
 
 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

 

 الثاّني الجزء
 

 ةتقليص دائرة الأعلميّ *     در د باقر الصّ هيد محمّ د الشّ يّ د السّ *المجدّ 
 ةينيّ جوع إلى الأعلم في المسائل الدّ الرّ *طمئنان الاياع المفيد للعلم أو الشّ *

 لى تقليد الأعلمع ليل الفطريّ الدّ *      ة تقليد الأعلممة لأدلّ مقدّ *
 القرآن أساس استنباط الأحكام*    على تقليد ألأعلم ليل العقليّ الدّ *

 ةنّ بالكتاب والسّ  الأعلمالفقيه *            الفقهاء رواة الحديث*
 على تقليد الأعلم ليل العقلائيّ الدّ * الأعلم  عند الفقيه طبيقيّ الجانب التّ *

 جوع إلى الأعلمة على الرّ الّ ا�ت الدّ و الرّ *      ة قول الأعلمدليل أوثقيّ *
 علم* الإجماع على تقليد الأ

 إجازاته ووكالاته -ته وصيّ  -العدول من المرجع *
 

 د أشكنانييخ محمّ الشّ 

١ 
 



 
 الطبّعة الأولى

 م ٢٠٢٢ -هـ  ١٤٤٣
 

 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف
 
 

 السّلام عليكم جميعًا
 ن الكتاب إلى الإيميلأرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه ع

mohashk14@hotmail.com 

 أو الواتساب على رقم
00965-99644250 

الآراء مع أسماء أصحابها آراؤكم تهمّنا وترشد� إلى الأفضل ، وستنشر 
 من الكتاب ، وأكون لكم من الشّاكرين . ةيتّالال في الطبعة

 الشّيخ محمّد أشكناني
 
 
 

 
٢ 

 



 
 

 موقع الشّيخ محمّد أشكناني
www.alashkanani.com 

 
YouTube 

Ashkanani Channel 
 

Instagram 
@alashkanani 

 

 البريد الإلكترونيّ للمؤلّف
mohashk14@hotmail.com 

 
 
 
 

 
 
٣ 

 



 
 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 

ةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُ  جَّ
وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ وَليًِّا 

نًا حَتىَّ تُسْكِنَهُ  َ�صِرًا وَدَليِلاً وَحَافِظاً وَقَائِدًا وَ  وَعَيـْ
 ـعَهُ فِيهَا طَوِيلاً تِّ ـــأرَْضَكَ طَوْعًا وَتمَُ 

 مَ الرَّاحمِِينَ بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَ 
 اهِريِنَ ى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ 

 
 
 

 
 
 

٤ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٦( 
 )١(المجدّد السّيّد الشّهيد محمّد باقر الصّدر 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالمين وصــــــالعــــــ
 .اهرين الطّ 
باعتبـار  ليه السّـلامم في موضوع عن الإمام الكاظم عأردت أن أتكلّ    

م الله لكــم الأجــر ، ، وعظــّهـــ  ١٨٣رجــب  ٢٥استشــهاده في مناســبة 
مـن إمـام  حيـاة كـلّ  فـت ؛ لأنّ حضير ، ولكـن بعـد ذلـك توقّ ت التّ أوبد

الإمامة ،  إليه من خلال خطّ  رَ ظَ نْ أن ي ـُمن  لا بدّ  ليهم السّلامة عالأئمّ 
 ؛ حـــتىّ  )معـــالم الإمامـــة وأهـــدافها( إلى طـــرح موضـــوع عـــن لاً فنحتـــاج أوّ 
؛  لـيهم السّـلامة عإمـام مـن الأئمّـ أن نتنـاول حيـاة كـلّ يمكننا بعد ذلك 

ــــم مــــاذا حقّ لكــــي نــــرى بأّ�ــــ إلى  ة لأجــــل الوصــــولقــــوا كأهــــداف مرحليّ
ة بــوّ ة ، والنّ بــوّ الإمامــة مــرتبط بالنّ  الإمامــة ، وخــطّ  لخــطّ  هــائيّ الهــدف النّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٥/٥/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ رجب ٢٦الجـمـعــة 

 

٥ 
 

                                                           



؛ لكي نصل عن الإمامة وحيد ، فنحتاج إلى موضوع كامل مرتبطة بالتّ 
إمـام  ، ولكـلّ  لـيهم السّـلامة عإمـام مـن الأئمّـ حقيق في حياة كـلّ إلى التّ 

تي كان يعيشـها ، ة الّ ظروفه الموضوعيّ ظلّ  في ودور معينّ  هدف مرحليّ 
 لــيهم السّــلامة عور مــع أدوار باقــي الأئمّــأن نــربط هــذا الــدّ مــن  ولا بــدّ 

ل هــذا ؤجّــأ، لــذلك للإمامــة ورة الكاملــة نــا أن نصــل إلى الصّــ يمكنحــتىّ 
قليــــــد التّ (الموضــــــوع إلى محاضــــــرات قادمــــــة بعــــــد أن ننتهــــــي مــــــن بحــــــث 

 . لكي نتناوله بشكل تفصيليّ  ) ؛ةوالأعلميّ 
 ة :قليد والأعلميّ التّ نرجع إلى بحث 

مــن الألقــاب ،  الــبعض يضــع لنفســه مجموعــةً  كــان آخــر الكــلام أنّ     
عن واقعه فلا قيمة لها ، فحينما نقـول  ةً برَِّ عَ هذه الألقاب إذا لم تكن مُ و 

قــب لا ينفعــه بشــيء ، ا فهــذا اللّ ا واقعًــ فقيــه فــإذا لم يكــن فقيهًــفــلا�ً  إنّ 
لـه ، فـإذا  ةً عليـه لا حجّـ ةً ن حجّ يكو قب هذا اللّ  بل على العكس فإنّ 

ب علـــى أساســـه في قـــب سيحاسَــة فهـــذا اللّ عــى الاجتهـــاد أو المرجعيـّـادّ 
عي ه يــدّ ة فإنــّعــى المرجعيّــه إذا ادّ عــالم الــبرزخ وفي يــوم القيامــة باعتبــار أنــّ

عـــاء نيابـــة ، وادّ  ل الله تعـــالى فرجـــه الشّـــريف نيابـــة الإمـــام المهـــدي عجّـــ
 . ليه السّلامة عنه عالعامّ ه الوكالة معنا ليه السّلامالإمام ع

أن مـــن  المؤمنون لا بــدّ ة فـــشــخص الاجتهـــاد أو المرجعيـّـادّعــى وإذا     
بعة في الحوزات رق المتّ ته بالطّ مرجعيّ  وأشخص  يتحقّقوا من اجتهاد أيّ 

خص ، عـاء الشّـ، ولا يكتفـي بادّ شـيدة ة الرّ المرجعيـّ ة ضـمن خـطّ العلميـّ
ة لم توجــــــــد مثــــــــل هــــــــذه ـابقــــــــة السّ ـنـــــــــوفي الأزم ا ،ـنـــــــــانـة في زمـاصّـــــــــوخ
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العلماء في تلـك الأزمنـة كـانوا يهربـون مـن الفتيـا كمـا  عاءات ؛ لأنّ الادّ 
 وأنّ ، ة ة تكليــف ومســئوليّ المرجعيــّ يهربــون مــن الأســد ، وكــانوا يــرون أنّ 

ة عظيمــة ، وفي زماننــا نســأل : مصــير المــؤمنين بأيــديهم ، وهــذه مســئوليّ 
آية الله (كلمة   ة ؟ هل فقط أنّ عليه من هذه المسئوليّ ذي يحصلون ما الّ 

 كلمة جميلة ؟  )العظمى
ة ، وعبارة عن تكليف لا تشـريف ، وشـخص هي كلمة فيها مسئوليّ   

ون اس يضـــــجّ يـــــدخل إلى مجلـــــس والنــّـــ )آيـــــة الله العظمـــــى(يطلـــــق عليـــــه 
وآلــه ، وبعــد ذلــك علــى مــاذا يحصــل ؟ هــل هــي  بيّ لوات علــى النّــبالصّــ

 قط ؟تشريفات ف
راسة فهـو لا يسـتحق لا يبذل جهده في الدّ كان وطالب الحوزة إذا      

الملائكة تفرش أجنحتها  تي تقول بأنّ وا�ت الّ ، والرّ (طالب علم) لقب 
إلى شـــخص ذهـــب ، وإذا  لطالـــب العلـــم ، أي لطالـــب العلـــم الحقيقـــيّ 

ه ، يبذل جهـده في طلـب العلـم فواقـع هـذا اللقـب لا يسـتحقّ  الحوزة ولم
في خدمــــــة تكــــــون الملائكــــــة تكــــــون في خدمتــــــه ، الملائكــــــة  أنّ  ظــــــنّ وي
طالــــب (ق عليــــه هــــذا الوصــــف والعنــــوان وهــــو ـبـــــذي ينطـص الــّـــخـــــشّ ـال

وايــة زات ، والرّ ينطبــق عليــه فــلا يحصــل علــى هــذه المميّــ) ، وإذا لم العلــم
طالـب إذا كـان هـذا دعو لطالب العلـم ، تالحيتان في البحار  تقول بأنّ 

ه يحصل على هذا المقام ، والعلماء لم يكونـوا يسـعون فإنّ ،  علم حقيقيّ 
ة أمـام الله اس ، بل كانوا يشـعرون بالمسـئوليّ النّ  بينإلى تحصيل المقامات 

 عزّ وجلّ .
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 ه بعــد ذلــك يصــبحر أنــّوطالــب الحــوزة تكليفــه أن يــَدْرُسَ ، ولا يفكّــ   
وب منـه أن ل سـنة المطلـالـب في أوّ الطّ ف، يصـبح أو لا آية الله العظمى 

ر وغيرهـا ، وفي يخ المظفّـدى ومنطق الشّ ة وقطر النّ سالة العمليّ يدرس الرّ 
ه بعــد عشــر ر أنــّفكّــيلا و درس هــذه الكتــب ، يــأن نة تكليفــه هــذه السّــ
انيــة تكليفــه أن ثّ النة سّــالفي و ا في بحــث الخــارج ، كــون جالسًــيســنوات 

 .ة سبة لطالب الحوز انية ، هذا بالنّ يدرس كتب المرحلة الثّ 
نشـــير إلى هـــذا الموضـــوع و ا ، طالـــب المـــدارس عليـــه تكليـــف أيضًـــو     
ة أو الجامعــة تكليفــه يـّـطالــب في المدرســة أو المعهــد أو الكلّ الته ، ـيـّــلأهمّ 

قـب لا هـذا اللّ  ا فلكـي يسـتحقّ ا جامعيًّـي دوره ، فإذا كان طالبً أن يؤدّ 
ة ويرجــع يــوم يــذهب إلى الجامعــ ه في كــلّ أن يبــذل جهــده لا أنــّمــن  بــدّ 

تكليفـه أن يـدرس فمن الجامعة فقط بدون أن يدرس ويراجـع دروسـه ، 
رجــة تكليفــه أن يحصــل علــى الدّ و ،  دالكتــاب الموجــود بيــده بشــكل جيــّ

ى تكليفـه ه أدّ ة ، ولكنـّهائيـّرجـة النّ ة ، نعم قد لا يحصل على الدّ هائيّ النّ 
درســة أ� في الم: راســة ، لــذلك لا يســتهين ويقــول وبــذل جهــده في الدّ 

 . لا تكليف عليّ و 
 لــو لم يكــن علــى نحــو  ، حــتىّ المطلــوب منــك تكليــف معــينّ نقــول :     

 .مطلوب منك على نحو الاستحباب هو  الوجوب ، فعلى الأقلّ 
 .ث عن إتقان العمل وتوجد روا�ت تتحدّ     
 . )١( نْ قِ تْ ي ـُلْ  ف ـَإذا عمل أحدكم عملاً :  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ    

 . ٤٥ح ٢٦٢ص ٣الكافي ج )١(
٨ 

 

                                                           



عمـل يكـون بيـد الإنســان لا  أيّ و إتقـان العمـل تكليـف الإنســان ،     
يــه علــى أفضــل وجــه ، نعــم قــد تكــون هنــاك أن يتقنــه ، أي يؤدّ مــن  بــدّ 

الأصـل أن يبـذل جهـده ، وفي حالــة  ا ، ولكــنّ موانـع كـأن يكـون مريضًـ
الموانع يحاول بذل أقصى جهده ، وبعض الموانـع قـد تحصـل للإنسـان ، 

 .نة ن عليه تكاليف معيّ اكموقع   الإنسان في أيّ  الأصل هو أنّ  ولكنّ 
 

كــاليف ، عليــك مجموعــة مــن التّ فك مــؤمن إنــّعــن نفســك إذا قلــت     
ا كـــاليف ، ومـــن يكـــون مرجعًـــا عليـــه مجموعـــة مـــن التّ مـــن يكـــون فقيهًـــو 

مـا صـعد الإنسـان في المناصـب كـاليف ، وكلّ ة عليه مجموعة مـن التّ للأمّ 
 ي يختلف عن الشّخصالمتصدّ  والشّخص ة تكليفه يكون أكبر ،ينيّ الدّ 

 .ي عليه تكاليف أكثر ي ، المتصدّ غير المتصدّ 
 

ك ما دام أنـّو نة ، ة عليهم تكاليف معيّ بابيّ ورات الشّ باب في الدّ الشّ و    
وتــــتقن  امجهــــا ومواعيــــدهاأن تلتــــزم ببر مــــن  لا بــــدّ فــــورة دخلــــت في الــــدّ 

يفـه أكـبر مـن المشـارك لاورة المسـئول تكالأعمال الموكلـة إليـك ، وفي الـدّ 
كــاليف فــلا يضــع نفســه في هــذا ي التّ ومــن لا يريــد أن يــؤدّ لأول مــرة ، 

لا تريـد أن تبـذل جهـدك في الجامعـة فـلا تـدخلها ، إذا كنت الموضع ، 
، أيضًـا نـة وابحث عن وظيفة واعمل ، وإذا عملت فعليك تكاليف معيّ 

مجـال يكـون  زمـان يكـون وفي أيّ  موقع يكون وفي أيّ  فالإنسان في أيّ 
د عليــه أن يحــدّ ف كــاليف ، فــإذا كــان في موقــع معــينّ عليــه مجموعــة مــن التّ 

كــــاليف علــــى يهــــا علــــى أكمــــل وجــــه ، وإذا لم �ت بالتّ يؤدّ  تكاليفــــه ثمّ 
رٌ قَ أكمل وجه فهو مُ   . صِّ

٩ 
 



لا لهـــذا ه مرجـــع إذا لم يكـــن مـــؤهَّ وكـــذلك مـــن يقـــول عـــن نفســـه إنـّــ    
ائرة ، ، فــلا يــدخل في هــذه الـــدّ  هه لا يســـتحقّ المنصــب فمعــنى ذلــك أنـّـ
مجتهـد أو بأنـه حينمـا يقـول مـن صـحّة قولـه قـوا وعلى المـؤمنين أن يتحقّ 

يــوم يــرى صــورته  عا�ت والإعــلا�ت ، وكــلّ رجــع ، ولا ينخــدعوا بالــدّ م
 .ة من مراجع الأمّ  ه مرجع حقيقيّ أنّ  وكلماته وخطبه ، فيظنّ 

خــارج هــذا هــو دة أو شــية الرّ المرجعيــّ مرجــع مــن خــطّ فعــلاً هــل هــو     
 ؟ الخطّ 
 ار ؟يّ مراجع الت ـّمن ة أو وهل هو من مراجع الأمّ     
أن  ا فعليــهمرجعًــ د، فــإذا قلّــجيّــدًا ق في الموضــوع قّــيحأن مــن  لا بــدّ     

تبعـات علـى ذلـك ب ه ستترتّ شيدة ؛ لأنّ ة الرّ المرجعيّ  ه من خطّ د أنّ تأكّ ي
نـة   بشـروط معيّ إلاّ  ن باطلـةً  فأعماله تكـو إذا كان تقليده باطلاً ، و نة معيّ 

 . ا سهلاً ا ، والأمر ليس أمرً سابقً كما ذكر� 
 .مجتهد  أقلد أيّ : يقول و شخص �تي     
وتســتغرب مــن طلبــة أمضــوا ســنوات طويلــة في الحــوزة وآخــر شــيء     

 مجتهد . د أيّ قليد ، ويمكنك أن تقلّ ة في التّ لا تشترط الأعلميّ : يقول 
ل سنة ك تعرف هذه الأمور من أوّ فروض أنّ أنت طالب حوزة ، والم   

يجــب تقليــد الأعلــم علــى نحــو الفتــوى أو ة ، ســالة العمليّــتــدرس فيهــا الرّ 
ة مــن الأمــور الواضــحة ة الأعلميـّـ، وقضــيّ  علــى نحــو الاحتيــاط الوجــوبيّ 

ة وجـوب تقليـد الأعلـم إنسان ، وحينمـا �تي إلى أدلـّكلّ ة عند  والبديهيّ 
 اسـى أسـلـان ، وعـسـإن عند كلّ وعـقـلـيّ  ريّ ـطـف يهيّ ر بدـه أمـ أنّ ينّ ـأبـس
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 بالله تعالى .الإنسان نفس القاعدة يعتقد 
 إذن :

لا و ة ، عــاء بالاجتهــاد أو المرجعيّــادّ  ق مــن كــلّ دور المــؤمن أن يتحقّــ    
ة أكــــــبر في تقيــــــيم أن تكــــــون عنــــــد� دقــّــــمــــــن  ولا بــــــدّ ،  يقبــــــل مباشــــــرةً 

ا تثبــــت عي أّ�ــــويخــــرج ورقــــة يــــدّ جتهــــاد الاعي الأشــــخاص حينمــــا يــــدّ 
 وابعثها إلى مكتب المرجع حـتىّ  اجتهاده ، وهذه الورقة خذ منها صورةً 

 .ة وَّرَ زَ ا صحيحة أو مُ وأ�ّ ، تعرف نوع الإجازة 
ـــال أو خبـّــاز مـــثلاً      ديد لهـــذه مـــع احترامنـــا الشّـــ،  شـــخص عملـــه بقّ

لا تــنقص و ، هــذه الوظــائف فيهــا خدمــة أفــراد المجتمــع  لأنّ ؛  الوظــائف
تي از ، والوظائف الّ ال والخبّ ، والمجتمع يحتاج إلى البقّ  من قيمة أصحابها

از لا ال والخبـّ، فالبقّ  يحتاجها المجتمع تكون على نحو الوجوب الكفائيّ 
أن مـن  اس لا بدّ حاجات النّ  لأنّ ؛ � دورهما وتكليفهما أن يؤدّ من  بدّ 
إلى  ا ويقـوم بتكليفـه قربـةً ي دورً ه يـؤدّ لى أنـّإاز الخبـّالتفـت فإذا  ،ى ضَ قْ ت ـُ

اس ، ور ويخـدم النـّنـّالله فيحصل على ثواب ، فهـو يقـف أمـام حـرارة الت ـّ
ب إلى الله قـــــرّ مــــن يـــــذهب إلى الوظيفــــة لا يلتفــــت إلى التّ  ولكــــن عــــادةً 

ة لتفــت إلى نيّــم هــو غــيرســنوات مــن عمــره و تمضــي بوظيفتــه وعملــه ، و 
 .ب قرّ التّ 

عمـل  ف في أيّ الجامعـة أو الحـوزة أو الموظـّالب في المدرسـة أو والطّ     
 . )إلى الله أعمل قربةً (أو ،  )إلى الله أدرس قربةً : (يمكنه أن يقول 

 تـفـتـلـه يـلـمـف في عـد طالب في المدرسة أو موظّ ـه يوجـأنّ  نّ ـولا أظ     
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وادر في العـالم ، ا يكـون مـن النـّ شخصً ب إلى الله إلاّ قرّ ة التّ إلى مسألة نيّ 
 أنبــدل و ب إلى الله يحصــل علــى ثــواب ، مــن يخــدم المجتمــع ويتقــرّ  فكــلّ 

هـــو في مكـــان عملـــه و هر ، في آخـــر الشّـــفقـــط يكـــون نظـــره إلى المعـــاش 
ســهولة  ه بكــلّ ك ، مــع أنــّواب ثابــت لا يتحــرّ اد الثــّلســنوات طويلــة وعــدّ 

قـوم ي - هذا العمل على نحـو الوجـوب الكفـائيّ  يمكنه الالتفات إلى أنّ 
أن يكــون مــن  حصـل علــى ثــواب ، ولا بـدّ ي إلى الله فباً متقــرّ بهـذا العمــل 

 .ا إلى الله في جميع أعماله وخطواته الإنسان ملتفتً 
ب إلى الله ، قـــرّ ة التّ الـــب والعامـــل إلى نيــّـادر أن يلتفـــت الطّ ومـــن النــّـ    

إنسـان  بوا إلى الله ، وكلّ وجة والأولاد يمكنهم أن يتقرّ وج والزّ وكذلك الزّ 
 ب إلى الله ، وإذا التفــــت إلى الله في كــــلّ قــــرّ مجالــــه يمكنــــه التّ في موقعــــه و 

يــه عمــل يؤدّ  ه يحصــل علــى ثــواب في كــلّ ك يقــوم بــه فمعــنى ذلــك أنــّتحــرّ 
ا لزوجتــــك وأولادك ، ة ، تــــذهب لتشــــتري طعامًــــ الأعمــــال العاديــّــحـــتىّ 

ب بهذا العمل إلى الله ، فترجع إلـيهم وتـدخل في قلـوبهم يمكنك أن تتقرّ 
لطفلــــك قــــل :  تشــــتري لعبــــةً وحينمــــا حصــــل علــــى ثــــواب ، رور فتالسّــــ

 تعالى .إلى الله  أشتري قربةً 
 .م يرزقو�م والأطفال ينظرون إلى آبائهم كأ�ّ     
عـــن النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه : أحبّـــوا الصّـــبيان وارحمـــوهم ، فـــإذا     

 . )١(وعدتموهم ففوا لهم ؛ فإّ�م لا يرون إلاّ أنّكم ترزقو�م 
 تـأنـفرف الله ، ـعـغير لا يـل الصّ ـفالطّ  لأنّ ؛ ه ـك ترزقـراك أنّ ـك يـنـاب    

 . ١٤ح ٩٢ص ١٠١نوار جبحار الأ )١(
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،  ب بـــه إلى اللهيـــه الإنســـان يتقـــرّ عمـــل يؤدّ  ســـبة لـــه ، فكـــلّ ازق بالنّ الـــرّ 
إلى   في نومك ، تنام قربةً حتىّ  اا دائمً كً واب متحرّ اد الثّ وبذلك تجعل عدّ 

وتريـد ، الي �مج لليـوم التـّه يوجـد عنـدك بـر لأنـّ؛ تحتاج إلى راحة و الله ، 
ـــــةً مـــــن  يـــــه فـــــلا بـــــدّ أن تؤدّ  إلى الله ،  أن تـــــرتاح ، ويكـــــون بر�مجـــــك قرب

تي الأعمال الـّ ا أنّ فتحصل على ثواب دائم ، وليكن نصب أعيننا دائمً 
نجعلهـا قربـة إلى الله ، وهـذا  - ةً  عاديـّ لو كانت أعمالاً حتىّ  -نقوم بها 

 .تعالى إلى الله  ها قربةً ل حياتك كلّ ا ، ويمكنك أن تجعجدًّ  الأمر مهمّ 
 نرجع إلى موضوعنا :

باح إلى مـن الصّـ كـونه يونعلم أنـّاز ، ال أو خبّ عمله بقّ  لنفرض أنّ     
ــّــ ــــاباً ه المســــاء في عملــــه ، ويعــــترف أن ــــه كت ولا واحــــدًا ،  لم يقــــرأ في حيات

 يصـل إلى درجـة الي لا يمكنـه أنوبالتـّ، ة ن العلوم الحوزويّ عا شيئً  يعرف
بعـــد فـــترة قصـــيرة ه ، ولا تتوقـــع أنــّـ رعيّ واســـتنباط الحكـــم الشّـــالاجتهـــاد 

 فنسأل :،  مرجع وأه مجتهد إنّ عن نفسه يقول 
تـــه ذهنيّ  ذي نعلـــم بأنّ خص الـّــمثـــل هـــذا الشّـــ هـــل مـــن الممكـــن أنّ     

 هولة ؟بسيطة أن يصل إلى درجة الاجتهاد بهذه السّ 
بوا إلى الحـوزة وصـاروا يـذهه يوجد أشـخاص لم لأنّ ؛ في زماننا ممكن     

ة ، رســالة عمليــّ واوطبعــ موانتشــرت صــوره، الله العظمــى  مراجــع وآ�ت
خص لا يمكــــن أن هـــذا الشّـــمثــــل  إنّ وهـــذا هـــو زماننــــا ، ولكـــن نقـــول 

ـــالوصـــول إلى درجـــة الاجتهـــاد  لأنّ ؛ رجـــة يصـــل إلى هـــذه الدّ  ة والمرجعيّ
راســـة والبحـــث لدّ  مـــن اا طـــويلاً يتطلّـــب وقتًـــ، وإنمّـــا   ســـهلاً لـــيس عمـــلاً 
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 ه درس مجموعــةً معنــاه أنــّفه مجتهــد إنــّعــن نفســه مــن يقــول و ، حقيــق والتّ 
ـــا مـــن التّ نًـــويكـــون متمكّ ، مـــن العلـــوم وأتقنهـــا  ة ليســـت طبيـــق ، والعمليّ

طبيـق التّ  المعروفـة ، ولكـنّ التّقليديـّة ، والحديث ليس عـن المسـائل  سهلةً 
لقــــــــيح تنســــــــاخ والتّ دة ، كالاسـمعقّـــــــــيظهـــــــر في المســــــــائل المســــــــتحدثة ال

 . ناعيّ الصّ 
الشّـريفة وا�ت والـرّ الكـريم ا من القرآن نً خص متمكّ إذا لم يكن الشّ و     

، وحينمــا تأتي  رعيّ وقواعــد الاســتنباط فــلا يمكــن أن يعطينــا الحكــم الشّــ
ر ، بل ه ويفكّ المسألة المستحدثة إلى المجتهد فهو لا يضع يده على خدّ 

ه ه يجوز أو لا يجوز ، كأنّ أنّ و عن الجواب  ةأن يبحث في الأدلّ من  لا بدّ 
، وهــو مســئول أمــام الله عــن  هــذه الفتــوى حكــم إلهــيّ  اس إنّ يقــول للنّــ

ه رأي أ� أرى أنــّـ بحيـــث يقـــول :ا  شخصـــيًّ هـــذا الحكـــم ، هـــو لـــيس رأ�ً 
 .مناسب 

ة ، خصــــيّ �تي في الآراء الشّ ذا يكــــون مــــن باب الاستحســــان ، وهــــ   
، والاستحســان لا يوجــد في   الحكــم الإلهــيّ ينّ ا هنــا فهــو يريــد أن يبــوأمّــ

لـه مـن دليـل ،  حكم لا بـدّ  ، بل كلّ  ليهم السّلاممدرسة أهل البيت ع
ة شـــهر مـــدّ  ه يظـــلّ أحـــد العلمـــاء بأنـّــيقـــول ة رعيّ بعـــض المســـائل الشّـــفي و 

ه يجـوز أو لا يجـوز ، لكـي يقـول بعـد ذلـك أنـّ ؛وهو يبحث عن الحكم 
 ة ؟هذه المد وهل �خذ كلّ : ل تسأ
ة في  أكثـر مـن شـهر ، وخاصّـحـتىّ بـل ا نقول : نعم قـد �خـذ شـهرً     

عـــن  فقيـــهحينمـــا تصـــل رســـالة الاســـتفتاء إلى الفالمســـائل المســـتحدثة ، 
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أن يعــرف معــنى الاستنســاخ ، مــن   لا بــدّ لاً أوّ مــثلاً فــحكــم الاستنســاخ 
ات ة مــرّ رح عــدّ قــد يحتــاج إلى الشّــو اء عنــه ، أن يســأل الأطبــّمــن  لا بــدّ و 
ين ، أو قـــد يكـــون مـــن لبـــة الجـــامعيّ ة إذا لم يكـــن الفقيـــه مـــن الطّ خاصّـــو 

ة ، يــّـب ـّلاع علـــى المســـائل الطّ طلبـــة الجامعـــة ، ولكـــن لا يوجـــد عنـــده اطــّـ
ر الفقيـه الموضـوع فصـيل يتصـوّ ، وبعـد التّ  واةة والنّ  له الخليّ بيب يبينّ والطّ 

أو لا  الاستنســـاخ يجـــوز ة لـــيرى أنّ  ، وبعـــد ذلـــك يبحـــث في الأدلـّــلاً أوّ 
يجوز أو لا يجوز ، يعني امرأة  من رجل أجنبيّ  ناعيّ لقيح الصّ التّ و يجوز ، 

ــلَ جــة هــل يجــوز أن ت ـُمتزوّ  أي غــير زوجهــا ، وأنــت  بمــاء رجــل أجنــبيّ  حَ قَّ
ا الفقيــه يبحــث ، وفي البدايــة قــد لا لا يجــوز ، وطبعًــبأنــّه تقــول  مباشــرةً 

ـــ وبعـــد ذلـــك يعطـــي الفقيـــه يبحـــث ،  ه يجـــوز ، ولكـــنّ فس أنــّـل الـــنّ تتقبّ
المــرأة تفعلــه ،  ه قــال بالجــواز ، والجــواز لا يعــني أنّ لنفــرض أنــّو الحكــم ، 

؟ ما هو دليل من يقـول بالجـواز  هو : وقد يقول بالحرمة ، والأمر المهمّ 
 دليل من يقول بالحرمة ؟ما هو و 

ة لا رعيّ الأحكــام الشّــفل إذن لا يجــوز ، نفســي لا تتقبـّـ لا فقــط أنّ     
هاب فس الـذّ ل النّ ل ، قد لا تتقبّ فس أو لا تتقبّ ل النّ ما تتقبّ تدور مدار 

الحكم يثبت عن طريق ولكنّ ،  ل مناسك الحجّ لا تتقبّ قد ، و  إلى الحجّ 
ليل ، وهذا يحتاج إلى بحث طويل ، وبعد ذلك يعطينا الفقيه الحكم الدّ 
 . ة ليست سهلةً ، والعمليّ  رعيّ الشّ 
ة وادرس مدّ إلى الحوزة اذهب نفسك و غ فرّ :  البقّ يمكن أن يقال للو    

 .ون لتقليدك ، ونحن مستعدّ ا سنة أو سنتين وارجع لنا مجتهدً 
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هذا غير ممكن ، شـخص يـذهب إلى الحـوزة ويـدرس سـنة  نقول إنّ     
هــو أو ســنتين أو ثــلاث أو أربــع أو خمــس ســنوات ، ويرجــع إلى بلــده و 

لبــــة لطّ  لــــو كــــان مــــن احــــتىّ ل شــــهادة اجتهــــاد ، هــــذا مســــتحيل ـحمـــــي
ئيس يخ الــرّ مثــل الشّــ، ســتثناءات الام عــن لا نــتكلّ في زماننــا و ،  الجــادّين

، وكان ينـاقش أسـتاذه في  منذ أن كان طفلاً  ذي كان �بغةً ابن سينا الّ 
ــــــوالعلاّ العقائــــــد أو في الفلســــــفة ،  ــــــ يّ مــــــة الحلّ ذي وصــــــل إلى درجــــــة الّ

بط يســــتنكــــان ، يعــــني  ســــنة اثنــــتي عشــــرة الاجتهــــاد حينمــــا كــــان عمــــره 
الآن  ة ، والآن أطفالنــا مــاذا لــديهم ومــاذا يعرفــون ، لحــدّ ا شــرعيً أحكامًــ

بــــين  ا جالسًــــر طفــــلاً كــــة ، تصــــوّ ســــوم المتحرّ يلعــــب ســــوني ويشــــاهد الرّ 
في قصـــص بعـــض و ة ويســـتنبط الأحكـــام ، الكتـــب ويبحـــث عـــن الأدلــّـ

عبة وأعمــارهم صــغيرة ، كــانوا يدرّســون بعــض الكتــب الصّــأّ�ــم  العلمــاء 
 مختصـر المعـاني في البلاغـة وعمـره تسـعكتاب   سُ رِّ دَ اء كان يُ أحد العلمو 

د هيد محمّــد الشّــيّ والسّــســنوات ، وأمامــه طلبــة رجــال ، هــذا اســتثناء ، 
ســـنة ،  عشـــرونذي وصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد وعمـــره در الــّـباقـــر الصّـــ

، وهــــم يســــتفيدون مــــن ويســــدّدهم والله يعطــــيهم هــــؤلاء اســــتثناءات ، 
 .ندهم اقات الموجودة عالطّ 
اس لا يعرفـون  النـّ إنسـان طاقـات ، ولكـنّ  أعطى كلّ عزّ وجلّ والله     

شــخص عنــده  كــلّ و اقــات الموجـودة عنــدهم ، كيـف يســتفيدون مــن الطّ 
 إنسان معاق ى له قيمة ، مثلاً طَ عْ ت ـُطاقات ، والإنسان في مجتمعاتنا لا 

 هأنـّ  يحـسّ ة لا يعطى قيمـة ، هـو أصـلاً أو صاحب الاحتياجات الخاصّ 
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ه ا ، والمجتمــع يتعامــل معــه أنــّمكســور ، ولا يحــاول أن يثبــت شــيئً �قــص 
لديــه طاقــات ، والله يســلب  قيمــة ، مــع أنّ  مكســور ، ولا يعطونــه أيّ 

ا آخر بالمقابـل ، مثـل الأعمـى لا يـرى بعينيـه ، ولكـن ا ويعطي شيئً شيئً 
يمكنــه أن يحفــظ القــرآن أســرع مــن غــيره ، و ة ، وذاكرتــه قويـّـ سمعــه قــويّ 

 لا بدّ له من أن يكتشفها .إنسان عنده طاقات  لّ وك
، ة البشــــريّ اقــــات ه يســــتفيد مــــن الطّ أنــّــ ومــــن ميــــزات المجتمــــع الغــــربيّ     

 شــخص لا تســتفيد مــن طاقــات أفرادهــا ، مــثلاً مجتمعاتنــا  وللأســف أنّ 
يــــذهب إلى البورصــــة أو إلى ف ، ر بمشــــروع يجــــني لــــه أمــــوالاً تقاعــــد يفكّــــ

ه الآن تقاعد والمال المال ، مع أنّ هو ه همّ  لّ يظفالعمل في مكان آخر ، 
غ لأمـــور أخـــرى لم يســـتطع إنجازهـــا موجـــود عنـــده ، والمفـــروض أن يتفـــرّ 

 .ا سابقً 
 يخـدم في المجتمـع ، مــثلاً  ثمّ مـن وظيفتـه الإنسـان يتقاعـد في الغـرب و     

) حـين وقـوف باصـات المـدارس ونـزول الأطفـال فْ يمسكون لوحات (قِ 
ــــراه ا مــــن العجــــائز ، وإلى آخــــر عمــــره يعمــــل ، م دائمًــــإلى بيــــوتهم ، وت

 .اقات ويستفيدون من هذه الطّ 
ذين يرسـبون لبة الـّالطّ و مو�م إلى مستو�ت ، لبة في المدارس يقسّ والطّ   

ة ، ويعطـى بقـدرهم ، ويسـتفاد منـه في خاصّـ الهم صـفوفً  ونا يفتحدائمً 
  صــــبّ ثلاً ة ، مــــة قويــّــالمســــتقبل ، وبعــــض الأعمــــال لا تحتــــاج إلى ذهنيــّــ

حارس البناية يدرس أربع سنوات و اي وتوزيعه لا يحتاج إلى ذكاء ، الشّ 
أن يعـرف مـن  في الجامعة ، لا فقـط يجلـس ويحـرس عنـد البـاب ، لا بـدّ 
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يعـرف كيـف في المبـنى ة ، وإذا حصـلت حالـة طـوارئ ليـّوّ الأسعافات الإ
 في مـــه في الجامعـــة ، وعنـــد� يضـــعون إعـــلا�ً ه يتعلّ ف ، وهـــذا كلّـــيتصـــرّ 

ويجلـــس عنـــد ، ا ا رسميًّـــالجريـــدة ويطلبـــون حـــارس لمبـــنى ، ويعطونـــه لباسًـــ
ف ، هنـــاك البــاب ، وإذا حصـــل طــارئ كحريـــق لا يعـــرف كيــف يتصـــرّ 

ص ، وهــــــذه ميــــــزة للغــــــرب ، ويمكننــــــا بعــــــض الأمــــــور تحتــــــاج إلى تخصّــــــ
من الغـرب مـا  ونستوردي المسلمين المشكلة أنّ ولكنّ الاستفادة منها ، 

باب �خــذون الشّـ تـرون أنّ و ،  ون مـنهم مــا يفيـدهمخـذ�، ولا  هميضـرّ 
دون هــــذا ا ، ويقلـّــنـًــا معي ـّعر مــــن الغـــرب ، ويلبســـون لباسًــــات الشّـــقصّـــ

دون العلمــــاء هم لا يقلـّـــولكــــنّ ل في هــــذه الأمــــور ، المطــــرب وذاك الممثـّـــ
لـيس و ة موجـودة في مجتمعاتنـا ، ، وهذه ظـاهرة عامّـوالمفكّرين والمثقّفين 

دة ا ، توجـد عنـدهم ميـزات جيـّئ ًـفي الغـرب يعتـبر سيـّ دٍ موجـو  شـيءٍ  كلُّ 
دة في يمكـــــــن الاســـــــتفادة منهـــــــا ، والمفـــــــروض أن تكـــــــون الميـــــــزات الجيــّـــــ

الإسلام موجود عند� ، والإسلام يقول لك  مجتمعات المسلمين ؛ لأنّ 
اس نـّالة ، وأن يكـون المسـلمون أفضـل أن تكون في القمّ من  لا بدّ بأنهّ 

 .على الأرض 
إلى اليـــابان ويضـــع محفظتـــه في المقـــدِّم يـــذهب  بـــر�مج تلفزيـــونيّ وفي    

خــــذ المحفظــــة إلى مركــــز ، بــــل �لا يســــرق الأمــــوال  الحديقــــة ، واليــــابانيّ 
ة المسلمة فيسـرقون ول العربيّ بنفس العمل في الدّ المقدِّم رطة ، ويقوم الشّ 

وا هــذا عرضــ اليــابانيّ  لفــاز، والتّ  بأّ�ــا محفظتــهدهم يقــول المحفظــة ، وأحــ
هـي هـذه أنّ للأسـف و ون علـى المسـلمين ، البر�مج ، وضـحك اليـابانيّ 
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وق بعـــض  في السّـــوباطـــل ، حـــتىّ  مجتمعـــات المســـلمين ، لا يوجـــد حـــقّ 
 بــوذيّ التعامــل مــع ويم لا يتعــاملون مــع المســلمين ، ار يقولــون بأّ�ــجّــالتّ 

ر ؛ وق يعرفـــون هـــذا الأمـــار في السّــجّـــه ثقـــة أكثـــر مــن المســـلم ، والتّ لأنـّـ
هـــــــؤلاء المســـــــلمين لا يقومـــــــون بتكلـــــــيفهم ، ولـــــــو كـــــــانوا يقومـــــــون  لأنّ 

أخـاه المسـلم باسـم فيـه المسـلم يقتـل الـّذي  ا وصلوا إلى الحـدّ لمبتكليفهم 
 و�تي السّـــؤال : ين ،بســـمة الـــدّ تكـــون رهابيـــة الإفكـــار الأالإســـلام ، و 

 !لماذا وصل المسلمون إلى هذا الحال ؟
 حـــــتىّ و ، عــــن مشـــــاكل الأمّــــة  مســـــئولاً  يكــــونالحـــــاكم  لا فقــــط أنّ     

 أن يكـون عنـده ا ظالمـا إلاّ لا يصـير حاكمًـو ة ، المسلمون عليهم مسئوليّ 
ـــــــ ـــــــون وينحـــــــرون اسمهـــــــم أعـــــــوان مـــــــن المســـــــلمين ، وهـــــــؤلاء الّ ذين يقتل

ه وكلـّباسـم الإسـلام ،  ةيـّالإرهابالأعمـال ميع بج قومون، وي )مسلمون(
ه لجميع تهم ، وهذا الكلام موجّ االمسلمين لا يقومون بمسئوليّ  بسبب أنّ 

اته ، وبعد ذلـك مسلم مسئوليّ  د كلّ أن يحدّ من   لا بدّ لاً أوّ فالمسلمين ، 
 وأ احاكمًـــوكـــان موقـــع كـــان ،  ات ، في أيّ يقـــوم بتنفيـــذ هـــذه المســـئوليّ 

ف ، الب والموظّ از والطّ العامل والخبّ و وجة والولد ، وج والزّ ، والزّ  امحكومً 
شــخص  كــلّ يــؤدّي   ، ومــن ثمّ  اتهمسـئوليّ  ديحــدّ  أنمــن كــلّ واحــد  لا بـدّ 

 ات الملقاة على عاتقه .المسئوليّ 
 إذن :

ذي الـّ بيعـيّ ريـق الطّ م عـن الطّ نـتكلّ بـل م عن الاسـتثناءات ، لا نتكلّ     
، فيــــذهب إلى  يصــــل إلى درجــــة الاجتهــــاد يســـلكه طالــــب العلــــم حــــتىّ 
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إلى  بيعــيّ لطّ يحتــاج في الوضــع او مــن العلــوم ،  الحــوزة ، ويــدرس مجموعــةً 
طوح ، وبعــد ذلــك يــدخل مات والسّــعشــر ســنوات مــن المقــدّ  إلىتســع 

أن يبــــذل جهــــده في مــــن  إلى بحــــث الخــــارج ، وفي بحــــث الخــــارج لا بــــدّ 
يذهب إلى  لا فقط يسمع درس الأستاذ المجتهد ثمّ ، حقيق البحث والتّ 

،  فقــطروس الي ويســمع الــدّ ا ، و�تي في اليــوم التّــالبيــت ولا يفعــل شــيئً 
ق رس ويحقّـمـا أخـذه في الـدّ  والمفروض حينما �تي إلى البيت يراجع كـلّ 

الأسـتاذ يبحــث الـّذي ذكـره ليل  الـدّ كلمـة قالهـا الأسـتاذ ، وحــتىّ   في كـلّ 
الـب ريقـة يكـون الطّ بهـذه الطّ و ليل صـحيح أو لا ، هذا الدّ  فيه ليرى أنّ 

س و ر الـــدّ  ه يســمعا أنـّـوأمّــا ، ا مجتهــدً  فيمــا بعــد لأن يكــون فقيهًــلاً مــؤهَّ 
ـــــت ، و  ـــــفي فقـــــط ، ويرجـــــع إلى البي ـــــوم التّ ـــــذهب إلى الـــــدّ الي رس ، الي ي

ة عشـــر ســـنوات أو عشـــرين ســـنة أو ثلاثـــين ســـنة ، هـــذا لا وهكـــذا لمـــدّ 
هــــذا  ا يحتــــاج إلى كــــلّ لكــــي يصــــير مجتهــــدً و ا ، لــــه لأن يكــــون فقيهًــــيؤهّ 

تقريرات أستاذه مع تعليقاتـه عليهـا  حقيق ، وبعد ذلك يعدّ البحث والتّ 
ل حياتــه الــب مــن أوّ طّ ال ، ولــيس مــن المعقــول أنّ دّمها إلى أســتاذه ويقــ

تعليـق  أربعين سنة لا يوجد عنده أيّ و ة في الحوزة إلى بعد ثلاثين العلميّ 
ا إذا كـان طالبـًو تعليق على دروس أساتذته ،  كتاب ، ولا أيّ   على أيّ 

لا  هـذاو ه يوافق على جميـع آراء أسـاتذته ، لا يعقل أنّ ففي بحث الخارج 
ق أن يحقّـمـن  كلمـة لا بـدّ   أن يكـون طالـب بحـث خـارج ، كـلّ  يستحقّ 

، قــد أو لا ة ضــمن الأدلــّكــان مــا طرحــه الأسـتاذ    يــرى بأنّ فيهـا ، حــتىّ 
ق في أن يحقّــمــن  هــو لا بــدّ و نــة ، يكــون عنــد الأســتاذ مبــنى وقاعــدة معيّ 
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وايــــة هــــذه الرّ و ا صــــحيحة أو لا ، هــــذا المبــــنى وهــــذه القاعــــدة لــــيرى أّ�ــــ
يمكــن الاعتمــاد عليهــا أو هـــل ة أو لا ، وإذا كانــت صــحيحة ـحـــيـصح
 .إذا كانت ضعيفة هل يمكن الاعتماد عليها أو لا و لا ، 
يرجعـون إلى  نديّ سّـالنهج في الممناهج الاستنباط مناهج مختلفة ، و     
 لاً د أوّ أن يحـــدّ مـــن  ند مـــع المـــتن ، فـــلا بـــدّ مـــنهج السّـــيوجـــد ند ، و السّـــ

يبحــث فا ،  طالــب العلـم شـيئً في البدايـة لا يتبـنىّ و اه ، بنــّذي يتالمـنهج الـّ
مــن  لا بــدّ فــا علــى جميــع المنــاهج ، وبعــد ذلــك إذا أراد أن يكــون مجتهــدً 

ـــأن يحـــدّ  تي يســـير علـــى أساســـها ، ونتـــائج د المـــنهج والمبـــاني والقواعـــد الّ
 في اسـتنباط حـتىّ المناهج والمباني والقواعد المختلفـة تكـون نتـائج مختلفـة 

ا لا يؤخــذ عيفة ســندً وايــة الضّــالرّ  نديّ علــى المــنهج السّــ بنــاءً ف، حكــام الأ
ح المـتن فيعتمـد علـى هــذه ند قـد يصـحّ بهـا ، ولكـن بجمـع المـتن مـع السّـ

اني عنـــده ل لا يوجـــد عنـــده دليـــل ، والثــّـا ، فـــالأوّ عيفة ســـندً وايـــة الضّـــالرّ 
ن ل يختلـــف عـــذي يســـتنبطه الأوّ تيجـــة ، والحكـــم الــّـدليـــل ، وتختلـــف النّ 

ذي يكـون يحاول أن يصل إلى المنهج الـّو اني ، ذي يستنبطه الثّ الحكم الّ 
 المنهج يستنبط الأحكام .هذا أساس  ىوعل،  وجلّ  فيه رضا لله عزّ 

 إذن :
ه خــلال أنــّمنــه ع مــن يكــون ضــمن وظيفــة بســيطة لا يمكــن أن نتوقــّ    

ــســنوات قليلــة �تي ويــدّ  هــذا ة ، ولكــن في زماننــا عي الاجتهــاد والمرجعيّ
ة ويكتـــب حاصـــل ، شـــخص لا يوجـــد عنـــده علـــم يطبـــع رســـالة عمليـّــ

، وســيجد لــه بعــض المقلِّــدين ،  فــلان الفــلانيّ) آيــة الله العظمــى(عليهــا 
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ه يحصــــل علــــى والمصــــيبة العظمــــى أنــّــ، ة عــــى الاجتهــــاد والمرجعيــّــهــــو ادّ 
عــــرف كيــــف يحصــــل علــــى ألا و  ، قلــــيلاً  د لــــو كــــان العــــددين حــــتىّ مقلـِّــ
ا له ل أن يكون الجاهل مرجعً شيء ، فيتقبّ  لون أيّ م يتقبّ دين ، لأ�ّ مقلِّ 

ــــ، وقــــد ينتقــــل مــــن مــــدّ و�خــــذ الأحكــــام منــــه  عي ة إلى مــــدّ عي مرجعيّ
ـــمـــن يـــدّ  تـــرك، آخـــر ة مرجعيّـــ ة ، وذهـــب إلى شـــخص آخـــر عي المرجعيّ

ا ، تي كان يسـير فيهـا سـابقً الّ  تهح مسير ة ، بدل أن يصحّ عي المرجعيّ يدّ 
 م ضـمن خـطّ ّ�ـبأويـترك المراجـع المعـروفين  وينتقل من شخص إلى آخـر

ــ أيّ معــروف ومشــهور ، ولا يوجــد فيــه المرجــع شــيدة ، هــذا ة الرّ المرجعيّ
 !عقل هذا ؟ ، فتترك المعلوم إلى المشكوك ، أيّ  شكّ 
والعلمــاء ه مرجــع أنــّو معــينّ تقطــع بعــالم وأنــت عنــدك عقــل كــان إذا      

آخر مشكوك في خص تتركه وتذهب إلى ش، كيف ته يشهدون بمرجعيّ 
 أمره ؟!

اجتهاد من العلماء ونعلـم  وجد عنده شهاداتتذي لا خص الّ الشّ و    
عــن  اخارجًــا قطعًــفــات يكــون مؤلّ عنــده ولا   في حياتــهه لم يقــرأ كتــاباً أنــّ

 .دائرة الاجتهاد عن ة بل خارج دائرة الأعلميّ 
عيد يد السّـهوهو آيـة الله الشّـ،  ا للمجدّد الحقيقيّ  واحدً لنأخذ مثالاً    
د يّ السّـــ دا عنــ، كــان تلميــذً  رضـــوان الله عليــهدر د باقــر الصّــد محمّــيّ السّــ
ــــسّ ـق الـقّــــاذ المحـتــــالأس رضـــوان الله عليـــه ، وأشـــاد بـــه أســـتاذه   وئيّ ـد الخــــيّ
،  )د الأستاذيّ السّ (هيد عبارة د الشّ يّ ا ما يكرّر السّ ا ، وفي كتبه كثيرً كثيرً 

ــــ ــــه د الخــــوئيّ يّ ق السّــــويقصــــد أســــتاذه المحقّ  ينقــــل أنّ ، و  رضــــوان الله علي
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هيد د الشّـــيّ ارة كـــان السّـــيّ حينمـــا يريـــد أن ينـــزل مـــن السّـــ د الخـــوئيّ يّ السّـــ
 ينِْ ومــرجعَ  نِ يْ ، وكلاهمــا كــا� مجتهــدَ ارة لأســتاذه يّ يفــتح باب السّــيســرع ل

، ومن يطعن في شيدة في زما�ما ة الرّ المرجعيّ  خطّ ة من الأمّ من مراجع 
لــو كــان و ،  طّ هــذا الخــشــيدة فهــو خــارج عــن ة الرّ رجعيـّـالم مراجــع خــطّ 

،  لمــــا طعـــــن في شــــخص موجـــــود في نفــــس الخـــــطّ  ضــــمن نفــــس الخـــــطّ 
 ه بشيء .همولا يتّ في الآخر  واحد لا يطعن أحدهم فالمنتمون لخطّ 

ت ه أتـى بنظـر�ّ لأنّ ؛ حقيقي مجدّد رضوان الله عليه  هيدد الشّ يّ السّ و     
ت الجديــدة في علــم الأصــول ظــر�ّ النّ  ، ووجــودالفقــه جديــدة في أصــول 

ذين تي يســتنبطها تختلــف عــن اســتنباط العلمــاء الــّالأحكــام الــّ معنــاه أنّ 
ت الجديــدة في الأصــول ظر�ّ النّ وقواعــد وأصــول أخــرى ، فــ عنــدهم مبــانٍ 

، ة ة العمليـّــرعيّ واســـتنباط الأحكـــام الشّـــ يظهـــر أثرهـــا في الفقـــه العملـــيّ 
ـــــسّ ـالو  مــــة في الفكــــر فــــات القيّ عنــــده المؤلّ  عليــــه رضــــوان اللهد ـهيــــد الشّ ـيّ

 . ينيّ الدّ 
، والعلمـاء يشـهدون  في عصر� الحاليّ  الحقيقيّ وهذا مثال للمجدّد     
ت ه لــه نظــر�ّ س ســرّ در قــدّ د باقــر الصّــد محمّــيّ عيد السّــهيد السّــالشّــ بأنّ 

والفكــر كتـب في الفلسـفة والاقتصـاد قــد  جديـدة في الفقـه والأصـول ، و 
 .ة رقيّ ة والشّ و�قش أفكار المدارس الغربيّ  ، نيّ يالدّ 
، وأشير هنا إلى مسلك جديد خالف به المشهور من العلماء نده عو   

لاثــة في علــم أصــول فصــيل موجــود في الحلقــات الثّ العنــاوين فقــط ، والتّ 
بمسلك قبح العقاب  الو اققبله ن و ، فالأصوليّ الفقه لمن يريد أن يدرسها 

٢٣ 
 



اعــــــة ، الطّ  ل بمســـــلك حــــــقّ ادر قــــــهيد الصّـــــشّــــــالد يّ السّـــــبـــــلا بيــــــان ، و 
، فهــدفنا هنــا لمــن يريــد أن يــدرس في الحــوزة ه فصــيل موكــول إلى محلّــوالتّ 

 .فاصيل خول في التّ هو ذكر العنوان فقط دون الدّ 
ر علــم أصــول هيد يمثِّــل مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوّ د الشّــيّ والسّــ    

كتبهــا أحــد طلبتــه وهــو و مــة الحلقــات جــوع إلى مقدّ ، ويمكــنكم الرّ الفقــه 
 تعالى .حفظه الله  د كاظم الحائريّ يّ السّ 
 )درد باقـــر الصّـــمحمّـــ( السّـــيّد الشّـــهيد يكتـــب علـــى مؤلفّاتـــهوكـــان     

د) أثنــاء حياتــه ، ولم يكــن يّ ه لم يكتــب (السّــ أنــّلقــب ، حــتىّ  بــدون أيّ 
 من الألقاب ، ويكتفي بكتابة اسمه فقط . ر لنفسه مجموعةً يسطّ 
ابقين وأضـاف علـى أفكـارهم أخـذ مـن العلمـاء السّـهيد د الشّ يّ السّ و     
ا ، ا جديــدً ف شــيئً يضــيذي الــّ ا ، وهــذا هــو المجــدّد الحقيقــيّ ا جديــدً شــيئً 

ا ، وهــــو مثــــال ســــنة تقريبـًـــ خمــــس وثلاثــــونعلــــى استشــــهاده  وقــــد مــــرّ 
 .د في زماننا للمجدّ 

 ين ؟غربيّ ت اليسألونه : من أين عرفت نظر�ّ كانوا هيد  د الشّ يّ والسّ     
 لقراءة كتـبهم ، ولم يكـن عنـده أسـتاذ يدرّسـه ه يسهر ليلاً يقول بأنّ ف    
تهم هو كان يقرأ الكتب ويفهـم محتواهـا ويطـرح نظـر�ّ فت الغرب ، نظر�ّ 

ين يقولــون علــى النظريــة ، لــذلك بعــض الماركســيّ  علــى أفضــل وجــه ويــردّ 
ا هـو تنـا أفضـل ممـّدر ونفهـم نظر�ّ د باقـر الصّـد محمّـيّ نا نقرأ كتب السّـبأنّ 

 ت علـــى أكمـــل وجـــه ، حـــتىّ ظـــر�ّ كـــان يعـــرض النّ و في كتبنـــا ، مســـطور 
الآخونــــد كــــان يعــــرض رأي صــــاحب الكفايــــة فت الأصــــولية ، ظــــر�ّ النّ 

٢٤ 
 



لا نفهــــم هــــذا مــــن بأننّــــا ، فيقــــول طلبتــــه الخراســــانيّ رضــــوان الله عليــــه 
أفضـــل  نـــه علـــى آخـــذ كلامـــه وأبيّ هيد بأنيّ د الشّـــيّ الكفايـــة ، فيقـــول السّـــ

ومــا يبيّنــه السّــيّد الشّــهيد مــن كلمــات وجــه ، وبعــد ذلــك أنقــد رأيــه ، 
هـذا و ،  ه مـن نفـس كلمـات الكفايـةيفهمونـصاحب الكفاية لم يكونـوا 

مـن ، وهو مثال من الأمثلة ، وكـذلك باقـي المراجـع  د الحقيقيّ هو المجدّ 
 نة .ميزة معيّ  مرجع كلّ خطّ المرجعيّة الرّشيدة ل

أو فقيــه أو حكــيم أو مــة علاّ أو ق ه محقّــعــن نفســه إنــّ مــن يقــول إنّ     
، ومـا قيمـة  العلميّ  الفكريّ إنتاجه  دِّمَ قَ أن ي ـُمن  آية الله العظمى لا بدّ 

 !؟ خصا عن واقع الشّ برًِّ عَ قب إذا لم يكن مُ اللّ 
ــ مراجــع خــطّ و      ذين يصــلون إلى درجــة الاجتهــاد شــيدة الــّة الرّ المرجعيّ

، راسـة الدّ  واة منـذ أن بـدأويـل في الحـوزات العلميـّة لهم تاريـخ طوالمرجعيّ 
ت وقواعـد ونظـر�ّ  مبـانٍ  ما ، وتكـون عنـدهو�درسـيتي العلوم الـّ ونويتقن

 .ة رعيّ الأحكام الشّ  ونوعلى أساسها يستنبط، نة ومناهج معيّ 
د فــــي البدايــــة يحــــدّ فة ، ة عشــــوائيّ ة الاســــتنباط ليســــت عمليّــــوعمليــّــ    

ة ، وبعــد ة والعقليــّة والفقهيّــجاليــّة والرّ ة والأصــوليّ يّ فســير قواعــده التّ الفقيــه 
وا�ت والعقـل وسـيرة ة مـن القـرآن والـرّ ذلك يدخل إلى البحـث في الأدلـّ

ح ة ، وبعـــــد أن يتســـــلّ ة وغيرهـــــا مـــــن الأدلـّــــيرة العقلائيـّــــعة والسّـــــالمتشـــــرّ 
ــــرعيّ بالقواعــــد يــــذهب لاســــتنباط الأحكــــام الشّــــ ة الاســــتنباط ة ، وعمليّ

يعــترض فنـة لا تعجبـه فتــوى معيّ دة ، والــبعض حينمـا يسـمع ة معقَّـعمليـّ
 بساطة : لماذا يقول المرجع بهذه الفتوى ؟! بكلّ 
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المرجع بذل سنوات طويلة من عمره في دراسـة مجموعـة  لا يعرف أنّ    
 دة .من العلوم البسيطة والمعقَّ 

، عي المرجعيــة عي الاجتهــاد أو يــدّ ن يــدّ ا ممــّق دائمًــوعلينــا أن نتحقّــ    
عـــــاءات حقيـــــق في ادّ د عنـــــد� التّ  يتولــّـــا حـــــتىّ ر هـــــذا الأمـــــر دائمًـــــوأكـــــرّ 

ـــــل أيّ  ـــــدّ  الأشـــــخاص ، ولا نقب ة في شـــــيء ، خاصّـــــ عي أيّ شـــــخص ي
 . نازمان
لع على جميع المعلومـات ، ونحـن الآن في أن يطّ يمكنه  شخص وكلّ     

الـــــــبعض لا توجـــــــد عنـــــــده  ات ، ولكـــــــن للأســـــــف أنّ ـمعلومــــــــعصـــــــر ال
 ، ولحـــدّ  ةً ة صــارت بديهيــّـينيــّـمــن المعلومـــات الدّ  اثـــيرً ك  مـــع أنّ معلومــات 

قليـد ، ويتسـاءلون : لمـاذا نحتـاج الآن هناك أشخاص يعترضون علـى التّ 
 دين ؟الإلى علماء 

والجـواب سـهل لا يحتـاج إلى نقـاش ،  هـذا أمـر بـديهيّ  المفروض أنّ     
صــــات الأخــــرى تحتــــاج إلى خصّ كمــــا تحتــــاج إلى علمــــاء في التّ وهــــو أنــّــه  

 ين .لماء الدّ ع
 ة ؟ويتساءلون : لماذا نحتاج إلى الأعلميّ 

ا فهـو يبحـث دائمًـإنسان ،  موجود عند كلّ  الأمر بديهيّ  نقول إنّ     
 عن الأعلم حينما يصاب بمرض خطير .

هــارة باب الطّ مثــل ،  ةً ا بديهيـّـة صــارت أمــورً ينيـّـوبعــض المســائل الدّ     
مســــائل هــــذه الأبــــواب  نّ المفــــروض أمــــن يام لاة وباب الصّــــوباب الصّــــ

ـــ ر هـــذه المســـائل ، وبعـــض ا طـــوال حياتنـــا نكـــرّ ة ، ودائمًـــمســـائل بديهيّ
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سـالة ين سـنة والآن يريـد أن يـدرس الرّ خمسين أو سـتّ  ونالأشخاص يبلغ
 نوات الماضية ماذا كنت تعمل ؟ة ، نسأله : خلال السّ العمليّ 
ة الة العمليـّسـدراسـة الرّ  المفـروض أنّ  ك بدأت الآن ، ولكـنّ د أنّ جيّ     

سـنة ، والآن  ١٥تكون في بداية تكليـف الإنسـان حينمـا يكـون عمـره 
الفكر فـــة ، ســـالة العمليــّـغ لأمـــر أكـــبر مـــن دراســـة الرّ أن تتفـــرّ مـــن  لا بـــدّ 

 .ة يحتاج إلى بيان ، لا فقط رسالة عمليّ  ينيّ الدّ 
يحتــاج  أسمـاليّ نقـد الفكــر الرّ و ،  ونحـن الآن في مواجهـة الفكــر الغـربيّ     

رضـــوان الله عليـــه در د باقـــر الصّـــهيد محمّـــد الشّـــيّ لى شـــخص مثـــل السّـــإ
ا بعـــد ة حجـــرً ظريــّـة ويهـــدم أســـس هـــذه النّ ـماليــّــأسة الرّ ظريــّـينقـــد النّ حـــتىّ 

ة ، وهذا يحتاج إلى جهـود هيد مع الماركسيّ د الشّ يّ حجر ، كما فعل السّ 
 أن نصـــعد إلىمـــن  لا بـــدّ و د مـــن المـــؤمنين ، و  جهـــمـــن العلمـــاء ، وحـــتىّ 

ـــأمـــور أخـــرى ، ولا تـــدور جميـــع مجالســـنا حـــول الرّ  ة فقـــط ، ســـالة العمليّ
روض أن نطـــــــرح مواضـــــــيع أخـــــــرى ، وهـــــــذا هـــــــو دور المســـــــاجد ـالمفـــــــف

 فّ  في واقعة الطّ ا ، وحتىّ رها دائمً ات ، لا فقط معلومات نكرّ والحسينيّ 
هنــــاك تكــــرار كثــــير ، وبعــــض الخطبــــاء مــــا زالــــوا يســــتفيدون اســــتفادات 

ـــ فّ الطــّـجديـــدة مـــن واقعـــة  ن �خـــذ أد ، ويطرحو�ـــا علـــى المنـــابر ، جيّ
الجانــب  ، ولكــنّ  ليــه السّــلاملنهضــة الإمــام الحســين ع اريخيّ الجانــب التّــ

 ليـــه السّـــلامذي نســـتفيده ، فالحســـين عا ، وهـــو الــّـأيضًـــ مهـــمّ  حليلـــيّ التّ 
رَة ، حتىّ  رَة وعَبـْ ه في زماننـا  يستفيد الإنسان مـن هـذه الواقعـة ، لا أنـّعِبـْ

د أن يكـون ار أإذا و ، المين وهو لا يشـعر من أعوان الظّ الشّخص يكون 
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أن يعرف مواصـفات من  لا بدّ ف ليه السّلاممن أنصار الإمام الحسين ع
تي تكـون ، وهـذه المواصـفات هـي الـّ ليه السّـلامعالحسين أنصار الإمام 

، نفس المواصفات ، فندرس حيـاة  ليه السّلامع لأنصار الإمام المهديّ 
 يمكـــن لنـــا أن نكـــون مـــن الأنصـــار في هـــذا حـــتىّ  لـــيهم السّـــلامع ةالأئمّـــ

مــــن أنصــــاره ، وإذا لم  تكــــون مــــان ، وإذا ظهــــر الإمــــام عليــــه السّــــلامالزّ 
ة في زماننــــا دور المــــؤمن دور ا ، وخاصّــــيظهــــر فأنــــت مــــن أنصــــاره أيضًــــ

كـان يعـيش فات عظيمـة ، ات المؤمن الآن مسـئوليّ مسئوليّ  عظيم ؛ لأنّ 
المـؤمن لا يـرى نفسـه في قريـة أو و الآن هـو في العـالم ، و ، ا في قرية سابقً 

ة فقــط ، المــؤمن الآن في العــالم ، وهنــاك خطــط شــيطانيّ  ةمدينــة أو بلــد
 لا يفرقّـــون بـــين ســـنيّّ الأعـــداء علـــى المـــؤمنين والمســـلمين ، و  اكُ رهيبـــة تحَُـــ
مـن ضـمن الخطـط  ون أنّ كالمسـلمين �ئمـون ، ولا يـدر  ، ولكنّ  وشيعيّ 

 ٥٠٠هم �خــــذون فهــــم مليــــاري دولار ، ولكــــنّ  تكلّ ون حــــرباً م يشــــنّ أّ�ــــ
رفين ، ويقتــل مليـار دولار مـن أمــوال المسـلمين ، ويبيعـون الأســلحة للطـّ

المسلمون بعضهم الـبعض ، وأعـداء المسـلمين هـم المسـتفيدون مـن دول 
م مــن مــؤامرات ؟! ألا يــرون لهــ اكُ المســلمين ، ألا يــرى المســلمون مــا يحَُــ

 عليهم ؟!الرّهيب خطيط هذا التّ 
من المسلمين مـن الكثير  ة تخطيط من الخارج ، ولكنّ ائفيّ وإثارة الطّ     

 . ةخلف الطائفيّ  ونينجرّ جميع الأطراف 
 إذن :

 ع ،ـد ومرجـجتهـه مــع ويسمع العلماء أنّ ـمـسـت أةً ـجـص وفـخـ�تي ش    
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ه مـــن ة يعلـــم المحيطـــون بـــطالـــب العلـــم منـــذ أن يبـــدأ في دراســـته الحوزويــّـ
 ســـتاذ يعـــرف أنّ الأه سيصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد ، فأقرانـــه وزملائـــه أنــّـ

لبـة م مـن المجتهـدين ، وكـذلك الطّ الب سيكون في يـوم مـن الأ�ّ هذا الطّ 
إلى درجــة ه سيصــل يعلمــون أنــّعنــد أســتاذ رس معــه ذين يحضــرون الــدّ الــّ

، ولا  ةة تاريخيــّـقليــد لـــه خلفيــّـة ، فمرجـــع التّ الاجتهــاد أو درجـــة المرجعيــّـ
 . ا فجأةً يصير مرجعً 

أهـــل الخـــبرة الموجـــودين في الحـــوزة  لأنّ ؛ و�خـــذ بقـــول أهـــل الخـــبرة     
ة ، وقـد منـذ أن بـدأ بدراسـته الحوزويـّ ة يعرفون هذا الطالب الجـادّ العلميّ 

رس يكونـــون مـــن زملائـــه الحاضـــرين معـــه درس أســـتاذهم ، فهـــو في الـــدّ 
أســــتاذه ، وزمــــلاؤه  يشــــارك أســــتاذه ويتجــــاوب معــــه ويكتــــب تقريــــرات

رس فيشــرح لهــم ويبــينّ مــا خفــي يرجعــون إليــه حينمــا يصــعب علــيهم الــدّ 
 .عليهم 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 العيسى :يوسف محمد الحاجّ ة يوانيّ سؤال : عميد الدّ 

 ا ؟مجتهد يصير مرجعً  هل كلّ     
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

، ولــو كــان كــذلك للــدّين ا مجتهــد يصــير مرجعًــ كــلّ   ا أنّ لــيس شــرطً     
بعـض المجتهـدين ضـمن صـفات نعـم لصار عنـد� الآن آلاف المراجـع ، 
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أحــد  ه لــيس كــلّ ة يصــيرون مراجــع ، وطرحنــا ضــمن الموضــوع أنـّـخاصّــ
ر فيــه صــفات أن تتــوفّ مــن  لا بــدّ بــل ا ، عًــمرج  لأن يصــيرلاً يكــون مــؤهَّ 

 نة .معيّ 
 سؤال : هاني صفر :

شـــخاص ينســـبون الأ عي المرجعيـــة ذكـــرتم أنّ بخصـــوص موضـــوع مـــدّ     
ـــ، مـــا هـــي أهـــداف مـــدّ  لأنفســـهم بعـــض الألقـــاب هـــل و ؟ ة عي المرجعيّ

 عي أمام بعض الأشخاص ؟يمكن أن ينكشف هذا المدّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

ــــمــــن يــــدّ  المفــــروض أنّ      ــــة مكشــــوفً عي المرجعيّ ا ، ة يكــــون مــــن البداي
تي يصـل بهـا طالـب الحـوزة رق الـّالمؤمنون إذا صارت بأيديهم معرفة الطّ و 

خص مجتهــد أو غــير هــذا الشّــ أنّ  وايعرفــيمكــنهم أن إلى درجــة الاجتهــاد 
إذا  و ة ، ل المجتهـــد إلى رتبـــة المرجعيــّـو صـــو  يــّـةكـــذلك معرفـــة كيفو مجتهــد ، 

عي عي الاجتهــاد أو يــدّ ل مــا يــدّ  هــذه القواعــد فــأوّ ينالمــؤمنعنــد  تنــكا
 ة فـالمفروض أن لا يحضـر عنــده أحـد ، المفـروض هكـذا ، ولكــنّ المرجعيـّ

ا المجتهـد يصـير مرجعًـ الآن لا يعرفـون كيـف أنّ  المؤمنين لحدّ  المشكلة أنّ 
 ونحن في هذا الزّمان .

جال والاسـتنباط ، الأصول والرّ ة في ى القواعد العامّ طَ عْ وفي الحوزة ت ـُ    
أن يراقـــب  مـــن  ولكـــن طالـــب العلـــم حينمـــا يعـــيش وضـــع الحـــوزة لا بـــدّ 

ـــ كيـــف أنّ  ا ا ، وعلـــى أساســـه نحضّـــر موضـــوعً هـــذا المجتهـــد صـــار مرجعً
هـؤلاء المجتهـدين صـعدوا  أن يرى كيف أنّ من  مه للمؤمنين ، لا بدّ نقدّ 
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ـــ ؛ لكـــي لا ينخـــدعوا  ة ، وينقـــل مـــا عرفـــه إلى المـــؤمنينإلى مقـــام المرجعيّ
 .ة عي المرجعيّ بمدّ 

مـن  ة أمـرهم مريـب ومشـكوك فيـه ؛ لأنّ عي المرجعيّ والبعض من مدّ     
م يحـاولون أّ�ـ ليهم السّلامتخطيط الاستكبار على مدرسة أهل البيت ع

 يحــرف المســيرة ، ا لهــم حــتىّ ا تابعًــا يكــون مرجعًــأن يزرعــوا بيــنهم شخصًــ
ــــــ للاســــــتكبار العــــــالميّ  يطانيّ خطــــــيط الشّــــــوهــــــذا ضــــــمن التّ  ا لا ، وطبعً

 ولن ينجحوا في ذلك .ينجحون 
لمدرســة  العــامّ  الخــطّ  ة ، ولكــنّ عي المرجعيـّـدون مــدّ والــبعض قــد يقلـِّـ    

شــيدة لهــا ة الرّ المرجعيـّـ كــن حرفــه ؛ لأنّ لا يم لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع
ة عي المرجعيــّـــة ، نعـــــم قــــد يســــكت المراجـــــع عــــن مــــدّ علــــى الأمّــــبــــة ارق

ة ، فيتركونه ، ومـع تحدث فتنة في الأمّ قد ه رو�ا ، منها أنّ ب يقدّ لأسبا
 .الوقت هو ينتهي 

عي  بأسمـاء مـدّ يقول البعض : لماذا علماء الحوزة لا يصـدرون بيـا�ً و     
 ة ؟المرجعيّ 

عنــد ة علــى قيمــة عي المرجعيّــبإصــدار بيــان يحصــل مــدّ والجــواب أنــّه     
ة وأنـت بتطبيـق القواعـد تعـرف العامّ ، فالمراجع يعطونك القواعد النّاس 

اســـأل و ة ، وهـــذا تكليفـــك ، عي مرجعيــّـأو مـــدّ  هـــذا مرجـــع حقيقـــيّ  أنّ 
يكـــون  ه مباشـــرةً في الحـــوزة ، لا أنــّـ عـــن تاريخـــه وســـيرته ومقامـــه العلمـــيّ 

ــــولاً  ــــمقب شــــخص  اس ، وفي الحــــوزة يمكنــــك أن تســــأل عــــن أيّ  مــــن النّ
خص �خــذ الشّــ ل أنّ هحريــة ، والآن مــن السّــ والعلمــاء يجيبونــك بكــلّ 
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ا هنـاك تذكرة سفر ويذهب إلى الحوزة ويسأل هناك ، أو يعرف شخصً 
 .يسأل و�تي له بالجواب 

ــ     مــن  كــلّ   ين ، لا أنّ ة ويريــد خدمــة الــدّ والــبعض يطــرح رســالة عمليّ
ريقـة يمكنـه ه بهـذه الطّ أنـّ ه يظـنّ ا ، ولكنـّعيً ة يكون مـدّ يطرح رسالة عمليّ 

حوه علمــاء الحــوزة مــن أهــل الخــبرة لم يرشّــ ام أنّ ين ، ومــا دأن يخــدم الــدّ 
تـه ، ولا ة ولا يطـرح مرجعيّ ة فالمفروض أن لا يطرح رسالة عمليـّللمرجعيّ 

أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف علمــاء الحــوزات مــن أهــل الخــبرة مــن  بــدّ 
لكـــي لا ؛ نـــة ، والمؤمنـــون يرجعـــون لهـــذه الأسمـــاء  تطـــرح أسمـــاء معيّ حـــتىّ 

ة ، والأمـــر لا يـــد أن يطبـــع رســـالة عمليّـــشـــخص ير  ينفـــتح البـــاب لكـــلّ 
ين عـــن دم الـــدّ يخـــريـــد أن بأنــّـه يشـــخص يقـــول  ، وكـــلّ  يقـــف عنـــد حـــدّ 

في  سُ رِّ دَ خص يُ هذا الشّ  يظلّ  والأفضل أنة ، العمليّ  طريق طبع رسالته
 عنــد أهــل الخــبرة ، وهــم بطريــق طبيعــيّ  الحــوزات ويثبــت وجــوده العلمــيّ 

ع ، وفي الحـوزات ف ولا تصـنّ  تكلـّحونه ويختارونه ، ولا يحتـاج إلىسيرشّ 
 لأنّ ؛ حون بعـض الفقهـاء يرشّـو العلماء تحت رقابـة أهـل الخـبرة ،  جميع

م يـرون الأهليـّة لأ�ّ ؛ ة ، ولا يختارون غيرهم ن لمقام المرجعيّ و لهؤلاء مؤهَّ 
إلى العلماء من أهل الخبرة لسارت ضمن  تة لو رجعفي هؤلاء ، والأمّ 

شـون علـى بعـض ة يخرجـون ويشوّ المرجعيـّ وعالمطلوب ، ولكن مـدّ  الخطّ 
ة المـــؤمنين ة ، فأكثريـّــة الأمّـــالأفـــراد ، وهـــؤلاء الأفـــراد لا يكونـــون أكثريـّــ

ة ، فلا ينخـدعون بمـن أعينهم على أهل الخبرة في الحوزات العلميّ تكون 
، عي المرجعيّـــة تقلــِّـد مـــدّ ة ، ولكـــن توجـــد مجموعـــة قليلـــة عي المرجعيــّـيـــدّ 
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نــة لهــم مصــالح معيّ  لاع ومعرفــة ، أو أنّ د عنــدهم اطــّذين لا يوجــوهــم الــّ
ة أو ة أو ماليــّــمصــــالح سياســــيّ مــــن ة ، عي المرجعيــّــير خلــــف مــــدّ في السّــــ
 أو مصالح أخرى .ة اجتماعيّ 

ـــا مـــن يـــدّ وطبعًـــ     ـــ عٍ ه مـــدّ ة لا يقـــول عـــن نفســـه بأنــّـعي المرجعيّ ا ، وإنمّ
 قـد ، مـثلاً اس إلى تقليـده  يجـذب النـّبعض الأمور حـتىّ أن يفعل يحاول 
 ، وينشــــر ع أمــــوالاً  يجــــذب الآخــــرين ، وقــــد يــــوزّ ل الأحكــــام حــــتىّ يســـهّ 
ة ع صــوره بكثــرة ، وعنــده قنــوات فضــائيّ عا�ت والإعــلا�ت ، ويــوزّ الــدّ 
اس بســبب كثــرة ا ، والنـّـج لــه ، ويعرضــون صــورته علــى القنــاة دائمًــتــروّ 

ه نـّــون بأ، فيظنــّـ نّ صـــغار السّــالشّـــباب ا ، وخاصــة ونـــه مرجعًـــصــوره يظنّ 
 .على ما يطرح  دونه بناءً مرجع ، وقد يقلّ 

دخين م التـّا يحـرّ د مرجعًـنجـنين كانوا يقولون � ليـت  بعض المدخّ مثلاً    
ـــــن حـــــتىّ   تـــــترك لا تحتـــــاج إلى مرجـــــع حـــــتىّ ، نقـــــول بأنــّـــك  هتركـــــنده و قلّ

ــ ــالتّ دخين ، دخين ، فتكــون مصــلحته في تقليــد شــخص لأجــل تــرك التّ
حـريم ، دخين ، ولا تحتـاج إلى فتـوى بالتّ تـّنقول استعمل عقلك واتـرك ال

ب للأمـراض الخطـيرة ، ومسـبّ  دخين مضرّ التّ  عندك عقل يقول لك بأنّ 
ـــ، فحـــريم فـــلا تحتـــاج إلى فتـــوى بالتّ  عي المرجعيـــة دون مـــدّ توجـــد لمـــن يقلّ

 .مصالح مختلفة 
ا مـن البدايـة إذا كـان أن يكـون مكشـوفً  مـن ة لا بـدّ عي المرجعيـّمدّ و     

ـــالمؤمنـــون ع ـــلـــى معرفـــة بكيفيّ ة ، وهـــذا ة وصـــول العـــالم إلى مقـــام المرجعيّ
المجتهــد كيــف  المســيرة كيــف تكــون ، وأنّ  نــه ، وأنّ المقــدار نحــاول أن نبيّ 
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المـؤمنين يسـتفيدون مـن هـذه المواضـيع ،  لعـلّ ؛ ة يصل إلى مقام المرجعيّ 
ة في معرفـة الأشـخاص ، ونسـاهم بشـيء وتكون بأيـديهم القواعـد العامّـ

ذاك  عي اجتهاد ، وأنّ أو مدّ  هذا مجتهد حقيقيّ  إلى معرفة أنّ للوصول 
 ة .عي مرجعيّ أو مدّ  مرجع حقيقيّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٧( 
 )١(علميّة تقليص دائرة الأ

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
 د الحقيقـيّ  للمجـدّ ة ، وطرحنا مثالاً قليد والأعلميّ ان الكلام في التّ ك     

، وأشير هنـا إلى  وان الله عليهدر رضد باقر الصّ مّ هيد محد الشّ يّ وهو السّ 
 . وان الله عليهرض د الخوئيّ يّ السّ 
رس ه �خــذ الــدّ رضــوان الله عليــه أنــّ د الخــوئيّ يّ ق السّــعــن المحقّــ لُ قَــن ـْي ـُ    

مـــع وجـــود ه كيـــف يمكنـــه ذلـــك ا ، وســـئل أنــّـعصـــرً  هُ رّسُِـــدَ يُ باح وَ في الصّـــ
ــــــرُ ه يحَُ بأنــّــــ، فأجــــــاب لبــــــة علــــــى درســــــه إشــــــكالات مــــــن الطّ   جميــــــع ضِّ

قبــل ذهابــه  ضّــر أجوبتهــالبــة ويحتي يمكــن أن يطرحهــا الطّ الــّالإشـكالات 
، فإذا قال  ةً عاديّ  ةً ليست ذهنيّ رضوان الله عليه ته دريس ، فذهنيّ إلى التّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٢/٥/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ شعبان ٣الجـمـعــة 
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تــــه فــــلا يســــتغرب العلمــــاء أســــتاذه باجتهــــاده وقــــال أهــــل الخــــبرة بمرجعيّ 
قليــد ، ا للتّ مرجعًــوان الله عليــه رضــ د الخــوئيّ يّ السّــوطلبــة العلــم إذا صــار 

رجـــة قبـــل أن يصـــل  لهـــذه الدّ لاً ه كـــان مـــؤهَّ لأنــّـ؛ ا ا غريبًـــولا يكـــون شـــيئً 
 . إليها
ـــت ـَعْ ي ـُرضـــوان الله عليـــه  د الخـــوئيّ يّ والسّـــ     ـــ رُ بـَ ة مَعْلَمًـــا مـــن معـــالم المرجعيّ
مَعْلــَــمٌ أيضــــا ،  محمّــــد باقــــر الصّــــدرهيد د الشّــــيّ السّــــكــــذلك شــــيدة ، و الرّ 

ة لمرجعيــّـــط الون معـــــالم لخـــــة كبـــــيرة مـــــن العلمـــــاء يشـــــكّ ـجموعــــــم وهنـــــاك
مـــن زمـــان الغيبـــة إلى يومنـــا الحاضـــر وإلى  الممتـــدّ  شـــيدة ، هـــذا الخـــطّ الرّ 

 . ل الله تعالى فرجه الشّريفالمستقبل إلى ظهور الإمام عجّ 
شــيدة ة الرّ المرجعيــّ إذا جــاء شــخص وطعــن بمرجــع مــن مراجــع خــطّ و     

، وهــذه قاعــدة  طّ خص لــيس ضــمن هــذا الخــلشّــهــذا ا معــنى ذلــك أنّ ف
خص مـــن اجعلوهـــا بأيـــديكم لأجـــل تمييـــز الأشـــخاص ، فـــإذا كـــان الشّـــ

 . فلا يطعن بفرد من أفراد هذا الخطّ  نفس الخطّ 
ورة يطعـن شـخص في الـدّ  ة ، وكـلّ عند� دورة شـبابيّ  ت إذا كانمثلاً     

 ورة .مصلحة الدّ  عن ليس فيهذا الطّ ف -في الآخر 
،  ة ضــمن نفــس الخــطّ ة فكريــّيــّينــاقش آراء العلمــاء ، وهــذه حرّ  ةً تار     

شــيدة ، ة الرّ المرجعيــّ والعلمـاء يناقشــون آراء بعضـهم الــبعض ضــمن خـطّ 
 .ليل على رأي العالم الآخر عن طريق الدّ العالم  ويردّ 
، كـــأن يقـــول هـــو كـــافر أو فاســـق أو أخـــرى يطعـــن في العـــالم  وتارةً     

مـن و شيدة ، ة الرّ المرجعيّ  من خطّ  العالم مع أنّ زنديق أو خارج المذهب 
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ــــال ن في أحـــد علمـــاء خـــطّ ـيطعـــ نفـــس شـــيدة فهـــو لـــيس مـــن ة الرّ ـمرجعيّ
 . طّ الخ
؛  لـيهم السّـلاموالآن توجد هجمة شرسة على مدرسة أهل البيت ع   

،  تهـــــاون بخطور م لم يســـــتطيعوا أن يخترقـــــوا هـــــذه المدرســـــة ، ويحسّـــــلأّ�ـــــ
لكـي يكــون  ؛عـن بالعلمــاء بعــض الأشـخاص للطّ  واويحـاولون أن يسـتغلّ 

ــــدّ الطّ  فوها ، لم يســــتطيعوا مــــن الخــــارج أن يضــــعّ  فهــــماخل ، عــــن مــــن ال
ة المرجعيـّ مراجـع خـطّ  اخل ؛ لأنّ  مـن الـدّ لن ينجحـوا حـتىّ نقول بأّ�م و 
لم يســــتطيعوا أن يخترقــــوا ولا و ام الأمــــان لهــــذه المدرســــة ، شــــيدة صــــمّ الرّ 

بحيـــث يحـــرف المســـيرة ،  ضـــمن هـــذا الخـــطّ  ااســـتطاعوا أن يزرعـــوا مرجعًـــ
؛ أتباعهـا علـى و  لـيهم السّـلامالحرب ضارية على مدرسة أهل البيت عو 

ة هـــذه المدرســــة الآن وفي م لم يســـتطيعوا اختراقهـــا ، ويشــــعرون بقـــوّ لأّ�ـــ
 وخطورتها على وجودهم وخططهم الشّيطانيّة .المستقبل 

ا لا يحـــــــاربون اليهـــــــود ين ؟ لمــــــاذنســــــأل : لمـــــــاذا لا يحــــــاربون البـــــــوذيّ     
 ين ؟والمسيحيّ 

علــى أتبــاع  ل خطــورةً تشــكّ أهــل البيــت علــيهم السّــلام مدرســة  لأنّ     
 الفكر الحــــرّ فــــة ، أسماليــّــة الرّ ظريــّــيطان الأكــــبر ، ولهــــا تأثــــير علـــى النّ الشّـــ

لم يســتطيعوا مــن  لــيهم السّــلامالموجــود عنــد أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ع
علمــاء نــع يمر ويســأل ، ولا يفكّــ يعيّ ل الشّــفــ الطّ يطرة عليــه ، حــتىّ السّــ

 كاملـــة في طـــرح أيّ الة يـّــرّ فللشّـــيعيّ الحفكـــير ، يعة مـــن التّ الشّـــالمدرســـة 
ر علماؤ� لا يقولون لا تفكّ و صل الجواب عليه ، يحسؤال  سؤال ، وكلّ 
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لا لــك : يقــول ف لا أحــد مــن العلمــاء تســأله ســؤالاً و في هــذا الموضــوع ، 
 .ر في الجواب تفكّ 
أيـن و تسأل : ما هو الله ؟ ف عن الله سبحانه ، ؤال حتىّ يمكنك السّ     

 ليل على وجوده ؟ما هو الدّ و هو ؟ 
ى له الجواب علـى طَ عْ فل ي ـُطّ فالائل ، خص السّ الجواب يناسب الشّ و    

 .فكير نسان عن التّ إ هنه ، ولا يمكن لأحد أن يمنع أيّ مقدار ذ
ــ نحــن لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع ومدرســة     ل الإســلام ثــّتم انعتقــد أّ�

ا ، ولا يخرجــــون مســــلمون أيضًــــوالمــــدارس ، وباقــــي المــــذاهب  الحقيقــــيّ 
بــع هادتين فهــو مســلم ، نحــن نتّ د الشّــخــارج دائــرة الإســلام ، ومــن تشــهّ 

بعــون المــذاهب الأخــرى ، ، وهــم يتّ  لــيهم السّــلاممــذهب أهــل البيــت ع
ــــ بــــين المســــلمين رهم ، ونــــدعو إلى الوحــــدة وهــــم علــــى الإســــلام ولانكفّ

طـــــرف عـــــن  ب بـــــين المـــــذاهب ، والوحـــــدة لا تعـــــني تنـــــازل أيّ ـريــــــقـت ّـوال
عقائده ، فلا أنت تتنازل عن عقيدتك ، ولا هو يتنازل عـن عقيدتـه ، 

عقائـــدك ، وتوجـــد مشـــتركات بيننـــا ، وهـــذه المشـــتركات  احـــتفظ بكـــلّ 
رف طــرف يحــافظ علــى آرائــه واختلافاتــه مــع الطـّـ نحــافظ عليهــا ، وكــلّ 

 خــر ، لا أطعــن بــك ، ولا تطعــن بي ، ونفــتح باب البحــث العلمــيّ الآ
زيــه ، بــدون تحريـــف النّ  البحــث العلمــيّ هــو في المختلفــات ، والمطلــوب 

يعة وعلمـاء الشّـوا�ت والآراء ، وهذا مطلـوب مـن جميـع الأطـراف ، للرّ 
وايـــة كمـــا هـــي بـــدون شـــيء ، فيـــأتي بالمصـــدر ويـــذكر الرّ  يّ أفـــون لا يحرّ 

رف الآخــر بعــض المغرضــين مــن الطــّو قطاع لجــزء منهــا ، تحريــف أو اســت
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باب البحــث  حريــف والكــذب والافــتراء ، ولكــن يظــلّ عنــدهم حالــة التّ 
 على مصراعيه .ا مفتوحً  العلميّ 

،  هداخـــل المــــذهب وخارجــــ د علـــى البحــــث العلمــــيّ متعــــوّ  يعيّ والشّـــ   
 بــدّ  خــرى لا، وأتبــاع المــذاهب الأ قــاش العلمــيّ هــي النّ  يعيّ وطبيعــة الشّــ

مــع ذكــر  قــاش العلمــيّ ، وعلــى النّ  علــى البحــث العلمــيّ  وادتعــوّ يأن مــن 
 ة ، فنحــافظ علــى المشــتركات بــين جميــع المــذاهب ، ولا يطعــن أيّ الأدلـّ

ــّـ ؛طـــرف برمـــوز الأطـــراف الأخـــرى  عـــن د مـــا ينفـــتح باب الطّ ه بمجـــرّ لأن
ي ة هــــائفيــّــة ، والآن الطّ ائفيــّــه ينفــــتح باب الطّ مــــوز فمعــــنى ذلــــك أنــّــبالرّ 

ه في ســـبب المشـــاكل بـــين المـــذاهب والمـــدارس المختلفـــة ، والمفـــروض أنـّــ
عامـل علــى أسـاس المواطنـة ، هـذا مــواطن وذاك الـوطن الواحـد يكـون التّ 

ة ، فهـو جـاء ائفيـّمعه على أسـاس الطّ  لُ امَ عَ ت ـَ الوافد لا ي ـُمواطن ، وحتىّ 
 .ويكسب رزقه يعمل ل

ة قنـوات الفضـائيّ وبعض من يذهب لعمل في منزل كتركيب صحن ال   
أو  أو إصـــلاح إحـــدى الأجهـــزة يســـأله صـــاحب المنـــزل : أنـــت شـــيعيّ 

 ؟ سنيّّ 
 ؟! أو سنيّّ  ه شيعيّ عمله إصلاح الأجهزة ، وما دخلك في أنّ     
ؤال ، فقال لـه : صاحب البيت سأله هذا السّ  أحدهم يقول لي بأنّ    

ت   ، ولا دخــل لـــك بــديني أو مـــذهبي ، كنـــأ� جئــت هنـــا لعمــل معـــينّ 
ؤال ؟ ومـــا ا ، لمـــاذا تســـألني هـــذا السّـــيًّ ا أو ســـن ـّا ، شـــيعيًّ ا أو مســـلمً كـــافرً 

دخل ديني ومذهبي بإصلاح الأجهزة في بيتك ، تريدني أن أشتغل فأ� 
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أصـلح لـك الجهـاز ، وإذا لا تريـدني أن أعمـل عنـدك فيمكنــك أن تأتي 
 بعامل آخر .

ـــتبـــدأ الطّ  أو شـــيعيّ  ك ســـنيّّ هـــذه الأســـئلة بأنــّـمـــن      كـــذلك و ة ، ائفيّ
 عشيرة ؟ يّ أقبيلة ؟ من  عائلة ؟ من أيّ  ؤال : أنت من أيّ السّ 
هــــذا ســــبب لوقــــوع الخطــــر في و ة ، ة والعشــــائريّ مـــن هنــــا تبــــدأ القبليــّــ    

ــــــدأ  ــــــة فــــــلان ، وتب المجتمعــــــات ، كــــــان مــــــن عائلــــــة فــــــلان أو مــــــن عائل
ف من يكون وظّ ي، ولا  ف من يكون من عائلتهوظّ هو يالواسطات ، و 

مييـز علـى أسـاس الكفـاءة ، أن يكـون التّ مـن  ئلة أخـرى ، لا بـدّ من عا
ــف نــة ، والأكفــأ �خــذ هــذه الوظيفــة ، ب شــهادة معيّ هــذه الوظيفــة تتطلّ

ظـر هـو الأكفـأ ، بـدون النّ يكـون من يشغل هذه الوظيفة  والمفروض أنّ 
 .العائلة  وأالعشيرة  وأالقبيلة  وأالمذهب  وأين إلى الدّ 

م ينظـرون إلى الكفـاءة ، إذا يوجـد عمـل فـلا أ�ّ  ومن ميزات الغرب    
فيه جميـع  المجتمع الغربيّ ونرى أنّ ين والمذهب والعائلة ، ينظرون إلى الدّ 

ات ، لا يقولون وائف والعرقيّ الأطياف من جميع الأد�ن والمذاهب والطّ 
هــذا مــن قبيلــة فــلان أو مــن عشــيرة فــلان أو مــن عائلــة فــلان ، ولا  إنّ 

وإذا كـان نه ومذهبه ، فيشغل الوظيفة من هو الأكفـأ ، يسألون عن دي
تأخــذ هــذا المنصــب ، ولكــن هــذه إنــّك يوجــد منصــب وأنــت الأكفــأ ف
قو�ا على دول الخارج ، فهم يريدون أن الفكرة الموجودة عندهم لا يطبّ 

ـــــيزرعـــــوا الطّ  ون المســـــلمين ، والمســـــلمون ة بـــــين المســـــلمين ، ويســـــتغلّ ائفيّ
 .ب ون لتخطيطات الغر ينجرّ 
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 لو جاء شخص من الخـارج وحـاول أن يـزرع حتىّ للمسلم : ونقول     
 ا ؟!سلم لماذا تصير طائفيًّ أيهّا المائفية أنت الطّ 
  أن يكـــون لـــه أتبـــاع ، وللأســـف أنّ ا إلاّ حاكمًـــ خص لا يصـــيرالشّـــ    

لا يوجـــدان في المجتمعـــات المســـلمة ،  ينيّ والـــوعي الـــدّ  ياســـيّ الـــوعي السّ 
ا نيًّــيا دالمســلمين لا يملكــون وعيـًـ الأفكــار ؛ لأنّ ون خلــف لــذلك ينجــرّ 

الم ومــن هــو المظلــوم ، ا ، ولا ينظــرون إلى مــن هــو الظـّـولا وعيــا سياســيًّ 
 .ا مظلومً  خص من معارفي كان ظالما أوأ� مع هذا الشّ يقول : 

ا) ، وإذا أخـذوا بهـذا و�خذون بشعار (انصر أخاك ظالما أو مظلومًـ   
المجتمـع سـينتهي إلى دمـار علـى المـدى البعيـد ،  عار فمعنى ذلـك أنّ الشّ 
 لا يحســب حســاب هــذا الأمــر ، ولا يوجــد مجتمــع يســتمرّ  طــائفيّ  وكــلّ 

 لنــــا طريقــــة ين بــــينّ اس يريــــدون العدالــــة ، والــــدّ النــّــ ريقــــة ؛ لأنّ بهــــذه الطّ 
ة موجودة في الإسـلام ، ة العدالة الاجتماعيّ ة ، ونظريّ العدالة الاجتماعيّ 

ت الإســــلام ، وفي الإســــلام توجــــد قــــون نظــــر�ّ لا يطبّ  المســــلمين ولكــــنّ 
ــــة والاقتصــــاديّ ياســــيّ ت السّ ظــــر�ّ النّ  المســــلمين لا  ة ، ولكــــنّ ة والاجتماعيّ

رين في بحـــــوثهم في جميـــــع المجـــــالات ، قو�ـــــا ، والعلمـــــاء غـــــير مقصّـــــيطبّ 
ويوجد فارق بين الإسلام وبين تطبيق الإسلام في الواقع ، ويوجد فـرق 

 سلمين .بين الإسلام والم
ي ويصــوم ، ولكــن توجــد بعــض المســلم يصــلّ  الفــرديّ  علــى المســتوى   

، وينظــــر المســــلمون إلى في حياتــــه قهــــا لا يطبّ الــّــتي ة القضــــا� الإســــلاميّ 
 ا إلى طقــوس بــلا أيّ ل تــدريجيًّ العبــادات فقــط ، وهــذه العبــادات تتحــوّ 

٤١ 
 



 لا يحـــدث فيهـــا أيّ ي وحياتــه كمـــا هــي علــى المســـلم ، يصـــلّ  تأثــير قلـــبيّ 
ت إذا تغـــــيرّ و فـــــوس ،  النّ أن تغـــــيرّ مـــــن  هـــــذه العبـــــادات لا بـــــدّ و ، تغيـــــير 

لا  فوس فالمسـلم يشـعر بأخيـه المسـلم ، يوجـد أغنيـاء وفقـراء ، والغـنيّ النّ 
�نير علـــى الـــدنيا ، ولا يشـــعر بالفقـــير ، والأغنيـــاء يصـــرفون ملايـــين الـــدّ 

فهــو  عورالمســلم هــذا الشّــلم يكــن عنــد يشــعرون بأخــيهم المســلم ، وإذا 
ونحـــن لا يســـعى إلى تطبيـــق العدالـــة في حياتـــه ،  الفـــرديّ  علـــى المســـتوى

علـــى المســــتوى  المســـلمإلى انتشـــار العدالـــة في العـــالم ، دائمًـــا عـــون متطلّ 
وجـــة وج قـــد يظلـــم زوجتـــه ، والزّ ، الـــزّ  هق العدالـــة في بيتـــطبّـــيلا  الفـــرديّ 

وجــة لا زّ ولاد ، والظلــم الخادمــة ، والأب قــد يظلــم الأتظلــم زوجهــا أو ت
ق العدالــــة ، طبّــــيغيرة لم فــــي الــــدائرة الصّــــفتعــــرف حقوقهــــا وواجباتهــــا ، 

 ق العدالة في العالم ؟!طبّ يفكيف يمكن أن 
أن مـن   هـو لا بـدّ لاً أوّ فق العدالة في العالم الإنسان إذا أراد أن يطبّ و     

يء أن ينشـر العـدل ، ففاقـد الشّـ يسـتحيل ، وغـير العـادل يكون عـادلاً 
،   علـى المسـتوى الفـرديّ لاً يبـدأ الإنسـان بتطبيـق العدالـة أوّ ف،  لا يعطيه
تي هـا ويحرمهـا مـن الأشـياء الـّ، يعطـي نفسـه حقّ مـع نفسـه  عادلاً يكون 

ــــ علــــى  ا لــــه ، وبعــــد ذلــــك علــــى مســــتوى العائلــــة ، ثمّ هــــي ليســــت حقًّ
 .غير ، وبعد ذلك ينطلق إلى العالم مستوى المجتمع الصّ 

 ون لتطبيق العدالة في العالم ؟تعدّ الآن هل المسلمون مسو     
فقـط ، وشـعارات لا ، ليسوا على استعداد ، توجد دعـوات وكـلام     
 اءــطـس لإعــفـن ّـأ الـي ّـهـتـأن تمــن  دّ ــمشاكل ، لا بـال لّ ـحـارات لا تـعوالشّ 

٤٢ 
 



 .ل العدالة تقبّ تفس النّ  حقوق الآخرين ، أي أنّ 
 ؟عزّ وجلّ أمانة من الله  اتوجد أموال بيدك هل تشعر بأ�ّ     
ل خطـــوة مــــن خطــــوات عور فأنــــت في أوّ إذا كـــان عنــــدك هـــذا الشّــــ    

ك لا فمعـنى ذلـك أنـّ -وملكي أموالي : ا إذا قلت تطبيق العدالة ، وأمّ 
بيــــدك ، الأمــــوال أمانــــة  تشــــعر أنّ لا بــــدّ مــــن أن تســــعى إلى العدالــــة ، 

 سبة إلى هذه الأموال .وهناك حقوق وواجبات بالنّ 
 رجع إلى موضوعنا :ن

مثـال لمرجـع مـن  وان الله عليـهدر رضـد باقـر الصّـهيد محمّـد الشّ يّ السّ     
ــ مراجــع خــطّ  مثــال  وان الله عليــهرضــ د الخــوئيّ يّ شــيدة ، والسّــة الرّ المرجعيّ

حون هــؤلاء الفقهــاء لمقــام آخــر ، والعلمــاء مــن أهــل الخــبرة حينمــا يرشّــ
ه مـن لأنـّ؛  ون ، وهـو أمـر طبيعـيّ ة فالعلماء في الحـوزة لا يسـتغربالمرجعيّ 

ك بطريقــة صــحيحة ، وكــان معروفــا بدرســه ، ة تحــرّ بدايــة مســيرته العلميّــ
م كـانوا لأّ�ـ ؛ا فـلا يسـتغرب العلمـاء ه صـار مرجعًـفحينما يقال عنه بأنـّ

 .معه في الحوزة ويعرفون مسيرته من البداية 
ــــ     أن مــــن  ة لا بــــدّ وطالــــب العلــــم لأجــــل أن يصــــل إلى مقــــام المرجعيّ

ا وصـار ه صـار مجتهـدً تسـمع أنـّ ، لا فجـأةً  ريـق الطبيعـيّ يسـلك هـذا الطّ 
 العلمـاء يعرفونـه ، حـتىّ  ا ، ولكـنّ اس عنـه شـيئً ا ، قد لا يعرف النّ مرجعً 

ــّـ سمعتـــه ويعرفـــه  ج مـــن الحـــوزة ويـــذهب إلى بلـــده تظـــلّ ذي يتخـــرّ العـــالم ال
وزة ففـــــي الحـــــ علمـــــاء الحـــــوزة ، وإذا كـــــان عالمـــــا وعنـــــده نشـــــاط علمـــــيّ 

 يسمعون عنه ويعرفونه .

٤٣ 
 



 إذن :
،  يصـل إلى درجـة الاجتهـاد يوجد تدرجّ طبيعي لطالب العلم حـتىّ     

ا ذي يريـد أن يكـون مرجعًـ، والإنسان الـّة ا للأمّ مرجعً وبعد ذلك يصير 
، وحينمـــا ة لــه في المســيرة العلميـّـ تسلســل طبيعـــيّ ة و حركــة طبيعيـّـأمامــه 
 هه قـد وصـل إلى هـذأنـّمـن  ونيسـتغرب لافالعلمـاء ا مرجعً ا و مجتهدً يصير 

مـــــن الانتبـــــاه إليهـــــا ،  ا ولا بـــــدّ ة جـــــدًّ قطـــــة مهمّـــــ، وهـــــذه النّ  قامـــــاتالم
ة الاجتهــاد والمرجعيّــو ،  ا فجــأةً شــخص يــدّعي الاجتهــاد ويصــير مرجعًــو 

 ، والحصــــــولمات مقــــــدّ  بــــــدون أيّ  الــــــب فجــــــأةً لا يحصــــــل عليهــــــا الطّ 
خـلاف المسـيرة هو ا و طبيعيًّ  اليس أمرً على الاجتهاد والمرجعيّة  الفجائيّ 

 .ة بيعيّ ة الطّ العلميّ 
نـة ، وينتقـل ا معيّ طالب العلم يدرس كتبـً ة معناها أنّ بيعيّ والمسيرة الطّ    

ا الـــب كتبـًــمرحلـــة يـــدرس الطّ  ، وفي كـــلّ أخـــرى مـــن مرحلـــة إلى مرحلـــة 
ا ويكــون في بحــث الخــارج طالبـًـ، إلى أن يصــل إلى بحــث الخــارج  دةً محــدّ 
ـــا ، وتوجـــجـــادًّ  م لـــه تقريـــرات دة مـــع أســـتاذه ، ويقـــدّ د عنـــده علاقـــة جيّ

،  قريـــــرات ، ويعـــــرف مســـــتواه العلمـــــيّ التّ الأســـــتاذ البحـــــث ، ويراجـــــع 
ا ، وحينمــا يعطيــه المرجــع شــهادة أيضًــ لبــة يعرفــون مســتواه العلمــيّ والطّ 

ذين كــــانوا معــــه لا يســـــتغربون ، فتكــــون شـــــهادة لبــــة الــّـــالاجتهــــاد فالطّ 
ا ة لهـذا الطالـب ، ولا تكـون أمـرً للمسـيرة العلميـّ ةالاجتهاد نتيجة طبيعيّ 

ــ منــذ بــدا�ت دراســته يعلــم  ا ، والعــالميصــير مجتهــدً  ه فجــأةً ا ، لا أنــّغريبً
درجــــة إلى ه سيصــــل إلى درجــــة الاجتهــــاد وبعــــد ذلــــك المحيطــــون بــــه أنــّــ

٤٤ 
 



للوصـول إلى درجـة  ، فيوجد تـدرجّ وتسلسـل طبيعـيّ ة في يوم ما المرجعيّ 
 .ة ة لمسيرته العلميّ ، وتكون نتيجة طبيعيّ ة رجعيّ الاجتهاد ومرتبة الم

يكــون عنــده اهتمــام طــوال و ،  ذي يــزرع شــجرةً كالإنســان الـّـوهــذا      
، ؛ لكي يحصل على الثّمار الجيـّدة في موسـم معـينّ جرة العام بهذه الشّ 

ا إلى أن تكـبر في الأرض ، وتنمـو تـدريجيًّ  ضـعها بـذرةً و منذ أن يهتمّ بها 
،  تصـير شـجرةً حـتىّ للبـذرة  بيعـيّ ريـق الطّ وهذا هـو الطّ  ، وتصبح شجرةً 

مـن  ، لا بـدّ  فجأةً  يضع البذرة في الأرض تصير شجرةً  أند ه بمجرّ لا أنّ 
لـــك ، قـــد لكـــي تثمـــر بعـــد ذ؛ ة ســـنوات جرة عـــدّ أن يرعـــى هـــذه الشّـــ

،  ا وشــتاءً ا صــيفً يرعاهــا يوميًّــوهــو يرونــه  يرعاهــا عشــر ســنوات ، وأهلــه
لا و ،  مثمـــرةً  ة ســـنوات ويرجـــع ويراهـــا شـــجرةً قـــد يســـافر شـــخص عـــدّ و 

عايـــة منـــه خـــلال ســـنوات قبـــل ســـفره ، ه رأى الرّ لأنـّــذلـــك ؛ يســـتغرب 
 .ه لا يستغرب مار فإنّ وحينما يرى الثّ 

ريقـة ، طالـب العلـم يرعـى نفسـه سـنوات والمجتهد والمرجع بنفس الطّ     
ه يعـــرف جهـــده شـــخص ورجـــع بعـــد فـــترة فإنــّـغـــاب حـــتى لـــو وســـنوات 

ــّــاالسّــــ ه كــــان يبــــذل جهــــده لأجــــل أن يصــــل إلى الاجتهــــاد وإلى بق وأن
 .ة المرجعيّ 

 يصـــير لطالــب العلــم حــتىّ  بيعـــيّ سلســل الطّ ج والتّ درّ ونلتفــت إلى التـّـ    
لا يمكــــن أن الطبّيعيــّــة ة ا ، وبــــدون هــــذه المســــيرة العلميــّــا ومرجعًــــمجتهــــدً 

 .ة يصل إلى درجة الاجتهاد ومقام المرجعيّ 
 أن نسأل أقرانه وزملاءهمن  شخص الاجتهاد لا بدّ حينما يدَّعي و      

٤٥ 
 



ا للوصـــول إلى ا طبيعيًّـــهـــل كـــان يســـير ســـيرً مـــع أســـتاذهم :  دروســـهفي 
 حينما كان معكم ؟ وما هو تاريخه العلميّ  ؟ درجة الاجتهاد

،  مثل طالب الجامعة تسأل زملاءه عنه ، ويعطونك تاريخه الجامعيّ    
علــــى  حينمــــا تــــراه عالمــــا بنــــاءً و خص وتاريخــــه ، فتســــأل عــــن ســــيرة الشّــــ

ت هــــذه هـــي مســـيرته مــــن نـــلا تســـتغرب ، وكافإنـّـــك ابقة مســـيرته السّـــ
ا ، وإذا غبـــت عنـــه عشـــرين نً بعـــض الأطفـــال تـــرى فـــيهم تـــدي ـّ، و البدايـــة 

ه كـــان ين فـــلا تســـتغرب ، تقـــول إنــّـســـنة ورأيتـــه بعـــد ذلـــك عالمـــا في الـــدّ 
ير الـب ، وهـذا السّـللطّ  ا منـذ نعومـة أظفـاره ، فهنـاك سـير طبيعـيّ نً متدي ـّ
 ويعرفـــونذين كـــانوا موجـــودين معــه في الحـــوزة ، يعرفـــه أقرانـــه الـّـ بيعــيّ الطّ 

نـــا نرجـــع إلى الحـــوزة ة ، لـــذلك نقـــول بأنّ تاريخـــه وســـيرته ومســـيرته العلميّـــ
كــم درس حضــر ويعرفــون  هــؤلاء كــانوا معــه  لأنّ  ؛ونســأل العلمــاء عنــه 

، وحينمـا ينتهـي مـن  ا أو أكثردرس معه عشرون طالبً  ، وفي كلّ معهم 
طالــب ، ومــن هــؤلاء الخمســمائة بعضــهم  خمســمائةقرانــه الحــوزة يكــون أ

ســـــافروا إلى بلـــــدا�م أو لم يكملـــــوا دراســـــتهم ، فحصـــــلت لهـــــم ظـــــروف 
شـخص في الحـوزة ، فيوجـد  مائـةمـنهم ، وبقـي مـنهم  أربعمائةولنفرض 

 علمــــاء فيعنــــه بعــــض الحينمــــا تســــأل و عــــالم في الحــــوزة يعرفونــــه ،  مائــــة
ه ه ، ولكن إذا سألت أحد أقرانـه فإنـّونعرفبأّ�م لا يلك  ونيقولفالحوزة 

هــــل كانــــت : ابق ، فتســــأله ه يعرفــــه مــــن السّــــلأنــّــ؛ يشــــيد بــــه ويمدحــــه 
ا ؟ هـــل كـــان رس يوميًّـــهـــل كـــان يحضـــر الـــدّ و ة ؟ ة طبيعيّـــمســـيرته العلميّـــ

 وهل كان طالبًا جادًّا ؟ ؟بدروسه ا مهتمًّ 
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يرجعـون إلى درجاتـه فتي درسها الّ  في الموادّ  وإذا كانت هناك درجات   
 ا أو لا .الب كان جادًّ الطّ هذا  وامتحا�ته ليعرفوا أنّ 

ه لم المحيطون به أنـّيعلم بعض الأشخاص حينما يكونون في الحوزة و     
وكــان يضــيّع وقتــه   رس أحيــا�ً ويحضــر الــدّ يكــن يبــذل جهــده في دراســته 

، وطـوال  لبةة يحضرها بعض الطّ ديوانيّ ليلة عنده في البيت  ، وكلّ ا كثيرً 
ا هــــذا وضــــعهم ، نون الأرجيلــــة ، وليليًّــــويــــدخّ  لفــــازيــــل يشــــاهدون التّ اللّ 

ــالطاّلــب ومثــل هــذا  ع منــه أن يشــارك في حينمــا يرجــع إلى بلــده لا تتوقّ
يعتـذر ، وإذا فإنـّه ا لبـة منـه درسًـإذا طلـب بعـض الطّ و ،  عمل ديـنيّ  أيّ 

د ، ه لم يــدرس بشــكل جيّــيعتــذر ؛ لأنــّ المســاجد منــه كلمــةأئمّــة طلــب 
ه لم يبـذل لأنـّ؛ ا ع أوقاته ، وحينما يدرّس يكون درسه ضعيفً وكان يضيّ 

 روس .لم يكن يحضر الدّ حيث جهده في فهم المواد 
ه ه يقول عن نفسه إنّ يسمعون أنّ  وفجأةً  سنةً ثلاثون أو أربعون  وتمرّ      

ذين  لبـة الـّأقرانـه الطّ و ، ة قد وصل إلى درجة الاجتهاد أو يـدّعي المرجعيـّ
ا ونحـــن نعرفـــه كيـــف صـــار مجتهـــدً بأنــّـه  ه يســـتغربون ، يقولـــون ـكـــانوا معـــ

ــدً جيّــ مات قطــع المقــدّ و ة عشــر ســنوات ، ا بدروســه لمــدّ ا ، لم يكــن مهتمًّ
ون عنــه يقــول حينمــا يســألو طوح ويريــد أن يحضــر بحــث الخــارج ، والسّــ

، دروســه حضــور  علــىا اومً ا في الحــوزة لم يكــن مــدحينمــا كنــّ أقرانــه بأنــّه
 !فكيف وصل إلى بحث الخارج ؟

ــــهــــذا الشّــــ     ولى لا أا ، وبطريــــق ل لأن يكــــون مجتهــــدً خص غــــير مؤهَّ
م يعرفـــون لأّ�ـــ؛ جــوع إلى أهـــل الخــبرة لــذلك نقـــول بالرّ ا ، يكــون مرجعًـــ
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ــا طالبًــه كــان أنــّمــن خص منــذ أن كــان معهــم في الحــوزة هــذا الشّــ ا مهتمًّ
 فــإنّ  فجــأةً ة الاجتهــاد أو المرجعيــّ ادّعــى ، فــإذا لاً بدراســته أو كــان مهمــ

 عـن أن يكـون ا فضـلاً ه من المستحيل أن يكون مجتهدً زملاءه يعرفون أنّ 
 .ا مرجعً 
ؤال عــن تاريخــه مــن السّــ ه مجتهــد لا بــدّ مــن يقــول عــن نفســه بأنــّإنّ     

 ه درس في الحـــــوزة ســـــنواتلأنــّـــ؛ ة في الحـــــوزة ـيــّــــمـه العلـيرتــــــق وسـابــــــسّ ـال
ـــه ذلـــك محفـــوظ  لّ كـــ  طويلـــة ، فتاريخـــه وســـيرته ومســـتواه العلمـــيّ  ، ولا ل

 ة .المرجعيّ مقام الاجتهاد و درجة ا حينما يصل إلى ا غريبً يكون شيئً 
أن نسـأله : مـن  لا بـدّ  ذي يصعد المنبر الحسـينيّ وكذلك الخطيب الّ     

 ؟ تَ سْ رَ ؟ وماذا دَ  تَ سْ رَ أين دَ 
ه كان وأنّ ،  مضبوطةً  ة كانت مسيرةً مسيرته العلميّ  هذا لكي نرى أنّ    

العلميـّة ف علـى مسـيرته توقـّي عطاءه العلميّ  روس أو لا ؛ لأنّ يتقن الدّ 
 اءعطــكــون عنــده خص عالمــا وأن يابقة ، ولا يمكــن أن يصــير الشّــالسّــ

،  يمكـــن ذلــــكابقة مضـــطربة ، لا ة السّـــوتكـــون مســـيرته العلميـّــ علمـــيّ 
شــخص  ا ، وأيّ جــدًّ  ابقة أمــر مهــمّ ة السّــتــاريخ العــالم ومســيرته العلميـّـف

ـــوَ ل ســـؤال ي ـُعي الاجتهـــاد فـــأوّ يـــدّ  ؟ ومـــاذا  تَ سْـــرَ إليـــه : عنـــد مـــن دَ  هُ جَّ
 ؟ ومن أعطاك شهادة الاجتهاد ؟ تَ سْ رَ دَ 

وتحصــل علــى أجوبتهــا ؛ لكــي  هــاأن تطرحمــن  هــذه الأســئلة لا بــدّ     
 ا .ا أو خطيبً ا أو مرجعً ل لأن يكون مجتهدً ه مؤهَّ ترى أنّ 

 ، مّ ـر مهـلمرجع أمامجتهد و ـلاو والـخطيب ة للعالم مسيرة العلميّ ـالإنّ     
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جوع إلى الحـوزات ، ونعرف ذلك بالرّ  من أن نعرفها وهذه المسيرة لا بدّ 
ســة تــذهب إليهــا وتســأل عنــه ، ة ، فــإذا درس في حــوزة قــم المقدّ العلميّــ

 تســألفه مجتهــد ، خص موجــود في بلــد� ويقــول عــن نفســه إنــّهــذا الشّــ
ن يعــرف عنــه العلمــاء المعــروفين ، وبــين هــؤلاء العلمــاء يوجــد الــبعض ممــّ

خص لا هـذا الشّـ العلمـاء وقـالوا بأنّ جميع خص ، وإذا سألت هذا الشّ 
ا ا فيــه ، ولــو كــان مجتهــدً يعرفــه فيكــون أمــره مشــكوكً أحــد إذا لا فــنعرفــه 

 .العلميّة ا في الحوزات لكان معروفً 
 رجوع إلى الموضوع :

تي طرحنـا مـن خلالهـا بعـض الأمـور نرجـع إلى ات الّ ذه المحطّ وبعد ه    
ا ، ومـا طرحنـاه كـان إرهاصـات مـن تلـك تي انتهينا منها سـابقً قطة الّ النّ 

 .الأفكار 
ة أو ســـبعة أو عشـــرة مراجـــع ، ه توجـــد دائـــرة مـــن ســـتّ وصـــلنا إلى أنــّـ    

 تي وصلنا إليها .قطة الأخيرة الّ وهذه هي النّ 
ســؤال أهــل الخــبرة نصــل إلى فقهــاء معــدودين مــن خــلال البحــث و و     

 ة أشـــخاصمـــن ســـتّ ة الأعلميّـــإلى الآن صـــار عنـــد� دائـــرة لتقليـــدهم ، و 
ــ لُ مَــتَ تحُْ  لــون لأن يكونــوا مــن مراجــع ة مؤهَّ تّ ، فهــؤلاء السّــة فــيهم الأعلميّ

ائرة ، وفي هـذه الـدّ ائرة ، وباقي المجتهدين يكونـون خـارج هـذه الـدّ ة الأمّ 
أو يحتــاط بــين أقــوالهم إن كــان ة تّ ا مــن هــؤلاء السّــاحــدً و  فيختــار المكلَّــ
حــات إن  علـى فتــاواهم ، ونسـأل عـن المرجِّ  بنـاءً ة الاحتيــاط يعـرف كيفيـّ

ح لتقــــديم أحــــدهم علــــى البــــاقي ، وإذا لا يمكــــن مــــرجِّ  كــــان يوجــــد أيّ 
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ة ، تّ ا مــــــن هــــــؤلاء السّــــــف واحــــــدً جــــــيح يختــــــار المكلَّــــــالاحتيــــــاط ولا الترّ 
دو�م تختلـف أعـدادهم مـن مرجـع إلى آخـر ، وهـم يقلـّذين فون الّ والمكلَّ 
 شيدة .ة الرّ المرجعيّ  ة من خطّ ا مراجع الأمّ جميعً 
إلى ائرة هـل يمكـن تقلـيص هـذه الـدّ : ائرة ونسأل �تي إلى هذه الدّ و    

 ؟أو لا يمكن  عدد أقلّ 
 واحـــدًافـــين اختـــاروا يقــال للمكلَّ فائرة إذا كــان لا يمكـــن تقلـــيص الـــدّ     

 .قليده منهم لت
أنــــــتم حســــــب : ة ونســــــألهم ونرجــــــع للعلمــــــاء في الحــــــوزات العلميـّـــــ    
ــ لُ مَــتَ يوجــد بيــنهم مــن تحُْ لاعكــم هــل اطّ   ة أكثــر مــن غــيره ؟فيــه الأعلميّ

 ة أعلم من الآخر ؟تّ من هؤلاء السّ  يمكن أن يكون واحدهل 
مــنهم فنكــون قــد  ة ضــمن ثلاثــة فقهــاءالأعلميــّ لُ مَــتَ ه تحُْ بأنــّ لــو قــالوا    

ف المكلَّـــو ، لاثـــة ة ترجـــع إلى هـــؤلاء الثّ ، فالأمّـــائرة إلى ثلاثـــة لّصـــنا الـــدّ ق
أو يحتـاط بـين أقــوالهم لاثـة ء الثّ ا مـن هـؤلايختـار واحـدً علـى فتـاواهم  بنـاءً 

 .لاثة حدّدوا هؤلاء الثّ  ، فأهل الخبرةإن كان يعرف موارد الاحتياط 
حـــد هـــؤلاء هـــل يوجـــد شـــياع بـــين العلمـــاء لأ أهـــل الخـــبرة :نســـأل و     
 ح أحدهم ؟لاثة بحيث نرجِّ الثّ 

ــياع يكــون موجــودً والشّــ     ياع بــين اس ، والشّــا بــين العلمــاء لا بــين النّ
ياع �خــذ بــه ، ياع بــين العلمــاء فهــذا الشّــا للشّــاس إذا كــان انعكاسًــالنّــ

 ياع بين العلماء فلا نعتمد عليه .ا للشّ وإذا لم يكن انعكاسً 
 فيختار المكلَّ على فتاواهم  اءً ـفبنم ـدهـأح يمكن ترجيح إذا كان لاو     
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، وإذا كــان يمكــن تــرجيح أحــدهم فيكــون هــو  لاثــةا مــن هــؤلاء الثّ واحــدً 
ة منـــه ، رعيّ الشّـــ ورجـــوعهم إليـــه لأخـــذ الأحكـــام ؤمنينالمتعـــينّ لتقليـــد المـــ

بشهادة ة أكثر من غيره جوع إلى من يكون فيه رجحان الأعلميّ الرّ  فيتمّ 
ة ، ويتعــينّ علـى المــؤمنين تقليــده ، ن هــو مرجــع الأمّـ، فيكـو أهـل الخــبرة 

ويكــون تكلــيفهم هــو تقليــد هــذا الفقيــه إذا كــان هــو المــرجَّح بــين أهــل 
 في ا ، مــثلاً ة واحــدً إذا كـان مرجــع الأمّـفيمــا وأفضــل حالـة هــي ، الخـبرة 

يخ الأعظــم بــلا كــان هــو الشّــ  وان الله عليــهرضــ يخ الأنصــاريّ زمــان الشّــ
فــق تّ ان كــانوا يرجعــون إليــه ، فــإذا في زمــان مــن الأزمنــة منــازع ، فــالمؤمنو 

قليــــد ، فــــدائرة  للتّ العلمــــاء علــــى فقيــــه واحــــد فهــــذا الفقيــــه هــــو المتعــــينّ 
 .ة تشتمل على فقيه واحد الأعلميّ 

ائرة مشتملة لاثة فتكون الدّ جيح بين الفقهاء الثّ ا إذا لم يمكن الترّ وأمّ      
ائرة ة فتكــون الــدّ يح ثلاثـة مــن سـتّ علـى ثلاثــة فقهـاء ، وإذا لم يمكــن تــرج

 .مشتملة على ستة فقهاء 
 ياع كيف يكون ؟: هذا الشّ  نسأل  
في المحاضرة القادمة إن شاء الله ، وتلاحظون  ذلك بمثال عرفيّ  سأبينّ    
 ل الأمـر العـرفيّ فس تتقبـّالـنّ  ؛ لأنّ  ةً عرفيـّ أن نذكر أمثلةً دائمًا نا نحاول أنّ 

ين في اس �خذ به الدّ الموجود بين النّ  العامّ  فيّ بسهولة ، وهذا الأمر العر 
 .، وهو يمثّل السّيرة العقلائيّة  أحكام الفقه العمليّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٨( 
 )١(علم أو الاطمئنان الشّياع المفيد لل

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
ـــمـــا زال الكـــلام في التّ      كـــان الكـــلام عـــن تقلـــيص و ة ، قليـــد والأعلميّ

الموجــودين في الفقهــاء حــات لتقــديم بعــض رجِّ الم عــنو ة ، دائــرة الأعلميّــ
 ائرة على البعض الآخر .الدّ 

تي يقول بهـا أهـل الخـبرة يمكـن تقـديم بعـض حات الّ ومع وجود المرجِّ     
ة فقهـــاء فمـــن الفقهـــاء علـــى الآخـــرين ، فـــإذا كـــان عنـــد� دائـــرة مـــن ســـتّ 

تقلـيص  ائرة إلى ثلاثـة فقهـاء ، وإذا كـان يمكـنالممكن تقليص هـذه الـدّ 
ده يقلـّــ يذ الـّــائرة إلى فقيـــه واحـــد فيكـــون هـــو المرجـــع المتعـــينّ هـــذه الـــدّ 
 ن .و ويرجع إليه المؤمنالمكلَّفون 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٩/٥/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ شعبان ١٠ الجـمـعــة

 

٥٢ 
 

                                                           



ة ، ونقـول ة تقلـيص دائـرة الأعلميـّا لكيفيـّ عرفيًّ ونريد أن نطرح مثالاً     
ة ة ، والأمثلــة العرفيّــينيّــة للقضــا� الدّ ه يمكــن إعطــاء أمثلــة عرفيّــا بأنــّدائمًــ
ذي هو مثـال متعـارف الّ  ، ومن خلال المثال العرفيّ  عادةً اس لها النّ يتقبّ 

ــ -اس عنــد النّــ يمكــن أن ننتقــل  -ة إذا اســتطعنا أن نطــرح الأمثلــة العرفيّ
ســـهولة ، وهـــذا أفضـــل طريـــق ،   بكـــلّ لاً يكـــون متقـــبَّ ف ينيّ إلى الأمـــر الـــدّ 

 هـــذا اســـتدلال لا أقبلـــه ، ولكـــن فيبأنّ قـــد يقـــال  فالاســـتدلال العقلـــيّ 
 م يعيشونه ويمارسونه .لأ�ّ ؛ يقبله الجميع  الاستدلال العرفيّ 

 : مثال عرفيّ 
ة تقلـــــيص دائـــــرة اء لبيـــــان كيفيــّـــا مـــــن ثلاثـــــة أطبـّـــ عرفيًّـــــنــــذكر مثـــــالاً     

 اء بأنّ يوجـــد شـــياع بـــين أهـــل الخـــبرة مـــن الأطبــّـه لنفـــرض أنـّــ،  ةالأعلميــّـ
في عـــلاج مـــرض ة علميــّـدائـــرة الأفي ذين يـــدخلون لاثـــة هـــم الــّـهـــؤلاء الثّ 

بيــــب الأعلــــم هــــو الأقــــدر علــــى تشــــخيص المــــرض ، والطّ خطــــير معــــينَّ 
اء عندهم القدرة قد يوجد أطبّ و والأقدر على إعطاء العلاج المناسب ، 

قـــد و هم لا يعطـــون العـــلاج المناســـب ، علـــى تشـــخيص المـــرض ، ولكـــنّ 
خص فيــه الشّــكــان إذا  و  ، م مــثلاً دّ الــيحتــاج العــلاج المناســب إلى تحليــل 

 يّ ر كّ سّـمـرض الم فلا يناسبه بعـض الأدويـة ، وإذا فيـه دّ الضغط  مرض
بعـــض الأدويـــة ، فـــالأعلم هـــو الأقـــدر علـــى تشـــخيص لـــه فـــلا يصـــلح 

 .المرض والأقدر على وصف العلاج المناسب لهذا المرض 
جميـــع  لأنّ ؛ لا تبحـــث عـــن الأعلـــم  كـــامفي الأمـــراض الخفيفـــة كالزّ و     

ــ، ولكــن  ةاء الكحّــاء يعطونــك البنــادول أو دو الأطبّــ اس لــو اختلــف النّ

٥٣ 
 



ــــ هــــل : ســــأل في الأمــــراض الخطــــيرة نذين يرجعــــون إلــــيهم اء الــّــفي الأطبّ
ح ل  ؟ لاثةهؤلاء الثّ  أحدتقديم يوجد مرجِّ

بيـــب والطّ هر ، في الشّـــ مـــريضل ثلاثمائـــة بيـــب الأوّ  يرجـــع للطّ مـــثلاً     
رجــع إليــه الــث يبيــب الثّ الطّ هر ، و في الشّــ مــريضاني يرجــع إليــه ألــف الثــّ

 .هر في الشّ  مريضألفا 
بيــب ة الطّ ا لأعلميــّحًــهــل يمكــن اعتبـار عــدد المــراجعين مرجِّ نسـأل : 
 الثالث ؟
 الجواب :

حًـ ، عدد المراجعيننعم       ؛ لأنّ الـث بيـب الثّ ة الطّ ا لأعلميـّيعتـبر مرجِّ
اء يبحثون عن أفضـل طبيـب ، فحينمـا اس حينما يسألون عن الأطبّ النّ 

 في عـلاج مـرض خطـير أكبر من المـراجعين لطبيـب معـينّ  اعددً  نرى أنّ 
الــث ، بيــب الثّ جــوع إلى الطّ فيوجــد رجحــان للرّ ا ، حًــهــذا يعطينــا مرجِّ ف
، ويكــون الــث أكثــر مــن غــيره بيــب الثّ ة في الطّ يكــون احتمــال الأعلميــّو 

بيــــب هــــو هــــذا الطّ  اس أنّ كثــــر ، فيشــــيع بــــين النــّــأاس لــــه اطمئنــــان النّــــ
والعلـم والقطـع ، اليقـين  بُ بِّ سَـيُ  اس تارةً اع بـين النـّيهذا الشّـو الأفضل ، 

ياع المفيــــد للعلــــم أو هــــو الشّــــهــــذا ، و الاطمئنــــان  بُ بِّ سَــــأخــــرى يُ  وتارةً 
 .الاطمئنان 
 ما هو الفرق بين اليقين والاطمئنان ؟سؤال : 
 الجواب :

 ة تقرأون اليقين والاطمئنان أو العلم والاطمئنان ،ـالة العمليّ ـسفي الرّ      

٥٤ 
 



% ، والاطمئنـان ١٠٠العلم واليقين والقطع بمعنى واحـد ، وهـو نسـبة و 
ه قريــب مــن ا مــع أنـّـيه يقينـًـلا نســمّ ، و % ٩٨ العــالي ، مــثلاً  نّ هــو الظـّـ

ا ، يه ظنًّ % نسمّ ٧٠% أو ٦٠نسبة و يه اطمئنان ، نسمّ وإنمّا اليقين ، 
منزلـة  الاطمئنـان ينزلّونفي العرف  العالي ، وعادةً  نّ فالاطمئنان هو الظّ 

اس حينمــا يحصــل النــّو ه يقــين ، اليقــين ، ويتعــاملون معــه علــى أســاس أنــّ
ة ليســــت قـّــالدّ و م يعتبرونــــه مثـــل اليقـــين ، عنـــدهم اطمئنـــان بشـــيء فـــإ�ّ 

لو�ــــا منزلــــة % ، وينزّ ٢إلى نســــبة  ونلا ينظــــر فــــاس ، عنــــد النــّــ موجــــودةً 
ياع الشّـو همن طرق تعيين الأعلم أنّ ة يّ لسالة العمونقرأ في الرّ ، فر الصّ 

 .المفيد للعلم أو الاطمئنان 
بيـــب الأفضـــل ، وهـــذا هـــذا هـــو الطّ  اس أنّ ياع بـــين النــّـويحصـــل الشّـــ    
لهـــــــم  بُ بِّ سَـــــــ% ، أو يُ ١٠٠لهـــــــم اليقـــــــين أي نســـــــبة  بُ بِّ سَـــــــياع يُ الشّـــــــ

ســـبة العاليـــة يتعامـــل ، وهـــذه النّ  نّ الاطمئنـــان أي نســـبة عاليـــة مـــن الظــّـ
ياع يمكــن الأخــذ بــه هــذا الشّــفلـذلك  ا نســبة اليقــين ،معهـا العــرف كأّ�ــ
 .في تعيين الأعلم 

 اس نتيجـةً اء ، وقـد يكـون بـين النـّياع قد يكون بين الأطبـّوهذا الشّ     
ة لا يمكــــن أن نرجــــع ينيـّـــة ، ولكــــن في الأمــــور الدّ خصــــيّ هم الشّ ـلتجاربــــ

ـــــ ـــــفاس ، للنّ ـــــفـــــي القضـــــا� العرفيّ اس ، ولكـــــن في ة يمكـــــن أخـــــذ آراء النّ
اس اس ، فـإذا كـان يوجـد شـياع بـين النـّة لا نرجـع إلى النـّيّ ينالقضا� الدّ 

ـــهـــذا الشّـــ أنّ : هـــل نســـأل فة ينيّـــفي الأمـــور الدّ  اس انعكـــاس ياع بـــين النّ
 ؟أو لا ياع الموجود بين العلماء للشّ 

٥٥ 
 



؛ اس ياع بـين النـّفيمكن الاعتماد علـى الشّـ -إذا كان الجواب نعم     
اس ياع بـين النـّلم يكـن الشّـ إذا اوأمّـياع بـين العلمـاء ، ه انعكاس للشّ لأنّ 

 ياع .ياع بين العلماء فلا يؤخذ بهذا الشّ ا للشّ انعكاسً 
 إذن :

ياع الموجــود بـــين ة نرجــع إلى الشّــينيــّـفي القضــا� الدّ لأخــذ بالأعلــم ل    
اس فنأخـذ ياع إذا صار له انعكاس بين النّ هذا الشّ  العلماء ، ونرى بأنّ 

ياع الموجـود ه نتيجـة لانعكـاس الشّـلأنـّ؛ اس لنّ ياع الموجود بين ابهذا الشّ 
 بين العلماء ، وهذا يفيد� في تحديد الأعلم .

 عــناس بيــب الأفضــل فيســأل النّــد أن يرجــع إلى الطّ ار إذا أوالمــريض     
بيـــب الأفضـــل  أخـــذ بالطّ يطبيـــب ، ف عـــدد المرضـــى المـــراجعين عنـــد كـــلّ 

بيب يرجع إلى الطّ هكذا و هر ألفان من المرضى ، ذي �تي إليه في الشّ الّ 
 الأفضل .

بعــض المراجــع بعــد  قليــد بأنّ في التّ تــرى ة ينيّــوكــذلك في القضــا� الدّ     
المرجع الآخـر ، مقلِّدي ده �س أكثر من ة يقلّ في دائرة الأعلميّ  ولهمدخ

ــالمرجــع الأوّ مــثلاً  لــيهم % مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ع٨٠ده ل يقلّ
 % .٢ يقلّده الث% ، والثّ ٣ده قلّ اني ي، والمرجع الثّ  السّلام

 مرجع ؟ دين لكلّ لماذا هذا الفرق بين عدد المقلِّ تسأل :     
 الجواب :

ياع الموجـود بــين اس هــو نتيجـة للشّــياع الموجـود بــين النـّإذا كـان الشّــ    
ياع بين ا إذا كان الشّ ياع يمكن الاعتماد عليه ، وأمّ فهذا الشّ  -العلماء 

٥٦ 
 



ور كثــــرة نشــــر الصّــــو ات م والإعــــلا�ت والفضــــائيّ اس نتيجــــة الإعــــلاالنـّـــ
 فهذا الشّياع لا يمكن الأخذ به . -دونه الناس إليه فيقلّ  فيطمئنّ 

ـــ     ده ، اس عنـــدهم أمـــر غريـــب ، يـــرى شـــكل المرجـــع فيقلّـــوبعـــض النّ
هــذا لــيس لكــن و هــذا يــدخل قلــبي وذاك لا يــدخل قلــبي ، بأنّ ويقــول 
اس قــد يتعــاملون مــع هــذا الأمــر النــّو ا في اختيــار المرجــع ، ا شــرعيًّ مقياسًــ

ــــ ة لا نتعامــــل مــــع مــــن رعيّ ة ، ولكــــن في القضــــا� الشّــــفي القضــــا� العرفيّ
أن يســـــأل عــــــن مــــــن  لا بـــــدّ بـــــل ، قلــــــبي دخـــــل قلـــــبي ومــــــن لم يـــــدخل 

دو ر فيسـأل : لمـاذا مقلـّثـأكمقلّديـه عـدد كـان مواصفات المرجع ، فـإذا  
 ؟هذا المرجع أكثر من باقي المراجع 

ة بشــهادة جميــع المراجــع ضــمن دائــرة الأعلميّــيكــون شــرط أن بهــذا     
 .ائرة لا يدخل في الحساب ومن يكون خارج الدّ ، أهل الخبرة 

% فهـــذا لـــيس ٩٠دوه ة وقلــّـا خـــارج دائـــرة الأعلميــّـلنفـــرض شخصًـــ    
ــد الــدّ  نحــدّ لاً ا ، فــأوّ مقياسًــ ة ، وبعــد ذلــك ننظــر اخلين في دائــرة الأعلميّ

ياع بين العلماء فهذا ا للشّ ياع انعكاسً إذا كان الشّ دين ، فإلى عدد المقلّ 
ـــت ـَعْ ي ـُ فيكـــون عنـــد� ح ، ا ، ويمكـــن الاعتمـــاد علـــى هـــذا المـــرجِّ حًـــمرجِّ  رُ بـَ

ياع بــــين العلمــــاء صــــار لــــه ياع المفيــــد للعلــــم أو الاطمئنــــان ، والشّــــالشّــــ
 ياع .يمكن الأخذ بهذا الشّ فاس ، انعكاس بين النّ 

ه يرجـع إلى خص بمـرض خطـير فإنـّأصيب الشّ إذا اء سبة للأطبّ وبالنّ     
ه الأعلـم في تشـخيص هـذا لأنّ ؛ بيبين الأوّلين الث ويترك الطّ بيب الثّ الطّ 

م أّ�ـهـو اس ياع الموجـود بـين النـّ، والشّـالمرض وإعطاء العلاج المناسـب 
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ه يوجد شـياع لأنّ ؛ ، لذلك يذهبون إلى الخارج  هماء بلدلا يثقون بأطبّ 
ــ يقيــنيّ  ، ففــي الأمــراض الخطــيرة لا يمكــن الاعتمــاد علــى ارج اء الخــبأطبّ

ص مـن أبنـاء البلـد  يوجـد طبيـب متخصّـأحيـا�ً و ا ،  �درً اء البلـد إلاّ أطبّ 
حالــــة �درة ،  هــــيبيــــب اســــتثناء ، و هــــذا الطّ و اس يرجعــــون إليــــه ، والنــّــ

م لأّ�ـــ؛ لـــذلك في الأمـــراض الخطـــيرة يـــذهبون بهـــذا المـــريض إلى الخـــارج 
لــذلك بيــب الأعلــم يوجــد في الخــارج ، الطّ  ا بأنّ ا يقينيًّــيعتقــدون اعتقــادً 

، يسـافر كثـير مـن المرضـى المصـابين بأمـراض خطـيرة إلى الخـارج للعـلاج 
ة أو القطع بابة ، فاحتمال الأعلميّ شخص يدّعي الطّ  ولا يرجعون لأيّ 

ـــــ ـــــبالأعلميّ ـــــو لم يرجـــــع المـــــريض إلى ة يكـــــون للأطبّ اء خـــــارج البلـــــد ، ول
 . اس وذمّوه ووبخّوهللامه النّ بيب الأعلم الطّ 
جف الأشـرف ، بعض المراجع موجودون في النّ فة للمرجعيّ سبة وبالنّ     

ا كـــان يوجـــد مراجـــع في منـــاطق ســـة ، نعـــم ســـابقً وبعضـــهم في قـــم المقدّ 
ة وبغــداد وأصــفهان ومشــهد ، والآن الحــوزات أخــرى مثــل كــربلاء والحلّــ

 قدّسة .الموحوزة قم الأشرف جف حوزة النّ هي المعروفة 
ــ بعــض المراجــع ضــمن خــطّ  ونــرى أنّ      مــن دهم شــيدة يقلّــة الرّ المرجعيّ

ــ دون مراجــع خــارج خــطّ  مــن يقلّــأعــداد أكــبر ، وحــتىّ المــؤمنين  ة المرجعيّ
ة : مـاذا يقـول قضـيّ  عي المرجعيـة يسـألون في أيّ دون مـدّ شيدة أو يقلّ الرّ 

 المرجع الأعلم ؟
دي مقلـّـلعيــد ينتظــر جميــع  في هــلال شــهر رمضــان أو هــلال امــثلاً     

مــوا جميــع المراجــع تكلّ   لــو أنّ حــتىّ  )ةمرجــع الأمّــ(قــول المراجــع الآخــرين 
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ــ ، كــأنّ عــن الهــلال  ياع المفيــد دة ضــمن فقيــه واحــد ، والشّــة محــدّ المرجعيّ
ه للعلــم أو الاطمئنــان لهــذا المرجــع موجــود بــين المــؤمنين ، وإذا قلــتم بأنـّـ

فنقـول  -ة فقيه من الفقهاء بمرجعيّ يوجد اثنان من أهل الخبرة يشهدان 
مفيـد للعلـم أو الاطمئنـان ، ، وهـو شـياع يوجد شياع بين المؤمنين بأنهّ 

ة العلمـاء ياع بـين أكثريـّياع الموجـود بـين المـؤمنين انعكـاس للشّـوهذا الشّـ
ــــ بفقيــــه واحــــد ، ويمكــــن أن  ةدشــــيدة محــــدّ ة الرّ في العــــالم ، والآن المرجعيّ

ة في د المرجعيّ هذا الفقيه الواحد ، وبذلك تتوحّ  يرجع جميع المؤمنين إلى
 مــن هــذا أو بيــا�ً  جميــع المــؤمنين ينتظــرون كلمــةً  فقيــه واحــد ، ونــرى بأنّ 

ــ مُّ لُــمناســبة أو حــدث ي ـَ الفقيــه في أيّ  هــذا يعطيــك اليقــين أو و ة ، بالأمّ
 ة . لتقليد جميع أفراد الأمّ هذا الفقيه هو المتعينّ  الاطمئنان العالي بأنّ 

 : ةهائيّ تيجة النّ النّ 
نحتـاج ه ، وهـي أنـّ ة محاضـرات سـابقةة لعـدّ هائيـّنّ تيجة النصل إلى النّ     

قليد وهو رجوع الجاهل إلى العالم ، وهذا موجـود في جميـع العلـوم إلى التّ 
 . ينيّ قليد في العلم الدّ على من ينكر التّ  ، وهذا ردّ  ينيّ بما فيها العلم الدّ 

 في حتىّ اس د تفاوت في العلم الواحد بين النّ ة يوجمن �حية نظريّ و     
واضح لا  بديهيّ فاوت في العلم بين الأشخاص ، وهذا التّ  ينيّ العلم الدّ 
وبـــــين طلبـــــة المـــــدارس  تلاميـــــذفـــــاوت بـــــين إنكـــــاره ، ومثالـــــه التّ يمكـــــن 

ــــ علــــى مــــن ينكــــر  ســــين ، وهــــذا ردّ اء وبــــين المدرّ الجامعــــات وبــــين الأطبّ
 .ة الأعلميّ 

 نقولف،  )ةعلميّ (الأه لا يوجد شيء اسمه لإشكالات بأنّ قلنا من او     
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ا مـــن الأمـــور علمًـــ ه يوجـــد أعلـــم وأقـــلّ فـــاوت في العلـــم وأنــّـة التّ قضـــيّ  إنّ 
ة لا تحتـــاج إلى إثبـــات ولا يمكـــن إنكارهـــا ، ة ، والأمـــور البديهيّـــالبديهيّـــ

ــ والأمــر البــديهيّ  اس ، ومــن ينكــر هــذه البديهــة يقــال واضــح لجميــع النّ
اس ة يوجد بـين النـّه شبهة في مقابل البديهة ، فمن �حية نظريّ لدي بأنّ 

 تفاوت في العلم .
ــ     في تعيــين الأعلــم  أهــل الخــبرةلعلمــاء مــن ة يمكــن لومــن �حيــة عمليّ

، وتعيـــين الأعلـــم ة نيويــّـالعلـــوم الدّ  ة أمينيّـــجميـــع العلـــوم ســـواء العلـــوم الدّ 
ـــ اختصـــاصلـــيس مـــن  اس ، بـــل النّـــاس ، ولا يـــدخل في دائـــرة عمـــل النّ

ذين ، فالعلمـــاء مـــن أهـــل الخـــبرة هـــم الــّـيـــدخل في دائـــرة عمـــل العلمـــاء 
مــن الفقهــاء  يمكــنهم أن يحــدِّدوا الأعلــم مــن الفقهــاء أو يحــدِّدوا مجموعــةً 

ة تحديــد علـى مــن ينكــر إمكانيــّ ، وهــذا ردّ ة فــيهم الأعلميــّ لُ مَــتَ ذين تحُْ الـّ
 .الأعلم 
 إذن :

قليـد هـو رجـوع الجاهـل إلى ، والتّ  ينيّ لـم الـدّ قليـد في العنحتـاج إلى التّ     
 العالم ، وهذا موجود في جميع العلوم .

ل مـــن �حيـــة المســـتوى الأوّ و قـــاش ، يوجـــد مســـتو�ن للنّ بأنــّـه قلنـــا و     
ة وهــو اني مــن �حيــة عمليـّـة ، والمســتوى الثـّـة وهــو إنكــار الأعلميـّـنظريـّـ

ـــ ـــة تحديـــد الأعلـــم لمـــن يســـلّ إمكانيّ ـــة ، و م بالأعلميّ ه لا بأنـّــ لُ كَ شْـــه يُ لكنّ
 ة .يمكن تحديد الأعلم من �حية عمليّ 

 لّ ـد أعلم وأقـه يوجـة بأنّ ن ينكر الأعلميّ ـعلى م ة نردّ ن �حية نظريّ ـم    
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ــهــذا علــى المســتوى الأوّ و علمــا ،  علــى مــن  ة نــردّ ل ، ومــن �حيــة عمليّ
ا لــم إمّــه يمكــن لأهــل الخــبرة تحديــد الأعة تحديــد الأعلــم بأنــّينكــر إمكانيّــ

 اني .ا أو ضمن مجموعة ، وهذا على المستوى الثّ أن يكون واحدً 
 ، وهو : �تي الآن إلى سؤال مهمّ 

 أن يكون من يحدِّد الأعلم أعلم من الأعلم ؟ طُ رَ ت ـَشْ هل يُ     
 الجواب :

يوجـد وهنـا أن يكون من يحدّد الأعلم أعلم مـن الأعلـم ،  طُ رَ ت ـَشْ لا يُ    
 :بق االسّ ان على القول ردّ 
 :ل الأوّ  دّ الرّ 

د ل يحــدّ الأعلــم الأوّ أنّ يعــني ، د الأعلــم الأعلــم يحــدّ إنّ أنــتم تقولــون     
 ؟ه الأعلم د أنّ ذي حدّ ل من الّ الأعلم الأوّ : اني ، نسأل الأعلم الثّ 

ده الأعلــــم منــــه ، فصــــعد� فــــوق أن يحــــدّ  طُ رَ ت ـَشْــــحســـب كلامكــــم يُ     
إلى هــذا الأعلــم الموجــود فــوق  �تيول ، فيوجــد أعلــم منــه ، الأعلــم الأوّ 

 ه الأعلم ؟د أنّ ذي حدّ ذاك الأعلم ونسأل : من الّ 
 ه الأعلم ؟د أنّ ذي حدّ نسأل : من الّ فذي فوقه ، تجيب الأعلم الّ     
ى ذي يســـمّ الــّـهـــو لا تنتهـــي ، وهـــذا مـــن الأســـئلة لســـلة وهـــذه السّ     

ل الأوّ  دّ لــرّ هــذا هــو او ، سلســل معنــاه إلى مــا لا �ايــة ، والتّ  )سلســلالتّ (
 .سلسل باطل ، والتّ سلسل ي إلى التّ تحديد الأعلم يؤدّ  لأنّ 
 :اني الثّ  دّ الرّ 

 ل فيكوننرجع إلى الأعلم الأوّ فد الأعلم ، دّ ـحـالأعلم ي تقولون بأنّ     
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هـــو الأعلـــم الأوّل اني ، فيكـــون رجـــع إلى الأعلـــم الثــّـنولا ، هـــو المرجـــع 
 ا مـنيّ علمًـ أقلّ هو ذي هذا الّ  قول بأنّ ن يلأقليد ، ولا يحتاج  للتّ المتعينّ 

ولا ، إلى هــذا الأعلــم  ل هــو الأعلــم فترجــع مباشــرةً هــو الأعلــم ، فــالأوّ 
 علما . جوع إلى الأقلّ تحتاج للرّ 

 إذن :
سلســـــل والتّ ، سلســـــل ي إلى التّ ل تحديـــــد الأعلـــــم يـــــؤدّ الأوّ  دّ في الـــــرّ      

المحـدِّد  علـم ، فنقـول إنّ د الأالأعلم يحـدّ إنّ د الثاني يقال باطل ، وفي الرّ 
ذي هـو هو الأعلم فنرجع إليه ولا نحتاج أن نبحث عن الأعلم المحدَّد الّ 

 ا .علمً  الأقلّ 
 يقال :قد 
ه لا يمكن الوصـول وأنّ ، غير الأعلم لا يستطيع أن يحدّد الأعلم  إنّ     

الوحيــــــدون  مهــــــ لــــــيهم السّــــــلامع ينعصــــــومالم وأنّ ، إلى معرفــــــة الأعلــــــم 
م أعلـــم مـــن الجميـــع ، وفي زماننـــا لأّ�ـــ؛ ى تحديـــد الأعلـــم القـــادرون علـــ

هـــو الوحيـــد القـــادر علـــى تعيـــين  ليـــه السّـــلامع ة المهـــديّ ـحجّــــالإمـــام ال
 .، ولا يمكننا نحن البشر تحديد الأعلم الأعلم 

 ابق :القول السّ  ردّ 
غـير الأعلـم ممكـن ،  لِ بـَتحديد الأعلم مـن قِ  على هذا القول أنّ  دّ الرّ     

مير بتعبــــير عصــــر� ، والوجــــدان لــــيس هــــو الضّــــدان ـالوجــــ وـا هـــــنـــــلـيـدلو 
ـــ،  الحـــاليّ  غـــير الأعلـــم  أنّ ك تجـــد بنفســـك أنــّـهـــو ا معـــنى الوجـــدان وإنمّ

ه أمــر لأنــّ؛ ، ومــا تجــده بنفســك يعطيــك اليقــين د الأعلــم يمكنــه أن يحــدّ 
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 يعرف أنّ في المدرسة أو الجامعة الب ، فالطّ سبة لك واضح بالنّ  بديهيّ 
ا مـــن علمًـــ الـــب أقـــلّ الطّ  مـــع أنّ الأســـتاذ أعلـــم مـــن ذاك الأســـتاذ هـــذا 

ـــــذلك فالطّ الأســـــاتذة  ـــــب القـــــديم عـــــن يســـــأل الطّ  الـــــب المســـــتجدّ ، ل ال
عنــد  سْ رُ ادْ : ، فيقــول لــه نــة ة معيّ مــادّ  سَ رُ دْ الأســاتذة حينمــا يريــد أن يــَ

 .فهو أحسن وأفضل من ذاك الأستاذ ؛ هذا الأستاذ 
ا علمًــ أقــلّ هــو ا الــب حتمًــ، والطّ الأعلــم والأحســن والأفضــل معنــاه     

الــب أن يعــينّ الأعلــم مــن مــن الأســتاذ ، ولكــن مــع ذلــك يســتطيع الطّ 
عنــــدهم ،  سَ رَ ذين دَ الـّـــمــــن صــــات المختلفــــة خصّ بــــين الأســــاتذة في التّ 

ــــت ـَعْ ي ـُالقــــديم الــــب فالطّ  ، مــــن أهــــل الخــــبرة في تعيــــين الأســــتاذ الأعلــــم  رُ بـَ
ـــــ�ضالرّ اذ في ـتـــــذا الأسـهــــ ول إنّ ـقـــــيـف أفهــــم مــــن الأســــتاذ أفضــــل و ات ـيّ

 .الأفهم هو الأعلم الأفضل و الآخر ، ومعنى 
ة يمكننـــا الاســـتدلال بهـــا في المســـائل بعـــض الأمـــور العرفيـّــنـــرى أنّ و     
لا  ، والاســــتدلال العقلــــيّ  ة ، ولا نحتــــاج إلى الاســــتدلال العقلــــيّ ينيــّــالدّ 

هذا اسـتدلال إنّ ل تقو و اس ، ويمكن إنكاره ، ا لجميع النّ يكون واضحً 
عقلي لا يقول بذلك ، ولكن إذا أتيت بدليل  عليك بأنّ  ، فيردّ  عقليّ 
 هـــذا أمـــر وجـــدانيّ بأنّ إنكـــاره ، وإذا قلـــت  هم بـــه ولا يمكنـــفيســـلّ  عـــرفيّ 

 ه بـــديهيّ لأنــّـ؛  لا يمكنـــه رفـــض الأمـــر الوجـــدانيّ فـــتجـــده وتـــراه بنفســـك 
 . سبة له ولجميع النّاسواضح بالنّ 

 إذن :
 ينِّ ـعـن يـم لأنّ ؛ مكن ـير مـاء غـن الفقهــم مـلـين الأعـيـعـت ول بأنّ ـقـال    
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ا لا يمكنـه تحديـد علمًـ أن يكون أعلم من الأعلم ، والأقـلّ  الأعلم لا بدّ 
ا يمكنـــه تعيـــين الأعلـــم مـــن الفقهـــاء إذا  علمًـــ مـــردود ، فالأقـــلّ  -الأعلـــم 

واحـد  ، فكـلّ ليل هـو الوجـدان كان غير الأعلـم مـن أهـل الخـبرة ، والـدّ 
ــ ه يمكــن للأقــلّ ا يــرى بنفســه أنــّمنّــ ا معرفــة الأعلــم بشــرط أن يكــون علمً

إلى دليـل هنا ص ، ولا نحتاج خصّ غير الأعلم من أهل الخبرة في هذا التّ 
ــــدّ  لأنّ ؛  عقلــــيّ  ــــبعض ، و  ليل العقلــــيّ ال ــــا يمكــــن أن ينكــــره ال ــــدّ أمّ ليل ال

إلى اج ولا نحتــ ه موجــود عنــده ،لا يمكــن لأحــد إنكــاره لأنـّـفــ الوجــدانيّ 
ليـــه ع الإمـــام المهــديّ  يقــولأن ، ولا  لــيهم السّـــلامل المعصـــومين عتــدخّ 

دوا الفقيــه الآخــر ، قلــّيولا  دوا الفقيــه الفــلانيّ قلــّبأن يللمــؤمنين  السّــلام
، فـأرجع المـؤمنين  مباشـرةً لا يتدخّل في هـذا الأمـر  ليه السّلاموالإمام ع

 .ة القاعدة العامّ  ، وهذه هيبشكل عام إلى تقليد الفقهاء 
 فقيه أرجع ؟ أيّ إلى تسأل :     

  الجواب :
 ما ورد عن الإمام العسكريّ عليه السّلام أنـّه قـال :ل خطوة هي أوّ    
ا ـخالفًــــم، ا لدينـــه حافظــًـ، ا لنفســـه الفقهـــاء صـــائنً  نَ كـــان مِـــ  نْ ا مَــــفأمّـــ"

 ك لا يكـون إلاّ ـدوه ، وذلــلـّـقـأن ي وامّ ـعــلـلـف -ا لأمر مولاه مطيعً ، لهواه 
 . )١(لا جميعهم"  يعةض فقهاء الشّ ـعـ(في) ب

خـذ مـن �هـل فإلى الفقهـاء ، أرجعنـا  ليـه السّـلامالإمـام عإنّ تقول     
 جميع الفقهاء ؟

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
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 عقـــول أن ترجـــع إلى كتـــب جميـــع الفقهـــاء في كـــلّ المغـــير مـــن نقـــول     
فكأنــه ليــد ، قأصــل التّ  بــينّ لنــا ليــه السّــلاما ، الإمــام عـحتاجهــتـة ـمسألــ

، أخــذ الأحكــام مــن الفقهــاء و قليــد علــيكم بالتّ ، فــون هــا المكلَّ أيّ قــال : 
 الفقهاء �خذ منه ؟ نَ مِ  نْ فنسأل : مَ 

ة ة والعقليـّوائيـّة والرّ ة القرآنيّ تي إلى الأدلّ للجواب على هذا السّؤال �و    
 بـينّ  مليه السّلا، فالإمام ععلى وجوب تقليد الأعلم الّتي تدلّ ة والعرفيّ 

ة أخــــرى ، رجــــع إلى أدلـّــالتّقليـــد نتفاصــــيل لمعرفـــة قليــــد ، و لنـــا أصـــل التّ 
ات ـوايـــجـــوع إلى الأعلـــم ، وبعـــض الرّ ة علـــى الرّ ة دالــّـة شـــرعيّ وتوجـــد أدلــّـ

ة الاســتدلال بهــذه كيفيـّفيمـا بعــد   فيهـا كلمــة (الأفقـه) ، وســأبينّ وردت 
 وا�ت .الرّ 

 المراجــع بشــكل مباشــر مــا ل في تعيــينلا يتــدخّ  ليــه السّــلامالإمــام ع    
ل بشــــكل مباشــــر في بعــــض القضــــا� ه غائــــب ، نعــــم قــــد يتــــدخّ دام أنــّــ
ل في لا يتدخّ  ليه السّلامه عل ، ولكنّ تدخّ ية ، ولكن لا نعلم متى المهمّ 

 . أوضاع المؤمنين بشكل عامّ 
عليـــه ل ة علـــى المســـلمين والمـــؤمنين لا يتـــدخّ الهجمـــة العالميّـــفي  مـــثلاً     

ــ مباشــر ؛ لأنّ  بشــكلالسّــلام  ة واجهــة مة في كيفيّــبويــّة والنّ الأوامــر الإلهيّ
 .الشّريفة وا�ت والرّ الكريم في القرآن  ةالأعداء موجود

 قوله تعالى :منها 
 . )١( ". . . ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مــُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   

 . ٦٠الأنفال :  )١(
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ــ     مــن  لا بــدّ ه أنــّريفة تقــول للمســلمين ت الشّــوا�ة والــرّ الآ�ت القرآنيّ
يمكـــنكم أن تكونـــوا أقـــو�ء في مهاجمـــة الأعـــداء ، و أن تكونـــوا أقـــو�ء ، 

أنتم تكلــــيفكم أن تكونــــوا فــــكمــــا اســــتطاع العلمــــاء أن يكونــــوا أقــــو�ء ف
ليـــــه ا ، والأمـــــر ممكـــــن ولا يحتـــــاج إلى معجـــــزة ، والإمـــــام عأقـــــو�ء أيضًـــــ

عف ل أحــوال المســلمين مــن ضــلكــي يحــوّ ؛ ل بمعجــزة لا يتــدخّ  السّــلام
ة ، وبـذلك تكونـون ي بكم إلى القوّ تي تؤدّ خذوا بالوسائل الّ فة ، إلى قوّ 
 .أقو�ء 

ذين يمكن لهم جوع إلى أهل الخبرة الّ عن طريق الرّ  وتقليد الفقهاء يتمّ    
ة طالـب بحـث ، ونـرى في الحـوزات العلميـّتعيين الأعلم من بين الفقهاء 

ة طوح ودرس عنــد عــدّ السّــمات و المقــدّ  وادّ لمــ اإذا كــان ضــابطً  -الخــارج 
هذا الأسـتاذ أعلـم مـن ذاك الأسـتاذ ،  د أنّ يمكنه أن يحدّ أنهّ  -أساتذة 

ا ، إذا كــان قـــد درس وبحــث الخــارج عبـــارة عــن توســـعة لمــا درســه ســـابقً 
، وكـذلك  ا أكثـر وأطـول وأدقّ أصول الفقه ففي بحث الخارج �خذ بحثً 

مـاء ومناقشـتها ، ويمكــن ا أوسـع في آراء العل�خـذ بحثــً في الفقـه العملـيّ 
 .هذا الفقيه أعلم من الفقيه الآخر  ز أنّ الب أن يميّ لهذا الطّ 

 ابقة حتىّ للمحاضرات السّ  سبوع القادم سأذكر لكم خلاصةً وفي الأ   
ا علــى شــكل نقــاط ، وبعــد ذلـــك ر المطالــب بشــكل مختصــر جــدًّ نتــذكّ 

 :التّالية  ؛ لأجل أن نصل إلى أجوبة الأسئلةقطة العاشرة دخل في النّ ن
 ة ؟ينيّ لماذا نرجع إلى الأعلم في الأمور الدّ  
 أخذ الأحكام من الفقيه الأعلم ؟ جوع فيوما هو الهدف من وراء الرّ  
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  لو لم يكن هو الأعلم ؟فقيه حتىّ  ولماذا لا نرجع إلى أيّ     
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 بين الطاّهرين .الطيّّ 
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 
عليـه السّـلام الإمـام يحـدّد  )الكـافيكتـاب (وا�ت الموجودة في  في الرّ     

ويـــونس بـــن عبـــدالرحمن في الفقـــه ،  المســـئوليّات ، مـــثلاً أبان بـــن تغلـــب
ســــجد م في الممــــين ، وشــــخص يــــتكلّ الحكــــم ينــــاقش المتكلّ بــــن وهشــــام 
 .اس أسئلة النّ عن ويجيب 

خص يكـون في لمـاذا هـذا الشّـعليـه السّـلام : والبعض يسأل الإمام     
 ا آخر ؟المسجد وليس شخصً 

 تيسقط ويطير ، وأنـ اقّ مؤمن الطّ  بأنّ  ليه السّلامالإمام عيجيب ف   
 .ات وليّ ع المسئيوزّ  ليه السّلامتسقط ولا تطير ، فالإمام ع

 ة ؟�ت دليل على الأعلميّ وافهل هذه الرّ     
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

ص أو ذاك خصّــ الأعلـم في هـذا التّ تبـينّ الشّـريفة وا�ت هـذه الـرّ نعـم     
ة ، إليــه في المســائل العقائديــّ عُ جَــرْ  هشــام بــن الحكــم ي ـُص ، مــثلاً خصّــالتّ 

ة قهيّــإليــه في المســائل الف عُ جَــرْ ة ، وزرارة ي ـُروا�تــه عقائديــّنــرى أنّ لــذلك 
 ليه السّلاموالإمام ع،  روا�ته تتناول الفقه العمليّ فإنّ ة ، لذلك العمليّ 
ـــــة المختلفـــــة ص خصّـــــنظـــــام التّ  يبـــــينّ كـــــان  ع يـــــوزّ ف، في المجـــــالات الدّينيّ
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ا حســب ميــولهم ، وهــذا ات علــى أصــحابه ، طبعًــصــات والمهمّــخصّ التّ 
،  لعقائـديّ في الفقـه ا اصًـمتخصّ  اعالمـتـرى عند العلماء ، أيضًا موجود 

ا في صًــــمتخصّ  اثالثـًــ ا، وعالمـــ في الفقـــه العملـــيّ  اصًـــمتخصّ  اثانيـًــ اوعالمـــ
ة ، صــات موجــودة في الحــوزات العلميـّـخصّ ، وهــذه التّ  الفقــه الأخلاقــيّ 

خص أن ه لا يمكـــــــن للشّـــــــص نظـــــــام مطلـــــــوب ؛ لأنــّـــــخصّـــــــنظـــــــام التّ و 
ة ،  مــن �حيــة عرفيـّـص في جميــع المجــالات ، وهــذا موجــود حــتىّ يتخصّــ

ا بالأذن والحنجرة ، وطبيبً  اا آخر مختصًّ ا بالعين ، وطبيبً ا مختصًّ د طبيبً تج
ـــ ـــا ا ثالثً ـــمختصًّ ـــفي الأمـــراض الباطنيّ ـــة ، وطبيبً ـــا مختصًّ ا ا بالجراحـــة ، وطبيبً

 ة .نيويّ  في العلوم الدّ صات موجودة حتىّ خصّ آخر في القلب ، فهذه التّ 
صــــين في جميــــع خصّ ابقين كــــانوا متبعــــض العلمــــاء السّــــ إنّ : تقــــول     

 .المجالات 
فريعـــات الكثـــيرة ، في ذاك الوقـــت لم تكـــن توجـــد التّ  ،نقـــول : نعـــم     

اني هيد الثــّــيخ حســـن ابــــن الشّـــين للشّــــالعـــالم يــــدرس كتـــاب معــــالم الـــدّ ف
،  ا في الفقـــــه العملـــــيّ يصـــــير مجتهـــــدً فصـــــفحة  المشـــــتمل علـــــى أربعمائـــــة

لــــب العلــــم أن والآن يحتــــاج طاة أشــــهر ، وينتهــــي مــــن الكتــــاب في ســــتّ 
ا ، ة سنوات ، ولا يوجد ضمان أن يصير مجتهـدً يحضر بحث الخارج عدّ 

فريعــــات الكثــــيرة مــــانين ، وأصــــول الفقــــه لم توجــــد فيهــــا التّ فــــرق بــــين الزّ 
عنـــد العلمـــاء  هنـــاك قواعـــد جديـــدة لم تكـــن موجـــودةً فالموجـــودة اليـــوم ، 

هـــذا  كـــانســـابقا  و جـــال توجـــد توســـعة كثـــيرة ، في علـــم الرّ و ابقين ، السّـــ
 .ا دً مجلّ  خمسة عشرجال في د واحد ، والآن تجد علم الرّ العلم في مجلّ 
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مــان ، ولا يبقــى علــى حالــه ، م الزّ ســع مــع تقــدّ إنّ العلــم بطبيعتــه يتّ     
ا كـــــان ســـــابقً و ة ، نيويــّـــة وفي العلـــــوم الدّ ينيــّـــهــــذا موجـــــود في العلـــــوم الدّ و 

؛ ص خصّـلتّ بعلاج جميع الأمـراض ، والآن وجـد نظـام ا بيب يختصّ الطّ 
راســة في يحتــاج إلى بــذل جهــد أكــبر وســنوات أكثــر في الدّ  ببيــالطّ  لأنّ 

فيأخــــذ تشــــريح العــــين ، وأنــــواع أمــــراض العــــين  ،العــــين فقــــط أمــــراض 
قبـل كـان مـن و رات كثيرة في علاج أمراضـها ، وعلاجاتها ، وتوجد تطوّ 

غرق ة سـهلة تسـتة العين عمليّ ة للعين ، والآن عمليّ عوبة إجراء عمليّ الصّ 
ون يسـحبون اللـّفدقائق معدودة ، وفي زماننا يمكـنهم تغيـير لـون العـين ، 

عـــلاج أمـــراض و ا ، ا ســـابقً هـــذا لم يكـــن موجـــودً و  آخـــر ، ويضـــعون لـــو�ً 
ــــــعـق كـــــان صـابــــــسّ ـين في الـعــــــال المـــــريض يصـــــاب مـــــن الممكـــــن أن و ا ، ـبً

 .ات سهلة بالعمى ، والآن العمليّ 
ة ، وتوجد بحوث  نيويّ ة أم العلوم الدّ ينيّ لدّ ر سواء العلوم اوالعلوم تتطوّ    

علــم الأخـلاق في كتــاب واحــد ، كــان ا  ة ، سـابقً ينيــّفي العلــوم الدّ  ةكثـير 
فنظـــــــام دات ، وكـــــــذلك في علـــــــم العقائـــــــد ، ة مجلـّــــــوالآن توجـــــــد عـــــــدّ 

 . في يومنا هذا حتىّ موجود ص خصّ التّ 
رســـــالة نـــــا نحتـــــاج إلى ثـــــلاث رســـــائل : نّ إل المحاضـــــرات وقلنـــــا في أوّ     

ه لا يمكـن لعـالم واحـد أن ة ؛ لأنـّة ورسـالة عمليـّة ورسـالة أخلاقيـّعقائديّ 
لاثــــة بســــبب ضــــيق الوقــــت ، وعمــــر الإنســــان ص في العلــــوم الثّ يتخصّــــ

إذا زاد يصــل إلى المائــة ، واحســب مـــن و يــتراوح بــين خمســين وثمـــانين ، 
ص الأربعـــــين أو الخمســـــين تبـــــدأ الأمـــــراض ، فـــــلا يســـــتطيع أن يتخصّـــــ
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في جميـــــع العلـــــوم ، كـــــان ابـــــن ســـــينا يعـــــالج جميـــــع الأمـــــراض  الإنســـــان
ــــا لا يمكنــــ ــــو جــــاء إلى زمانن ــــ هبالأعشــــاب ، ول ــــع أن يكــــون طبيبً ا لجمي

أن يــدرس مــن  ابق إذا أتــى إلى زماننــا لا بــدّ الفقيــه في السّــو الأمــراض ، 
لكــي يصــير ؛ القواعــد الجديــدة في الفقــه والأصــول وغيرهمــا مــن العلــوم 

 ، فــلا بــدّ  ا في زماننــا الحــاليّ مــان لــيس فقيهًــ ذاك الزّ الفقيــه فيفا ، فقيهًــ
 . يحصل على شهادة الاجتهاد أن يدرس عند فقهاء زماننا حتىّ من 
ص خصّـر جميع العلوم ، وتوجد حاجـة إلى التّ أن تتطوّ  بيعيّ ومن الطّ    

ص في زمـان الإمـام خصّـالعلم ، كما كان نظـام التّ فروع فرع من  في كلّ 
ص أكـــبر مـــن خصّـــ، وفي زماننـــا الحاجـــة إلى التّ  سّـــلامليـــه الادق عالصّـــ
 ابق .السّ 

 اد :د سلمان الحدّ سؤال : محمّ 
ــ     ، وبعــض العلمــاء ي ة وهــو متصــدّ إذا وجــد فقيــه فيــه صــفة الأعلميّ

، فهـــل يجــــوز شـــيدة ة الرّ المرجعيــّــ ف خـــطّ ـخالــــه يـ، ولكنــّــه ـدون بــــيــــشـي
 تقليده ؟

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ة فيجـوز تقليـده ، ا كان بشهادة العلماء ودخـل في دائـرة الأعلميـّإذ    

ة ، فيكـون العلماء لم يدخلوه في دائرة الأعلميـّ وقد يكون عالما ، ولكنّ 
 تــه لا بــدّ ت جديــدة ، ونظر�ّ  لــو كــان عنــده نظــر�ّ ائرة ، حــتىّ خــارج الــدّ 

قـــد يوجـــد عـــالم و أن تحصـــل علـــى توقيـــع العلمـــاء مــن أهـــل الخـــبرة ، مــن 
ت تحتـــاج إلى تصـــديق مـــن باقـــي العلمـــاء إذا  ظـــر�ّ ت ، والنّ ه نظـــر�ّ عنـــد
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تي تكـون بـلا دليـل فـلا ت الّ ظر�ّ ا النّ ة تثبتها ، وأمّ كان يوجد عليها أدلّ 
ا صـحيحة ، ة جديدة فمعـنى ذلـك أّ�ـا نظريّ د أ�ّ ، لا لمجرّ  تكون مقبولةً 

 .ة ظريّ النّ صحّة ذي يثبت ليل الّ من وجود الدّ  لا بدّ 
ت الجديـــــدة ويناقشـــــو�ا ظـــــر�ّ لعلمـــــاء في الحـــــوزات يبحثـــــون في النّ وا    

 لـو كانـت تها فيقبلهـا العلمـاء حـتىّ ويشكلون عليهـا إلى أن تثبـت صـحّ 
ا باعــــتراف العلمــــاء ، ولا دً ت المشــــهورة ، ويكــــون مجــــدِّ ظــــر�ّ خــــلاف النّ 
أو يقــول عــن ، ة أو مســجد ســة أو حســينيّ ا باعــتراف مؤسّ دً يكــون مجــدِّ 

أن يكـــون بشـــهادة مـــن  لا بـــدّ فـــهـــذا لا يكفـــي ، فمجـــدد ، أ� : نفســـه 
 .العلماء من أهل الخبرة 

برة فـــالمؤمنون لخـــة بشـــهادة أهـــل ادائـــرة الأعلميــّـفي  إذا كـــان داخـــلاً و     
ة ففـي الآن خارج دائرة الأعلميّ  قليد ، وإذا كان لحدّ يرجعون إليه في التّ 

ــنوات القادمــة قــد يــدخل في الــدّ السّــ هادة أهــل الخــبرة في ه بشــائرة ، وكلّ
ـــ  ة ، وبـــذلك لا ينفـــتح البـــاب بأن �تي شـــخص في كـــلّ الحـــوزات العلميّ

ت جديدة ، وتكون بلا دليل لإثباتها ، لـذلك فترة ويقول عندي نظر�ّ 
، وإذا لم يوافقـوا  ةً لو قبكون مت فتظر�ّ إذا وافق أهل الخبرة على هذه النّ 

 .تها جربة إلى أن تثبت صحّ فتكون تحت التّ 
يحتـاج فعندي دواء جديد لمرض معـين ، : ويقول   طبيب �تيمثلاً    

 علـــى لاً جـــارب أوّ اء مـــن أهـــل الخـــبرة ، فيجـــرون التّ إلى تجربـــة مـــن الأطبّـــ
ه توجـــد نـــة مـــن البشـــر ؛ لكـــي يـــروا أنـّــبـــون علـــى عيّ يجرّ  الحيـــوا�ت ، ثمّ 
 -عندي دواء جديـد : ه يقول د أنّ ة أو لا توجد ، لا لمجرّ أعراض جانبيّ 
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واء لا يصــــلح هــــذا الــــدّ  ير هــــو الأعلــــم ، قــــد يثبــــت فيمــــا بعــــد أنّ يصــــف
 .لاستعمال البشر 

ـــاءإذا أصـــيب الإنســـان بالزّ ســـنةً قبـــل خمســـين مـــثلاً       كـــام كـــان الأطبّ
لمرضــــى الأســــبرين  بالأســــبرين ، والآن لا يصــــفون صــــفون لــــه العــــلاجي

لـــذلك م ، الأســـبرين يســـاهم في تســـييل الـــدّ  اكتشـــفوا أنّ  ملأّ�ـــالزكّـــام ؛ 
م ، فــإذا أصــيب مــن �خــذ الأســبرين كــان يحصــل عنــده ســيلان في الــدّ 

م لمــن يصــاب ر الــدّ الآن الأســبرين دواء لتخثّــو ف ، م لا يتوقّــبجــرح فالــدّ 
 .ة ة مضرّ بعض الأدوية لها أعراض جانبيّ  بالجلطة ، وقد يكتشفون أنّ 

، ة نيّــية ، وكــذلك في العلــوم الدّ نيويــّوهــذا يجــري في جميــع العلــوم الدّ     
هـــذه  ة جديـــدة ينتظـــر موافقـــة العلمـــاء ، ولا تقـــل بأنّ مـــن عنـــده نظريــّـف

عنـدهم و ة الجديدة فوق مستوى العلماء ، فهم علمـاء نثـق بهـم ، ظريّ النّ 
ة صـــحيحة أو غـــير صـــحيحة ، ظريــّـهـــذه النّ  القـــدرة علـــى تشـــخيص أنّ 

في المســـتقبل بعــــض �تي تها ، قــــد ه الآن ثبـــت عــــدم صـــحّ ولنفـــرض أنــّــ
ة ، ظريــّعلــى هــذه النّ  دُ رِ تي تــَعلــى جميــع الإشــكالات الــّ ونيجيبــو العلمــاء 

 .العلماء  عند ومقبولةً  ة صحيحةً ظريّ وتصير النّ 
ــّــو ر العلــــوم الحوز وهكــــذا تتطــــوّ      ــــة ، فــــإن ق ـُي ــــق ـُ تَ لْ في الإشــــكال  تُ لْ

،  ة سابقة كانت مقبولةً نظريّ فة ، ينيّ ساهم في تطوير العلوم الدّ والجواب 
ة جديــــدة ، وهــــذا هــــا نظريــّــوجــــاء محلّ  تْ ضَــــفِ رُ لات ف ـَوورد عليهــــا إشــــكا

 .ة ينيّ ة وفي العلوم الدّ نيويّ موجود في العلوم الدّ 
 ةذا الفقيه يدخل في دائرة الأعلميّ ـه ل الخبرة بأنّ ـادة أهـهـوننتظر ش     
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الآن فننتظــر إلى أن يدخلــه العلمــاء  أو لا يــدخل ، وإذا لم يــدخل لحــدّ 
ة فـالمؤمنون يرجعــون لمرجعيـّلل ه مؤهَّـذا قـالوا بأنــّائرة ، وحينـذاك إفي الـدّ 

 إلى تقليده .
 العيسى :يوسف محمد الحاجّ يوانيّة عميد الدّ سؤال : 

 د نفسه ؟د المراجع أو يقلّ يوجد مجتهدون كثيرون ، فهل المجتهد يقلّ    
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

نـــــه ، وإذا شـــــهد دو المـــــؤمنين لا يقلّ  د نفســـــه ، ولكـــــنّ المجتهـــــد يقلـّــــ    
،  هشيدة فيجوز للمؤمنين تقليـدة الرّ ه يدخل في دائرة المرجعيّ العلماء بأنّ 
أن تكـون عنـده شـهادة اجتهـاد مـن  د نفسه فقط ، ولا بـدّ فالمجتهد يقلّ 

 .من العلماء والمراجع ، ويمكن له أن يحتاط بين فتاواه وفتاوى المراجع 
المراجــع يقــول بالحرمــة ،  عنــده فتــوى بالاســتحباب ويـرى أحــد مـثلاً     

 .فيحتاط بترك العمل 
مام في صلاة  يجمع بين القصر والتّ وقد يحتاط بتكرار العمل ، مثلاً     
 .هر الظّ 
 د نفسه .له أن يقلّ  ا إذا لم يكن عنده شهادة اجتهاد فلا يحقّ وأمّ     

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٩( 
 )١(الرّجوع إلى الأعلم في المسائل الدّينيّة 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين لطّ ا

 ابقة :لمحاضرات السّ خلاصة ا
 لمــا مضــى حــتىّ  م لكــم خلاصــةً خول في نقطــة جديــدة أقــدّ قبــل الــدّ     

 نعرف أين وصلنا وإلى أين نسير .
ة ، لا قوائيـّوالتّ ة واحي العلميـّالنـّالمرجع له تاريخ طويـل في الحـوزة في     

ننــاقش  حينمــاو ا ، ه معــروف بعلمــه فقــط ، بــل معــروف بتقــواه أيضًــأنـّـ
كـــان ا إذا  قـــوى ، وأمّـــفـــنحن فـــارغون مـــن مســـألة التّ  )ةالأعلميّـــمســـألة (

نظــر إلى علمــه ، لــذلك ن لا شــخص لا يوجــد عنــده تقــوى فهــذا أصــلاً 
فــلا  - لــو كــان أعلــم العلمــاء حــتىّ  -إذا كــان يوجــد شــخص منحــرف 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٥/٦/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ شعبان ١٧الجـمـعــة 

 

٧٤ 
 

                                                           



عي ة ، ولا يؤخــذ منــه شــيء ، لنفــرض مــدّ نرجــع إليــه في المســائل العلميــّ
نــا لا لأنّ  ؛ة مســألة علميــّ ن أعلــم العلمــاء فــلا يؤخــذ منــه أيّ ة ومــمرجعيــّ

يـــــدخل في الموضـــــوع ،  قـــــوائيّ ننظـــــر إلى العلـــــم فقـــــط ، بـــــل الجانـــــب التّ 
ذين دخلــوا دائـــرة الفقهـــاء الـّـ نــا نفــترض أنّ ة فإنّ حينمــا ننــاقش الأعلميــّـو 

فق على تقواهم ، والعلمـاء اختـاروهم متّ قوى التّ ة هم من حيث الأعلميّ 
فله سيرة وتاريخ في الحـوزة مـن بدايـة دراسـته ، راغ من تقواهم ، الف بعد

قـــي مـــن خـــلال العشـــرة ، والمراجـــع ه إنســـان متّ والمحيطـــون بـــه يعرفـــون أنــّـ
 قون ، وبعد ذلك نناقش من هو الأعلم .متّ 

ا عند ا من دون أن يكون معروفً مرجعً  خص لا يمكن أن يصيروالشّ     
وكـان ، ا ا كـان مجتهـدً أن يكون مرجعً العلماء في رتبة سابقة ، فهو قبل 

ذين يحضــــرون دروســــه لبــــة الــّــولــــه مجموعــــة مــــن الطّ ، ا في الحــــوزة أســــتاذً 
يصل إلى مقام من  ، وهو معروف بدرسه ، وعادةً لعلم ويشهدون له با

 ة في دروسه .ته العلميّ ا بدقّ ابق معروفً ة يكون من السّ المرجعيّ 
مـــن دون  ا فجـــأةً رجعًـــصـــار مه مجهـــول أنـّــعـــن شـــخص  وإذا سمعنـــا    
ة العلميــّا عنـد العلمـاء في الحـوزات مات ومـن دون أن يكـون معروفــًمقـدّ 

، شـــخص غـــير أمـــره مريـــب  وا أنّ لمفـــاعولـــيس لـــه حضـــور في الحـــوزات 
ا خص لا يصــير مرجعًــ، والشّــة فــأمره مشــكوك معــروف ويــدّعي المرجعيّــ

لـيس بهــذه ا ، باح وقــد صـار مرجعًــيـل ويقــوم في الصّـ، ينــام في اللّ  فجـأةً 
إلى  تاريـخ طويـل في الحـوزات تمتـدّ لـه أن يكـون مـن  لا بدّ بل ريقة ، الطّ 

 أو أكثر من ذلك .أربعين أو خمسين سنة 
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ذي ة ؟ وما هو الهدف الّ عي المرجعيّ لماذا يدّ  : أن نسألمن  ولا بدّ     
 يريد أن يصل إليه ؟

ة ، لمرجعيـّعـاء اين فلا تكون عـن طريـق ادّ إذا كان الهدف تقوية الدّ     
ــ ه يســتحقّ وهــو خــلاف الهــدف ، وإذا كــان يعتقــد أنــّ ة فهــذا لا المرجعيّ

ــّـالشّـــ  بشـــهادة العلمـــاء ، لا أنّ ق إلاّ يتحقّـــ ه خص يقـــول عـــن نفســـه بأن
 .أعلم العلماء 

تي تطرحها أنت تطرح آراءك والعلماء يقيّمو�ا ، فقد تكون الآراء الّ    
ــ آراءً  ــّ ةً مبنيّ ة ، فالعلمــاء ة قويــّا أدلــّعتقــد أّ�ــة ضــعيفة ، وأنــت تعلــى أدل

ص ، اشـخمها ، وعلـى أساسـها يقيِّمـون الأتي تقـدّ يدرسون البحـوث الـّ
 .ه عالم قد لا يقولون عنه أنّ 

 طالـب في سـنة ا ، ويطرح بعض الآراء ، مثلاً دً شخص لم يدرس جيّ    
قـول لـه اصـبر ولا نا درس ، م بآراء أكـبر ممـّأولى أو ثانية في الحوزة يـتكلّ 

يحضـــر دروس  ل فصـــل دراســـيّ لبـــة في أوّ أحيـــا� بعـــض الطّ و ســـتعجل ، ت
لبـة القـدامى يطـرح بعـض الأفكـار وعندما يجلس مـع الطّ بحث الخارج ، 

من  في بحث الخارج ، هذا البحث لا يناسبه ، لذلك لا بدّ  سُ رَ دْ تي تُ الّ 
 خص .عامل مع أمثال هذا الشّ ين في التّ ر أن نكون حذ

في كتابــــه ينقــــل هــــذه  وان الله عليــــهة رضــــمغنيــّــد جــــواد يخ محمّــــالشّــــ    
ة كان يناقش أحد المراجع ، و�خذ ويعطي معه ، ة ، يقول في مرّ القصّ 

 كيف تعرف هذه الأمور ؟: فالمرجع سأله 
 .ا بقوة الحافظة ة كان معروفً مغنيّ محمّد جواد يخ والشّ     
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م بألفـاظ تكلّ يـ والآن،  البارحـة قـرأ كتـاباً  بأنـّه -بهذا المعنى  -فقال     
، فكـــان ينـــاقش ه مــتمكن مـــن هـــذه الأمــور عــرف معانيهـــا ، لا أنـّــيولا 

 ة .قويّ كانت ذاكرته   لأنّ  ؛ويطرح ما قرأه 
ا وكان عمره صار مرجعً  وان الله عليهرض الأراكيّ  د عليّ يخ محمّ والشّ    

ة ، ا للمرجعيـّحً ابق بعلمه ، وكان مرشَّـا من السّ مائة سنة ، وكان معروفً 
لكـي ؛ قوى الموجودة عنده كان يحضـر دروس العلمـاء ن بسبب التّ ولك

طوال حياته كان يهرب مـن و ل لها ، ه مؤهَّ ة مع أنّ للمرجعيّ  ونهحلا يرشّ 
ة جــاءت إليــه في أواخــر حياتــه ، وعلمــاؤ� لم المرجعيـّـ ة ، ولكــنّ المرجعيـّـ

ـــ م يـــدركون أنّ لأّ�ـــ؛ ة يكونـــوا يبحثـــون عـــن المرجعيّـــ  ة عبـــارة عـــنالمرجعيّ
 دونه .ذين يقلّ ة المؤمنين الّ وليّ ئة الفتوى ومسوليّ ئمس
لكـــي تنمـــو وتثمـــر ، كـــذلك ؛ جرة تحتـــاج إلى ســـنين الشّـــ كمـــا أنّ     

لكـي ؛ حقيـق والبحث والتّ راسة المرجع يحتاج إلى سنوات طويلة من الدّ 
 .ا للمؤمنين ا �فعً يكون مثمرً 

هناك  عند العلماء فإنّ ا ذي لا يكون معروفً ة الّ عي للمرجعيّ ا المدّ وأمّ    
ذين الــّـأن نحـــذر مـــن هـــؤلاء مـــن  ألـــف علامـــة اســـتفهام عليـــه ، ولا بـــدّ 

 ؛ لأنّ اع طريـق المـؤمنين م قطـّفـإ�ّ ؛ ة يـدّعون الاجتهـاد ويـدّعون المرجعيـّ
يمكـن  نذيبواسـطة الأشـخاص الـّيريدون الوصول إلى الله تعالى المؤمنين 

وهــو ريــق علــيهم ، يقطــع الطّ عي �تي و أن �خــذوا بأيــديهم ، وهــذا المــدّ 
ــمقلِّ  دين ، ولكــنّ يحصــل علــى مقلِّــ تي لا ديــه يطرحــون بعــض القضــا� الّ
ــ ين بنــاءً تتناســب مــع الــدّ  ــعلــى أفكــاره ، ويتبنّ تي لم ون بعــض الأفكــار الّ
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ين ، ولا أريـد أن أذكـر ركـائز الـدّ  ين ، ويعتبرو�ا من أهمّ ز عليها الدّ يركّ 
 .ون على هذه الأمثلة المستمعين سيقتصر  لأنّ ؛  أمثلةً 
ين ز عليهـا ، الـدّ ن نركّـلأ توجد حاجةغائب ، لا  صلاة ليلة الرّ مثلاً    

ة لا ة ، ورجاء المطلوبيّ لاة برجاء المطلوبيّ ز عليها ، و�تي بهذه الصّ لم يركّ 
ة مــع عوة إليهــا والقيــام بهــا بصــورة جماعيّــتــاج إلى تجميــع المــؤمنين والــدّ يح
، ولـو ورد ة بصـورة جماعيـّى ة تـؤدّ الفرديـّالعبـادة  ع أنّ ر في الشّـ دْ رِ ه لم يـَأنّ 

،  ى بشــكل جمــاعيّ يــل تصــلّ صــلاة اللّ  رع لكــان الأولى أنّ شــيء في الشّــ
يـل ، يل استحبايها ثابـت ، والأولى تجميـع المـؤمنين لصـلاة اللّ صلاة اللّ ف

وز تجـة ، نعم عى بالمتابما يسمّ وهو ،  ى بشكل جماعيّ ا تصلّ أ�ّ  دْ رِ ولم يَ 
يريـــد مـــن المـــؤمن أن فهـــو وافـــل ين النّ ع الـــدّ ، ولكـــن حينمـــا يشـــرّ تابعـــة الم

ي المحـــيط بـــه ، أنـــت تصـــلّ  وّ لجـــا لأدائهـــا لا بســـبب اا ذاتيًّـــكًـــك تحرّ يتحـــرّ 
وافـل لوحـدك ك بنفسـك لأداء النّ لوحدك وإن كنـت في المسـجد ، تتحـرّ 

أحـد الأشـخاص يقـول و ي ، ون فأنـت تصـلّ ك ضمن جماعة يصـلّ لا لأنّ 
غائــــب ضــــمن الجماعــــة ، ي معهــــم في صــــلاة ليلــــة الرّ كــــان يصــــلّ ه  إنــّــلي 

في  هـــو اســـتمرّ و مـــن قطعهـــا والخـــروج ،  خجـــل هبتعـــب ، ولكنـــ وأحـــسّ 
لا رغبــــة في أدائهــــا ، وهــــذا خــــلاف الغايــــة مــــن تشــــريع  لاة حيــــاءً الصّــــ

يعتمــد و ا ، ا ذاتيًّــكًــك تحرّ وافــل المطلــوب منــك أن تتحــرّ وافــل ، ففــي النّ النّ 
علـــى  بنــاءً يكـــون ه يجـــوز ، والجــواز ، لا فقـــط أنـّـ علــى الفقـــه الأخلاقــيّ 

أنــــت تريــــد أن ف لكــــن إذا أخــــذ� بالفقــــه الأخلاقــــيّ و ،  الفقــــه العملــــيّ 
ة تـــدخل في تقيـــيم هـــذه احيـــة الأخلاقيّـــلاة ، والنّ تتكامـــل بواســـطة الصّـــ
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،  اتيّ ك الـــذّ حــرّ علـــى التّ  ك بنــاءً ب إلى الله فتتحــرّ لاة ، تريــد أن تتقـــرّ الصّــ
فقــط ، ونحــن الآن  علــى الفقــه العملــيّ  بنــاءً  مــل لا يــتمّ لــذلك تقيــيم الع

 ي العمــل ، ولكــن بنــاءً ؤدّ يـفقـط ، فــإذا كــان يجــوز ف تفكـير� فقــه عملــيّ 
نظرتــك كمــؤمن تختلــف حينمــا  والفقــه الأخلاقــيّ  علــى الفقــه العقائــديّ 

يجـوز ويســاهم بـل ه يجـوز أو لا يجـوز ، لا فقـط أنـّعمـل ،  تنظـر إلى أيّ 
لا يســـاهم في تكـــاملي فهـــذا العمـــل كـــان بـــه ، وإذا  في تكـــاملي فـــأقوم 

ظرة ا مــــن جهــــدي ووقــــتي بــــلا فائــــدة ، فــــالنّ ه ســــيأخذ جــــزءً لأنــّــ؛ أتركـــه 
عمـل ،  كامـل مـن كـلّ ستختلف ، لذلك أنت تريد أن تحصـل علـى التّ 

ع أوقاتنا في كثير من الأعمال ، ولو نراجـع أنفسـنا ونسـأل : ونحن نضيّ 
 أو لا ؟يساهم في تكاملي العمل هل هذا 

ا مـــن الأوقـــات في لا شـــيء ؛ لأن لـــيس لـــه ع كثـــيرً ه ضـــيّ وســـيرى أنــّـ    
ر إلى جميــــع الأعمــــال بطريقــــة ـظـــــنـأن نمـــــن  دّ ـلا بــــفـــــ،  رويّ ـردود أخـــــمــــ

 أخرى . 
ولا شــيئًا ،  ةعي الاجتهــاد والمرجعيـّـلا تأخــذ مــن مــدّ والمفــروض أن     

يطرح بعـض إنـّه سـف ن مـن العلـمه غـير مـتمكّ ا ، وطالما أنـّتسمع لهم شيئً 
 .تي لا يوافق عليها علماء الحوزة القضا� الّ 

دها بهذه عنده فكرة يريد أن يؤيّ  لأنّ ؛ حها  رواية ضعيفة يصحّ مثلاً    
ــــبهم العلمــــاء نقلــــوا هــــذه الرّ إنّ عيفة ، فيقــــول وايــــة الضّــــالرّ  ــــة في كت ، واي

وايـــة لـــيس ها ، ولكـــن نقـــل العلمـــاء للرّ ـتصحّـــقـــول بي وذلـــك لأجـــل أن
في  ة المجلسـيّ مـلعلاّ او وا�ت ، العلمـاء ينقلـون الـرّ فتها ، ـ على صحّ ليلاً د
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: يقــول  )مــرآة العقــولكتابــه (وايــة ، وفي  ينقــل الرّ  )بحــار الأنــوار(كتابــه 
 .فها يضعّ  ثمّ واية ف ينقل الرّ نفس المؤلّ فرواية ضعيفة ، 

لهشـام بـن الحكـم : � قـال  ليـه السّـلامعن الإمـام موسـى الكـاظم ع    
أوحــى الله إلى داود : قــل لعبــادي لا يجعلــوا بيــني وبيــنهم عالمــا  ،هشــام 
تي ومناجاتي ، أولئـك نيا فيصدّهم عن ذكري وعن طريق محبّ  بالدّ مفتو�ً 

 اع طريق عبادي) ، إنّ في رواية أخرى : قطّ و ريق من عبادي (اع الطّ قطّ 
 . )١(م أدنى ما أ� صانع بهم أن أنزع حلاوة عبادتي ومناجاتي من قلوبه

ة العبـادة ، ولا ه لا يشـعر بلـذّ شيء أنـّ من يقطع طريق المؤمنين أقلّ     
ه ، وهــذا الكــلام ا لــيس مــن حقّــأ مقامًــه تبــوّ يحــس بحــلاوة المناجــاة ؛ لأنــّ

 .ا ليس لنا ، فقد �خذ منصبً  اه لنا جميعً موجّ 
ات وليّ ئه لا يمكن لك أن تقـوم بمسـى لك منصب وتعلم أنّ طَ عْ  ي ـُمثلاً    
ا المنصـــب ، المفـــروض أن لا تقبـــل ، لا أن تقبـــل لأجـــل أن تحصـــل هـــذ

إذا لم ،  في العمـل الإسـلاميّ  أم نيويّ على الوجاهـة سـواء في العمـل الـدّ 
 خص المناســب لا بــدّ الشّــ خــذ هــذا المنصــب ؛ لأنّ  فــلا تألاً تكــن مــؤهَّ 

خص غــــير مناســــب أن يكــــون في هــــذا المنصــــب ، فــــإذا كــــان الشّــــمــــن 
لا بـدّ شـخص آخـر ،  ه أخـذ محـلّ معـنى ذلـك أنـّو�خذ هـذا المنصـب ف

 .ات هذا المنصب أو لا وليّ ئعنده إمكا�ت لأداء مس يرى أنّ من أن 
ورة أو دّ الــ عــن ولاً ئمســ اشخصًــيجعلــون ة بابيّ ورات الشّــ في الــدّ مــثلاً     
ــ عنــده الإمكــا�ت أو لا ،  أن يــرى أنّ مــن  ، لا بــدّ  الهــأو مــديراً ا قً منسِّ

 . ١٥٤ص ١الأنوار جبحار  )١(
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مـــه أن يقدّ مـــن  أفضـــل منـــه فـــلا بـــدّ آخـــر ا شخصًـــ وإذا كـــان يعـــرف أنّ 
 هـــذا المنصــب وأحصـــل علـــى ســأتولىّ : ، ولايقـــول  هـــذا المنصــب لتــوليّ 

 .ثواب 
ــــهــــو هــــل  المهــــمّ      ــــأنــــت مؤهَّ  تعلــــم أنّ كنــــت ل ، فــــإذا  ل أو غــــير مؤهَّ

 .ه ك أخذت محلّ ا آخر أفضل منك فلا تحصل على ثواب لأنّ شخصً 
وهــــو آيــــة الله ،  في زماننــــا الحــــاليّ  قــــيّ د الحقي للمجــــدّ وضــــربنا مثــــالاً     

،  وان الله عليــهرضــدر د باقــر الصّــعيد محمّــهيد السّــالشّــد يّ السّــالعظمــى 
، وقـــد مـــن أهـــل الخـــبرة هـــذه الألقـــاب بشـــهادة العلمـــاء  وهـــو يســـتحقّ 

ه مقتـول في هـذه تحلـّل بـل كأنـّ اهر ولم يصـبه أيّ عثروا على جثمانـه الطـّ
 حظة .اللّ 

خص ، ة للشّـالألقـاب يعطيهـا علمـاء الحـوزات العلميـّ وننتبه إلى أنّ     
ة تعطي الألقاب ، ولا علمـاء غـير معـروفين ، الحسينيّ المسجد أو  لا أنّ 

ة عي المرجعيــّـلكــي يكــون لهــا قيمــة ، ومــدّ ؛ الحوزات تعطــي الألقــاب فــ
،   كثـيرة ، تــرى علـى كتابـه آيــة الله العظمـى فـلان الفــلانيّ يعطونـه ألقـاباً 

جـوا لـه بواسـطة الألقـاب ، وتـرى لكـي يروّ ؛ لقاب الكثيرة رون الأويسطّ 
 أو تـــرى ورقـــةً ة ، ـي المرجعيــّــعـــدّ ـاب لمـقــــون الألـطــــعـين يـاديــّــا عـاصًــــخـأش

ــــيرةً لقــــاباّ فيهــــا أســــة يجعلــــون ة أو مؤسّ مــــن مســــجد أو حســــينيّ  لهــــذا   كث
ــــه جــــوا لمرجعيّ م يريــــدون أن يروّ لأّ�ــــ؛  ر طبيعــــيّ ـذا أمـــــص ، وهـــــخــــالشّ  ت
 ائفة .الزّ 
 حينما كان يصدررضوان الله عليه در د باقر الصّ محمّ الشّهيد د يّ السّ    
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 بـدون حـتىّ در) د باقـر الصّـكتاب كان يكتب عليه اسمـه فقـط (محمّـ له
د) ، ومن عنده الكتب القديمة له سيرى ذلك ، وبعد استشهاده يّ (السّ 

 بدأوا يضعون له الألقاب .
ة فقهــاء وهــي محصــورة بســتّ ، ة الأعلميــّ ه صــار عنــد� دائــرةوقلنــا بأنــّ    
ائرة الـــدّ  حـــات لتقـــديم الـــبعض فـــإنّ ه إذا وجـــدت مرجِّ  ، وقلنـــا بأنـّــمـــثلاً 
بأيـدي العلمـاء تكون حات ا المرجِّ ، وطبعً  مثلاً  فقهاءص إلى ثلاثة تتقل

ا ف يختـار واحـدً المكلَّـ فإنّ  ائرةالدّ  ، وإذا لم يمكن تقليصمن أهل الخبرة 
ــنــّلأ؛ مــنهم لتقليــده  لاثــة اس بــين أقــوال الثّ ه يصــعب الاحتيــاط علــى النّ

 ت، وإذا وجـــداس بســبب صــعوبة معرفـــة مــوارد الاحتيـــاط مــن قِبــَـلِ النـّـ
حات لتقليص الـدّ   لأنّ ؛ ائرة إلى شـخص واحـد فهـذه أفضـل حالـة مرجِّ

 .ترجع إلى مرجع واحد سة الأمّ 
لأعلــم ، ه لا يشــترط لمــن يعــينّ الأعلــم أن يكــون أعلــم مــن اوقلنــا إنــّ    

 وهــــو أنّ لا يحتــــاج إلى دليــــل لإثباتــــه ، ا  وجــــدانيًّ مثــــالاً لــــذلك وضــــربنا 
 جميــعتطيعون تعيــين أعلــم الأســاتذة في لبــة في المدرســة والجامعــة يســالطّ 
هذا الأستاذ أفضل مـن ذاك الأسـتاذ ، وهـذا  ، فيقول إنّ صات خصّ التّ 

 .ه ليس أعلم من الأساتذة تحديد للأعلم مع أنّ 
شـخص  يجـده كـلّ  ه مثال وجدانيّ لأنّ ؛ ثال لا يمكن إنكاره وهذا الم    

 .ا ا يمكنه أن يحدِّد الأكثر علمً علمً  ، فالأقلّ بنفسه 
ا أعلم مـن طالـب قطعً هو ة أربعين سنة  عالم كان في الحوزة مدّ مثلاً     

ه لم يـدرس في الحــوزة ، وعنــده يقـين بــذلك مـع أنــّولى الأنة سّـالعلـم في ال
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لــيس أعلــم مــن العــالم ولا ، وهــو ة علــى العلــوم الحوزويــّلاع ولا عنــده اطــّ
 . الأمر وجدانيّ هذا الب ، و من الطّ 

ه نــّ، يقـول بأ )ةالأعلميــّ(و�تي إلى مـن لا يعــترف بوجـود شــيء اسمـه    
ــ مــن الأقــلّ لا يمكــن تعيــين الأعلــم   : هــلا  بســيطً ســؤالاً فنســأله ، ا علمً

 ؟  عليهرضوان الله يخ مرتضى الأنصاريّ الشّ  وأنت أعلم أ
هـو  الأنصـاريّ مرتضـى يخ الشّ  تردد أنّ  بدون أيّ  مباشرةً وسيجيب     

ـــلاً أوّ  :ن أمـــرين ، وجوابـــه يتضـــمّ الأعلـــم  ه ا أنــّـة ، وثانيًـــ اعترافـــه بالأعلميّ
ك ك قبـل قليـل قلـت بأنـّ، فيقـال لـه إنـّيمكن لغير الأعلـم تعيـين الأعلـم 

،  يمكن تعيين الأعلم ه لا، وقلت بأنّ  )ةالأعلميّ (لا تعترف بشيء اسمه 
ك أعلــم منــك مــع أنـّـ يخ الأنصــاريّ الشّــ  أنّ فكيــف اســتطعت أن تعــينّ 

 ؟!ا علمً  أقلّ 
ه يمكـن وأنـّ،  )ةالأعلميـّ(ه يوجد شيء اسمه كلامك دليل على أنّ إنّ     

، فتعيـين آخـر  ا ، وهـذا دليـل وجـدانيّ علمًـ الأقـلّ  لِ بـَالأعلم من قِ  تعيين
 .ا أمر ممكن مً عل الأقلّ  لِ بَ الأعلم من قِ 

 قطة العاشرة .وبعد هذه الخلاصة لما سبق �تي إلى النّ     
 قضــا�إلى الأعلـم في الجـوع إلى العـالم بــل : لمــاذا الرّ  قطـة العاشـرةالنّ 
 ة ؟ينيّ الدّ 

 الجواب :
ــين ، فص في الــدّ ه متخصّـلأنــّ؛ الجـواب ســهل      ين ص في الــدّ المتخصِّ

ــالدّ قضــا� ك في الطيع أن يجيــب علــى أســئلتذي يســتهــو الــّ ة ، كمــا ينيّ
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ـــ أنّ  يســـتطيع أن يجيـــب علـــى أســـئلتك في الأمـــور  بّ ص في الطــّـالمتخصِّ
ـــــيــّـــالطب ـّ ، ة ص في الهندســـــة يجيـــــب علـــــى أســـــئلتك الهندســـــيّ ة ، والمتخصِّ

نفــــــس القاعــــــدة ، ولا توجــــــد قاعــــــدة جديــــــدة ينطبــــــق علــــــيهم هــــــم كلّ و 
، وترجـــع  صه متخصّـــين لأنـّــين ، فترجـــع لعـــالم الـــدّ ص في الـــدّ للمتخصّـــ
 .ص ه متخصّ ص ، وترجع للمهندس لأنّ ه متخصّ لأنّ  بّ لعالم الطّ 

ــو رجــالقاعــدة هــي و      ذي يحتــاج ص في العلــم الــّع الجاهــل إلى المتخصِّ
كــان أنفــع لــك في مجالــه  خص أعلــم مــا كــان الشّــالجاهــل ، وكلّ هــذا إليــه 

، وهــي ة ة وقاعــدة عرفيــّة وقاعــدة عقليــّ، وهــذه قاعــدة فطريــّفي الإجابــة 
 . دَ جِ إلى الأعلم إذا وُ يرجع بل ، الجاهل يرجع إلى العالم  أنّ 

ولــو ســألناك : ، ة وجــوب تقليــد الأعلــم وســنأتي فيمــا بعــد إلى أدلـّـ    
 إلى من ترجع ؟فيوجد أعلم وعالم 

 .أرجع إلى الأعلم :  ستجيب مباشرةً     
 اس ، والجميع سيجيب : الأعلم .ؤال على جميع النّ واطرح هذا السّ    
تفكـير عميـق ،  بـلا أيّ  والجواب �تي مباشرةً ،  الأمر فطريّ إن هذا    

 .  فطر�ًّ ليل دليلاً فيكون الدّ 
فـــيمكن ذلـــك عـــن طريـــق  باســـتدلال عقلـــيّ  أن تســـتدلّ  تردأوإذا     

 .ا  عقليًّ ليل دليلاً مات ونتيجة ، فيكون الدّ ترتيب مقدّ 
علـــم في الأمـــور اس يرجعـــون إلى الأالنـّــ وكـــذلك في العـــرف تـــرى أنّ     

 .ا  عرفيًّ ليل دليلاً الخطيرة ، فيكون الدّ 
 . وعرفيّ  وعقليّ  جوع إلى الأعلم أمر فطريّ فأمر الرّ     
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 .تعالى يما بعد إن شاء الله فة فصيل هذه الأدلّ  بالتّ وسأبينّ     
 ؟ بّ م في الطّ شخص أن يتكلّ  لكلّ  هل يحقّ سؤال : 

ذي يجيـب عـن فـي ، فالـّبوا بالنّ ؤال لأجااء هذا السّ الأطبّ  تلو سأل    
ـــب ـّالأســـئلة الطّ  بيـــب ص فقـــط ، ولكـــن هـــذا الطّ بيـــب المتخصّـــة هـــو الطّ يّ

ا ليســــت مــــن ة مــــع أّ�ــــينيـّـــم في القضــــا� الدّ ذي يعــــترض تــــراه يــــتكلّ الـّـــ
 لـــو  حـــتىّ ين م في الـــدّ شـــخص يـــتكلّ  كـــلّ   نـــرى أنّ في الواقـــع و صـــه ، تخصّ 

شخص أن  ا لكلّ سموحً ، ولكن ليس مة ينيّ  في الأمور الدّ كان جاهلاً 
 بّ صــين في الطــّاء لا يقبلــون مــن غـير المتخصِّ ، فالأطبـّ بّ م في الطــّيـتكلّ 

ه أن لـيس مـن حقّـ بّ الجاهل بالطّ  ، فيقولون بأنّ  بّ موا في الطّ أن يتكلّ 
 .ة يّ ب ـّ في القضا� الطّ يبدي رأ�ً 

 .قها على نفسك نفس القاعدة طبّ نقول :     
م صين في العلوم الأخـرى نـرى أّ�ـن المتخصِّ نا نراهم أو غيرهم مولكنّ    

صــــية كغيرهــــا مــــن ين علــــوم تخصّ علــــوم الــــدّ  ين مــــع أنّ مــــون في الــــدّ يتكلّ 
 ص ودراســـة ســـنوات طويلـــة حـــتىّ تي تحتـــاج إلى تخصّـــالعلـــوم الأخـــرى الــّـ

صـــات خصّ ين كمـــا هـــو الحـــال في التّ م في الـــدّ خص أن يـــتكلّ يمكـــن للشّـــ
 .الأخرى 

لاج أمــراض العــين قضــى ســنوات طويلــة ص في عــبيــب المتخصّــفالطّ     
هــو و ، ص في أمــراض العــين خصّــإلى التّ  العــام ثمّ  بّ في دراســته مــن الطــّ

ــــابع التّ  ــــدة في عــــلاج الأمــــراض طــــوّ يت ــــ؛ لكــــي رات الجدي ا يكــــون مواكبً
 رات الحاصلة .طوّ للتّ 
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راسـة ، ين يحتاج إلى سنوات طويلة مـن الدّ ص في الدّ والفقيه المتخصّ    
،  المعصومين عليهم السّلامة سنّ على الكتاب الكريم و صيل فلع بالتّ فيطّ 

يـدرس علـم العقائـد وعلــم و ، ة رعيّ ة اسـتنباط الأحكـام الشّـويعـرف كيفيـّ
غــة جــال وعلــوم اللّ علــم الحــديث وعلــم الرّ الأخــلاق وعلــم أصــول الفقــه و 

ومجموعــة مــن العلــوم ، والمنطــق والفلســفة رف حــو والبلاغــة والصّــمــن النّ 
ة ، نّ الكتـــــاب والسّـــــالموجـــــودة في ين  فهـــــم معـــــارف الـــــدّ في تي تصـــــبّ الــّـــ

راســـــة ين ، والهـــــدف مـــــن الدّ ا علـــــى جميـــــع جوانـــــب الـــــدّ لعًـــــويكـــــون مطّ 
ريفة ، ويتــــابع المســــائل ة الشّــــنّ ة هــــو فهــــم الكتــــاب الكــــريم والسّــــالحوزويــّــ

بنـاءً علـى لكي يعطي رأيـه فيهـا ؛ اس ة في حياة النّ دَّ ثة المستجِ المستحدَ 
صا في علوم الدّ ، وبذالاستنباط   .ين لك يكون متخصِّ

ة يذهب إلى الحوزة ينيّ ا في المسائل الدّ صً ومن يريد أن يكون متخصِّ     
أو  ص في الفقــه العقائـــديّ ويــدرس ســنوات طويلـــة ، ويمكنــه أن يتخصّـــ

مجـــال آخـــر مـــن مجـــالات  أيّ في أو  أو الفقـــه العملـــيّ  الفقـــه الأخلاقـــيّ 
 .ين الدّ 

ص في العقائــد ، ة يرجــع إلى المتخصّــعقائديــّومــن يحتــاج إلى مســألة     
بالكلــى  بيــب المخــتصّ صــات ، وهــذا مثــل الطّ خصّ وكــذلك في باقــي التّ 

ولا يعــالج ه يرجــع إلى طبيــب العيــون إذا أصــيب بمــرض في عينــه فإنــّفإنــّه 
؛ ا بيــب ، وهــذا لــيس عيبًــين يمــرض فيرجــع إلى الطّ ، ومرجــع الــدّ نفســه 

ــّــ ــــيس متخصّ لأن ،  بّ و عــــالم بعلمــــه جاهــــل بالطـّـــ، فهــــ بّ صــــا بالطــّــه ل
 .ين ه يرجع إلى عالم الدّ ة فإنّ بيب إذا احتاج إلى مسألة دينيّ والطّ 
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شــخص يحتــاج إلى الأشــخاص الآخــرين ، فهــو يكــون مُسَــخَّراً  وكـلّ     
 .لخدمة الآخرين ، والآخرون يكونون مُسَخَّريِنَ له 

ج إلى هـــذا بيـــب يحتـــا الطّ فاي ، لـــه الشّـــ بيـــب ومـــن يصـــبّ  الطّ مـــثلاً     
بيــب ، وهــذا فهــو في خدمــة الطّ ، اي العامــل ليــأتي لــه بكــوب مــن الشّــ
، بيـــب في خدمتـــه يكـــون الطّ ، فبيـــب العامـــل إذا مـــرض يحتـــاج إلى الطّ 

ــــة بــــين أفــــراد البشــــريّ  ، ة ، أنــــت تحتاجــــه وهــــو يحتاجــــك فالمنــــافع متبادل
اس يحتـاجون إلى بعضـهم الـبعض في تسـيير أعمـالهم ، وهـذه حاجـة النّ و 

 .ه يحتاج إلى أخيه الإنسان أنّ من إنسان  ة عند كلّ يّ فطر 
 ة ، أنـــت تحتـــاج إلى أخيـــك الإنســـان مـــن أيّ ائفيّـــولا ننظـــر إلى الطّ     

ا مســيحيًّ يهــود�ًّ أو ا أو ديــن أو مــذهب كــان ، ولا دخــل لكونــه مســلمً 
 .ا ا أو شيعيًّ يًّ  أو سن ـّأو بوذ�ًّ 

مـريض و ،  مسـيحيّ يهوديّ أو إلى طبيب يذهب مريض مسلم مثلاً    
يــذهب إلى طبيــب  مــريض ســنيّّ و يــذهب إلى طبيــب مســلم ،  مســيحيّ 

 .، وبالعكس  شيعيّ 
ص لا تســأل عـن دينـه أو مذهبـه ، وقلنــا حينمـا ترجـع إلى المتخصّـو     

بعــض أصــحاب البيــوت إنّ تلايت في مثــال مــن يحتــاج إلى إصــلاح السّــ
 ؟ أو سنيّّ  أنت شيعيّ : يسألونه 

: أنت لا شـغل لـك بـديني ومـذهبي ، أ� أصـلح لـك والعامل يجيبه     
ا ، لا تسـألني عــن ا أو شـيعيًّ يًّ تلايت ، وهـذا لا دخـل لـه بكـوني سـن ـّالسّـ

 ،  ، أ� جئـــت لأنجـــز لـــك عمـــلاً بـــوذ�ًّ  ت لـــو كنـــديـــني ومـــذهبي ، حـــتىّ 
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ـــدّ  ين والمـــذهب ، تريـــد أن أصـــلح لـــك وهـــذا العمـــل لـــيس لـــه دخـــل بال
 سأذهب . الجهاز سأفعل ، وإذا لا تريدني

ـــــالـــــبعض يـــــدخل الطّ و      شـــــيء ، لا نحتـــــاج إلى إدخـــــال  ة في كـــــلّ ائفيّ
ــ إذا أردتأمــر ،  ة في كــلّ ائفيّــطّ لا علمــاء دينــك ة ترجــع إلى مســألة دينيّ

علمـاء الآخـر يرجـع إلى  خصالشّـ مذهبك لأخذ الجـواب ، كمـا أنّ أو 
 دينه أو مذهبه .

 إذن :
ة كمـــا هـــو الحـــال في ينيّـــص موجـــودة في العلـــوم الدّ خصّـــمجـــالات التّ     

ذي ، فالإنسان الجاهل يرجع إلى العالم بل إلى الأعلم الـّة نيويّ العلوم الدّ 
 .ا بالمواضيع بشكل أفضل يكون محيطً 

صـــــات مختلفـــــة ة في تخصّ ذين يحملــــون شـــــهادات جامعيـّـــوبعــــض الــّـــ    
فــــلا نحتــــاج إلى ، ين لا نحتــــاج إلى علمــــاء الـــدّ بأننّـــا يعترضـــون ويقولــــون 

، فـــنحن ة منـــه ينيــّـين لأخـــذ الأحكـــام الدّ جـــوع إلى عـــالم الـــدّ د والرّ قليـــالتّ 
 عرب ونفهم القرآن والرّوا�ت .

تي يعتقـدون بهـا ويعملـون علـى أساسـها ، وقولهم يخالف قاعـدتهم الـّ    
 وهي الرّجوع إلى المتخصّص .

لا نحتــــاج إلى بأننّـــا قليـــد يقولــــون ذين �خــــذون بالتّ والـــبعض مــــن الـّــ    
 . بّ قه في الطّ هذا لا يطبّ لكن عالم ، و  ا نرجع إلى أيّ وإنمّ الأعلم ، 

ــ المفروض أنّ فــعلــى كلامهــم  وبنــاءً      ؛ اء النــاس لا يرجعــون إلى الأطبّ
 س اعتراضهم علىـفـذا نـ، وه بّ ـحتاجون إلى العلماء في الطّ ـم لا يلأ�ّ 
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 .صين المتخصّ ين الحاجة إلى علماء الدّ قليد و أصل التّ 
؛ لعـــلاج في الخـــارج ا للا يـــذهبو المفـــروض أن راض الخطـــيرة وفي الأمـــ    
بيـــب الأعلـــم ، وهـــذا نفـــس اعتراضـــهم علـــى م لا يحتـــاجون إلى الطّ لأّ�ـــ

 .ة ينيّ الحاجة إلى الأعلم في القضا� الدّ 
ا ، اء أيضًــة موجــودة عنــد الأطبــّة والعرفيــّة والعقليــّالقواعــد الفطريــّإنّ     

ـــــى المهم يطبّ ولكـــــنّ  قو�ـــــا علـــــى ، ولا يطبّ  بّ ص في الطــّـــتخصّـــــقو�ـــــا عل
 .ين ص في الدّ تخصّ الم

م فيه ،  ويتكلّ شخص يفتح له محلاًّ  كلّ ، و الة ين صار مثل البقّ والدّ      
صـــه ، ولكـــن مـــون في تخصّ ذين يتكلّ فهـــو يعـــترض علـــى الأشـــخاص الـّــ

 .صه في إبداء رأيه في مسائل ليست من تخصّ  يعطي لنفسه الحقّ 
ة في أعمـــدة الجرائـــد ينيّـــ في القضـــا� الدّ رأ�ً مـــن يكتـــب يبـــدي  وكـــلّ     

ــــنيّ  ت ، وفي أيّ والمجــــلاّ  ــــتكلّ  كــــلّ   نقــــاش دي م ويعــــترض علــــى شــــخص ي
 أيضًا .أ� عندي رأي فالمرجع له رأي  كما أنّ : يقول و المراجع ، 

 علــم مــن العلــوم لا يبــدي رأ�ً  ص في أيّ غــير المتخصّــ والمفــروض أنّ     
ــــــ في أيّ  صــــــين ليأخــــــذ بهــــــا ، نتظــــــر آراء المتخصّ ا يمســــــألة منهــــــا ، وإنمّ

ــ بّ فالجاهــل بالطــّ ة �خــذ ينيّــاء ، والجاهــل بالمســائل الدّ �خــذ آراء الأطبّ
 .ين صين في الدّ آراء المتخصّ 

، وهـو  )ة وجوب تقليد الأعلـمأدلّ (والمحاضرات القادمة ستكون عن    
 .في هذا البحث  ا يصبّ ما أخذ�ه سابقً  ، وكلّ  البحث الأهمّ 

 ة على وجوب تقليد الأعلم ؟وما هي الأدلّ  د الأعلم ؟اذا نقلّ لم    
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 وكانت الأسئلة :ة بشكل سريع ، بعض الأدلّ ا سابقً طرحنا و 
 ؟ ليل الفطريّ كيف يمكن الاستفادة من الدّ     
 ؟ ليل العقليّ وكيف يمكن الاستفادة من الدّ     

لإثبـات وجـود الله  في الفقـه العقائـديّ  لُ مَ عْ ت ـَسْـذي يُ الّ  والدليل العقليّ   
 .ذي يثبت وجوب تقليد الأعلم ليل الّ هو نفس الدّ 

مـن إنسـان  عند كلّ  والأمر بديهيّ  ط ،والبحث �فع وبشكل مبسّ     
 .د الأعلم ه يقلّ أنّ 

: ه بالأصل ، وهـي أنـّة ومسألة تقليد غير الأعلم هي مسألة عقائديّ    
علــى الأفضــل  وتقــديم الفاضــلهــل يجــوز تقــديم المفضــول علــى الفاضــل 

 أو لا يجوز ؟
انتقـــــل إلى الفقـــــه  في الإمامـــــة ثمّ  عقائـــــديّ  في الأصـــــل بحـــــثهـــــذا و     

 الأعلــــم غــــير ملتفــــت إلى أنّ غــــير مــــن يقــــول بجــــواز تقليــــد و ،  العملــــيّ 
ه يجــوز أنــّ إذا قــال في الفقــه العملــيّ فــبالأصــل ،  البحــث بحــث عقائــديّ 

ضــول علــى الفاضــل م المفه يجــوز تقــدّ تقليــد غــير الأعلــم فمعــنى ذلــك أنــّ
، فـــلا يســـتطيع أن  م الفاضـــل علـــى الأفضـــل في الفقـــه العقائـــديّ وتقـــدّ 

 . ليه السّلام في الحكمة أمير المؤمنين عيّ يقول بأحقّ 
هــــا مرتبطـــــة ببعضـــــها ة كلّ ة والعمليــّـــة والأخلاقيـّـــوالبحــــوث العقائديــّـــ    

في إثبــــات وجــــوب تقليــــد  الــــبعض ، وسنســــتفيد مــــن الفقــــه الأخلاقــــيّ 
مرتبطان ببحوث الفقه  والبحث الأخلاقيّ  فالبحث العقائديّ  الأعلم ،
 .ين ل الدّ لاثة عبارة عن منظومة واحدة تشكّ العلوم الثّ  ؛ لأنّ  العمليّ 

٩٠ 
 



أن �تي إلى مـن  شيء من الأشياء فلا بـدّ  م أيّ حينما نريد أن نقيّ و     
ــــالمنظومــــة الدّ  ــّــه فقــــط  لا إلى الفقــــه العملــــيّ ة ينيّ ، يجــــوز أو لا يجــــوز وأن

هــذه المنظومـــة  وكـــلّ الإســلام يحتــوي علـــى منظومــة واحـــدة متكاملــة ، ف
وهـــذه المنظومـــة تعطيـــك جميـــع الجوانـــب :  لتقيـــيم جميـــع الأشـــياء ، تأتي

والفقــــــــه  والفقــــــــه الفــــــــرديّ  والجانــــــــب الاقتصــــــــاديّ  ياســــــــيّ الحانــــــــب السّ 
ين ، وهـذه ة للـدّ موليّ ظـرة الشّـها مـن خـلال النّ وغيرها ، وكلّ  الاجتماعيّ 

لو صارت بأيدينا لكان تقييمنا لجميـع الأشـياء للدّين ة موليّ ة الشّ يّ ظر النّ 
 .ا آخر تقييمً 
بطريقـــة أخـــرى ، لا  هـــاتعامـــل معيلاة دخل إلى الصّـــيـــحينمـــا مـــثلاً     

نطق الكلمة يا على أن كون حريصً يفقط ، ف عمليّ الفقه على أساس ال
لاة الصّــ ه يتعامــل مــعهــي أنــّ ، ومشــكلة الوسواســيّ فقــط نــة بطريقــة معيّ 

فقــــط ، ولا ينظــــر إلى تكاملــــه مــــن خــــلال  ى الفقــــه العملــــيّ ـلـــــع اءً ـنـــــب
ة ات ، ويعيــد الوضــوء عــدّ ة مــرّ لاة ، فينشــغل بإعــادة البســملة عــدّ الصّــ
يريـــد أن يضـــبطها علـــى ؛ لأنــّـه ة مـــرات ر الكلمـــات عـــدّ ات ، ويكـــرّ مـــرّ 

، ولا  داخــــل دائـــرة الفقــــه العملــــيّ في ، فينشــــغل  أســـاس الفقــــه العملـــيّ 
بعد جهد جهيد و لاة الصّ  وفي �ايةبه إلى الله ، يلتفت إلى تكامله وتقرّ 

ه مـــن ، مـــع أنـّـ لاة صـــحيحة مــن �حيـــة الفقــه العملــيّ الصّــ بأنّ  نّ ئطمــي
 .لاة ة مع الصّ حة بطريقته الوسواسيّ ه قد أبطل هذه الصّ الممكن أنّ 

لاة الأهــم هــو قبــول الصّــ ة الصــلاة ، ولكــنّ صــحّ  نعــم المطلــوب منــه    
،  علـــى الفقـــه العملـــيّ  ، فيتعامـــل مـــع الأشـــياء بنـــاءً عـــزّ وجـــلّ  ن اللهمـــ
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ة ســالة الاعتقاديـّـظــر إلى الرّ ة فقــط دون النّ ســالة العمليـّـويــدور داخــل الرّ 
ق الهــدف مــن الصــلاة ؛ لا يحقّــالقاصــرة ة ، وبنظرتــه ســالة الأخلاقيـّـوالرّ 
ســبحانه ،  عود إلى اللهعــراج معنــاه الصّــوالملاة معــراج المــؤمن ، الصّــ لأنّ 

 فقط . الفقه العمليّ وهذا هو الهدف ، لا 
، وتريـد أن تتكامـل  على الفقه العقائـديّ  ب إلى الله بناءً تريد أن تتقرّ   

، وتريــد أن تحــافظ علــى صــحّة العمــل بنــاءً  علــى الفقــه الأخلاقــيّ  بنــاءً 
ين ، ة للـــدّ موليّ ظـــرة الشّـــ، وبـــذلك تكـــون عنـــدك النّ علـــى الفقـــه العملـــيّ 

ة تتعامــل معهــا نيويــّة الدّ  الأشــياء العاديــّمــع جميــع الأشــياء حــتىّ وتتعامــل 
ب إلى الله وتتكامل بواسطة هذه الأشياء تريد أن تتقرّ فبطريقة أخرى ، 

، لا فقــــط  نيا مزرعــــة الآخــــرة""الــــدّ  ا لقاعــــدةقًــــة ، وتكــــون مطب ـّنيويــّــالدّ 
أنــت فنيا مــا تفعلــه في هــذه الــدّ  كــلّ   بمعــنى أنّ ، نيا نيا مــن أجــل الــدّ الــدّ 

تـاج في الآخـرة مـار في الآخـرة ، والنّ نيا لأجـل أن تحصـد الثّ تزرعه في الـدّ 
ـــــ ـــــديّ متوقّ ـــــى الفقـــــه العقائ ـــــيّ  والفقـــــه الأخلاقـــــيّ  ف عل ،  والفقـــــه العمل

ــ لاثــة مــن الفقــه : ف علــى الأنــواع الثّ والحســاب في الــبرزخ والقيامــة متوقّ
علـى اءً بنالحساب يكون  ة ، لا أنّ عقائدك وباطنك وأعمالك الخارجيّ 

ــــالخــــارجيّ  العمــــل ــــاءً ا فقــــط ، وإنمّ كامــــل والتّ  علــــى العمــــل الخــــارجيّ  بن
ه يحصـل علـى أنـّمـن اسـخة ؛ لكـي يضـمن الإنسـان والعقائد الرّ  الباطنيّ 

 نيا حينما ينتقل إلى عالم البرزخ وعالم القيامة .تيجة من هذه الدّ النّ 
قاسـم محمّـد وآلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي ال  

 الطيّّبين الطاّهرين .
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٠( 
 )١(مقدّمة لأدلةّ تقليد الأعلم 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين لطّ ا

قطة العاشـرة ، انتهينا من النّ و ة ، قليد والأعلميّ ما زال الكلام في التّ     
 الية .قطة التّ وندخل في النّ 

 على وجوب تقليد الأعلم ؟ ةدلّ الأ ي: ما ه قطة الحادية عشرةالنّ 
 الجواب :

مــة لهــذه ، وفي هــذه المحاضــرة ســأطرح مقدّ  هــذا هــو البحــث الأهــمّ     
 ة .سأدخل في تفاصيل الأدلّ المحاضرات القادمة  ة ، وفيالأدلّ 
، وفي ة بعــض الأدلــّذكــر� ابقة في المحاضــرات السّــفي طيّــات كلامنــا     

ولكـن لـيس ، ة ا نشير إلى بعض هذه الأدلّ إجابات أسئلة الحاضرين كنّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٢/٦/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ شعبان ٢٤الجـمـعــة 
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ة  لكم بطريقة سهلة أدلّ فصيل ، وأبينّ ة سأتناولها بالتّ فصيل ، والأدلّ بالتّ 
 فصــيل �خــذه بمــا يتناســب معنــا كعــوامّ الأعلــم ، وهــذا التّ  وجــوب تقليــد

ــّ لأنّ صــين ؛ تخصّ ملا ك ة وجــوب تقليــد العلمــاء يــدخلون في نقــاش أدل
،  بمـــا يتناســـب مـــع مســـتواهم العلمـــيّ  بـــين أخـــذ وردّ فصـــيل الأعلـــم بالتّ 
 سأعرضه عليكم .، وهذا المقدار معينّ نحتاج إلى مقدار  ونحن كعوامّ 

 يمكن لنا أن �خـذ ة حتىّ مهمّ  ةمم مقدّ ة أقدّ في الأدلّ خول قبل الدّ و     
 ة تقليد الأعلم .خول في أدلّ كتمهيد للدّ   هذه المقدّمة

ريفة ، ة الشّــنّ ة هــي : الكتــاب الكــريم ، والسّــرعيّ ة الشّــالأدلــّ نعلــم أنّ     
 يّ العقلـليل الـدّ ، و رضـوان الله عليـه  يّ ق الحلـّما قبل المحقّـوإجماع العلماء 

 . نيّّ دون الظّ  القطعيّ 
ة ة العقليـّلـّدا الأ، وأمّـفقـط ة ة القطعيـّة العقليّ بالأدلّ  العلماء فيستدلّ     
مثــل  ،ة يّــهــو عــدم الحجّ  نّ ، والأصــل في الظــّبهــا  ونة فــلا يســتدلّ ـيّــن ـّـالظّ 

، فيكــون  معــروف الحكــم ا علــى أمــر معــينّ ، فالفقيــه يقــيس أمــرً القيــاس 
القيـاس سبب وجود المشابهة بينهما ، و اني بل حكم الأمر الثّ للأمر الأوّ 
، والقيـاس لا  ظنيّّ  ه دليل عقليّ لأنّ ؛  ةً ، والقياس ليس حجّ ا يعطي ظنًّ 

ــعلــى عــدم حجّ  روا�ت تــدلّ  توجــد لــو �خــذ حــتىّ   ة القيــاس ؛ لأنّ يّ
 . نّ ة الظّ يّ عدم حجّ  ة وهيالقياس تحت القاعدة العامّ 

، يرجع إلى القرآن الكـريم  لاً أوّ  الفقيهفة رعيّ ة الشّ على هذه الأدلّ  بناءً و   
 .يبحث في آ�ت القرآن ف

  إلى مرجعترسل سؤالاً إنـّك ثة ف إذا كانت عندك مسألة مستحدَ مثلاً   
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ا عــن  قرآنيًّــه يجــده جــواباً قليــد ، فيبــدأ بالبحــث في القــرآن الكــريم لعلّــالتّ 
، يفة ر ة الشّـــــنّ ا �تي دور السّـــــ قرآنيًّـــــإذا لم يجـــــد دلـــــيلاً و ؤال ، هـــــذا السّـــــ

ة المعصـــومين علـــيهم  مـــن ســـنّ ، وإذا لم يجـــد دلـــيلاً وا�ت فيبحـــث في الـــرّ 
رضــوان  يّ ق الحلــّذين كــانوا قبــل المحقّــالــّلام يرجــع إلى إجمــاع الفقهــاء السّــ

هـــو خـــال  يّ ق الحلـّــ، والمحقّـــصـــاحب كتـــاب شـــرائع الإســـلام الله عليـــه 
جميــع الفقهــاء فــاق والإجمــاع هــو اتّ ، رضــوان الله عليهمــا  يّ مــة الحلــّالعلاّ 

، وبعـض العلمـاء يعتمـد علـى هـذا الإجمـاع والفقيـه ،  معـينّ على حكم 
فـــاق هرة هـــي اتّ ابقين ، والشّـــهرة بـــين الفقهـــاء السّـــيعتمـــدون علـــى الشّـــ

هرة ويفـتي ة الشّـيـّ ، والـبعض يقـول بحجّ معـينّ أغلب الفقهاء على حكـم 
 تها .يّ والبعض لا يقول بحجّ ، على أساسها 

 ، وإذا لم يجـــد أيّ  القطعـــيّ  يّ العقلـــليل إلى الـــدّ أيضًـــا  الفقيـــهيرجـــع و     
ـــإنــّـه ابقة فة السّـــدليـــل مـــن الأدلــّـ مـــن الـــبراءة ة يرجـــع إلى الأصـــول العمليّ

 .خيير والتّ والاستصحاب والاحتياط 
يقـــول : أ�  ســـؤال ، فالأصـــل العملـــيّ  لكـــلّ جـــواب ا دائمًـــويوجـــد     

 .ا موجود دائمً 
أصل  ا للجواب ، ولكلّ جاهزً  ل العمليّ ة يكون الأصومع فقد الأدلّ    

 .نة لأجل تطبيقه شروط معيّ  عمليّ 
ــّ    قليــد فهــو لا يبحــث في ه إذا ورد ســؤال إلى مرجــع التّ والمــنهج هــو أن

ا ا موضــوعيًّ البحــث بحثــًيكــون ا ، وإنمّــفقــط آيــة واحــدة أو روايــة واحــدة 
يــدكم ث عــن نفــس الموضــوع ، وهــذا يفتي تتحــدّ وا�ت الــّفي الآ�ت والـرّ 
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أنت كمسلم ، و ة بابيّ ورات الشّ أو في الدّ العلميّة في الحوزات كنتم سواء  
 فــلا تأخــذ بآيــة واحــدة أو روايــة أن تبحــث في موضــوع معــينّ  تردإذا أ

 .واحدة ، وتبني عليها 
رواية تقـول   بوجوديقول ، وهي أنهّ وتوجد حالة عند بعض المؤمنين    

هنـــــاك آ�ت أو روا�ت  نّ أن يلتفـــــت إلى أمـــــن  كـــــذا ، ولكـــــن لا بـــــدّ 
ا أن يكــون بحثــًمــن  م عــن نفــس الموضــوع ، فالبحــث لا بــدّ أخــرى تــتكلّ 

وا�ت وأقوال العلماء في المسألة ، ا ، فتجمع جميع الآ�ت والرّ موضوعيًّ 
، وبعـــــض  ة ليســـــت ســـــهلةً والعمليّـــــ،  وبعـــــد ذلـــــك تأتي بجـــــواب �ـــــائيّ 

كتـــاب لأحـــد إلى  يرجـــع  يقـــوم بتحضـــير موضـــوع معـــينّ حينمـــا باب الشّـــ
العـــالم حينمـــا �تي  ل رأي العـــالم لا رأيـــه ، ولكـــنّ العلمـــاء ، وهـــذا يشـــكّ 

ا في جميـــع الآ�ت والـــروا�ت ا موضـــوعيًّ بحـــث بحثــًـيكـــون قـــد ه بـــرأي فإنـّــ
 تي تتناول هذا الموضوع .الّ 
يام تــذهب إلى القــرآن تريــد أن تبحــث في موضــوع الصّــحينمــا مــثلا     

يام ، قــــد توجــــد آ�ت ث عــــن الصّــــتي تتحــــدّ وتأخــــذ جميــــع الآ�ت الـّـــ
يام بطريـــق غـــير مباشـــر ، مباشـــرة ، وقـــد توجـــد آ�ت لهـــا علاقـــة بالصّـــ

يام بطريــق مباشــر أو غــير ث عــن الصّــتي تتحــدّ وا�ت الــّالــرّ أيضًــا تجمــع و 
ث عـــــن تتحــــدّ الــّـــتي وا�ت قــــد تجـــــد عشــــرات أو مئـــــات الــــرّ و مباشــــر ، 

لـترى مـاذا قـالوا عـن ؛ إلى أقوال العلماء  يام ، وترجع أيضًاموضوع الصّ 
تأتي بموضــــوع متكامــــل عــــن  هــــذه الأمــــور تجمعهــــا ، ثمّ  يام ، وكــــلّ الصّــــ
 يام . من الصّ يام أو عن جانب معينّ الصّ 
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أن تبحث عن صفات الإنسـان المـؤمن تـذهب إلى جميـع  تردإذا أ    
ث عــــن المــــؤمن وعــــن الإيمــــان ، قــــد تجــــد تي تتحــــدّ وا�ت الــّــالآ�ت والــــرّ 

تي طرحهــا العلمــاء عــن منهــا ، وتأتي إلى المواضــيع الــّ المئــات أو الآلاف
ـــصـــفات المـــؤمن ، وبعـــد ذلـــك يمكنـــك أن تحَُ  ا عـــن الإيمـــان موضـــوعً  رَ ضِّ

م العــالم وقــد يسـتغرق البحــث أســابيع ، وحينمـا يــتكلّ وصـفات المــؤمن ، 
ه يتناول الموضـوع خـلال ربـع أو نصـف سـاعة ، ولكـن عن موضوع فإنّ 

 فكير .حضير والبحث والتّ تّ خلف هذا الوقت ساعات من ال
، فقــط واحـدة فقـط أو روايـة واحــدة لا نكتفـي بآيـة ين في فهـم الـدّ     

 رعيّ ا على خلاف الحكـم الشّـوبعض المؤمنين �تون برواية ويقولون بأ�ّ 
 .ة سالة العمليّ الموجود في الرّ 

ليس مـن  -وا�ت ومنها الرّ  -ة يّ رعة الشّ البحث في الأدلّ  فنقول بأنّ    
،  رعيّ  يصــل إلى الحكــم الشّــبــل هــو وظيفــة الفقيــه حــتىّ ،  ة العــوامّ يفــوظ

كانـت مـن ة من الفقهاء جاهزة سـواء  رعيّ نستلم المسألة الشّ  ونحن كعوامّ 
جانب آخـر  أيّ  أم الفقه العقائديّ  أم الفقه الأخلاقيّ  أم الفقه العمليّ 

وينشر ما ،  مسألة من العالم هائية في أيّ تيجة النّ فنأخذ النّ ، ين من الدّ 
 . وصل إليه من نتائج في مؤلفّاته

تذهب إلى كتب العقائـد وتبحـث  )البداء(أن تبحث عن إذا أردت    
 تي وصـل إليهـا ، ويسـتدلّ تيجة الّ العالم يعطيك النّ و ،  )البداء(عن معنى 

ويجمـــع بينهـــا ، وبعـــد ذلـــك يعطيـــك معـــنى ، وا�ت بـــبعض الآ�ت والـــرّ 
 . )البداء(
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قليــد مرجــع التّ  يقــول بأنّ ف واحــدةً  باب يــرى روايــةً لشّــا والــبعض مــن    
 واية ؟ا خلاف هذه الرّ لماذا يقول بهذه الفتوى مع أ�ّ 

ذي يحتوي علـى روا�ت بـلا كتاب تحف العقول الّ يذهب إلى  مثلاً     
وايــة ، الفقيــه يفــتي علــى خــلاف هــذه الرّ  ويــرى بأنّ  إسـناد ، ويجــد روايــةً 

 .قد أخطأ ، والبعض عنده هذه الحالة  الفقيه بأنّ  لا تقل مباشرةً 
على خـلاف الحكـم  إذا وجد� روايةً بل أنت المخطئ ، فله : نقول    

ــالموجــود في الرّ  هــذا الفقيــه لا �خــذ بهــذه  ة فمعــنى ذلــك أنّ ســالة العمليّ
تكـــون أن أو ، ند  ، ومـــن الأســـباب ضـــعف السّـــوايـــة لســـبب معـــينّ الرّ 
لا المتن  واية صحيحة ، ولكنّ ون الرّ بدون سند ، وقد تك واية مرسلةً الرّ 

أو يوجـــد خلـــل في المـــتن بحيـــث لا يمكـــن أن ، علـــى هـــذا الحكـــم  يـــدلّ 
تعارضــها مــع روا�ت أخــرى أقــوى بســبب أو ، بهــذا المــتن  الفقيــه �خــذ
 منها .

لا وظيفـة  فقهـاءوظيفـة المـن ة رعيّ ة الشّ ة في الأدلّ فصيليّ البحوث التّ و    
مـن  - رعيّ الحكـم الشّـوهـي  -تيجة النّ أخذ فنثلنا م العوامّ أمّا ، و  العوامّ 

، علـــى هـــذا الحكـــم  تي تـــدلّ ة الــّـعـــرف الأدلــّـن لـــو لم قليـــد حـــتىّ مرجـــع التّ 
هرة ، وســـــيرة وا�ت والإجمـــــاع والشّـــــوالعلمـــــاء يرجعـــــون إلى الآ�ت والـــــرّ 

، والســيرة  لــيهم السّــلامنون في عصــر المعصــومين ععة وهــم المتــديّ المتشــرّ 
علـيهم في عصـر المعصـومين  تي كانـت موجـودةً لأعـراف الـّة أي االعقلائيّ 
ة ، و�خــذ الفقيــه بجميــع ، والأصــول العمليـّـ ليل العقلــيّ ، والــدّ الســلام 

 . رعيّ ة وهي الحكم الشّ هائيّ تيجة النّ  يعطينا النّ ة حتىّ هذه الأدلّ 
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 : مثال عرفيّ 
ـــالمثلـــة الأنـــا نطـــرح تلاحظـــون أنّ      هـــان ، ا قريبـــة إلى الأذلأّ�ـــ؛ ة عرفيّ

ص المرض ويعطي يشخّ بيب الطّ و بيب ، حينما يذهب المريض إلى الطّ ف
 واء .ة وخذ الدّ يدليّ يقول للمريض : اذهب إلى الصّ و واء المناسب ، الدّ 

هـذا  ليل علـى أنّ بيـب عـن الـدّ نسأل : هل يوجد مريض يسـأل الطّ     
 اء ؟واء مناسب لعلاج هذا الدّ الدّ 
ؤال ، ولكـن حينمـا �تي إلى ذا السّ هبيب لا يوجد مريض يسأل الطّ    

اس ا فـــــبعض النــّـــنــًـــا معي ـّا فقهيًّـــــم حكمًـــــيطـــــرح العالـــــو ة ـيــّــــنـيا� الدّ ـالقضــــ
 يسألون : ما هو دليلك ؟

ليل ، نعـــم والمفـــروض كمـــا هـــو حـــال المـــريض أن لا يســـأل عـــن الـــدّ     
ة لاع والمعرفـة ، ولكـن كيفيـّليل من باب الاطـّك أن تسأل عن الدّ يمكن

، نعــم طالــب  بشــكل تفصــيليّ  ل لا يمكــن أن يفهمهــا العــوامّ الاســتدلا
ة الاستدلال ، ولكـن يسـأل ه يعرف كيفيّ لأنّ ؛ ليل الحوزة يسأل عن الدّ 

خمـــس عمـــره  ا شـــابّ ا للمعرفـــة ، وأمّـــليل لا للاعـــتراض ، وإنمّـــعـــن الـــدّ 
نقــول ف ليل علــى حكــم معــينّ الــدّ العــالم عــن أل ـد أن يســـريـــي ةـنـــس عـشـــرة
 تســأل ة حــتىّ رعيّ علــى القضــا� الشّــ لاع كــافٍ وجــد عنــدك اطــّلا يلــه : 

ة جـاهزة ، نعـم إذا رعيّ في هذا العمر تأخذ الأحكام الشّ فليل ، عن الدّ 
عنـــدك المعلومـــات الكافيـــة مـــن  تذهبـــت بعـــد ذلـــك إلى الحـــوزة وصـــار 

فيمكنـك أن تسـأل  فقهـيّ السـتدلال الاة و فقهيـّالقواعـد الأصول الفقه و 
 .به ة الاستدلال رف كيفيّ  تعليل حتىّ عن الدّ 
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 مثال :
 فقيه يصله سؤال : هل يجوز أكل لحم الأرنب ؟    
 .ه لا يجوز فيأتي جواب الفقيه بأنّ     
أكــل لحــم حرمــة علــى  ة تــدلّ ه لا توجــد آيــة قرآنيــّالــبعض يقــول بأنــّو     

يعة تقولـون م فلمـاذا أنـتم الشّـلم يحرّ  الكريم القرآن ، فيشكل بأنّ الأرنب 
 ؟ بحرمته

 : الجواب
موجودة في القرآن فقط أو في القرآن الشّرعيّة نسأل : هل الأحكام    

 ؟ ليهم السّلاموروا�ت المعصومين ع
 تــدلّ وا�ت ، والـرّ وا�ت الـرّ إذا لم توجـد آيـة كريمـة فالفقيـه يرجـع إلى     

علــــى القــــرآن الكـــــريم  ين مبــــنيّ ، والــــدّ لحــــم الأرنـــــب أكــــل علــــى حرمــــة 
ى الله عليــه صــلّ  بيّ لام ، وقــد أرجعنــا النّــ علــيهم السّــوروا�ت المعصــومين

 قلين .كما في حديث الثّ اهرة  وآله إلى القرآن والعترة الطّ 
؛ ة الشـــريفة نّ فـــإذا لم يوجـــد الحكـــم في القـــرآن الكـــريم فنرجـــع إلى السّـــ   

ة أو غـــير موجـــود ، فحرمـــة نّ موجـــود في السّـــهـــذا الحكـــم  لكـــي نـــرى أنّ 
هــــــا موجــــــودة في في القــــــرآن ، ولكنّ  ةجــــــودأكــــــل لحــــــم الأرنــــــب غــــــير مو 

الطـّاهرة أرجعنـا إلى القـرآن والعـترة  لّى الله عليه وآلهص بيّ وا�ت ، والنّ الرّ 
، فمصــادر اســتنباط الأحكــام الشّــرعيّة : القــرآن ة نّ لا إلى القــرآن والسّــ

الكـريم والنـّبيّ صـلّى الله عليــه وآلـه والعـترة الطــّاهرة ، والعـترة الطـّاهرة هــم 
 البيت عليهم السّلام ، وأهل البيت هـم الأئمّة الاثـنـا عشر وسيّدة أهل
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 .نساء العالمين فاطمة الزّهراء عليهم السّلام 
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه : "إنيّ مُسْــتَخْلِفٌ فــيكم خليفتــين :  عــن      النّ

كتاب الله وعترتي ، مـا إن تمسّـكتم بهمـا لـن تضـلّوا بعـدي ، وإّ�مـا لـن 
 . )١( يرَدَِا عليّ الحوض" تىّ يفترقا ح

كتــــاب الله الثقّلــــين :   تارك فــــيكم إنيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه :" عنــــهو     
، مــا إن  الحــوض  يــَردَِا علــيّ مــا لــن يفترقــا حــتىّ وعــترتي أهــل بيــتي ، وإ�ّ 
 . )٢(تمسّكتم بهما لم تضلّوا" 

وسـلّم وعن زيد بن أرقم قـال : لــمّا رجـع رسـول الله صـلّى الله عليـه     
قــــال :  عـــن حجّــــة الـــوداع ونــــزل غـــدير خــــمّ أمـــر بــــدوحات فقممـــن ثمّ 

"كــأنيّ دُعِيــتُ فَأَجَبْــتُ ، إنيّ قــد تركــت فــيكم الثقّلــين ، أحــدهما أكــبر 
مـن الآخـر : كـتـاب الله وعـتـرتـي أهـل بـيـتـي ، فـانـظــروا كـيــف تـخـلـفــوني 

 . )٣(لحوض . . ." فيهما ؛ فإّ�ما لن يتفرقّا حتىّ يرَدَِا عليّ ا
 تي .: كتاب الله وسنّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ ولم يقل النّ     
، فنرجـع الطـّاهرة موجودة عند العـترة  النبيّ صلّى الله عليه وآلهة سنّ و    

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ إلى عترة النّ 
ســـائل : بعـــض المكتـــب في جـــواب لام  ضـــا عليـــه السّـــعـــن الإمـــام الرّ     
نَّ ـا بـهـب لأنّ ـمَ الأرنر ِّـوَحُ  نـَّوْرـا مـهـوْر ، ولـمنزلة السِّ  خاليب كمخاليب السِّ

 . ٢٢٦ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 ابق .المصدر السّ  )٢(
 . ٨١٤٨ح ٤٥ص ٥السّنن الكبرى للنّسائي ج )٣(
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 . )١(وسباع الوحش فجرت مجراها . . . 
نـَّوْر هو القطّ     لام بـينّ ، والإمـام عليـه السّـ، وجمعـه سَـنانِير  يّ ر ّـبـال السِّ

باع البــرّيّ وسـ ه لا يجوز أكل لحـم القـطّ كما أنّ ف، الحكم وسبب الحكم 
 .ا نفس الحكم م، كذلك لا يجوز أكل لحم الأرنب ، فلهالوحش 

ى لّ صـ بيّ يعتقدون بعـترة النـّ ليهم السّلاموأتباع مدرسة أهل البيت ع    
ا المذاهب الأخرى فلا يعتقدون بهـم ، فيرجعـون إلى ، وأمّ  الله عليه وآله

حابة ، وهــذا مبنــاهم ، لــذلك هــم لا يبنــون علــى حرمــة أكــل لحــم الصّــ
لأرنـــب ، ولا نعـــترض علـــيهم ، وإذا أرد� أن نحـــاورهم فننـــاقش الأصـــل ا

ة ، نعـم في مـذهبنا نبـني علـى حرمـة أكـل لحـم ل الفرعيّ ائولا نناقش المس
قـاش لا يكـون ة أكـل لحـم الأرنـب ، والنّ يـّالأرنب ، وهم يبنون على حلّ 

، وهــــو مســــألة قــــاش يكــــون في الأصــــل ا النّ ة ، وإنمّــــفي المســــألة الفرعيـّـــ
ـــــالإ ت المشـــــكلة في مســـــألة الإمامـــــة فجميـــــع المســـــائل مامـــــة ، وإذا انحلّ

علـــى  ونيســـير  ، وإذا لم يقتنعـــوا بالإمامـــة فهـــم ة يكـــون لهـــا حـــلّ الفرعيـّــ
، بـــــلا طعـــــن ولا تكفـــــير ،  معلـــــى مـــــذهبه ونيســـــير  م والشّـــــيعةمـــــذهبه

هادتين فهـــــو د الشّـــــمـــــن تشـــــهّ : (والجميـــــع مســـــلمون ، فالقاعـــــدة هـــــي 
،  د فهو مسلم حقيقـيّ  فقط ، فمن تشهّ ر�ًّ ا ظاه، ليس مسلمً  مسلم)
لا يعتقــد  هــو ، نعــم مســلم حقيقــيّ  نيّّ ، والسّــ مســلم حقيقــيّ  يعيّ فالشّــ

إذا هادتين ، نعــم علــى الشّــ الإســلام مبــنيّ  ه مســلم لأنّ بالإمامــة ، ولكنّــ
ا فتعتقد بالإمامة ، وإذا لم تعتقد بالإمامة ا شيعيًّ أن تكون مسلمً أردت 

 . ١١ح ٣١٦-٣١٥ص ١٦يعة جشّ وسائل ال )١(
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 يـــديّ ، ويوجـــد مســـلمون آخـــرون ، مثـــل المســـلم الزّ  فأنـــت مســـلم ســـنيّّ 
وغــيرهم مــن المســلمين ، لا فقــط  والمســلم الإباضــيّ  والمســلم الإسمــاعيليّ 

 لـــو  ة وغـــيرهم حـــتىّ ة وإباضـــيّ ة وإسماعيليّـــة ، بـــل يوجـــد زيديــّـشـــيعة وســـنّ 
ة والمعـاد هـي بـوّ وحيـد والنّ عنـدهم عقائـد أخـرى في الإمامـة ، فالتّ  تكان

، وفي  ة والمعـاد فهـو مسـلم حقيقـيّ بوّ وحيد والنّ بالتّ الأصل ، فمن يعتقد 
 .تعالى م مسلمون ، والحساب على الله يوم القيامة يحشرون على أ�ّ 

 ة ؟ك تدخل الجنّ هل يوجد عندك ضمان أنّ  نسأل : أنت كشيعيّ 
 ك من أهل الجنة ؟هل يوجد عندك ضمان أنّ  وأنت كسنيّّ         

كم تدخلون والمذاهب هل تضمنون أنّ  سبة لباقي المدارسوكذلك بالنّ   
 ة ؟الجنّ 
 بُ اسَـيحَُ ا ، وَ الإنسان فردً  رُ شَ يحُْ فرد لوحده ، وَ  والحساب يكون لكلّ    

 ة ، فأنـت كشـيعيّ ة وأعمالـه الخارجيـّعلى أساس عقائده وصـفاته القلبيـّ
على عقائـده ،  بُ اسَ فرد من المسلمين يحَُ  على عقائدك ، وكلّ  بُ اسَ تحَُ 

ــــاب كــــون الفــــرد قاصــــرً ـحســـــويــــدخل في ال ر غــــير ا ، فالمقصّــــرً ا أو مقصِّ
ة معـــذور ، والقاصـــر معـــذور ، ولا يوجـــد فـــرد مـــن المســـلمين قســـيم الجنــّـ

 ار .وفلان في النّ  ةفلان في الجنّ لكي يقول ؛ ار والنّ 
 ة ؟يدخل إلى الجنّ  شيعيّ  أن يقول : كلّ  يعيّ هل يمكن للشّ     
 ة ؟يدخل إلى الجنّ  سنيّّ  لّ أن يقول : ك نيّّ وهل يمكن للسّ     
مــن الزيّديــّة والإسماعيليّــة بــاقي المــدارس والمــذاهب لســبة وكــذلك بالنّ     

 والإباضيّة وغيرهم ، هل عندهم ضمان لدخول الجنّة ؟
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س للأمـوال مـة والمخـتلِ فس المحترَ الم القاتـل للـنّ هل المسلم الفاسـق الظـّ    
 ة ؟يدخل الجنّ 

ه مـن  أنـّلديه ضـما�ً  عي أنّ يمكن أن يدّ  لا يوجد أحد من المسلمين   
ا يحاســبك الله كفــرد كمــا يحاســب غــيرك مــن المســلمين ، وإنمّــة أهــل الجنّــ

 .وغير المسلمين 
 . ليهم السّلام: عندي ولاية أهل البيت ع يعيّ يقول الشّ     
ــ     ا لا ا بالولايــة عمليًّــكً نقــول : نعــم ، ولكــن بشــرط أن تكــون متمسِّ

  ، بــل لا بــدّ ا نظــر�ًّ  يكفــي أن يكــون الاعتقــاد اعتقــادً  فقــط ، ولانظــر�ّ 
ا إذا لم يكــــن لهــــا ، وأمّــــ مــــن أن يكــــون للولايــــة انعكــــاس علــــى حياتــــك

ة ه لا أثــر لهــا ، والعقيــدة لا تكــون عقيــدة نظريــّانعكــاس فمعــنى ذلــك أنــّ
 ر فقط .صوّ في عالم التّ 

 لـيّ انعكـاس عم تقد وتقف أو تعتقد وتعمل ويكون للاعتقـادهل تع   
 على حياتك ؟

هذه العقيـدة ليسـت  فمعنى ذلك أنّ  انعكاس عمليّ  إذا لا يوجد له   
 ر أيّ ة لهـا ، مثلمـا تتصـوّ صـورة ذهنيـّ ها عند، وإنمّ  عندهراسخة ة حقيقيّ 

بشــرطها ، كمــا في  لــيهم السّــلامنعــم ولايــة أهــل البيــت عشــيء آخــر ، 
المحمـــل ،  حينمـــا أخـــرج رأســـه مـــن ليـــه السّـــلامضـــا عحـــديث الإمـــام الرّ 

؛ لأجـــل أن علـــم مســـتلزمات الولايـــة ولـــوازم الإمامـــة يأن هـــو وشـــرطها 
عتقــــد بالإمامــــة فقــــط ي هلأنــّــ شــــيعيّ  أنــّــهوازم ، فلــــيس ذه اللــّـــهـــــل بـمـــــعيـ
،  هعلـــى حياتـــ أن يكـــون للإمامـــة انعكـــاس عملـــيّ مـــن  قـــف ، لا بـــدّ يو 
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،  اا حقيقيًّـــاعتقـــادً بالإمامـــة ا بـــدون هـــذا الانعكـــاس لا يكـــون معتقـــدً و 
طلــب العلــم  أنّ مــن مســتلزمات الولايــة ولــوازم الإمامــة هــو شــيء  أقــلّ و 

 مسلم ومسلمة . فريضة على كلّ 
 هل تطلب العلم أو لا ؟فنسأل : 

مســـتلزمات الولايـــة ولـــوازم الاعتقـــاد بالإمامـــة ، مـــن شـــيء  هـــذا أقـــلّ    
حيح في حياتـك ، ولكـي تضـمن ريـق الصّـ تعـرف الطّ تطلب العلـم حـتىّ 

 ة .نّ دخولك إلى الج
 إذن :

 شريع أربعة ، وهي :مصادر التّ     
 القرآن الكريم . -١
 ةســنّ ، و  لــيهم السّــلاماهرة عوعترتــه الطـّـ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النـّـ -٢

،  ماتهوتقريــــر  ملهافعــــأو  ملهاقــــو ة هــــي أنّ المعصــــومين الأربعــــة عشــــر ، والسّــــ
 لسّـلامليـه ا ، وسكوت المعصوم عكوت عن فعل معينّ قرير هو السّ والتّ 

ليهــا هــراء عدة نســاء العــالمين فاطمــة الزّ ، وأقــوال ســيّ ا  شــرعيًّ يعتــبر دلــيلاً 
ــــ السّــــلام عليهــــا السّــــلام هــــي فة ، ة شــــرعيّ وأفعالهــــا وتقريراتهــــا تعتــــبر أدلّ

 لـــيهم السّـــلامة عوالأئمّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّـــ معصـــومة ، كمـــا أنّ 
 .معصومون 

 إجماع الفقهاء . -٣
 العقل . -٤

 الفقهاء .إليها تي يرجع ة الّ هذه هي الأدلّ     
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ــوســت     بمــا  ة وجــوب تقليــد الأعلــم بشــكل تفصــيليّ أتي بعــد ذلــك أدلّ
 يناسب الحاضرين .

 : موضوع مهمّ 
الهـدف مـن  وهـو أنّ ، ا جدًّ  مهمّ آخر ، وهو إلى موضوع هنا أشير     

ن ، ة للإنســـان المـــؤمة هـــو تشـــكيل المنظومـــة الفكريـّــيوانيـّــمحاضـــرات الدّ 
في هــــذا  نوات الماضــــية كانــــت تصــــبّ والمواضــــيع المختلفــــة خــــلال السّــــ

 ة .موضوع عبارة عن حلقة من حلقات المنظومة الفكريّ  الهدف ، وكلّ 
 ة ؟ل : لماذا نحتاج إلى المنظومة الفكريّ ؤاس

 الجواب :
ــــ كــــلّ   لأنّ      ــــاءً ا يتحــــرّ ا أم ملحــــدً إنســــان ســــواء كــــان مؤمنً علــــى  ك بن

مسـألة تواجهـك  أيّ و أنت وفكرك واحد لا اثنان ،  ة ،منظومته الفكريّ 
ك ترجــــع إلى الفكــــر الموجــــود منهــــا فإنــّــ عمليًّــــاا خــــذ موقفًــــد أن تتّ ـريـــــوت

 الإنسـان ة ، حـتىّ هنيـّا علـى أسـاس المعلومـات الذّ خـذ موقفًـعنـدك ، فتتّ 
ك علـــى أساســـها ، وهـــذه المنظومـــة ة يتحـــرّ الملحـــد عنـــده منظومـــة فكريــّـ

 ، فيكتســــــب الإنســــــان منــــــذ أن يكــــــون طفــــــلاً ن عنــــــد ة تتكــــــوّ الفكريــّــــ
هنيــة عنــد الإنســان معلومــات فولــة ، والمعلومــات الذّ معلومــات منــذ الطّ 

ة أو كلمـات مبعثرة ، تسمع محاضرات في مسجد أو خطب في حسينيّ 
ة وتحضـــر بـــرامج في مراكـــز مختلفـــة ، ة وتشـــاهد بـــرامج تلفزيونيّـــفي ديوانيــّـ

في تشــــــكيل تــــــدخل  هــــــذه المعلومــــــاتو فأنــــــت تكتســــــب معلومــــــات ، 
ـــــــك الفكريـّــــــ ـــــــرة ، وإذا لمة ، ولكنّ منظومت يســـــــتطع  هـــــــا معلومـــــــات مبعث
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 تجــد أنّ فأن يجعــل هـذه المعلومــات المبعثـرة ضــمن نظـام واحــد الإنسـان 
خـذ يتّ  تـارةً فمواقف مختلفة ، وليس ضـمن نسـق واحـد ، العمليّة مواقفه 

ـــا معي ـّموقفًـــ ل  الموقـــف الأوّ  ا ؛ لأنّ ا مضـــادًّ خـــذ موقفًـــأخـــرى يتّ  ا ، وتارةً نً
علــى معلومــة  اني كــان بنــاءً نــة ، والموقــف الثــّعلــى معلومــة معيّ  كــان بنــاءً 

ليســت ضــمن منظومــة ، و هن معلومــات مبعثــرة في الــذّ  أخــرى ، فعنــده
خــذها تّ تي ي؛ لكــي تكــون المواقــف الــّواحــدة ونظــام واحــد ونســق واحــد 

ارض  يوجـد بـين المواقـف تعـفي الموارد المختلفة ضـمن نسـق واحـد ، ولا
ة يقول ة ، فمرّ  عنده مواقف متضادّ فلا�ً  ونقول في كلامنا إنّ وتضادّ ، 

ة كأشـياء مبعثـرة هنيـّيقول لا ، فهو يتعامل مع معلوماتـه الذّ  ومرةً ، نعم 
 .ونسق واحد لا ضمن نظام واحد 

ة أن تكـون عنـده منظومـة فكريـّمـن  سبة للإنسان المؤمن لا بـدّ وبالنّ     
ظـــام الواحـــد وهـــذه المنظومـــة الواحـــدة والنّ  ضـــمن نظـــام ونســـق واحـــد ،

ة ل منطلــق حركتـه ، فعلــى أســاس منظومتــه الفكريــّسـق الواحــد تشــكّ والنّ 
، ين ة علـــى الـــدّ خـــذ المواقـــف ، وهـــذه المنظومـــة مبنيّـــك ويعمـــل ويتّ يتحـــرّ 

ة ، سـالة العمليـّوالرّ  ة علـى الفقـه العملـيّ نة ، ومبنيـّعقائد معيّ  مبنيّة على
 مختلفــــة ، وإذا لمت أخــــرى اكتســــبها مــــن مصــــادر ة علــــى معلومــــاومبنيــّــ

تكون مواقـــــف ســــبط بــــين هـــــذه المعلومــــات فمواقفـــــه رّ الـــــ يـّـــةيعــــرف كيف
ه أنـّفي الصّـلاة يجـد مـن نفسـه  ةً  من �حيـة العمـل ، مـرّ ة ، وحتىّ متضادّ 

ــّـ ةً يتفاعـــل معهـــا ، ومـــرّ   ه لا يتفاعـــل معهـــا ، وهـــذا أمـــر وجـــدانيّ يجـــد أن
 رى لاــأخ ارةً ـلاة وتـصّ ـع الــل مـاعـفـتـي ارةً ـاذا تـمـلـف،  ــهسـفـه في نــظـلاحيـ
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 يتفاعل معها ؟
ــّ هرجــع إلى منظومتــيأن مــن  لا بــدّ      ة ، يوجــد خلــل في مكــان الفكري

 .ما في هذه المنظومة 
لاة ، وبعد يـومين تفاعل مع الصّ ي هرى أنّ ية سمع محاضرة أخلاقيّ إذا     

 .لاة تفاعل مع الصّ يلا  هأنّ ى ير ف، مفعول هذه المحاضرة ينتهي 
 تـدخل ضـمن منظومتـهأن مـن  هذه المحاضرة فـلا بـدّ إلى مع تسإذا ا    

،  لاة يســـتمرّ مــع الصّــ هة فتفاعلــة ، فــإذا دخلــت ضــمن المنظومــالفكريـّـ
ا ، وبعـــد يـــومين هـــذه المعلومـــة تنفقـــد مـــن ر بهـــا لحظيًّـــوتأثـّــ سمــع معلومـــةً 
 .لاة تفاعل مع الصّ يفلا المنظومة ، 

ة للإنسان المؤمن ، وهذه ل المنظومة الفكريّ نحتاج إلى مواضيع تشكّ     
ــالكــريم المنظومــة موجــودة في القــرآن   لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ وروا�ت النّ

 عليهم السّلام .اهرة وعترته الطّ 
ين الـــدّ و عـــن مفـــردات هـــذه المنظومـــة ، يبحـــث ن المـــؤمن لأويحتـــاج     

قــة  يعطينـا معلومـات مبعثـرة متفرّ ين لاموجـود ضـمن نظـام واحـد ، والــدّ 
أن يكتسـبها من  تي لا بدّ هناك رابط بين المعلومات الّ فلا رابط بينها ، 

ــــــرّ لم يوجــــــد إذا و الإنســــــان المــــــؤمن ،  ــــــد المــــــؤمن فتكــــــون هــــــذا ال ابط عن
 قة .المعلومات في ذهنه معلومات متفرّ 

 : مثال عرفيّ 
مثـــــل  - وادّ مـــــادة مـــــن المـــــ الـــــب أيّ في المدرســـــة حينمـــــا يـــــدرس الطّ     
ة ، وينتهـــي مـــن مـــن هـــذه المـــادّ   مختلفـــةً �خـــذ أبـــواباً فإنــّـه  -ات �ضـــيّ الرّ 
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هـا ، مـع ة حلّ لا يعـرف كيفيـّ فإنـّه ةً ر�ضيّ  ه مسألةً تعطيإذا أو ، الكتاب 
يعـرف كيـف فمسـألة  الـب الممتـاز تعطيـه أيّ الطّ و ه أخـذ المعلومـات ، أنّ 

أخـــرى مـــن  ومعلومـــةً  لمـــن البـــاب الأوّ  اســـتعمل معلومـــةً قـــد هـــا ، و يحلّ 
ذي لم الـــب الــّـالطّ و الـــث ، مـــن البـــاب الثّ  ثالثـــةً  اني ، ومعلومـــةً البـــاب الثــّـ

قة لا يعـرف ها معلومات متفرّ علومات ، ولكنّ نفس المالمسألة عنده  يحلّ 
ل فقــــط ، المســــألة ضــــمن قــــوانين البــــاب الأوّ  أنّ  ابط بينهــــا ، ويظــــنّ الــــرّ 

 فــلا يســتطيع حــلّ  �قصــةً ل وتكــون المعلومــات فيــذهب إلى البــاب الأوّ 
 المسألة .

يحتـاج إلى جهـود ع الكـاميرا ا خـتر ا سبة للأجهـزة الحديثـة ، مـثلاً وبالنّ     
مون صات مختلفة ، وفي آخـر المطـاف يقـدّ مجموعة من العلماء من تخصّ 

 لنا الكاميرا .
ارة في المصــنع يحتــاج إلى جهــود مجموعــة مــن العــاملين ، يّ صــنع السّــو     

ــــه أن يضــــع  وظوتجــــد عــــاملاً  ا في واحــــدً  )ابرغيًّــــمســــماراً لولبيًّــــا (أي يفت
ذي وظيفتـــه أن اني الــّـارة إلى العامــل الثــّـيّ السّـــمكانــه المناســـب ، وتنتقـــل 

ارة مــن المصــنع يّ تخــرج السّــ في �ايــة المطــافيقــوم بعمــل صــغير آخــر ، و 
ارة من بداية صناعتها إلى �ايتها يّ اتها وأجزائها ، وهذه السّ بكامل معدّ 

 .غرق دقائق أو ثواني معدودة ، وهذا أمر عجيب تست
عن وقت صناعة ارات يّ السّ فين في إحدى شركات سألني أحد الموظّ    
 .أحتمل ربع ساعة : ارة ، فقلت له يّ السّ 
 .معدودة  ا ثوانٍ بأ�ّ : فقال لي     
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في والآن يســتعملون  ، وكــل واحــد مــن العــاملين يقــوم بعمــل معــينّ     
 ة .وبوتات الآليّ الرّ صنع السّيّارات 

على جهد  ار تحتاج إلى نظام ، ولا تقوم صناعتهوالكاميرا لكي تصوّ   
الكـاميرا عبـارة عـن صـندوق كانـت سـنة   خمسـينقبـل و شخص واحد ، 

ة أشـخاص ، والآن تحتـاج إلى جهـود مـن عـدّ يصـنعها شـخص واحـد ، 
ونظـــام الكـــاميرا يحتـــاج إلى مجموعـــة مـــن المعلومـــات ، ولكـــن معلومـــات 

قــــة لــــو كانــــت المعلومــــات متفرّ و لإنتــــاج الكــــاميرا ،  واحــــد من نظــــامضــــ
ـــارة أو الكـــاميرا اللّ يّ  لمـــا أنتجـــوا السّـــينال متفـــرقوالعمّـــ ة تـــين تعمـــلان بدقّ

 .متناهية 
واحـدة ة أن تكـون عنـدك منظومـة فكريـّمن  وأنت لكي تنتج لا بدّ     

ــواحــد  ونظــام ونســق فكــريّ  هــذا ة مبعثــرة ، و ، لا فقــط معلومــات ذهنيّ
أن تحصــل عليــه بحيــث يكــون عنــدك مــن  لا بــدّ الواحــد  ظــام الفكــريّ النّ 

 ترابط بين المعلومات .
 مثال :

 ، يبعــث ه يريــد أن يقــوم بعمــل معــينّ أنـّـتعــالى شــخص يقســم بالله     
 ماذا أفعل ؟فأ� أقسمت وخالفت قسمي :  إلى المرجع ، يقول سؤالاً 
هــــو ام عشــــرة مســــاكين ، و ارة بإطعــــ�تيــــه الجــــواب بأن يــــدفع الكفّــــ    

مفعول القسـم انتهـى  ، ويعتقد أنّ شعر بالراّحة يطعم عشرة مساكين وي
 ولا شيء عليه .

 لاارة ـفّ ـالك نّ ـكـول،  يّ ـلـمـعـه الــقـفـة بالـطـرتبـارة مـفّ ـذه الكـه: ول ـقـن    
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، أنـــت أقســـمت  والجانـــب الأخلاقـــيّ  ث عـــن الجانـــب العقائـــديّ تتحـــدّ 
اعـرف سـهولة تخـالف هـذا القسـم ،  لاسم العظـيم ، وبكـلّ بهذا ا، بالله 

 .تعامل مع الله تعالى أنّك ت
 ؟أكثر من هذا  أ� أطعمت عشرة مساكين ماذا تريدون منيّ : يقول   
 على الفقـه العقائـديّ  ا بناءً ، وأمّ  على الفقه العمليّ  هذا بناءً نقول :   

 ارتباطك بالله كيف يكون ؟
ا ، قيمتــه نــًا هي ـّعظــيم ، والقسـم بالله لــيس أمـرً أنـت أقســمت باسـم ال    

عشــــرة د�نــــير تطعــــم بهــــا بعــــض المســــاكين وتنتهــــي المشــــكلة ، ليســــت 
هـذا و هولة ، أنـت خالفـت قسـمك بالله ، المشكلة لا تنتهي بهذه السّـف

ا ينتهـــي بـــدفع ا بســـيطً لـــيس أمـــرً وهـــو ،  انـــب الفقـــه العقائـــديّ مـــرتبط بج
 رتبطاستهانة بهـذا القسـم ، وهـذا مـعند الإنسان  عشرة د�نير ، يصبح

الإنســان يسـتهين بمـن أقســم بـه ، وهــذا  أنّ مـن  انـب الفقـه الأخلاقــيّ بج
ين ، ، ويحــدث عنــده تســاهل بالــدّ  ســافل البــاطنيّ ي إلى نــوع مــن التّ يــؤدّ 

ه اســتهان بالقســم ، ي بالإنســان إلى أن يقســم في المحكمــة لأنــّوقــد يــؤدّ 
أن علــى الإنســان تعــوّد إذا و ،  زوراً وكــذباً  يشــهد علــى موضــوع معــينّ ف

لـذلك يوجــد ا ، نــًالقســم في المحكمـة يكــون عنـده هي ـّ فـإنّ  هيكسـر قســم
تعـــاملهم   ؛ لأنّ شـــهود زور يـــذهبون إلى المحكمـــة ويقســـمون بالله كـــذباً 

 لأنّ وذلـــك  ، مـــع الله لا قيمـــة لـــه ، وتعـــاملهم مـــع اســـم الله أمـــره هـــينّ 
 . بالله أمره هينّ  ارتباطه العقائديّ 

 ة كبيرة في حياة الإنساني ّـه أهمّ ـلوحيد التّ لله من خلال رتباط باالاإنّ     

١١١ 
 



هـذا الارتبـاط بالله يجعـل و ، الـّتي يمتلكهـا ة ضمن المنظومة الفكريّ المؤمن 
 ة تعطيـه عمـلاً فات القلبيّ هذه الصّ و نة ، ة معيّ عند الإنسان صفات قلبيّ 

ة حسنة ، وعلى قلبيّ نشأ عنده صفات تا ، وبمقدار ارتباطه بالله خارجيً 
 .ة  خارجيّ ي أعمالاً ك ويؤدّ ة يتحرّ أساس هذه الصفات القلبيّ 

ه فإنــّ ا لعقائــد الإنسـان وباطنــهيكـن انعكاسًــ إذا لم الفقـه العملــيّ إنّ     
لـيس لـه ارتبـاط  ه عمل خـارجيّ على أساس أنّ  يتعامل مع الفقه العمليّ 

ــــد ولا بالصّــــ ــــة ، فيقــــوم بأعمــــافات القلبيـّـــلا بالعقائ فقــــط ، ة ل خارجيّ
بعـــد أخـــرى ، ولا  ا علـــى وضـــعه ســـنةً ثابتًـــ يظـــلّ ووضـــع هـــذا الشّـــخص 

فقـط ، ولا ينظـر إلى  نظره يكون إلى العمل الخـارجيّ   حاله ؛ لأنّ يتغيرّ 
ب يســبّ  المــرتبط بالعقائــد والأخـلاق ، فالعمــل الخــارجيّ  العمـل الخــارجيّ 

 .كامل التّ  من حيثحسنة ة ب صفة قلبيّ ا أكبر بالله ، ويسبّ ارتباطً 
ة ، ولكن ليس إلى الأفضل بل أوضاع المسلمين متغيرّ أنّ الآن نرى و    

ة ، ا مـــن الأعمـــال الخارجيـّــون كثـــيرً المســـلمين يـــؤدّ  إلى الأســـوأ ، مـــع أنّ 
ون في  نة ، ويحجّـا في السّـا خمس صلوات ، ويصومون شـهرً ون يوميًّ يصلّ 
ا ، فة أسـبوعيًّ شـرّ المسـنة ، وبعـض المـؤمنين يـذهبون إلى ز�رة المراقـد  كلّ 

 إلى غـــيرّ ولكــن حينمــا تــرى هــذا المســلم أو المــؤمن لا تــرى عليــه آثار التّ 
فقـــط ،   لا يحصـــل علـــى أســـاس العمـــل الخـــارجيّ غـــيرّ التّ  الأفضـــل ؛ لأنّ 

، والقلـب  باطـنيّ   قلـبيّ غـير تغـيرّ التّ و  في واقعـه يحـدث في القلـب ، غيرّ التّ ف
ة الحســنة ، فات القلبيّــلصّــباقائــد و علــى ارتبــاط الإنســان بالع  بنــاءً يتغــيرّ 
الإنسـان   القلب إلى الأفضـل فـإنّ  القلب إلى الأفضل ، وإذا تغيرّ فيتغيرّ 
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ولكــــن نظــــرة ،   الخــــارجيّ غــــيرّ يتكامــــل ، وإذا تكامــــل تلاحــــظ عليــــه التّ 
ــــ إلى الفقــــه العملــــيّ تكــــون الإنســــان  ة غــــير فقــــط أي الأعمــــال الخارجيّ

يرتـبط بــ (يجـوز أو لا يجـوز) مـن فة ، المرتبطة بالعقائد والأخلاق الباطنيـّ
، (أفعــــل أو لا أفعــــل) ، (حــــلال أو حــــرام) ،  حيــــث العمــــل الخــــارجيّ 

ين الدّ  ة فقط ، وكأنّ سالة العمليّ ين من خلال الرّ مع الدّ  هعلاقتوتكون 
لا  لوحـده فقـط ، والارتبـاط بالعمـل الخـارجيّ  ينحصر في الفقـه العملـيّ 

خـــالف القســـم فـــدفع عشـــرة د�نـــير    الإنســـان إلى الأفضـــل ، فهـــويغـــيرّ 
المشــكلة انتهــت ، مــع  بأنّ  ارة إطعــام عشــرة مســاكين فــيرتاح ويظــنّ كفّــ
، وهـذه تعـالى عنـده علاقـة بالله فهولة ، المشكلة لا تنتهـي بهـذه السّـ أنّ 

 أن لا تنكسر .من  العلاقة بالله لا بدّ 
وال الزّ وال ، وبعد قبل الزّ يجوز أن يفطر  في قضاء شهر رمضان مثلاً    

وال فــالحكم هــو وجــوب إطعــام لا يجــوز أن يفطــر ، وإذا أفطــر بعــد الــزّ 
 .م عشرة مساكين ، فإذا عجز يصوم ثلاثة أ�ّ 

 .إلى الله تعالى  قال : أصوم قضاء يوم من شهر رمضان قربةً     
يام يام ، فعلاقتـه لا تكـون مـع الصّـب إلى الله بهذا الصّـيريد أن يتقرّ     

، فـــالله  وجـــلّ  ا علاقتـــه تكـــون مـــع الله عـــزّ ، وإنمّـــ فقـــط كعمـــل خـــارجيّ 
ب أي يوجـــد تكامـــل وحركـــة تقـــرّ  وعنـــدهســـبحانه موجـــود في المعادلـــة ، 

 .ة قلبيّ 
: أ� أقضـي وقـال ، اس �كلون رأى النّ  بعد زوال الشّمسشخص     

 شهر رمضان .صيام 
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 .عذر  وأكل معهم وأفطر بلا أيّ     
مـع الله  وجـد علاقـةً أ - تعـالى إلى الله أقضـي قربـةً :  الحينمـا قـهو     

بـلا و سهولة  بكلّ  له أن يكسر هذه العلاقة يجوزفي هذا القضاء ، فلا 
 .عذر 
 .ارة كذا الكفّ  أنّ  أيتور ، ة سالة العمليّ إلى الرّ  ترجع: قول ي    
 لا توجـــد أيّ ، ويظـــنّ بأنـّــه  علـــى الفقـــه العملـــيّ  خـــذ الحكـــم بنـــاءً أ    

عليــه ، ر هــذا ســيؤثّ  ة ، مــع أنّ القلبيــّ هصــفاتمــع و تعــالى مشــكلة مــع الله 
عامــل التّ التّســاهل في و تعــالى ، مــع الله  تســاهل في علاقتــه ويحصــل عنــد

 ة .ينيّ مع الأحكام الدّ 
 إذن :

ة عنـد إنسان ، والآن المنظومة الفكريّ  ة عند كلّ توجد منظومة فكريّ     
ـــالمـــؤمنين قائمـــة علـــى أســـاس الرّ  تطـــرح كنـــت ذا  إو ة فقـــط ، ســـالة العمليّ

المـــؤمنين يحضـــرون  ة تـــرى أنّ ســـالة العمليــّـالرّ  سُ رِّ دَ أو تــُـ ةً عقائديــّـ محاضـــرةً 
تـدعو لـدروس و ، ة العقائديـّولا يحضـرون المحاضـرة ة سالة العمليـّالرّ درس 

ون مســـتعدّ لكـــنهم الحاضـــرين قليلـــون ، و  ترى أنّ فـــة ة أو أخلاقيــّـعقائديــّـ
 .ة سالة العمليّ لحضور دروس الرّ 

ين لجميع أحكام الدّ  أن تكون شاملةً من  ة لا بدّ نظومة الفكريّ المإنّ    
هـا ة ، وكلّ ة والأحكام العمليـّة والأحكام الأخلاقيّ من الأحكام العقائديّ 

 .ة الفكريّ  همنظومت ل للمؤمنتشكّ 
  :لاً أل أوّ ـسـلا بـدّ مـن أن يـل فـعم ى أيّ ـلـع مَ دِ ـقْ يـُد أن ـرييـوحينما      
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 ؟منيّ  وجلّ  عزّ الله ماذا يريد 
 سأل : ما هو تأثير هذا العمل على قلبي وباطني ؟ي وثانيًا    
 ؟ ما هو الحكم العمليّ ويسأل ثالثاً :     

لاثـة وعلى أساس هذه الأسـئلة الثّ ولا يكتفي بالسؤال الثاّلث فقط ،   
هـائي لا ك علـى أسـاس هـذا الحكـم النّ تحرّ يو ،  هائيّ صل إلى الحكم النّ ي

 فقط . الحكم العمليّ على  بناءً 
مـــع الأحكـــام عامـــل ة التّ دوا علـــى كيفيّـــون والمؤمنـــون لم يتعـــوّ موالمســـل    

، فقــط  إلى الحكــم العملــيّ مباشــرةً ينتقلــون فهــم ، ريقــة بهــذه الطّ الدّينيــّة 
 ولا يربطون العمل الخارجيّ بالعقائد والأخلاق .

وم علـــى هـــذه أن تقـــمـــن  ة عنـــد الإنســـان لا بـــدّ المنظومـــة الفكريـّــإنّ     
ه يوجـد تفاعـل لاثة ؛ لأنـّة الارتباط بين الثّ فة كيفيّ لاثة مع معر الأمور الثّ 

ة الارتبـاط بـين عـرف كيفيـّيأن من  لاثة ، فلا بدّ واحي الثّ متبادل بين النّ 
 . أيّ عمل ف عنتوقّ يعمل أو  على أيّ  مَ دِ قْ حينما يريد أن ي ـُلاثة الثّ 
ة للمـؤمنين ، كوين المنظومـة الفكريـّفي ت ة تصبّ يوانيّ الدّ  إنّ محاضرات  
،  )العلـــوم الواجبـــة علـــى الإنســـان المـــؤمن(ل موضـــوع بـــدأ� بـــه هـــو وأوّ 

ســنة ، وســر� في مواضــيع  إحــدى عشــرةونفــس هــذا الكــلام قلتــه قبــل 
، وردد� علــى بعــض  اليف المــؤمن في عصــر الغيبــة)تكــ(مختلفــة ، منهــا 

كثــرة زواج الإمــام الحســن ، منهــا   لــيهم السّــلامة عبهات علــى الأئمّــالشّــ
هــذه  ة الاســتفادة مــن، وفي بعــض المناســبات طرحنــا كيفيــّ ليــه السّــلامع

في تكـــوين  هـــا تصـــبّ مـــن المواضـــيع ، وكلّ  ، وذكـــر� مجموعـــةً  المناســـبات
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ابقة ، جــوع إلى المحاضــرات السّــ، ويمكــنكم الرّ للمــؤمن ة المنظومــة الفكريــّ
أن يسـمع المحاضـرات مـن  مـن لا بدّ فومن يريد أن يعرف هذه المنظومة 

سـاهم بما ييوانية يعرف ماذا نريد أن نطرح في هذه الدّ بذلك ، و  البداية
 .للمؤمن ة في تشكيل المنظومة الفكريّ 

د هيد محمّـد الشّـيّ هيدين : السّـوعندي فكرة أن نذهب إلى فكر الشّ    
 ؛ وان الله عليهمـــارضـــ ريّ هيد مرتضـــى المطهّـــيخ الشّـــدر والشّـــباقـــر الصّـــ

نعـــرف مـــاذا يريـــدان أن يصـــلا إليـــه مـــن خـــلال طرحهمـــا في ل أن لأجـــ
همـا أرادا تشـكيل الفكـر قـة ، ولكنّ طرحا مواضـيع متفرّ فقد فاتهما ، مؤلّ 
هيدين ، ونتنــــاول نحــــاول أن نطــــرح فكــــر الشّــــو عنــــد المــــؤمنين ،  ينيّ الــــدّ 

ـــ تي طرحاهـــا ، ولكـــن نعرضـــها بطريقـــة أخـــرى بحيـــث بعـــض المواضـــيع الّ
 طة .لحاضرين وبطريقة سهلة ومبسّ مع ا ةكون متناسبت

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 

 ا مسألة تقليد الأعلم ؟ل : متى بدأ تاريخيًّ ؤال الأوّ السّ    
 قليد في العقائد ؟ : ما هي المساحة للتّ انيؤال الثّ السّ    
 والجمـاعيّ  الفـرديّ  الث : ما هي مساحة الفقه الأخلاقـيّ ؤال الثّ السّ    

 ؟المرتبط بفقه الواقع 
 م أو يعتمدـلـد الأعـيـلـقـتى ـلـل يعتمد عـهه الواقع ـقـابع : فؤال الرّ السّ    
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 ؟ خصيّ على الجهد الشّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

 :ل ؤال الأوّ لسّ جواب ا
مات ه كــان مــن المســلَّ مســألة تقليــد الأعلــم طرحنــا في البدايــة أنـّـفي     

ات ، وموجـود رجوع الجاهـل إلى الأعلـم مـن البـديهيّ  يعة ؛ لأنّ عند الشّ 
إذا احتجــت إلى طبيــب فــا في الأمــور الخطــيرة ، إنســان ، طبعًــ عنــد كــلّ 

تـــذهب إلى و الأعلـــم ، كـــام فـــلا تبحـــث عـــن شـــح والزّ عنـــد الإصـــابة بالرّ 
كـــــام ، ولكـــــن في شـــــح والزّ لرّ ل دواءً  بيـــــب العـــــامّ المستوصــــف ويعطـــــي الطّ 

ه مــــن بيــــب الأعلــــم ؛ لأنــّــن الطّ عــــالإنســــان يبحــــث الأمــــراض الخطــــيرة 
مات ه مــــن مســــلَّ ات الإنســــان البحــــث عـــن الأعلــــم ، وذكــــر� أنـّــبـــديهيّ 

ك ، ولكـــن بعـــد ذلـــ، وذكـــر� بعـــض أقـــوال العلمـــاء في المســـألة الشـــيعة 
وهــل يجــوز تقليــد غــير  ؟لمــاذا نرجــع إلى الأعلــم : جــاءت الإشــكالات 

 الأعلم ؟
 :اني ؤال الثّ لسّ جوا ا
أن يـــدرس المـــؤمن  مـــن  لا بــدّ  والفقـــه الأخلاقـــيّ  في الفقــه العقائـــديّ     

خص ا مــع أحــد الأســاتذة ، وإذا قــرأ الشّــ أخلاقيًّــ وكتــاباً  عقائــد�ًّ كتــاباً 
تحصــــل عنــــده اشــــتباهات ، والآن  لوحــــده في العقائــــد مــــن الممكــــن أن

روس بكثــرة في الإنترنــت ، ونحــاول أن نطــرح بعــض الــدّ  روس متــوفّرةالــدّ 
، وتجدو�ا على  في الفقه العمليّ  ادروسً ة و روس الأخلاقيّ ة والدّ العقائديّ 

لاثـــــة ، روس تكـــــون ضـــــمن العلـــــوم الثّ الموقـــــع واليوتيـــــوب ، وهـــــذه الـــــدّ 
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ة عنــد تشــكيل المنظومــة الفكريــّروس يســاهم في والاســتماع إلى هــذه الــدّ 
 المستمع .
 :ابع الث والرّ ؤالين الثّ لسّ جواب ا

جوع إلى العلماء ، ولا يمكن لأحـد أن من الرّ  في جميع العلوم لا بدّ     
مــن  لا بــدّ فــللوصــول إلى المعرفــة الكاملــة ،  يعتمــد علــى جهــده الفــرديّ 
 بــل في كـــلّ  في دراســـة العقائــد والأخــلاق ، أن يرجــع إلى العلمــاء حــتىّ 

العلـــــوم ة أم ينيــّـــجـــــوع إلى العلمــــاء ســـــواء العلــــوم الدّ مــــن الرّ  علــــم لا بـــــدّ 
 .ة نيويّ الدّ 

ــــه العمــــل الخــــارجيّ      ــــل  وحينمــــا نقــــول الأخــــلاق فــــلا نقصــــد من ، ب
ـــالمقصـــود مـــن الأخـــلاق هـــو الصّـــ ـــفات القلبيّ  لأنّ  ؛ة للإنســـان ة الباطنيّ

 . يكون ضمن الفقه العمليّ  العمل الخارجيّ 
 بر الخـــارجيّ ، هـــذا هـــو الصّـــ بر عنـــد المصـــائب مســـتحبّ  الصّـــلاً مـــث    

 . المرتبط بالعمل الخارجيّ 
ة فات القلبيـّبر يكـون مـن الصّـالصّـ معنـاه أنّ فوحينما نقول أخلاق     

ه يحتـــاج إلى بمصـــيبة فإنـّــ الإنســـان ة للإنســـان ، وحينمـــا يصـــابالباطنيـّــ
ة يكــون فة القلبيــّ، وهــذه الصّــ لكــي يصــبر كعمــل خــارجيّ  بر القلــبيّ الصّــ

فكلامنا في الأخلاق هـو عـن ،  لها انعكاس من حيث العمل الخارجيّ 
 .ة ة الباطنيّ فات القلبيّ الصّ 
ة ، فمـــن الأخـــلاق عبـــارة عـــن الأعمـــال الخارجيــّـ والمطـــروح اليـــوم أنّ     

 ، ةً ـنـسـا حلاقً ـه أخـديـل ال بأنّ ــقـة يـنـسـة حـي ّـارجـال خـمـده أعـنـون عـكت
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 .ئة ــأخلاقه سيّ  ئة يقال بأنّ ـة سيّ ون أعماله الخارجيّ ومن تك
ا نبحث عن ، وإنمّ  بحث عن العمل الخارجيّ نوفي علم الأخلاق لا    
ة ة الباطنيـّفات القلبيـّالصّـ فرقـة بينهمـا بأنّ ة ، ويمكن التّ فات الباطنيّ الصّ 

ــة هــي الأخلاقيّــهــي الأخــلاق ، والأعمــال الخارجيّــ ات ات ، والأخلاقيّ
 .ات خلاقيّ الأخلاق و الأق بين رّ ، فنف ضمن الفقه العمليّ  تدخل

ة ة والأخلاق الجماعيـّوحينما يناقشون فقه الواقع في الأخلاق الفرديّ    
ين يــذهب إلى أصــل العمــل ة ، والــدّ الأعمــال الخارجيــّنظــرهم إلى يكــون 

 وجذره ، وأصل الأعمال وجذرها هو قلب الإنسان وباطنه .
ا القــوانين ة لــيس لهــا دخــل بقلــب الإنســان ، وأمّــيّ والقــوانين الوضــع    
 الإنسـانين يريـد أن ينشـئ الدّ  ة فلها شغل بقلب الإنسان ؛ لأنّ ينيّ الدّ 

الح صّـــال ارجيّ الخـــعمـــل ال، لا فقـــط   صـــالحةً ، ولا يريـــد أعمـــالاً  الصّـــالح
عمــــل لالح �تي باا ، والإنســــان الصّــــ صــــالحً يريــــد إنســــا�ً وإنـّمـــــا ، فقــــط 

معــنى ذلــك فقــط فالحة صّــال إلى الأعمــال كــان نظــر�ا إذا  أمّــالح ، و صّــال
 .نا لا ننظر إلى قلب الإنسان أنّ 

في و الحة ، فاســق ، ولكــن عنــده بعــض الأعمــال الصّــ  شــخصمــثلاً     
، وربحـه في إنسان لا يعتقد بوجود الله فالغرب عندهم أعمال صالحة ، 

بمليـــار  عن يتـــبرّ ولكـــ، ، كمالـــك الإنترنـــت نة ســـبعة مليـــارات دولار السّـــ
 فــذاك، ع بهـذا المقـدار ، وإنسـان مســلم صـالح قـد لا يتــبرّ دولار للفقـراء 
 ة لا يعتقد بوجود إله ، ولكن من �حية العمل الخـارجيّ من �حية قلبيّ 

ع بمليــار دولار للفقــراء ، هــو أتــى بعمــل صــالح ، ولكــن باطنــه لــيس تــبرّ 
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فمـن جهـة عنـده ، نـت ة في الإنتر ، فهـو يسـمح بالمواقـع الإباحيـّا صـالحً 
هدفـــه  أعمـــال صـــالحة ، ومـــن جهـــة أخـــرى عنـــده أعمـــال طالحـــة ؛ لأنّ 

اس ، ولـــو كـــان أهـــداف المخترعـــين هـــو قلـــب لـــيس إصـــلاح بـــواطن النــّـ
 في الاختراعـــــات لا تســــــتعمل إلاّ جميـــــع  الإنســـــان لكـــــان المفـــــروض أنّ 

وإنمّـا قلـب الإنسـان ، صـلاح الحة ، فالغرب ليس هدفهم الأعمال الصّ 
 .ة أسماليّ م يعتقدون بالرّ ؛ لأ�ّ  م الكسب الماليّ هدفه
تي  المســــاوئ الـّـــلكــــي نبــــينّ ؛ ة تحتــــاج إلى نقــــاش أسماليـّـــة الرّ ظريـّـــوالنّ     

، والمشــــاكل والأمــــراض  أسمــــاليّ ظــــام الرّ ة بســــبب النّ أصــــيبت بهــــا البشــــريّ 
ـــ ـــالقلبيّ ــــيّ ة السّ ة والأعمـــال الخارجيّ ــــئ  هـــاتي يعـــاني منهـــا العـــالم اليـــوم كلّ ة الّ

ة ظريــّـــلأجـــــل أن نـــــنقض النّ ؛ ة ، ونحتـــــاج إلى نقاشـــــها أسماليــّـــبســـــبب الرّ 
د هيد محمّــد الشّــيّ السّــ نقــضة المســيطرة علــى العــالم اليــوم ، كمــا أسماليــّالرّ 

 ة .الماركسيّ  وان الله عليهدر رضباقر الصّ 
 إذن :

لاثـة ، تاج إلى علماء في العلوم الثّ يحة المنظومة الفكريّ الحصول على     
ي لا يـؤدّ  والجهـد الفـرديّ القـراءة الاعتمـاد علـى س مـع العلمـاء ، و وتدر 

نحــن لســنا في زمــان يقــرأ الإنســان و ة صــحيحة ، إلى بنــاء منظومــة فكريــّ
ا قبـــل مئـــات أو آلاف فيـــه الكتـــب لوحـــده ، هـــذا الأمـــر كـــان موجـــودً 

د يّ ، والسّــويسـتوعبها نين ، مثـل ابـن سـينا كـان يقـرأ الكتـب بنفسـه السّـ
كـان يقـرأ  ف،  اتيّ در كان يعتمد علـى جهـده الـذّ د باقر الصّ هيد محمّ الشّ 

ــــاءً كتــــب الماركســــيّ  ــــذّ  ة ، وبن قــــوض علــــى أعطــــا� النّ  اتيّ علــــى جهــــده ال
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،  اج إلى جهـــد جمـــاعيّ تـــفي مواجهـــة الغـــرب نحة ، ولكـــن الآن الماركســـيّ 
 ، ونحــن لحــدّ في مختلــف المجــالات أن يكــون المؤمنــون أقــو�ء مــن  فــلا بــدّ 
 للفـــرد المـــؤمن كيـــف يتعامـــل مـــع الأشـــياء علـــى أن نبـــينّ  ســـتطعلم نالآن 

ك مــؤمن يتحــرّ  الآن كــلّ و قبــل أن يكــون ضــمن مجموعــة ،  أســاس فــرديّ 
،  أسمـاليّ ظـام الرّ في مواجهة النّ  لوحده ، ولا يوجد عند� تخطيط جماعيّ 

المؤمنــون ضـــمن البيـــت و ،  ظـــام الإســـلاميّ ة بالنّ أسماليـّـنريــد أن نواجـــه الرّ 
ـــ لحـــدّ الآن يّ يعالواحـــد الشّـــ وا مشـــاكلهم ، فمـــا بالـــك مـــع البيـــت لم يحلّ

ومـــع البيـــت الإسمـــاعيليّ ؟ ومـــع البيـــت  ؟ يـــديّ ؟ ومـــع البيـــت الزّ  نيّّ السّـــ
 الإباضيّ ؟

؛ لكي يمكننا أن نواجه الغرب ،  ككلّ   أي ضمن البيت الإسلاميّ      
ومــا زالــت المشــكلة عنــد المســلمين في مواجهــة بعضــهم الــبعض ، وهــذا 

ا يواجهـــون ون لا يواجهـــون الغـــرب ، وإنمّـــالإرهـــابيّ فنـــا اليـــوم ، هـــو واقع
، وزيـديّ وإسمـاعيليّ وإباضـيّ  وشـيعيّ  قـون بـين سـنيّّ المسلمين ، ولا يفرّ 

عليـــه �تي إليـــه  ســـنيّّ يعـــترض د مـــا أن بمجـــرّ و ر الجميـــع ، يفجّـــ الإرهـــابيّ ف
 .حر والقتل بح والنّ بالذّ 
ين اجهــــة الأعــــداء الحقيقيــّـــون يشــــغلون المســــلمين عــــن مو والإرهــــابيّ     

؛ لكــــــي ينشــــــغل المســــــتكبر للإســــــلام ، وهــــــذا بتخطــــــيط مــــــن الغــــــرب 
لغـــرب ، ولا تحصـــل خطـــورة واجهـــة اغـــون لما ، ولا يتفرّ المســـلمون داخليًّـــ
المسلم أخـاه المسـلم ، نعـم إذا يقتل ون أن لذلك لا يهتمّ على الغرب ، 

 .وصل إلى الغرب شيء يبدؤون بمواجهة المسلمين 
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ك بمفــرده ، تــاج إلى جهــود العلمــاء ، والمــؤمن لا يمكــن أن يتحــرّ ونح    
العلوم ؛ لكي �خذ منهم صين في هذه ا إلى العلماء المتخصّ يحتاج دائمً 

ا المعلومـة حيحة ، لا فقط أن تحصل على المعلومة ، وإنمّ المعلومات الصّ 
شــخص ،  ة لا تأخـذها مــن أيّ المنظومــة الفكريــّفلـذلك ن تأخــذها ، ممـّ

الثقّــات مــن خــطّ المرجعيـّـة الرّشـــيدة ؛ العلمـــاء مــن أن تختــار   بــدّ بــل لا
قـة ، بعـض الأشـخاص يعطونـك معلومـات متفرّ و ،  متأخـذها مـنهلكي 

ة المرجعيــّــ مــــون ليســــوا مــــن خــــطّ وهنــــاك بعــــض المعلومــــات يعطيهــــا معمّ 
 أنّ إلى  لاً تنتبــــــه أوّ فحيحة ، شــــــيدة ، فــــــلا يعطــــــون المعلومــــــات الصّــــــالرّ 

تقـــرأ ، فتكـــون عنـــدك  مَـــنْ مِـــنَ العلمـــاءكتـــب خـــذها ، و ن تأالمعلومـــة ممـّــ
نــــــة لعلمــــــاء تســــــتمع لمحاضــــــراتهم وتقــــــرأ كتــــــبهم ، ولا تأخــــــذ أسمــــــاء معيّ 

من  لا بدّ بل محاضرة ،  شخص ، لا تستمع إلى أيّ  المعلومات من أيّ 
ذي تحضــر ر ، وكــذلك تعــرف الخطيــب الـّــمحاضِـــأن تعــرف مــن هــو ال

ة ا ؛ لكـــي تبـــني المنظومـــة الفكريــّـجـــدًّ  عنـــده ، ومصـــدر المعلومـــات مهـــمّ 
وعلــى أساســها تكــون المطلــوب ،  ظــام الإســلاميّ حيحة ضــمن النّ الصّــ

ا صـحيحة ، سـواء علـى مواقفك مواقف صحيحة ، وأمورك تكون أمورً 
 حـتىّ و ،  ياسـيّ السّ المسـتوى أم  الاجتمـاعيّ أم المستوى  المستوى الفرديّ 
ا خـــذ موقفًـــة ؛ لكـــي تتّ ريـّــة تحتـــاج إلى منظومـــة فكياســـيّ في المواقـــف السّ 

 ا .نً ا معي ـّسياسيًّ 
 إذن :

 لكياس ؛ ا لجميع النّ دًّ ـج مّ ـهـص مخصّ جوع إلى العلماء وأهل التّ الرّ    
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 .حيحة أخذ المعلومات الصّ  يمكنهم
 د حسن عبد المطلب :سيّ سؤال : 

ـــ شـــخص يســـمع محاضـــرةً      ر ، ا يتـــأثّ ا أخلاقيًّـــأو يشـــاهد أمـــرً  ةً أخلاقيّ
ر الوقت ينسى أو يتجاهل ، فكيف يمكـن المحافظـة علـى ولكن مع مرو 

 ره ؟تأثّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

ر صـوّ إلى عـالم التّ  إّ�ـا تنتقـلف نـةً معيّ  شخص معلومةً حينما يكتسب     
ت إذا ظلـّـو المعلومــة ، هــذه ة عــن في ذهنــه ، فتكــون عنــده صــورة ذهنيـّـ

 لا بــدّ فــالإنســان ، قــدها يفر فمــع مــرور الوقــت صــوّ المعلومــة في عــالم التّ 
ــــد الإنســــان ، لَ ل المعلومــــات إلى مَ أن تتحــــوّ مــــن  تنتقــــل مــــن فكــــات عن
 .هن إلى القلب الذّ 

 إلى القلب ؟من الذّهن ا انتقلت كيف يعرف الإنسان أ�ّ سؤال :  
 الجواب :

 حاضـرةً  صـارتو  اإذا اقتنـع بهـتنتقل المعلومة من الـذّهن إلى القلـب     
ة تكــــون هــــذه الخارجيــّــ هأعمالــــيتحــــرّك ويــــؤدّي ا ، وحينمــــا دائمًــــعنــــده 

فقــدها يفــلا  ها منــك ، وإذا صــارت المعلومــة جــزءً حــرّ ا للتّ المعلومــة أساسًــ
لــت إلى ا تحوّ لأّ�ــمعــه ؛ ا مســتمرًّ  ر القلــبيّ أثّ التــّيظــلّ مــع مــرور الوقــت ، و 

اس المعلومــــات عنــــد النــّــ ة راســــخة ، ولكــــنّ ة نفســــانيّ ة وصــــفة قلبيــّــكَــــلَ مَ 
ــــذّ تصــــوّ علــــى شــــكل تكــــون  ــــوم يكتســــب رات في عــــالم ال هن ، وبعــــد ي

 لَ عَـــابقة ، ولكـــن إذا جَ ر المعلومـــات السّـــمعلومـــات أخـــرى فيفقـــد تصـــوّ 
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،  هجـزء منـتتحوّل إلى ا لأ�ّ ؛ فقدها يلا إنهّ ف ها في حياتالمعلومة أساسً 
 .ا دائمً  همعموجودةً  وتظلّ 
معك بحيث  بتةً جعلها ثااة ة والعمليّ ة والأخلاقيّ المعلومات العقائديّ و     
ا ا منـك فإّ�ـتك ، وإذا صارت جزءً ل إلى جزء من قلبك وشخصيّ تتحوّ 

معلومـات تكـون اس المعلومـات عنـد النـّ المشـكلة أنّ  لا تذهب ، ولكنّ 
تـة ، ولكـن إذا ا أشـياء مؤقّ م يتعاملون معها على أساس أّ�ـتة ؛ لأ�ّ مؤقّ 
لها تأثير  ويظلّ ، ه لا يفقدها ة الإنسان فإنّ لت إلى جزء من شخصيّ تحوّ 

 .حياته  عليه طوال
ت مرّ تإذا اسإنّ المصيبة ف، مثل الإنسان حينما يصاب بمشكلة كبيرة    

ر أثّ موجودا ، ولكن إذا انتهت المشـكلة فهـذا التـّ فاعل يظلّ التّ  معه فإنّ 
 ر يسـتمرّ أثّ التـّ أمـر مـع الإنسـان فـإنّ  إذا استمرّ ففاعل يذهب عنه ، والتّ 

 معه .
عـن يغفـل  د بوجود الآخرة والمعاد ويوم الحسـاب ، تارةً يعتق شخص   

 مُ دِ قْـــفحينمـــا ي ـُ، ته ا منـــه ومـــن شخصـــيّ ل جـــزءً والمعـــاد لا يشـــكّ ذلـــك ، 
أخـرى  لهذا العمل ، وتارةً  أثير الأخرويّ عمل لا يسأل عن التّ  على أيّ 

علـى  مُ دِ قْ ي ـُإنهّ ف العمل له تأثير أخرويّ  إذا لم يغفل عن المعاد ويعلم بأنّ 
 أتـــىا إذا عمـــل ونظـــره إلى الآخـــرة ، فالمعـــاد لـــه تأثـــير في حياتـــه ، وأمّـــال

ل ة فالمعــاد لا يشــكّ هــذا العمــل لــه نتيجــة أخرويــّ بالعمــل بــلا تفكــير بأنّ 
ا مــن منظومتــه ولا جــزءً ، ته ا مــن شخصــيّ ولا يكــون جــزءً ، ا عنــده شــيئً 

لكـــلام فقـــط ، نعـــم با هنيّ ر الـــذّ صـــوّ ة ، ويكـــون المعـــاد في عـــالم التّ المعرفيّـــ

١٢٤ 
 



ا مـــن منظومتـــه أ� أعتقـــد بالمعـــاد ، ولكـــن اعتقـــاده لـــيس جـــزءً : يقـــول 
عمل يقوم بـه الإنسـان ،  ة لها تأثير على أيّ والمنظومة الفكريّ ة ، الفكريّ 

ســبة لــه أصــل مــن أصــول فالمعــاد بالنّ  تأثــير علــى حياتــهلمعــاد لفـإذا كــان 
 مـن ه ليس أصـلاً سبة لله تأثير في حياته فالمعاد بالنّ لم يكن ، وإذا  هدين

ر علــى حياتــه ، لأثــّ ه مــن أصــول دينــه لــو كــان أصــلاً ؛ لأنــّ هأصــول دينــ
ا ، دائمًــمعــه ا ه أصــل فــالمفروض أن يكــون موجــودً وإذا كــان يعتقــد بأنـّـ
 الفقــــه إلى أصــــول ، وحــــتىّ الإنســــان لهــــا وّ يحأن مــــن  فالمعلومــــات لا بــــدّ 

علــى  هبــني حياتــي  ؛ لأنــّهأصــولاً  هســبة لــين تكــون بالنّ وفــروع الــدّ  العملــيّ 
 . الفقه العمليّ 

  ؟كات في حياتيما هي المحرِّ ، واسأل نفسك : فراجع نفسك الآن    
ا اذ المواقف بحيث تجعلهـا جـزءً كك في اتخّ تي تحرّ ما هي الأشياء الّ أي    

 ؟من حياتك وتفكيرك 
 ، أي تكــون أصــولاً  مــن أن تــدخل في حســابه هــذه الأشــياء لا بــدّ     
سبة  بالنّ ل أصولاً تة عند الإنسان فلا تشكّ ؤقّ الما الأمور أمّ ، و  هسبة لبالنّ 

وحيـد ، حينمـا  التّ له ، وراجع جميع المعلومـات الموجـودة عنـدك ، وحـتىّ 
 ؟ر فكّ تأو لا  كالله يرا ر بأنّ فكّ تعمل هل  على أيّ  مَ دِ قْ تريد أن ت ـُ

ة له ، سب بالنّ ل أصلاً وحيد لا يشكّ فالتّ ر بالله تعالى لا يفكّ كان إذا      
  مجــــرّدا ،  عنـــده فالاعتقـــاد لا يكـــون راســـخً ل أصـــلاً لا يشـــكّ كـــان وإذا  

ــ  عنــده فحينمــا يريــد أن وحيــد أصــلاً إذا كــان التّ و ة ، كــلام وصــورة ذهنيّ
  في هذا العمل ؟ماذا يريد منيّ تعالى عمل يسأل : الله أيّ على  مَ دِ قْ ي ـُ

١٢٥ 
 



 وحيـد أيّ ل التّ ا إذا لم يشكّ وحيد ، وأمّ الاعتقاد بالتّ نتيجة  هذه هي    
هــذا الإنســان لا يوجــد عنــده اعتقــاد  عامــل في حركتــه فمعــنى ذلــك أنّ 

حينما ينتقل إلى عالم الـبرزخ وعـالم الآخـرة ينتقـل بـلا و وحيد ، راسخ بالتّ 
 وحيد .اعتقاد بالتّ 

. . . فمـــا أكثـــر مـــن يشـــهد لـــه "لام : عـــن أبي عبـــدالله عليـــه السّـــ    
كام المؤمنين وهـو عنـد الله كـافر ، وقـد المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أح

 . )١( أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله"
يوم القيامـة  ونَ رُ شَ يحُْ لكنّهم و ، نيا مؤمنين اس يكونون في الدّ بعض النّ   

مـن   في حيـاتهم ، بـل لا بـدّ ل عـاملاً وحيد لم يكن يشـكّ التّ  لأنّ ؛ ارا كفّ 
 .ئيس أن يكون هو العامل الرّ 

يـرى مـا جل أن لأ؛ ة أن يراجع الإنسان منظومته الفكريّ  المهمّ من و     
ــ ك ويعمــل ، وأيــن تي يعتمــد عليهــا وعلــى أساســها يتحــرّ هــي الأشــياء الّ

بــوة أيــن مكا�ــا ، والإمامــة أيــن وحيــد في هــذه المنظومــة ، والنّ مكــان التّ 
مكانــه ، ســبة لقلــب الإنســان أيــن مكا�ــا ، والمعــاد أيــن مكانــه ، وبالنّ 

لــه تأثــير علــى قلبــه  هــذا العمــل الخــارجيّ  ر أنّ وهــل حينمــا يعمــل يفكّــ
فعلـم الأخـلاق لـيس لـه دور بـذلك ر لا يفكّـكـان ا ، وإذا   أو سلبً إيجاباً 

 ة ، فالفقــه العقائــديّ ا مــن منظومتــه الفكريــّل جــزءً في حياتــه ، ولا يشــكّ 
ا مـن المنظومـة كـون جـزءً تأن من  لا بدّ  العمليّ الفقه و  الأخلاقيّ الفقه و 

 .ة للإنسان الفكريّ 

 . ٨ح ٣٩ص ٢الكافي ج )١(
١٢٦ 

 

                                                           



ر مـا هـي الأحكـام أن يفكّ من  لا بدّ ففعل  وحينما يريد أن �تي بأيّ   
ــّــ ــــالعقائدي ــــة والأخلاقيّ ــــون ة والعمليّ بشــــكل عــــامّ ة لهــــذا الفعــــل ، والمؤمن

 يغفلـــون عـــن الجانـــب العقائـــديّ  هم، ولكـــنّ  ينظـــرون إلى الفقـــه العملـــيّ 
علاقــة  ا فقــط بــلا أيّ ا خارجيًّــكًــكهم تحرّ ة ، ويكــون تحــرّ فات القلبيّــوالصّــ

ــــــلا أيّ ،  بالجانــــــب العقائــــــديّ  ــــــتأثــــــير  وب يــــــأتون بالأعمــــــال ف،  هفي قلب
ل مـــــن أوّ لكنـّــــه ب إلى الله تعـــــالى ، و أتقـــــرّ : ة فقـــــط ، ويقـــــول الخارجيـّــــ

جـادًّا في  ، ولو كان الإنسان ا وغرباً فكره شرقً ينتقل لاة إلى آخرها الصّ 
الله يـــراه ، ويـــرى قلبـــه ،  لالتفـــت إلى أنّ  -الله إلى  ي قربـــةً : أصـــلّ  هقولـــ

 أمر مهمّ  تهصلار به الإنسان أثناء الله به ، وما يفكّ يعلم  تفكيره وحتىّ 
 في حياتــه ل عــاملاً ر ، وإذا كــان الله يشــكّ فكّــيالله يعلــم بم  ا ؛ لأنّ جــدًّ 
كامــــــل ، لاة في التّ ا ، ويســــــتفيد مــــــن الصّــــــه يلتفــــــت إلى الله دائمًــــــفإنــّــــ

 .كامل عود والتّ ة معراج المؤمن ، والعروج هو الصّ لافالصّ 
ثابــت علــى وضــعه  هة ســنوات وســنوات ، ولكنــي مــدّ وإذا كــان يصــلّ    
�تي يــوم القيامــة وإذا قــد لاة ، فمــن الصّــ دْ فِ تَ سْــه لم يَ معــنى ذلــك أنــّف -

نســـــبة مـــــن محتويـــــة علـــــى صـــــلاة أو  صـــــحيفة أعمالـــــه خاليـــــة مـــــن كـــــلّ 
 . %٢٠% أو ١٠ لوات ، مثلاً الصّ 
 ي فأين صلواتي ؟أ� كنت أصلّ ،  يقول : � ربيّ ف    
 ولم تحافظ عليها .ا إليها لم تكن ملتفتً  كفيقال له : صلوات    
عن النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه : "إِنَّ مِـنَ الصَّـلاةِ لَمَـا يُـقْبـَلُ نـِصْـفُـهَــا     

ـــاوَثـُلـُثـُهَـــا وَربُـُعُـهَـــا وَخمُـُسُـهَـــا إِلىَ ال هَــا لَمَــا يُـلَــفُّ كَـمَـ يُـلَــفُّ  عُشْـــرِ ، وَإِنَّ مِنـْ

١٢٧ 
 



ـَا لـَكَ مِـنْ صَـلاتِكَ مَـا بِهاَ وَجْـهُ صَـاحِبِهَا ، وَإِ  الثَّـوْبُ الخلَِقُ ، فَـيُضْرَبُ  نمَّ
بـَلْتَ عَلَيْهِ بِقَلْبِكَ"   . )١(أقَـْ

ان فإذا ك، ى في وجه صاحبها مَ رْ ت ـُوَ ، البالي  كالثوب  فُّ لَ لاة ت ـُالصّ ف    
بـــلا أيّ تأثــّـر قلـــبيّ ر في أمـــور أخـــرى لاة إلى آخرهـــا يفكّـــل الصّـــمـــن أوّ 

 لاة .له هذه الصّ  بُ سَ فلا تحُْ بالصّلاة 
ة ، ا في تشـــكيل المنظومـــة الفكريــّـ�ت تســـاهم كثـــيرً او الآ�ت والـــرّ إنّ     

ا ، يراجعهــا دائمًــ فــلا بــدّ مــن أنة ل الإنســان منظومتــه الفكريــّوإذا شــكّ 
 يصـــــل إلى آخـــــر حياتـــــه وتكـــــون لها حـــــتىّ فيعـــــدّ  طـــــأً وإذا وجـــــد فيهـــــا خ

 عنده .المنظومة كاملة 
يقول : الآن سـأدرس فين سنة تّ يصلون إلى عمر السّ  وبعض المؤمنين   
 .ة سالة العمليّ الرّ 
قد انتهى من دراسـة مس عشرة سنة يكون ه في عمر الخالمفروض أنّ    
 .ة سالة العمليّ الرّ 
ير في الآن يكـذب ، ويسـ سـنة ولحـدّ  سـبعونا عمـره تجد شخصً وقد    

عنـده ،  ةً كَـلَ يكون الكذب مَ  حياته على الكذب ، وبعض الأشخاص
 يقولهـا ، وهـو جملة ى عن الكذب ، ويكذب في كلّ يتخلّ ولا يمكن أن 

قلـبيّ ر تأثّ  سنة ، ولكن بلا أيّ  في كلّ  ويصوم ويذهب إلى الحجّ  ييصلّ 
 .بأعماله 

 لأجل دائمًا ؛أن يراجع الإنسان نفسه  من دّ ـالأمور لا ب جميعوفي      

 . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
١٢٨ 

 

                                                           



ة ، وحينمـا ة ومـن �حيـة عمليـّا من �حية فكريّ أن يكون عمله مضبوطً 
 . مضبوطةً عزّ وجلّ أموره مع الله جميع يكون على فراش الموت تكون 

عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله : "حاسِبُوا أنفسكم قبـل أن تحَُاسَـبُوا ،    
 . )١(وزَنوُا ، وتجََهَّزُوا للعَرْضِ الأَكْبرَِ" وَزنِوُهَا قبل أن تُ 

 ، حينما ينتقل إلى عالم البرزخ وعالم القيامة يمكنـه أن يقـول : � ربيّ    
 على ماذا تحاسبني ؟أ� حاسبت نفسي وانتهيت ف

 : أنت حاسبت نفسك ، فلا تحتاج إلى حساب .له ل ايقف    
ه كـان يحاسـب نفسـه في ؛ لأنـّ بلا حسـاب ة مباشرةً فينتقل إلى الجنّ     
 نيا .لحظة في الدّ  كلّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٢٦ح ٧٣ص ٦٧بحار الأنوار ج )١(
١٢٩ 

 

                                                           



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢١( 
  الدّليل الفطريّ 
 )١(على تقليد الأعلم 

 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ طان الرّ يأعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
 لأنّ ؛ ة ، وطرحنــا هــذا الموضــوع قليــد والأعلميـّـكــان الكــلام في التّ     

 هناك مجموعتين من المؤمنين :
ه يمكننـا أن نرجـع إلى لأنـّ؛ قليـد لى التّ لا نحتـاج إ نامجموعة تقول بأنّ     

نحن عــرب ، ويمكننــا معرفــة الأحكــام فــونفهــم القــرآن ، القـرآن بأنفســنا 
 .ين جوع إلى علماء الدّ ة بدون الرّ رعيّ الشّ 
قليــد ، ولكــن لا يجــب ه نعــم نحتــاج إلى التّ تقــول بأنــّ والمجموعــة الثاّنيــة   
 .فقيه  جوع إلى أيّ جوع إلى الأعلم ، فيمكن الرّ الرّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٨/٨/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ ذو القعدة ١٢الجـمـعــة 
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علــــى هــــاتين المجمــــوعتين مــــن  ومـــن خــــلال البحــــث حاولنــــا أن نـــردّ     
رورة  ، ولــيس بالضّــيطــرح إشــكالاً يمكنــه أن مــؤمن  ا أيّ المــؤمنين ، طبعًــ

 في أحيــا� توجــد عنــدهم شــبهة ، وحــتىّ و أن نحملــه علــى محمــل ســوء ، 
العقائــد عنــدهم شــبهات ، وبعــض الملحــدين لا يعتقــدون بوجــود الإلــه 

ه لا يستطيع أن يجيب على هذه شبهات موجودة عندهم ؛ لأنّ نتيجة ل
 أ� لا أعتقد بوجود الله .: بهات فيقول الشّ 
أحـد أقربائـه  بأنّ فيهـا يقـول  قبل كم يوم أحد المؤمنين بعث رسالةً و     

هــذا الخــالق هــو الله  يعتقــد بوجــود خــالق للكــون ، ولكــن لا يعتقــد أنّ 
بإلـــه خـــالق الكـــون ، وهـــذا الخـــالق  ذي يعتقـــد بـــه المســـلمون ، يعتقـــدالــّـ

مــن يرتكــب  مــن أحكــام ديــنكم أنّ  كــم تقولــون بأنّ لأنّ لــيس هــو الله ؛ 
هـــــذا العقـــــاب لا  يقـــــول بأنّ و م ، ا في �ر جهـــــنّ المعاصـــــي يصـــــير خالـــــدً 

 .يناسب المعصية 
في المقابــل يمكننــا أن نقــول لشــبهة ، و  هــذا الإشــكال يكــون نتيجــةً     
ــ بأنّ  ة ا في الجنـّـالإنســان يكــون خالــدً فالعمــل ،  واب لا يتناســب مــعالثّ

 . على هذا الأمر المفروض أن نشكل حتىّ و ، نتيجة بعض الأعمال 
ة ، بهات العقائديـّر عن أجوبـة لهـذه الشّـلا يوجد عندهم تصوّ هم و     
 .هي عدم الاعتقاد بوجود الله ، و إلى نتيجة  ونفيصل

،  ومرتاح بوضـعه راضٍ ه وأنّ قاش ، للنّ  ه غير مستعدّ والبعض يقول بأنّ   
 .بها  راضٍ أ� هذه عقيدتي و فش المشايخ ، ق�أ بأنلي  ولا تقولوا

 ا يكونــتى مـم: ه ــــت لـلـقـفه ، ـعـل مـعـفـاذا نــمه ــبأنّ  ؤالاً ــوا ســلـفأرس    
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 .قاش نناقشه ا للنّ مستعدًّ 
وفي  اس ،تطرح بين النّ ، و هذه نتيجة شبهات منتشرة بأنّ وقلت له    

ة وإشــكالات بهات العقائديـّـبعــض المحاضــرات ســنجيب عــن هــذه الشّــ
 الملحدين إن شاء الله تعالى .

ة موجـودة عنـد عقليـّة والبعض الأمور الفطريّ فا ، والجواب سهل جدًّ     
يصــــــل إلى معرفــــــة أجوبــــــة هــــــذه ؛ لكــــــي قهــــــا لا يطبّ  هالملحــــــد ، ولكنــّــــ

 .بهات والإشكالات الشّ 
ة عنــــد مــــن ة وعقليــّــأن نثبــــت وجــــود أمــــور فطريــّــوفي بحوثنــــا نحــــاول     

مـــا ة ، وهـــذا قليـــد والأعلميّـــقهـــا في موضـــوع التّ طبّ يلا  يشـــكل ، ولكنّـــه
 .القادمة إن شاء الله تعالى نه في البحوث سنبيّ 
 تقليد الأعلم :وجوب ة أدلّ 

ليل هي : الـدّ  ةة على وجوب تقليد الأعلم ، والأدلّ وصلنا إلى الأدلّ     
،  وائــــــيّ ليل الرّ والــــــدّ ،  ليل القــــــرآنيّ والــــــدّ ،  ليل العقلــــــيّ لــــــدّ وا،  الفطــــــريّ 

 .والدّليل العرفيّ أي السّيرة العقلائيّة 
 : ليل الفطريّ ونبدأ بالدّ     
 :الإنسان ل : فطرة ليل الأوّ الدّ 

 :التّالي ؤال سّ لبدأ بان
 ما هي الفطرة ؟    

 الجواب :
 رَ ـطَ ـ فَ تيِ ـالَّ  اللهِ  تَ رَ ــطْ ـفِ " . . .  :ــريــم في كـتـابــه الك الىــعــول الله تــقــي     
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 . )١( ". . . اللهِ  قِ لْ لخَِ  يلَ دِ بْ ت ـَ ا لاَ هَ ي ـْلَ عَ  اسَ النَّ 
حينما خلق الله الإنسان أودع فيه بعض القوانين والقواعد من بدايـة    

في ة ، وهـــذه القواعـــد موجـــودة خلقتـــه ، ويطلـــق عليهـــا القواعـــد الفطريــّـ
، اس فـق عليهـا بـين جميـع النـّزمـان ومكـان ، ومتّ  في كلّ ة فس البشريّ النّ 

 .ا مخلوقة من الله تعالى لأ�ّ ؛ بديل غيير والتّ وهذه القواعد غير قابلة للتّ 
 مثال :

المعرفـة ،   هو حـبّ اس ، موجود عند جميع النّ   لأمر فطريّ نذكر مثالاً   
، الأمـر هـذا وجـد عنـده يفـل  الطّ المعرفـة ، حـتىّ  إنسان عنده حـبّ  كلّ 
 دولة أنتجته ؟ ا تسأل : هذا من أين أتيت به ؟ أيّ د ما ترى شيئً بمجرّ 
إنسان ، لذلك إذا سأل طفلـك  ة موجودة عند كلّ هذه أسئلة فطريّ    
 .لا تسأل : سؤال لا تقل له  أيّ 
ه يوجـد جميع الناس يسألون هذه الأسئلة ؛ لأنـّو ة ، هذه أسئلة فطريّ    

الإنســان يريــد أن فة والفضــول إلى العلــم ، المعرفــ إنســان حــبّ  عنــد كــلّ 
رق هــذا الأمــر موجــود في الغــرب والشّــ يعــرف جميــع الأشــياء ، تقــول إنّ 

قــــوه هــــم طبّ  هــــذا الأمــــر الفطــــريّ  ا عنــــد المســــلمين ، نقــــول إنّ أكثــــر ممــّــ
في بلـــدان المســـلمين لا تنـــتج هــــذا دريس واســـتفادوا منـــه ، ومنـــاهج التـّــ

إنســـان عـــبر  موجـــود عنـــد كـــلّ  طـــريّ المعرفـــة أمـــر ف حـــبّ  الأمـــر ، ولكـــنّ 
 مان والمكان .الزّ 

 بما : لا تقولفـة ، ستدلالات عقليّ با ة لا تستدلّ وفي الأمور الفطريّ     

 . ٣١-٣٠لرّوم :ا )١(
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 .كذا إذن كذا   كذا وبما أنّ   أنّ 
مات ونتيجـة ، وهـذا سـيأتي في مكـوّن مـن مقـدّ  هذا استدلال عقليّ    
لا فـــة لأمـــور الفطريـّــاوأمّـــا علـــى وجـــوب تقليـــد الأعلـــم ،  ليل العقلـــيّ الـــدّ 

 .لإثباتها  تحتاج إلى استدلال عقليّ 
 المعرفة ؟ حبّ  لماذا يوجد عند الإنساننسأل : 

 الجواب :
ســـتدلال تســـتدلّ باموجـــود مـــع خلقـــة الإنســـان ، ولا  الأمـــر فطـــريّ     

 ه أودع في خلقـتي حـبّ وبمـا أنـّ، الله خلقـني  بمـا أنّ : ، فـلا تقـول عقليّ 
 .المعرفة  يحبّ  المعرفة ، إذن الإنسان

ر ، كّ ؤال عـــن حـــلاوة السّـــ، وهـــذا مثـــل السّـــ هـــذا اســـتدلال عقلـــيّ      
 ر حلو ؟كّ سأل : لماذا السّ فت

 .ا ر أن يكون حلوً كّ من طبيعة السّ إنّ نقول     
 .ر كّ تقول : أريد أن أنزع الحلاوة من السّ     
 ا .رً هذا ليس سكّ  نقول إنّ     
 سأل : لماذا الملح مالح ؟ت    
 . امالحً يكون طبيعة الملح أن  نقول إنّ     
 المعرفة ؟ سأل : لماذا الإنسان يحبّ ت    
 ه مـن طبيعـةكمـا أنـّ،  المعرفـة  ه يحـبّ من طبيعة الإنسـان أنـّ نقول إنّ     
، وإذا نزعنــا الحــلاوة مــن مــالح ه أنــّالملـح مــن طبيعــة و ، حلــو ه أنــّر كّ السّـ

 ونـلا يكـح فـلـمــن الــة مـوحـملـا الـنـزعـنا ، وإذا رً ــلا يكون سكّ ـر فـكّ ـسّ ـال
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 .ا ملحً 
المعرفــــة مــــن الإنســــان فــــلا يكــــون  وبــــنفس الطريقــــة إذا نزعنــــا حــــبّ     

إنسـان مـع خلقـة  المعرفـة في كـلّ   ، والله خالق الكون أودع حـبّ إنسا�ً 
المعرفــة جــزء  المعرفــة ، وحــبّ  الإنســان ، فخلقــة الإنســان معجونــة بحــبّ 

ن مـــن  المـــاء يتكـــوّ ، مـــثلاً  لُّ الكُـــ دَ قِـــفُ  ءُ ز ْـجُــــال دَ قِـــإذا فُ مـــن الإنســـان ، و 
ـــــأوكســـــجين وهيـــــدروجين ، والأوكســـــجين جـــــزء مـــــن المـــــاء ، فـــــإذا فُ   دَ قِ

 .الماء  دَ قِ الأوكسجين فُ 
ا تقــول حينمــا تــرى شــيئً فا ، الجمــال مــن فطــرة الإنســان أيضًــ وحــبّ     

ناســـق بـــين لتّ ا الجمـــال ، لـــذلك يحـــبّ  ه جميـــل ، والإنســـان يحـــبّ عنـــه إنــّـ
ث بيتــــك تنظـــــر إلى حينمــــا تريــــد أن تؤثــّـــو  ، فيــــه جمـــــالاً  لأنّ ؛ الألــــوان 

هذا و تائر ، جاد والسّ ا بين الأثاث والسّ ة ، وتجعل تناسقً احية الجماليّ النّ 
ا لا يوجـد فيـه تناسـق موجود عنـدك ، لـذلك إذا دخلـت بيتـً أمر فطريّ 

دور الإنسـان أن  ولكـنّ  ، هـذا البيـت لـيس جمـيلاً  بين الألـوان تقـول إنّ 
ــــدّ  ــــالغ في هــــذا الأمــــر ، فــــلا يضــــع آلاف ال نســــيق ، �نير علــــى التّ لا يب

صــون في تنســيق الألــوان ، ولكــن قــد يطغــى وبعــض الأشــخاص متخصّ 
 علـــى الجمـــال ، ويصـــل إلى حـــدّ   كثـــيرةً اس أمـــوالاً عنـــدهم ، ويـــدفع النـّــ

 .الإسراف 
أن تكـــون  لأجـــل؛ وأنــت قبـــل أن تخـــرج مـــن البيـــت تنظـــر في المـــرآة     

أحـد معـك ك موجود على جبل لوحدك ولا يوجد  ، ولنفرض أنّ جميلاً 
 ؟تنظر فهل تنظر إلى نفسك في المرآة أو لا 
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 مـع وتريـد أن تكـون جمـيلاً ، نعم تنظر إلى نفسك في المـرآة : نقول     
  ، وحــبّ ك تريــد أن تــرى نفســك جمــيلاً أحــد ؛ لأنــّمعــك ه لا يوجــد أنــّ

 .إنسان  عند كلّ  الجمال أمر فطريّ 
 تي تكون من فطرة الإنسان .ويمكن تعداد مجموعة من الأمور الّ     
 جوع إلى موضوعنا :الرّ 

ك تبحـث تجـد أنـّ استدلال عقليّ  إلى فطرتك بدون أيّ  ترجعإذا     
 . ةنيويّ ا عن الأفضل في الأمور الدّ دائمً 
لى ف إج في المناصـب مـن موظـّ في الوظيفـة لمـاذا تحـب أن تتـدرّ مـثلاً     

رئــيس قســم إلى مراقــب إلى مــدير إلى وكيــل وزارة وترغــب في أن تكــون 
 ا ؟وزيرً 
عنـد  الكمال أمـر فطـريّ  الكمال ، فحبّ  الجواب المتعارف هو حبّ   

 حــــبّ هــــو الكمــــال ، بــــل  إنســــان ، وفي الواقــــع هــــو لــــيس حــــبّ  كــــلّ 
ف إذا صـار رئـيس قسـم فقـد وصـل إلى الكمـال ، الموظّ  الأكمل ؛ لأنّ 
لا ينظر إلى المنصب الأعلى ، فينظر إلى المنصب الأعلى  والمفروض أن

عروفــة هــي لمالكمــال ، والمقولــة ا حــبّ هــو ، ولــيس الأكمــل  ه يحــبّ لأنــّ
 .الكمال  حبّ 
الأكمل ، والموجود في فطـرة الإنسـان هـو  بل هو حبّ ، لا : نقول    

موجـــود عنـــد الأمـــر الفطـــريّ الكمـــال ، وهـــذا  الأكمـــل لا حـــبّ  حـــبّ 
 ا .ا خاطئً تطبيقً  تطبيقهم يكون س ، ولكنّ اجميع النّ 

 شيء يكون الإنسان أكمل ؟ : في أيّ  تلو سأل    
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 ما ازداد ماله صار أكمل .اس يجيبون : كلّ أكثر النّ     
الأكمــل لأهــداف  الله أودع فيــك حــبّ  هــذا تطبيــق خــاطئ ؛ لأنّ و     
ك تريــد ة فقــط ، كمــا أنــّنيويــّق في الأمــور الدّ نــة ، لا لأجــل أن تطبّــمعيّ 

لا بدّ مـن أن تصـل ، كذلك في القضا� الدّنيويةّ أن تصل إلى الأكمل 
، نيا فقـــــط دّ تبحـــــث عـــــن الـــــة ، لا في القضـــــا� الأخرويـّــــإلى الأكمـــــل 
 .ة ه يكفي أن أجلس عند باب الجنّ بأنّ  والبعض يقول

ــ     قــه في ه لا يطبّ ة ، ولكنّــنيويــّالأكمــل في الأمــور الدّ  ق حــبّ هــو يطبّ
، يرى ا ه سينظر إلى الأعلى أيضً ة فإنّ ة ، وإذا دخل الجنّ خرويّ الأمور الأ

 .� ليتني كنت هناك : يقول فصديقه في درجة أعلى منه 
 .الأكمل   عن حبّ  يعبرّ منيّ هذا التّ     

 بحسبإذا صرت بين أمرين فأنت تختار الأفضل  ةويّ نيفي القضا� الدّ   
ل يء الأوّ عنــدك الشّــ، فموجـود في فطرتــك الأكمــل  حــبّ ؛ لأنّ نظـرك 

، وشـخص آخـر يختـار الأفضـل ل اني فتختـار الأوّ يء الثـّأكمل من الشّ 
موجـود عنـد  ، وهـذا أمـر عـامّ ل اني علـى الأوّ ، فيختـار الثـّسب نظره بح

الأكمــــل علــــى  ، ولكــــن يختلــــف الأفــــراد في تطبيــــق حــــبّ  جميــــع البشــــر
 اس فيمــــا هــــو الأفضــــلظــــر تختلــــف بــــين النـّـــالمصــــاديق ، ووجهــــات النّ 

ـــــون في تشـــــخيص مصـــــداق الأكمـــــل   ، ولكـــــنّ والأكمـــــل ، وقـــــد يخطئ
 .إنسان  الأكمل موجود في فطرة كلّ  حبّ  الأساس هو أنّ 

 إذن :
 فقين علىاهاتهم متّ ر بجميع أد��م ومذاهبهم واتجّ ـشـإذا كان جميع الب  
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 . فطر�ًّ ا يكون أمرً أمر فهذا الأمر 
ة الأحكــــام الإســــلاميّ  وجميــــعلم يهمــــل فطــــرة الإنســــان ،  والإســــلام    

الحكــم علــى  ضَ رِ ، فــإذا عُــمــع فطــرة الإنســان وتتناســب تتوافــق ة الواقعيــّ
ــ إذا رأينــا أنّ ، و فس تقبلــه الــنّ  الفطــرة فــإنّ   بحســب ظــاهر�ًّ ا هنــاك حكمً

ا لا يتوافق مع فطـرة الإنسـان فهـذا الحكـم لـيس حكمًـاستنباط الفقهاء 
 ا .إلهيًّ 

فس هـل عبادة على الـنّ  أيّ  ضْ رِ ، اعْ   العبادات جزء من الدينمثلاً     
 أو لا ؟النّفس هذه العبادة  تقبل
 لا أدري .قد يكون الجواب :     
نـرى هـذا  نـااريخ ، منذ بدايـة الخلـق وإلى يوملنراجع التّ : نقول لك     
عوب ، والأد�ن علـــــى وجـــــود المعابـــــد عنـــــد جميـــــع الشّـــــ الآثار تـــــدلّ  أنّ 

 ، ولكن يوجد عنده معبد ، حـتىّ يعبده و ا يضع صنمً شخص مختلفة ، 
 عوب القديمة عندها معابد .الشّ 
 عوب عندها أماكن للعبادة ؟نسأل : لماذا هذه الشّ     
طبيـق التّ  العبادة تتناسب مع فطرة الإنسان ، ولكـنّ  الجواب هو لأنّ    

هم لم ا ، كــــانوا يريــــدون أن يعبــــدوا خــــالق الكــــون ، ولكــــنّ يكــــون خاطئًــــ
ا لهـذا الخـالق رمـزً  اجعلـو ة ، فدا عن المـادّ ا الخالق مجرًّ رو يستطيعوا أن يتصوّ 

هـو ف،  ليـه السـلاممـز مثـل المسـيح علرّ اا شخصًـ اأو جعلـو نم ، وهو الصّ 
روا م لم يستطيعوا أن يتصـوّ لأ�ّ ؛ رمز عن الله سبحانه ، فجعلوه ابن الله 

ا بًــه مركّ  ، وجعلــوا الإلــا بشــر�ًّ رمــزً  ا للخــالقة ، فجعلــو د عــن المــادّ الله المجــرّ 
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، للكـون خـالق إلـه من الأب والابن وروح القدس ، فعندهم أنه يوجـد 
الإلــه  اد عــن المــادة ، فجعلــو روا الإلــه المجــرَّ هم لم يســتطيعوا أن يتصــوّ ولكــنّ 

ي ، وبعــض إلى شـيء مـادّ الإلـه  الــو في جسـم إنسـان أو في جمـاد ، فحوّ 
لم يســتطيعوا م لأّ�ــ؛ الله عبــارة عــن جســم  تقــول بأنّ المســلمين مــذاهب 
 .د عن المادة خالق الكون مجرَّ  روا أنّ أن يتصوّ 

: لسـلمة بـن كهيـل والحكـم بـن عتيبـة ل اقـ ليه السّلامع الباقرالإمام    
ــ ا خــرج مــن عنــد� أهــل شــيئً  إلاّ ا صــحيحً ا علمًــ نتجــدا  فــلاباَ رِّ غَــا وَ قَ رِّ شَ

 . )١(البيت 
 هلأنـّ؛ الحالة  تلكبب يسّ  ليهم السّلامالابتعاد عن أهل البيت عإنّ    

ســبحانه الله  في أنّ  لــيهم السّــلاملا توجــد عنــدهم روا�ت أهــل البيــت ع
الله ســبحانه  ة ، فيــذهب إلى أنّ يــّوطبيعــة الإنســان طبيعــة مادّ مــا هــو ، 

ه الله جسـم ، ولكنـّ بأنّ  ، فـيظنّ  يّ جسم ، وتفكير الإنسان تفكير مـادّ 
 .جسم لا كالأجسام : يقول يضيف إضافةً ف

الله له جسم مثل جسم الإنسان ، فيضيف  يستطيع أن يقول إنّ  لا   
 .قيد "لا كالأجسام" 

 .كجسم الإنسان ليس  ه نعم هو جسم ، ولكنّ : يقول     
 . �ًّ مادّ  اجسميكون ه جسم فقول إنّ تد ما لكن بمجرّ فنقول : و     
 .الله ليس له يد يمنى ويسرى بل كلتا يديه يمين : ويقول     
 .جسما  يظلّ : فهو  نقولف    

 . ٣ح ٣٩٩ص ١الكافي ج )١(
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 .ا ماوات والأرض فيكون حجمه كبيرً ه السّ يقول : وسع كرسيّ و     
 .ة وما زلنا في الجسميّ فنقول :     
 ه لا كالأجسام ؟لماذا يقول بأنّ نسأل :     
 .ه يعلم من القرآن أن ليس كمثله شيء لأنّ     
 إلى ة ، والقــرآن يشــيرعبــارة عــن قاعــدة عقليــّ و(لــيس كمثلــه شــيء)    

 ة .هذه القاعدة العقليّ 
 الفطرة وعقائد الإنسان :

العقائـد �تي الآن إلى وة ، نيويـّالأكمل في القضـا� الدّ  طرحنا حبّ     
 .في اعتقاداتك ا أيضً والفطرة تأتي ة ، ينيّ القضا� الدّ في 

 عن خالق لهذا الكون ؟الإنسان بحث يلماذا  سأل :ن
 الجواب :

يبحــث عــن خــالق فالإنســان الملحــدين ، هــذا جــواب علــى شــبهات و   
بحــــث عــــن الأفضــــل وهــــو ال يوجــــد عنــــده أمــــر فطــــريّ  هلأنـّـــ؛ الكــــون 

قهـــا ة يطبّ نيويــّـقهـــا في القضـــا� الدّ تي يطبّ ، فـــنفس القاعـــدة الــّـالأكمـــل و 
ه أمــر فطــري ، والأمــر لأنـّـ؛ ة في مجــال العقائــد ينيـّـا في القضــا� الدّ أيضًــ

فيبحــث عــن الخــالق بســبب وجــود ، ت في جميــع المجــالا قُ بَّــطَ يُ  الفطــريّ 
الأكمــل ، وقلنــا  وهــو البحــث عــن الأكمــل وحــبّ  هــذا الأمــر الفطــريّ 

خص هــذا الشّــ الأكمــل ، وتقــول إنّ  الكمــال بــل حــبّ  حــبّ هــو لــيس 
تصــــعد فه لــــيس خــــالق الكــــون ، خص الآخــــر ، ولكنــّــأكمــــل مــــن الشّــــ

 يء ؟وتصل إلى شيء معين ، وتسأل : هل يوجد أكمل من هذا الشّ 
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 قول : نعم .ن    
  ؟يء المعينّ وتسأل : هل يوجد شيء أكمل من هذا الشّ     
ذي لــيس فوقــه أكمــل ، وهــذا وتصــعد إلى أن تصــل إلى الأكمــل الــّ    

 الله عـزّ ة غـة العربيـّنسـميه باللّ و الأكمل الأخير هو الإله خـالق الكـون ، 
 . لغة له اسم معينّ  ، وفي كلّ  Godونه ة يسمّ ، وفي الإنجليزيّ  وجلّ 

 إذن :
 إنسان إلى وجـود خـالق للكـون بسـبب وجـود أمـر فطـريّ  صل كلّ ي    

موجــود عنــد  عنــده ، وهــو البحــث عــن الأكمــل ، وهــذا الأمــر الفطــريّ 
ــ ــاس حــتىّ جميــع النّ ذي ينكــر وجــود خــالق للكــون ،  الإنســان الملحــد الّ

قهـــــا في ة ، ولا يطبّ نيويــّـــق القاعـــــدة في القضـــــا� الدّ الملحـــــد يطبــّـــ ولكـــــنّ 
، وهـــذا الأمـــر  ائـــد ، فالاعتقـــاد بوجـــود خـــالق للكـــون أمـــر فطـــريّ العق

باب مــــن أبــــواب العلــــوم ،  يجــــري في جميــــع المجــــالات وفي كــــلّ  الفطــــريّ 
 .ين ومصاديق الآخرة نيا ومصاديق الدّ قه على مصاديق الدّ نطبّ و 

الاعتقاد بوجود خالق للكون لا يُـفْرَضُ على الإنسان ، بل هو إنّ     
ي بالإنسـان إلى لإنسان ، والبحـث عـن الأكمـل يـؤدّ موجود في خلقة ا

ـــه الاعتقـــاد با ،  خـــالق الكـــون ، والبحـــث عـــن الأكمـــل أمـــر فطـــريّ لإل
بمــا وا�ت  ، لــذلك نقــرأ في الــرّ ا فطــر�ًّ فيكــون الاعتقــاد بخــالق الكــون أمــرً 

 .وا�ت بعد قليل ، وستأتي الرّ  )وحيدفطرهم على التّ (: معناه 
خلقتهم ، ففي خلقتهم يوجد البحث عن أي موجود في  )فطرهم(    

، لـــذلك يعتقـــدون بوجـــود خـــالق للكـــون  الأكمـــل ، وهـــو أمـــر فطـــريّ 
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ه يخـالف بسبب الفطرة ، ومن ينكـر وجـود خـالق الكـون نقـول عنـه بأنـّ
 .وحيد فطرته ، ففطرة الإنسان تدعوه إلى الاعتقاد بالتّ 

ين يكــون اس علــى أســاس فطــرتهم فهــذا الــدّ منا الإســلام للنّــولــو قــدّ     
ـــمقبـــولاً   ، ولكـــنّ  والغـــربيّ  رقيّ ، ومـــنهم الإنســـان الشّـــاس  عنـــد جميـــع النّ

بشــكل صــحيح ، للنّــاس ين مون الــدّ المســلمين لا يقــدّ  أنّ هــي المشــكلة 
ة تي تتناســــب مــــع عالميّــــفــــلا يعرفــــون الأحكــــام الــّــ، ين ا جهــــلا بالــــدّ إمّــــ

 .ين ين بسبب الإرهابيّ ا تشويها للدّ الإسلام ، وإمّ 
 ؟هل يوجد كمال فوق كمال الله تعالى :  نسأل    

 الجواب :
الأكمـل هـو ذاك لو كان يوجـد كمـال فـوق كمـال الله تعـالى لكـان     

 .الإله والمعبود 
 د ؟هل الأكمل واحد أو متعدّ سؤال : 

 الجواب :
 وحيـد أمـر فطـريّ فالاعتقـاد بالتّ ، د ا غـير متعـدّ الأكمل يكون واحدً     

 .ه واحد لا شريك له وأنّ تعالى عتقد بالله ناس ، لذلك عند جميع النّ 
وحيــد التّ ف، ة رعيّ وهــذه الفطــرة تأتي في جميــع العقائــد والأحكــام الشّــ    

ا تتناسـب مـع بينّ له أ�ّ ن وإنمّاا ، على الإنسان فرضً  ضُ رَ فْ والعقائد لا ت ـُ
اس في العــالم ،  عنــد جميــع النـّـمقبــولاً  ين الإســلاميّ فطرتــه ، فيكــون الــدّ 

ا ، وَّهً شَــالمســلمين يقــدّمون الإســلام إلى العــالم مُ  أنّ هــي المشــكلة  ولكــنّ 
الإســلام علــى  ونَ بِّقُــطَ ا لا يُ  ، وثانيــّلاً فهــم لا يعرفــون أحكــام الإســلام أوّ 
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ة هم مــــن �حيـــة عمليــّــ يؤمنـــون بالإســــلام ، ولكـــنّ حيـــاتهم ، فهـــم نظــــر�ًّ 
رة ويـوم ذي لا يعتقـد بوجـود الآخـالـّ يّ يعملون على أسـاس الفكـر المـادّ 

ة ، ولكــن ت إســلاميّ عنــدهم نظــر�ّ  فالمســلمون بشــكل عــامّ الحســاب ، 
ا ة ، وإنمّـــت الإســـلاميّ ظـــر�ّ علـــى النّ  لا يعيشـــون بنـــاءً  في واقعهـــم العملـــيّ 

وم مــن النـّـ ونل مــا يســتيقظة مــن أوّ يـّـت المادّ ظــر�ّ علــى النّ  يعيشــون بنــاءً 
 . ليلاً  واا إلى أن ينامصباحً 

 ؟!تعالى مع الله متى تتكون علاقة نسأل : 
 :مباشرة �تي الجواب 

 لاة .الصّ مع الله تعالى بواسطة ن العلاقة تتكوّ     
 إلى الله ، وأحـجّ  إلى الله ، وأصـوم قربـةً  ي قربةً نقول : أنت تقول أصلّ   

ـــ قربـــةً  وينســـى  لـــيهم السّـــلامة عإلى الله ، ويـــذهب إلى ز�رة مراقـــد الأئمّ
 .القربة إلى الله 

 إلى الله ؟ د أحد يقول : أزور قربةً هل يوجنسأل : 
 الجواب :

ب ، قــرّ ة التّ بنيــّ ةغــير مقترنــ اهــ�رة موجــودة ، ولكنّ الــزّ نفســه في قــرارة     
وق ، إذا كـان قـد ذهـب م في السّ في الحرم وثلاثة أ�ّ  لذلك تراهم ساعةً 

 ليـه السّـلامن في ز�رة الإمام عو إلى الله فالمفروض أن يك �رة قربةً إلى الزّ 
 القليـل بالعكـس إلاّ  سـاء بشـكل عـامّ وق ، والنّ أكثر من وجوده في السّـ

ــة وقــت الــزّ�رة ، فتكــون في الحــرم أكثــر  مــنهنّ  ، والــلاّتي تلتفــتن إلى النيّ
 من وجودها في السّوق أو أّ�ا لا تذهب إلى السّوق أصلاً .
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،  إلى الله ز�رتــــه قربــــةً  �رة لا يلتفــــت إلى أنّ حينمــــا يــــذهب إلى الــــزّ     
 .ادرين المؤمنين النّ  عند إلاّ ة لا تكون يّ هذه الن ـّو 

هم مـــن حيـــث العمـــل ة ، ولكـــنّ ينيــّـت الدّ ظـــر�ّ المســـلمون يعرفـــون النّ و     
 .طوال اليوم  يّ ة ، لذلك تفكيرهم مادّ يّ ت المادّ ظر�ّ يعيشون النّ 

ة ، يـّترى أحاديـث الحاضـرين أحاديـث مادّ سـديوانيـة  أيّ إلى ادخل     
أو �دات ، كلامهــم عــن الــزّ   كــلّ  ة يكــونهريّ لمعاشــات الشّــإذا زادت او 

كلامـه عـن   بعضهم عنـدهم قسـائم يريـدون بناءهـا ، ويـدور كـلّ  ترى أنّ 
مـا هـو و ؟ أفعـل ذا ومـا؟ ماذا أشـتري : ة بنائها ، ويسأل قسيمته وكيفيّ 
 ؟وما هو أفضل أثاث ؟ نوع الحجر 

نيا ، مــره في الــدّ يه بيــت العمــر ، نعــم هــو بيــت يــدوم بــدوام عويســمّ     
هـــذا  وبعـــد ذلـــك يبيـــع الورثـــة هـــذا البيـــت ويتقـــاسمون المـــيراث بعـــد كـــلّ 

 التعب منه .
 في جميع هذه الأحاديث ؟سبحانه نسأل : أين موقع الله     
ل مـــا ك مـــن أوّ أنـــت إنســـان مـــؤمن تعتقـــد بالله ألـــيس المفـــروض أنــّـ    

 ؟وم إلى أن تنام تتذكر الله تستيقظ من النّ 
ب إلى الله ، إذا كنــت تعتقــد بالله تتقــرّ يمكنــك أن في نومــك  وحــتىّ     

 حينمــا تخــرج حــتىّ عــزّ وجــلّ عمــل تتقــرب إلى الله  ه في كــلّ فــالمفروض أنــّ
 .إلى الوظيفة 

: آخـــذ أولادي إلى المدرســـة قربـــةً إلى الله تعـــالى ، باح تقـــول الصّـــ في   
  تعالى .إلى الله  أذهب إلى الوظيفة قربةً و 
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ا مـن كثـيرً   ب ؛ لأنّ قرّ ة التّ أعمالنا إلى نيّ جميع نلتفت في أن من  لا بدّ   
ب بجميع أعمالنـا والمفروض أن نتقرّ ب ، قرّ ة التّ الأمور نقوم بها بدون نيّ 

غـير  العمل العبـاديّ و نا نعتقد بوجود الإله الخالق للكون ، إلى الله ؛ لأنّ 
تقوم بها لا  تي، فجميع الأعمال الّ  يام والحجّ لاة والصّ مقتصر على الصّ 

ما تعمله إذا كـان  ك عبد لله ، فكلّ ب بها إلى الله ؛ لأنّ أن تتقرّ من  بدّ 
تــك لله  ، وتمــارس عبوديّ  عبــاد�ًّ ب إلى الله يكــون عمــلاً قــرّ ة التّ  بنيّــمقــتر�ً 
نـا مـن الغـافلين ، والله لا المشكلة هـي أنّ  خطوة تخطوها ، ولكنّ  في كلّ 
 .الغافلين  يحبّ 
ا بوجود الله ، ويكون عـدّاد يذكّر الإنسان نفسه دائمً أن من لا بد     

لاة فقـــط ، ك أثنـــاء الصّـــاد يتحـــرّ العـــدّ  ا ، لا أنّ ك دائمًـــالحســـنات متحـــرّ 
اليــــة ، لاة التّ اد إلى الصّــــف العــــدّ لاة يتوقـّـــد مــــا ينتهــــي مــــن الصّــــوبمجــــرّ 

 .طوال اليوم ا في الحركة مستمرًّ اد يمكنك أن تجعل العدّ 
 إذن :

وهو البحـث عـن الأكمـل والأفضـل عند الإنسان  فطريّ يوجد أمر     
هــــذه الفطــــرة نفس بــــو ،  والأعلــــم ، فالبحــــث عــــن الأعلــــم أمــــر فطــــريّ 

يبحــث المــؤمن عــن المرجــع الأعلــم حينمــا يريــد أن يقلِّــد و�خــذ أحكــام 
، والبحــث عــن الأعلــم مــن ، فيبحــث عــن الأكمــل أي الأعلــم ين الــدّ 

قناهــا ة ، وطبّ نيويــّفي القضــا� الدّ قنــا القاعــدة فطــرة الإنســان ، فكمــا طبّ 
للكـون ،  واحـد ووصلنا إلى الاعتقاد بوجود خالق ، ة ينيّ في القضا� الدّ 

ا لـــنفس القاعـــدة كـــذلك نحـــن نبحـــث عـــن الأعلـــم بـــين الفقهـــاء تطبيقًـــ
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 لـيهم السّـلامة ع، ونحن نعتقد بالأئمّ اس ة الموجودة عند جميع النّ الفطريّ 
تطبيـــق  لـــيهم السّـــلامة عالاعتقـــاد بالأئمّـــم الأفضـــل في أزمنـــتهم ، فلأّ�ـــ

 .أيضًا ة لنفس القاعدة الفطريّ 
 ه لا توجد رواية تقول بوجوب تقليد الأعلم .يقول البعض بأنّ     
ة الأدلــّـفوا�ت ، ا علـــى الـــرّ لـــيس مقتصـــرً  رعيّ ليل الشّـــالـــدّ  نقـــول بأنّ     

 ، أو أمـــرا ر�ًّ ا فطـــة ، أو روايـــة ، أو أمـــرً د تكـــون آيـــة قرآنيـّـــة قــــيـّـــرعـشّ ـال
ة ، وفي أصـــول الفقـــه يمكننـــا يرة العقلائيــّـا أي السّـــا عرفيًّـــا ، أو أمـــرً عقليًّـــ

يرة السّــــ ة ، وهنــــا نقــــول إنّ يرة العقلائيـّـــبيــــان الفــــرق بــــين العــــرف والسّــــ
ـــ في زمـــان موجـــودةً يرة تكـــون ، وهـــذه السّـــالعـــامّ ة هـــي العـــرف العقلائيّ
في كـلّ زمـان اس ف جميـع النـّ، وعـر  اويوافـق عليهـعليه السّـلام المعصوم 
ا أي عيً ا متشـرّ أمـرً  وقـد يكـون الـدّليل، م يبحثون عـن الأعلـم أ�ّ ومكان 

 لــيهم السّــلامع نين في عصــر المعصــومينالمتــديّ  وهــي أنّ ، عة ســيرة المتشــرّ 
ليـــه ع المعصـــوم  ، ويكـــون عنـــد� يقـــين بأنّ كـــانوا يقومـــون بعمـــل معـــينّ 

 بعملهم . اضيًاكان ر  السّلام
 :الشّريفة وا�ت بعض الرّ نا هنقرأ و 
لام قـــال : قلـــت :  عليـــه السّـــعـــن هشـــام بـــن ســـالم عـــن أبي عبـــدالله    
 . )٢(وحيد ؟ قال : التّ  )١( "اهَ ي ـْلَ عَ  اسَ النّ  رَ طَ  فَ تيِ الَّ  اللهِ  تَ رَ طْ فِ "

 وحيد ؟كيف تكون الفطرة هي التّ واية تسأل : حينما تقرأ الرّ     

 . ٣٠الرّوم : )١(
 . ١ح ١٢ص ٢الكافي ج )٢(
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 الجواب :
البحــث عــن  وحيــد ، وأنّ ي إلى التّ الفطــرة تــؤدّ  نّ نــت قبــل قليــل بأبيّ     

ي إلى الاعتقـاد البحث عن الأكمـل يـؤدّ فالأكمل من فطرة الإنسان ، 
 .للكون خالق إله واحد بوجود 

: سألته عن  لام قالعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّ     
مـا تلـك  ، )١( "اهَـي ـْلَ عَ  سَ االنّ  رَ طَ  فَ تيِ الَّ  اللهِ  تَ رَ طْ فِ ":  وجلّ  قول الله عزّ 

ذ ميثـــاقهم علـــى الفطـــرة ؟ قـــال : هـــي الإســـلام ، فطـــرهم الله حـــين أخـــ
 . )٣( وفيه المؤمن والكافر،  )٢( "مْ كُ بِّ رَ بِ  تُ سْ لَ "أَ وحيد ، قال : التّ 

ين الأكمــــل ه الــــدّ الإســــلام يتناســــب مــــع فطــــرة الإنســــان ؛ لأنــّــ إنّ     
تصـــل إنــّـك سالأد�ن في العـــالم ف بـــين تحثـبـــإذا ل ، ـمــــة الأكـعــــريـوالشّ 

ذا لهــــين الأكمــــل ، فيعتقــــد بالإســــلام نتيجــــة الإســــلام هــــو الــــدّ  إلى أنّ 
، فمــع بدايــة الخلــق في عــالم  البحــث ، والاعتقــاد بالإســلام أمــر فطــريّ 

بــين الآلهــة جعــل فــيهم البحــث عــن الأكمــل ، ومصــداق الأكمــل  رّ الــذّ 
الأكمــل بــين الأد�ن  ، ومصــداقعــزّ وجــلّ هــو الإلــه الأكمــل وهــو الله 

، فــالمؤمن والكـــافر فــيهم هــذا الأمـــر ين الأكمــل وهـــو الإســلام هــو الــدّ 
خلافــًا  نيا صـاروا منكـرين لوجـود الإلـه، وهـم بعـد ذلـك في الــدّ  الفطـريّ 
 .الّتي تدعوهم إلى التّوحيد لفطرتهم 

 . ٣٠ الرّوم : )١(
 . ١٧٢الأعراف :  )٢(
 . ٢ح ١٢ص ٢الكافي ج )٣(
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 لام عــن قــول الله عــزّ عــن زرارة قــال : ســألت أبا عبــدالله عليــه السّــ    
ا قـال : فطـرهم جميعًـ،  )١( "اهَـي ـْلَ عَ  اسَ النـّ رَ طَ  فَ تيِ الَّ  اللهِ  تَ رَ طْ فِ ":  وجلّ 

 . )٢( وحيدعلى التّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 
معيـار ؟ ومـا  في المجتمع ثقافة الأكمـل والأفضـل ؟ بأيّ ز كيف نعزّ     

 هي الأدوات ؟
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

 ه أمـر فطـريّ على أساس أنـّ )البحث عن الأكمل( مسألةإذا طرحنا    
إنســــان يمــــارس في حياتــــه  كــــلّ نــــرى أنّ  فــــلا يمكــــن لأحــــد أن ينكــــره ، و 

لــى فطــرة الإنســان ع البحــث عــن الأكمــل ، فــإذا طرحنــا الأشــياء بنــاءً 
صــالات الحديثــة اس ، ووســائل الاتّ  مــن جميــع النـّـمقبــولاً يصــبح الأمر فــ

) ، ومــن خلالهــا البحــث عــن الأكمــل(يمكــن اســتعمالها في نشــر ثقافــة 
ة تتناســب مـــع ينيــّـالدّ  المســائل  بأنّ ة ، ونبـــينّ ينيـّـالدّ  يمكــن طــرح المســـائل

ذين يطرحـون الـّالأشـخاص ها الإنسـان ، ولكـن مشـكلتنا في فطرتك أيّ 
لا تي تخـالف فطـرة الإنسـان ، لـذلك الـّ ض المسـائلين ، يطرحون بعالدّ 

 . ٣٠الرّوم :  )١(
 . ٣ح ١٢ص ٢الكافي ج )٢(
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أشــــــخاص اضــــــرات مــــــن بـعـــــــض المحد ـوجـــــــتو لام الآن ، ـالإســــــ لُ ـبَّـــــــقَ ت ـَي ـُ
رة الإنســــان ، معــــروفين ، وهــــم يطرحــــون المواضــــيع لا علــــى أســــاس فطــــ

ــ ويطرحــون بعــض المســائل تي تكــون علــى خــلاف الفطــرة ، لــذلك لا الّ
رق ة علـــى الشّـــينيّـــالدّ  ين ، ولـــو نعـــرض جميـــع المســـائلاس الـــدّ ل النّـــيتقبــّـ

ســيقبلون الإســلام ، ولكــن فــإّ�م والغــرب بشــكل يتناســب مــع فطــرتهم 
نـــا مـــا زلنـــا بأنّ  غيرة ، فـــنحن نظـــنّ طرحنـــا الآن يتناســـب مـــع القريـــة الصّـــ

نين ، يعة المتــديّ مــن يســمعنا مــن الشّــ كــلّ   وكــأنّ  نعــيش في قريــة صــغيرة ،
 يعة فقط .بشكل يتناسب مع الشّ  لمواضيعفنطرح ا

 وحيد ؟مثلا لو سألنا : لماذا تعتقد بالتّ 
علــى جميعــا فطــرهم "قــال :  ليــه السّــلامالإمــام ع لكــان الجــواب أنّ     
 . "وحيدالتّ 

ي الفطـرة تـؤدّ   ما هي فطرة الإنسان ؟ وكيـف أنّ أن نبينّ من  لا بدّ     
 وحيد ؟إلى التّ 
 رقيّ لــه الإنســان الشّــبشــكل يتقبّ  الإســلاميّ  ينالــدّ يمكــن أن نعــرض     

لـــيهم المـــذاهب الأخـــرى ، وأفكـــار أهـــل البيـــت عمـــع  ، وحـــتىّ  والغـــربيّ 
لها أتبـــــاع المـــــذاهب وســـــيتقبّ ، ريقـــــة يمكـــــن عرضـــــها بـــــنفس الطّ  السّـــــلام

 الأخرى .
 ورى ؟عيين أو بالشّ الإمامة تكون بالتّ لو سألنا : هل  مثلاً 

  خليفــةً الإمامــة ، فهــو يعــينّ  س مسـألةحــاكم يمــار  كــلّ   الجـواب هــو أنّ   
العهــد أو  ووليّ  اموجــودً يكــون ئيس دول العــالم الــرّ  ، وفي كــلّ مــن بعــده 
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، وهـو  هذا الأمر الفطـريّ يتقبّلون اس ، والنّ أيضًا ئيس موجود �ئب الرّ 
 خليفته الحاكم يعينّ  م يحتاجون إلى حاكم يدير شئون حياتهم ، وأنّ أ�ّ 

، وهــذا مــن بعــده  خليفتــه عــينّ  ى الله عليــه وآلــهلصــ بيّ النّــو مــن بعــده ، 
ن ، فالخلافـة والإمامـة أمـران فطـر�ّ  إنسـان ، موجود عند كلّ  أمر فطريّ 

ارة تــاج إلى ســيّ يحة ، نيويــّالدّ  ه في أمــور إنســان يحتــاج إلى إمــام حــتىّ  كــلّ و 
ــــصــــنعها فيســــتطيع أن يلا  وهــــو خــــذ منــــه و�ذهب إلى مــــن يصــــنعها ي
ذي لا يوجــــد يء الــّــن صــــور الإمامــــة ، فالشّــــارة ، هــــذه صــــورة مــــيّ السّــــ

،  ســبة لــك في أمــر دنيــويّ ا بالنّ عنــدك يوجــد عنــد فــلان ، فيكــون إمامًــ
عنــد الإنســان ،  أمــر آخــر ، فالإمامــة أمــر فطــريّ  وقــس علــى ذلــك كــلّ 

ـــ ـــ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ والنّ ونســـأل : مـــن هـــو ا في زمانـــه ، كـــان إمامً
 ؟ وآلهلّى الله عليه بعد زمانه صالإمام 

بـن أبي طالـب وأولاده  عليّ إنّ الأئمّة عليهم السّلام وهم نحن نقول    
 أتبـــاع المـــدارس، و المعصـــومين هـــم أئمّـــة بعـــد النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه 

 .الأخرى يقولون بإمامة أشخاص آخرين 
أمّـة محمّـد  عْ دَ لا تـَ: اب لعمر بن الخطّ أرسلت عائشة بنت أبي بكر    

همـــلاً ، فـــإنيّ أخشـــى  كَ دَ عْـــب ـَ مْ هُ عْ دَ علـــيهم ، ولا تــَـ فْ لِ خْ تَ اسْـــبـــلا راعٍ ، 
 . )١(عليهم الفتنة 

 عـن  يعـبرّ والإنسـان أحيـا�ً عندها ،   عن أمر فطريّ هي كانت تعبرّ     
ــــ فطرتــــه ، وإذا قيــــل بأنّ  هــــذا فلم يســــتخلف  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النّ

 . ٢٢الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص )١(
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ن ونعرضــــها يالقــــول خــــلاف الفطــــرة ، ونــــذهب إلى جميــــع أحكــــام الــــدّ 
بشـــكل  يام والحـــجّ لاة والصّـــبشـــكل يتناســـب مـــع الفطـــرة ، نعـــرض الصّـــ

مــن جميــع  ة مقبولــةً ينيّــالأحكــام الدّ وبــذلك تصــبح مــع الفطــرة ،  يــتلاءم
، ة  الأد�ن الوضـعيّ يام موجـود في جميـع الأد�ن حـتىّ  الصّـاس ، مـثلاً النّ 

يجيم الـرّ يام علـى أسـاس هـار ، والآن يطـرح الصّـيصومون في جـزء مـن النّ 
 البـدن ته ، حتىّ يصوم لكي يحافظ على صحّ و ، والمحافظة على الرّشاقة 

 يام .تاج إلى الصّ تحوح يام ، لا فقط الرّ صّ اليحتاج إلى 
، والرّواية  )١( ". . . مْ كُ ـلَّ  رٌ ي ـْوا خَ ومُ صُ ن تَ أَ وَ . . . ": الكريمة ية والآ    

 تتناسـبان )٢(وا" حُّ صِـوا تَ مُ و : "صُـالشّريفة عن النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه 
 م .اء ينصحون بصيام بعض الأ�ّ عند الإنسان ، والأطبّ  مع أمر فطريّ 

 إذن :
ين يتناسب مع فطرة الإنسـان ، ودور� أن نعـرض هـذا الـدّ  الإسلام    

ا بــــدءً  ه يتناســــب مــــع الفطــــرة ، مــــن الفقــــه العقائــــديّ علــــى أســــاس أنـّـــ
 . وإلى آخر أحكام الفقه العمليّ   إلى الفقه الأخلاقيّ وحيد ونزولاً بالتّ 

يتناســب مـع الفطــرة  لـيهم السّـلامعة والأئمّــهـل وجــود الأنبيـاء سـؤال : 
 أو لا ؟

، وكـذلك مع الفطـرة  انتتناسب ما أ�ّ والإمامة سنبينّ ة بوّ في بحث النّ     
ة تتناســب مــع ، فالأحكــام العقائديــّالعــدل والمعــاد يتناســبان مــع الفطــرة 

 . ١٨٤البقرة :  )١(
 . ٣٢ح ٢٥٥ص ٩٣بحار الأنوار ج )٢(
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ناســــب مــــع تتة ة والعمليــّــكــــذلك الأحكــــام الأخلاقيــّــفطـــرة الإنســــان ، و 
 الفطرة .

اس ه يتناســب مــع الفطــرة فجميــع النـّـوإذا عرضــنا الإســلام علــى أنـّـ    
أن يكــــون مــــن  يصــــيرون مســــلمين ، فأســــلوب عــــرض الإســــلام لا بــــدّ 

نــا نعــيش في قريــة صــغيرة وجميــع الموجــودين  آخــر ، ولا نفــترض أنّ أســلوباً 
قـــال الإمـــام : ، فـــإذا قلـــت  لـــيهم السّـــلامهـــم مـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت ع

يعة مــن  مــن الشّــوالآن حــتىّ ،  مباشــرةً  والــتقبّ  - ـلـيـــه السّـــلامادق عـصّـــال
م معهـــم علـــى أســـاس وهـــؤلاء يــــمكن الـــتّكلّ وا�ت ، ل بعـــض الـــرّ ـبــــقـلا ي

 .الفطرة 
الفطـــرة ، وكـــذلك بعـــض الأحكـــام إنّ الأحكـــام تتناســـب مـــع قلنـــا     

وحيــد علــى أســاس نســان ، ويمكــن أن نعــرض التّ تتناســب مــع عقــل الإ
، فتوجــد فطــرة وعقــل ، ومــن يقبــل القــرآن تأتي إليــه مــن  ليل العقلــيّ الــدّ 

وا�ت ، وا�ت تأتي إليــــه مــــن طريــــق الــــرّ طريــــق القــــرآن ، ومــــن يقبــــل الــــرّ 
ـــة والوســـائل مختلفـــة لجميـــع الأحكـــام الدّ والأدلــّـ ة ، فـــإذا اســـتطعنا أن ينيّ

ان العــالم ســيدخلون جميــع ســكّ  فــإنّ المختلفــة  رقين بهــذه الطـّـم الــدّ نقــدّ 
م يقــدّ  ليــه السّــلامهــور ، فالإمــام عالإســلام ، وهــذا مــا يحــدث بعــد الظّ 

ين بمـــا يتناســـب مـــع فطـــرة الإنســـان وعقلـــه ، لـــذلك ســـيعتقدون بـــه  الـــدّ 
ة ؛ يمارس القوّ ليه السّلام لا الإمام عفيف ، السّ يحتاج إلى لا و كإمام ، 

ا �تي إلــيهم عـــن طريــق الفطـــرة  الإســلام ، وإنمّـــاس إلىل النــّـلكــي يتحــوّ 
 ، ويدخلون في دين الله أفواجًا .اس سيسلمون والعقل ، فالنّ 
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اخلين ل الدّ سيكون أوّ  عب اليابانيّ الشّ  وا�ت أنّ ورأيت في بعض الرّ    
قـون أحكـام الإسـلام ، ولكـن بـدون ذكـر م الآن يطبّ في الإسلام ؛ لأّ�ـ

 .ين قيق الموجود عندهم يدعو إليه الدّ الدّ ظام اسم الإسلام ، فالنّ 
لما ضـربه ابـن  ليهم السّلامللحسن والحسين ع ة أمير المؤمنينفي وصيّ    

ملجــم : . . . أوصــيكما وجميــع ولــدي وأهلــي ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى 
 . )١(الله ونظم أمركم . . . 

 ليــهحينمــا يظهــر الإمــام عبــنظم الأمــر ، و قــون هــذا الحكــم هــم يطبّ     
ا إلى هًــــــجَّ وَ مـــــين فالخطـــــاب لـــــيس مُ اس كونـــــوا منظّ ويقـــــول للنـّــــ السّـــــلام
ذين يعيشــون في فوضــى ، للمســلمين الــّ اهًــجَّ وَ مُ يكــون ا ، وإنمّــ اليــابانيّين

 م ســــيرون أنّ ؛ لأّ�ـــ مباشــــرةً  ليــــه السّـــلامفهنـــاك شـــعوب ســــتعتقد بـــه ع
 .الإسلام يتناسب مع فطرتهم وعقولهم 

 زمان ومكان بجميـع ين صالح لكلّ الدّ  أنّ  اأيضً أن نثبت من  ولا بدّ    
في موجـــودة الآن المشـــكلة و ة ، ة والعمليـّــة والأخلاقيـّــأحكامـــه العقائديـّــ

مـن  لا بـدّ  ؛ لأننّـا لُ بَ قْ ة لا ت ـُينيّ ت الدّ ظر�ّ بعض النّ  أنّ من  الفقه العمليّ 
بعـض روف تـدخل في ة ، وهـذه الظـّة والمكانيـّمانيـّروف الزّ أن نراعي الظّ 

 .لأحكام المناسبة لزمانه باجاء  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ و ، الأحكام 
 لاَ فَ "أَ  : مثلاً ، الكريم روف تدخل في بعض آ�ت القرآن هذه الظّ و     

 . )٢( "تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ   لِ بِ  الإِ لىَ إِ  ونَ رُ نظُ يَ 

 . ٧٦ص ٣�ج البلاغة شرح الشّيخ محمّد عبده ج )١(
 . ١٧الغاشية :  )٢(
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 يقــــولهــــذه الآيــــة تتناســــب مــــع مــــن يعــــيش مــــع الإبــــل ، شــــخص     
ألا تنظــر إلى الإبــل : ا أبــدً في حياتــه الإبــل  رَ لم يَـــذي الــّ لإنســان الغــربيّ ل

، ففــي  هــذا الخطــاب لا يتناســب مــع الإنســان الغــربيّ ، كيــف خلقــت 
مــان ، في ذاك الزّ  ةب الموجــودو عالقــرآن بعــض الآ�ت متناســبة مــع الشّــ

: ، وقـــال القـــرآن ا هـــي فقـــط وفقـــط ال ، لا أّ�ــــمثــــالإبـــل مـــن باب الو 
ة فيهــا ، والعــرب كــانوا يعرفــون صّــبســبب وجــود مواصــفات خا -الإبــل 

ه يوجــــد لأنــّــ؛ م بــــلا مــــاء أ�ّ  الإبــــل تظــــلّ  هــــذه المواصــــفات ، منهــــا أنّ 
وأنت ، م مع إنسان يعرف الإبل يتكلّ القرآن مخزون من الماء ، فعندها 

بيئتــــه ، ومــــع  بمــــا يتناســــب مــــع أوضــــاع رقيّ م مــــع الإنســــان الشّــــتــــتكلّ 
يء ين تـرى مــا هـو الشّــفي الصّـ مــثلاً بمــا يتناسـب معـه ،  الإنسـان الغـربيّ 

انظــروا إلى عجائــب :  ، فتقــول لهــم حيــوان معــينّ ، مثــل ذي يعرفونــه الــّ
 الذي تعرفونه .هذا الحيوان 

 ، فــــبعض مجتمــــع يوجــــد حيــــوان أو طــــير أو نبــــات معــــينّ  وفي كــــلّ     
وا�ت تتناسـب ، وبعـض الـرّ  هـة للإنسـان العـربيّ ة موجَّ الخطابات القرآنيـّ
في بعـــض  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النـّــو مـــان ، ذلـــك الزّ مـــع الإنســـان في 

ضـا ث بما يتناسب مع المعاصـرين لـه في زمانـه ، والإمـام الرّ روا�ته يتحدّ 
 .م مع المعاصرين له كان يتكلّ   ليه السّلامع

زمــان ومكــان ، مثــل  اس في كــلّ نعــم توجــد أحكــام ثابتــة لجميــع النــّ    
هـر أربـع ركعـات في الحضـر وركعتـان صـلاة الظّ ف، ثابتة اللاة أحكام الصّ 

 ، ولكـن هنـاك بعـض الأحكـام هذا الحكـم ثابـت لا يتغـيرّ ففر ، في السّ 
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ين نعرضـــه علـــى أســـاس هـــذا الـــدّ و مـــان والمكـــان ، تتناســـب مـــع الزّ الــّـتي 
ــــ  وأ رقيّ مــــان والمكــــان ، فالإنســــان الشّــــتي تتناســــب مــــع الزّ الأحكــــام الّ

 هزمانـذي يتناسـب مـع يعطيه الحكـم الـّ يّ ـلـمـه العـقـفـال أنّ سـيـرى  الغربيّ 
 . هومكان

نة ينار في السّ الدّ فم ، ضخّ ة ينظرون إلى التّ  في القضا� الاقتصاديّ مثلاً   
حيـــث نة تي تشـــتريها في هـــذه السّـــالقادمـــة لا يشـــتري نفـــس البضـــائع الــّـ

دينـــار ،  مـــائتية قّ قبـــل ســـنوات كـــان إيجـــار الشّـــفة ، وقيّ تنـــزل قيمتـــه السّـــ
بـه شـتري تا ينار سـابقً الـدّ فدينـار ،  مسـمائةة بخقّ فـس الشّـر نوالآن تؤجّ 

ة من حيـث الأحكـام الفقهيـّو م ، بضائع أكثر من اليوم ، فيوجد تضخّ 
،  لّى الله عليه وآلهص بيّ م في زمان النّ ة لم يوجد تضخّ ة الاقتصاديّ العمليّ 

الفقيــه أن ريــد يرهم كانــت قيمتهمــا ثابتــة ، والآن حينمــا ينار والــدّ الــدّ ف
،  في اســتنباطه لــهم ضــخّ دخل عامــل التّ يــأن مــن  ا لا بــدّ عطــي حكمًــي

الـّــتي تتناســـب مـــع الظـّــروف الزّمانيــّــة ديـــدة الجحكـــام بعـــض الأفتوجـــد 
 .والمكانيّة التي نعيشها اليوم 

 مثال :
ــّ ا ، وقلنــا إنّ  توضــيحيًّ نــذكر مثــالاً      ة ولا نعطــي فتــاوى ، بحوثنــا نظري

% ، ١٠ بنســبة ا ســنو�ًّ البنــك ربحًــتضــع أموالــك في البنــك ، ويعطيــك 
د�نــير ، إذا كــان  ١١٠دينــار ، بعــد ســنة تســتلم  ١٠٠أنــت وضــعت 

قــــد دينـــار ، و  ٨٠% فالمائـــة دينــــار تكـــون قيمتهـــا ٢٠م ضـــخّ نســـبة التّ 
د�نــير ،  ٨م ضــخّ د�نــير ، وهــذه العشــرة قيمتهــا بعــد التّ  ١٠اســتلمت 
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نــــار ، دي ١٠٠ك وضــــعت في البنــــك دينــــار مــــع أنــّــ ٨٨فصــــار عنــــدك 
% ، ٢٠م ضـخّ % والتّ ١٠بح دينـار ، فـالرّ  ١٠٠فأنت لم تحصـل علـى 

دينـار مـن قيمـة مالـك ، فالبنـك أعطـاك  ١٢ففي الواقع أنـت خسـرت 
دينـــار واســـتلمت  ١٠٠ذي وضـــعته ، أنـــت وضـــعت مـــن المبلـــغ الــّـ أقـــلّ 
 هل يوجد ربا أي ز�دة أو لا يوجد ؟فم ، ضخّ دينار بسبب التّ  ٨٨
م في ضــــخّ  يوجــــد ربا ، فــــإذا أدخلنــــا عامــــل التّ لا توجــــد ز�دة فــــلا    

د�نــير ،  ١١٠ه اسـتلم مــن حيــث العــدد الحسـاب فــلا يوجــد ربا مــع أنــّ
دينــار ، فهــو  ٨٨يســاوي المبلــغ ة هــذا وقيّ ولكــن مــن حيــث القيمــة السّــ

ــ اســتلم أقــلّ  ذي وضــعه في البنــك ، فــلا توجــد ز�دة ، فــلا مــن المبلــغ الّ
ـــيوجـــد ربا  م يقـــول بجـــواز هـــذه ضـــخّ ظ عامـــل التّ ذي يلاحـــ، والفقيـــه الّ

ه يفـتي بحرمـة م فإنـّضخّ ذي لا ينظر إلى عامل التّ ا الفقيه الّ وأمّ ، المعاملة 
دينـار ، وتقـول لـه  ١٠٠هذه المعاملـة ، وهـذا مثـل أن تعطـي لشـخص 

مــع فــرض الحفــاظ علــى القيمــة السّــوقيّة دينــار  ٨٨أرجــع لي بعــد ســنة 
ه لا توجــد ز�دة وأنــت لأنــّائز ، وهــذا جــللمبلــغ وعــدم وجــود التّضــخّم 

 لكي يكون ربا .؛  ١١٠، ولم تقل له أرجع لي  رضيت بمبلغ أقلّ 
 الأحكـام ة في تغـيرّ ة والمكانيّ مانيّ روف الزّ تطبيق لدخالة الظّ المثال هذا   

علـى القاعـدة  فقيـه يفـتي بنـاءً  م ، وكـلّ ضـخّ ة بسبب عامل التّ الاقتصاديّ 
في الأحكــام  مــان والمكــانالزّ  قاعـدة دخالــة بــنىّ اهــا ، يتتي يتبنّ ة الــّظريـّوالنّ 

 القاعـدة  القاعدة يفتي بالجواز ، ومن لا يتبنىّ ، فمن يتبنىّ  اهاأو لا يتبنّ 
ف �خـذ الأحكـام مـن مكلَّـ ، وكـلّ  يعمل بفتـواهيفتي بالحرمة ، والفقيه 
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اني يحــرم ف الثــّل يجــوز لــه أخــذ الأرباح ، والمكلَّــف الأوّ ، فــالمكلَّ مرجعــه 
 .أخذ الأرباح  عليه
 !ا في نفس الوقت ؟ا وحرامً كيف يكون جائزً : تقول     
رق دتــــه بحســــب الطــّــذي قلّ تأخــــذ الحكــــم مــــن مرجعــــك الــّــ: نقــــول     
ـــــاءً ظـــــر�ّ رعية ، والقواعـــــد والنّ الشّـــــ ـــــد المراجـــــع ، وبن علـــــى  ت محتلفـــــة عن

تختلــف الفتــاوى ، فأنــت تعمــل بتكليفــك والنظــرّ�ت اخــتلاف القواعــد 
 .مرجعك ، وذاك يعمل بتكليفه بحسب فتوى مرجعه بحسب فتوى 

 تغــــيرّ تــــدخل في ة ة والمكانيـّـــمانيـّـــروف الزّ الظـّـــ كيــــف أنّ هنــــا  ونــــرى     
في العـــالم ، الأخــرى ة الأحكــام ، وقــس علـــى ذلــك القضــا� الاقتصـــاديّ 

ـــياســـيّ وكـــذلك القضـــا� السّ  ة ، فَـيُـنْظــَـرُ إلى دخالـــة ة والقضـــا� الاجتماعيّ
ة ياســــــــيّ ة والسّ ة في الأحكــــــــام الاقتصــــــــاديّ ة والمكانيـّـــــــمانيـّـــــــروف الزّ الظـّـــــــ

 .ة والاجتماعيّ 
ة ،  العوامل الاجتماعيـّ بسبب تغيرّ ة تتغيرّ وبعض الأحكام الاجتماعيّ   

واج في المحكمـــة لأجـــل حفـــظ قـــون أوراق عقـــود الـــزّ واج يوثّ  في الـــزّ مـــثلاً 
عليــه لّى الله صــ بيّ في زمــان النـّـ الحقــوق ، وهــذه الورقــة لم تكــن موجــودةً 

ولا هـذه المـرأة زوجتـه  ج لا ينكـر أنّ مـان مـن يتـزوّ في ذاك الزّ  ه؛ لأنّ  وآله
واج ق عقــد الـــزّ وثـّـولكــن في زماننــا إذا لم ي، هــذا زوجهــا  المــرأة تنكــر أنّ 

أو هــذه المــرأة تنكــر  هــذه زوجتــه جــل ينكــر أنّ هــذا الرّ  فمــن الممكــن أنّ 
 .ج وا هذا زوجها ، لذلك نحتاج إلى توثيق عقود الزّ  أنّ 
 وقـقـظ حـفـل حـلأج؛ وب توثيق جميع العقود ـوجوقـد يفـتي الفقيه ب   
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 .في زماننا والاقتصاديةّ ة روف الاجتماعيّ للظّ  مراعاةً  جميع الأطراف
ة مانيـّروف الزّ ب على اختلاف الظـّاختلاف الأحكام يترتّ نرى أنّ و     

ـــ م يختلـــف مـــان والمكـــان في الأحكـــا، فمـــن يلاحـــظ دخالـــة الزّ ة والمكانيّ
 .ن لا يلاحظ دخالتهما فتواه عمّ 

ــوهــذا �تي أيضًــ     نراعــي ظــروف فة الخطــاب مــع الآخــرين ، ا في كيفيّ
طريقــة كلامــك فم مــع الأطــراف الأخــرى ، مــان والمكــان حينمــا نــتكلّ الزّ 

،  ســـنيّّ  شـــخصتلـــف عـــن طريقـــة كلامـــك مـــع تخ شـــيعيّ  شـــخصمـــع 
تقــول  نيّّ ، والسّــ لسّــلامليــه اادق عقــال الإمــام الصّــ: يعي تقــول لــه الشّــف

م معــه علــى ، فتــتكلّ  عنــده ذين يكونــون ثقــةً الـّـ، واة قــال أحــد الــرّ : لــه 
لا تقـول :  في كلامك مع إنسان مسـيحيّ و اها ، تي يتبنّ أساس المباني الّ 

علــى أســاس مــا معــه م تأتي إلى الإنجيــل وتــتكلّ بــل قــال القــرآن الكــريم ، 
أو علـــى أســـاس العقـــل  كلامـــك مـــع الإنســـان الملحـــد يكـــونو يعتقـــد ، 

 .قال الله تعالى في كتابه الكريم : الفطرة ، ولا تقول 
ة الكـلام مـع الآخـرين تكـون علـى حسـب ة الخطـاب وكيفيـّقضيّ إنّ     
أن مـــن  لا بـــدّ و شـــخص كـــلام ،  مقـــام مقـــال ولكـــلّ  خص ؛ فلكـــلّ الشّـــ

ــ ينيّ يختلــف الخطــاب الــدّ  مــه للعــالم في زماننــا عــن الخطــاب في ذي نقدّ الّ
ة مانيّــروف الزّ ابقة ؛ لكــي نعــرض ديننــا بمــا يتناســب مــع الظــّزمنــة السّــالأ

ــوالمكانيّــ ا هًــجَّ وَ ا مُ  عالميًّــأن يكــون خطابنــا خطــاباً مــن  ولا بــدّ ة ، ة الحاليّ
طريقـــة أن يكـــون عنـــد� خطـــاب جديـــد في مـــن  العـــالم ، فـــلا بـــدّ  لكـــلّ 

 .عرض الإسلام 
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م بما يناسب هذا تكلّ ا في مجلس للعلماء فتمثلما تكون جالسً وهذا     
 ا ؛ لأنّ  �درً ة إلاّ ة لا �تي بمصطلحات حوزويـّيوانيّ المجلس ، وهنا في الدّ 

  نشــير إلى مصــطلح ونبــينّ كلامنــا هنــا لــيس مــع طلبــة الحــوزة ، وأحيــا�ً 
: أقـــول  -ة ومعلـــول علّـــ: أقـــول  أنا ، بـــدل معنـــاه ، ولكـــن قليـــل جـــدًّ 

 .أو سبب ونتيجة ، بَّب سَ مُ ب وَ بَ سَ 
ين على العالم ، ونحتـاج في عرض الدّ جدًّا  ة الخطاب أمر مهمّ وكيفيّ     

 .ل العالم الإسلام  يتقبّ حتىّ  ينيّ إلى طريقة جديدة في الخطاب الدّ 
 اف :رّ فوزي الصّ المهندس تعليق : 

 ث عن الموضوع ، منها :تتحدّ الّتي توجد بعض الآ�ت 
 ابُ ذَ العَـ مُ كُ يَ تِ ن �َْ أَ  لِ بْ ق ـَمِن  مْ كُ بِّ ن رَّ مِّ  مكُ يْ لَ إِ  لَ نزِ ا أُ مَ  نَ سَ حْ وا أَ عُ بِ اتَّ "وَ    
 . )١( "ونَ رُ عُ شْ  تَ لاَ  مْ نتُ أَ وَ  ةً تَ غْ ب ـَ

ــب ـْت ـَكَ "وَ     ــنَ ــ الأَ فيِ  هُ ا لَ ــ احِ وَ لْ ــ لِّ ن كُــمِ ــ لِّ يلاً صِــفْ ت ـَوَ  ةً ظَــعِ وْ مَّ  ءٍ يْ شَ  ءٍ يْ شَــ لِّ كُ
 . )٢( ". . . اهَ نِ سَ حْ وا بأَِ ذُ خُ �َْ  كَ مَ وْ ق ـَ رْ مُ أْ وَ  ةٍ وَّ قُ ا بِ هَ ذْ خُ فَ 

 :محمّد أشكناني يخ تعليق الشّ 
ة ، وبعض الآ�ت ة في المحاضرات القادمبعض الآ�ت القرآنيّ  سأذكر  

 للفطرة الموجودة عند الإنسان . نتيجةً  تذكر بعض الأمور
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .

 . ٥٥الزّمر :  )١(
 . ١٤٥الأعراف :  )٢(

١٥٩ 
 

                                                           



 

 ليد والأعلميّةالتّق
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٢( 
  تابع الدّليل الفطريّ 

 )١(تقليد الأعلم  على
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
ل هو فطـرة ليل الأوّ ة وجوب تقليد الأعلم ، والدّ لكان الكلام في أدّ    

هــــذه و توجــــد مجموعــــة مــــن القواعــــد في نفــــس الإنســــان ، فالإنســــان ، 
 مــن القواعــد حــبّ و القواعــد موجــودة مــع الإنســان منــذ بدايــة خلقتــه ، 

 أن يــــرى الأشــــياء الجميلــــة ، ومــــن القواعــــد الإنســــان يحــــبّ فالجمــــال ، 
ة يســــتعملها اعــــدة الفطريــّــالبحــــث عــــن الأكمــــل والأفضــــل ، وهــــذه الق

ة ، وفي ة ، ويسـتعملها في القضـا� العقائديــّنيويـّالإنسـان في القضـا� الدّ 
 لـمـعـتـسـف يـيـ كأبينّ ـة ، وسـي ّـلاقـا الأخـايـضـة ، وفي القـي ّـلـمـعـا الـايـضـالق

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٤/٩/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ ذو القعدة ١٩الجـمـعــة 
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 ة .ة في القضا� الأخلاقيّ الإنسان هذه القاعدة الفطريّ 
ا منهـا وا�ت ، قـرأ� بعضـها ، ونقـرأ بعضّـلـرّ وصلنا إلى مجموعة من ا    
 ا :أيضً 
ابقة ســـــئل الإمـــــام تي قرأ�هـــــا في المحاضـــــرة السّـــــوايـــــة الأولى الــّـــفي الرّ     
 رَ طَــ فَ تيِ الَّــ اللهِ  تَ رَ طْــفِ ": عــزّ وجــلّ عــن قــول الله  ليــه الســلامادق عالصّــ
 . )٢(وحيد : التّ  ليه السلام، قال ع )١( "اهَ ي ـْلَ عَ  اسَ النّ 

قـال : فعـن نفـس الآيـة عليـه السّـلام الإمام انية سئل واية الثّ في الرّ و     
 . )٣(هي الإسلام 

ـــ ليـــه السّـــلامعالإمـــام الثـــة قـــال وايـــة الثّ وفي الرّ      ا علـــى : فطـــرهم جميعً
 . )٤(وحيد التّ 

، وهـذا ة عنـد الإنسـان وحيد والإسلام يعتبران من الأمـور الفطريـّالتّ     
 .سابقًا  يحتاج إلى بيان كما مرّ 

 

 ابعة :واية الرّ �تي إلى الرّ 
 لام قال : سألته عن قـول الله عـزّ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّ     

ــغَ  للهِ  اءَ فَــن ـَحُ ":  وجــلّ  ــ )٥( "هِ بــِ ينَ كِ رِ شْــمُ  رَ يـْ ة مــن الفطــرة ؟ قــال : الحنيفيّ

 . ٣٠الرّوم :  )١(
 . ١ح ١٢ص ٢الكافي ج )٢(
 . ٢المصدر السّابق ح )٣(
 . ٣المصدر السّابق ح )٤(
 . ٣١الحجّ :  )٥(
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ــ ــالّ قــال : فطــرهم علــى  .لا تبــديل لخلــق الله ، اس عليهــا تي فطــر الله النّ
 كَ بُّ رَ  ذَ خَ أَ  ذْ إِ وِ ":  وجلّ  قال زرارة : وسألته عن قول الله عزّ  .عرفة به الم
 مْ كُ بِّ رَ بِ  تُ سْ لَ أَ  مْ هِ سِ نفُ ى أَ لَ عَ  مْ هُ دَ هَ شْ أَ وَ  مْ هُ ت ـَيَّـ رِّ ذُ  مْ هِ ورِ هُ ن ظُ مِ  مَ  آدَ نيِ ن بَ مِ 
؟  )١( ا غـَافِلِينَ"شَهِدَْ� أَن تَـقُولُوا يَــوْمَ القِيَامَـةِ إِ�َّ كُنَّـا عَـنْ هَـذَ  ىلَ وا ب ـَالُ قَ 

فهم فعـرّ  رّ ته إلى يوم القيامة فخرجـوا كالـذّ يّ قال : أخرج من ظهر آدم ذرّ 
وقـال : قـال رسـول الله . ه وأراهم نفسه ، ولـولا ذلـك لم يعـرف أحـد ربـّ

 علــى الفطــرة ، يعــني المعرفــة بأنّ  دُ ولــَمولــود يُ  : كــلّ  ى الله عليــه وآلــهصــلّ 
 قَ لـَــــخَ  نْ م مَّـــــهُ ت ـَلْ أَ ن سَـــــئِ لـَــــوَ ": خالقـــــه ، كـــــذلك قولـــــه  وجـــــلّ   عـــــزّ الله
 . )٣( )٢( "اللهُ  نَّ ولُ قُ ي ـَلَ  ضَ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ 

 

ة عنــد مــن الأمــور الفطريــّ هخالقــ وجــلّ  ه عــزّ ومعرفــة أنــّمعرفــة الله إنّ     
 الإنسان .

 

:  وجـلّ  لام في قـول الله عـزّ ه السّ عن أبي عبدالله علي د الحلبيّ عن محمّ   
: فطــرهم عليــه السّــلام قــال .  )٤( "اهَــي ـْلَ عَ  اسَ النّــ رَ طــَ فَ تيِ الَّــ اللهِ  تَ رَ طــْفِ "

 . )٥(وحيد على التّ 
 

 من فطرة هـو الخالقالله  وحيد والإسلام ومعرفة الله ومعرفة أنّ التّ إنّ     

 . أراهم نفسه : الرّؤية ليست رؤيةً مادّيةًّ .١٧٢الأعراف :  )١(
 . ٢٥لقمان :  )٢(
 . ٤ح ١٣-١٢ص ٢الكافي ج )٣(
 . ٣٠الرّوم :  )٤(
 . ٥ح ١٣-١٢ص ٢الكافي ج )٥(
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 الإنسان .
 

 الي :ؤال التّ فيأتي السّ 
 

  ؟ا فطر�ًّ وحيد أمرً كيف يكون الاعتقاد بالتّ     
 

 الجواب :
 

 لا بـدّ ، أكثـر ضـح ة أخـرى لأجـل أن يتّ نـه مـرّ ، وأبيّ مرّ بيانـه سـابقًا     
؛ قواعــد أوجــدها الله  -أي خلقــة الإنســان  -أن توجــد في الفطــرة مــن 

، وهـــذا إلى الاعتقـــاد بوجـــود خـــالق لهـــذا الكـــون  الإنســـان ترشـــدلكـــي 
 . وجلّ  ذي يعتقد به المسلمون ، وهو الله عزّ الخالق هو الإله الّ 

 

، بل هي  )البحث عن الكمال(ليست هي ة الفطريّ هذه القاعدة و      
الإنســان يطلـب الكمــال ،  ا أنّ نســمع دائمًـو ،  )البحـث عــن الأكمـل(

ة الإنســـان يطلــب الأكمـــل ، والقاعــدة الفطريـّــ أنّ هــو حيح الصّـــ ولكــنّ 
عـن  احثـًباإذا كـان الإنسـان و ،  )البحـث عـن الأكمـل(حيحة هي الصّ 

ه لأنّ ؛ يقف فالمفروض أن كمال درجة من الصل إلى ي فحينماالكمال 
ه إذا وصــل عــن الأكمـل فإنـّ احثـًه إذا كـان باولكنــّ، وصـل إلى الكمـال 

اه الحصــــول علــــى الأكمــــل ك باتجّــــيتحــــرّ ه إنـّـــإلى درجــــة مــــن الكمــــال ف
، وهكـذا يصـعد مـن رجة الأولى فيصعد إلى درجة أخرى أكمل من الدّ 

، وإذا ك إليـه يتحـرّ فإنـّه ل الأكمـ رى، وعنـدما يـدرجة إلى درجة أكمل 
 . ك إلى الأكمل الثاّنيه يتحرّ ل فإنّ أكمل من الأكمل الأوّ  رأى

 

 سؤال : هل الأكمل ينتهي ؟

١٦٣ 
 



 الجواب :
، ويتحـــرّك كمـــال أكمـــل منـــه   فـــوق كـــلّ  ؛ لأنّ الأكمـــل لا ينتهـــي     

هـو ، فذي لا يوجـد كمـال فـوق كمالـه إلى أن يصل إلى الله الـّالإنسان 
إلى أن بحــــث عــــن الأكمــــل اللإنســــان ، ففــــي فطــــرة اق المطلــــالأكمــــل 

 . يصل إلى الأكمل المطلق
هل يوجد شـيء ، فنسأل : ا من حجر يعبد صنمً كان ه  لنفرض أنّ     

 ؟أكمل من هذا الحجر 
أن مــن  هــذا الحجــر لم يخلــق نفســه ، فــلا بــدّ  لأنّ  ؛نعــم : الجــواب     

 .نم يوجد صانع لهذا الصّ 
يصــعد ويصــعد ويصــعد إلى أن يصــل لجــواب ، و يســتمرّ السّــؤال واو     

ذي هــذا الأكمــل المطلــق الــّو ذي لا يوجــد فوقــه كمــال ، إلى الأكمــل الــّ
 تعالى .لا ينتهي هو الله 

 إذن :
ذي لا يوجد فوقه كمال ، وبالفطرة يصل الله هو الأكمل المطلق الّ     

الإنسان إلى وجود خالق للكون ، وهذا الخالق هو أكمل مـا يوجـد في 
لأنـه ؛  ولا �ايـة ، ولـيس لـه حـدّ  ذي لـيس لـه حـدّ عالم الوجود ، هو الّ 

ا لا ينتهـــي فيكـــون مخلوقًـــالشّـــيء لا ينتهـــي ، وإذا كـــان الــّـذي كمـــل الأ
 ا .خالقً 
 . )١( "يمٌ لِ عَ  مٍ لْ ي عِ ذِ  لِّ كُ   قَ وْ ف ـَ"وَ     

 . ٧٦يوسف :  )١(
١٦٤ 

 

                                                           



، فيوجـد شـيئان : صـاحب وعلـم ،  )صاحب علـم(أي  )ذو علم(    
أضـــيف إليـــه العلـــم و  ، ، كـــان جـــاهلاً إلى صـــاحبه  يُضَـــافُ وهـــذا العلـــم 
، صــاحب العلــم كطالــب لا شــيء واحــد ، فيوجــد شــيئان فصــار عالمــا 

، أيضًــا هـو أسـتاذه ، والأسـتاذ هـو ذو علـم و وفوقـه الأعلـم منـه ، العلـم 
، وهـــــذه أيضًـــــا والأســـــتاذ فوقـــــه أســـــتاذه الأعلـــــم منـــــه ، وهـــــو ذو علـــــم 

ذي لا يكــــون ذا علــــم ، لــــيم الـّـــإلى أن نصــــل إلى الع لســــلة تســــتمرّ السّ 
 .ذي علمه عين ذاته والعليم هو الّ 

تقــول أنــت تبحــث عــن صــاحب العلــم ، ولكــن تريــد أن الآيــة كــأنّ      
 مـا وكلّ للعلم وهو العليم ، والله هو العليم ، ومنبع مصدر يوجد هناك 

لســـلة هـــذه السّ و ذي علـــم علـــيم ،  فـــوق كـــلّ و عـــدا الله فهـــو ذو علـــم ، 
، والعلـــم لـــه  ةً ذاتيــّـ العلـــم صـــفةً ذي يكـــون الــّـلـــيم وهـــو الله تنتهـــي إلى الع

، فمــــن صــــاحب العلــــم ننتقــــل إلى عــــين ذاتــــه لا شــــيء مضــــاف عليــــه 
أن ننتهـــي إلى الموجـــود مـــن  لا بـــدّ  وفي �ايـــة المطـــافصـــاحب العلـــم ، 

 .له  ةً ذاتيّ  ذي يكون العلم صفةً الّ 
ه فتعـــرف أنــّـ عالمـــا وهـــذا نصـــل إليـــه بواســـطة الفطـــرة ، تـــرى إنســـا�ً     

 بعلمه ؟الإنسان  : من أتى هذاإنسان مضاف إليه العلم ، فتسأل 
 .من أستاذه  هأتى بعلمفالجواب أنهّ     
الثــّاني ، ومــن الأســتاذ الثــّاني تنتقــل مــن أســتاذه إلى الأســتاذ هكــذا و     

لســلة مــن يكــون العلــم عــين ة السّ ـهايـــفي ن الي ، ويوجــدإلى الأســتاذ التـّـ
 . تعالى ، وهو اللهذاته 
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 : مثال عرفيّ 
شــاي هــذا اي الحلــو ، تقــول ا ، تشــرب الشّــ عرفيًّــأذكــر لكــم مثــالاً     

 الطعم .حلو 
 اي أو مضافة عليه ؟ة للشّ هل الحلاوة صفة ذاتيّ نسأل : 
 الجواب :

 ر .اي سكّ يوجد في هذا الشّ : تقول فمضافة عليه ، الحلاوة    
 ة له ؟ة أو صفة ذاتيّ كر صفة إضافيّ هل الحلاوة في السّ نسأل : 
 الجواب :

كر فـــلا ، فـــإذا نزعنـــا الحـــلاوة مـــن السّـــكر ة للسّـــالحـــلاوة صـــفة ذاتيــّـ    
 .ا رً يكون سكّ 

ورة ، فالله صـفاته عـين ذاتـه أي نفـس لتقريب الصّ  وهذا مثال عرفيّ     
العلــم صــفة  ذاتــه ، وليســت صــفات مضــافة علــى ذاتــه ، وإذا قلنــا بأنّ 

الله ســــبحانه    موجــــود منــــذ الأزل ، فمعنــــاه أنّ والله، ة علــــى الله إضــــافيّ 
 ؛ لأنّ  علم ، ويستحيل أن يكون خـالق الكـون جـاهلاً   ثمّ كان جاهلاً 

الله عــالم إنّ ، أو تقــول يء الجاهــل بشــيء لا يمكنــه أن يصــنع هــذا الشّــ
ان : الله والعلــــم ، منـــذ الأزل ، وكـــان العلـــم معـــه ، فيوجـــد شـــيئان أزليـّــ

، وإذا قلنــا بوجــود ا لا شــيئين ا واحــدً يكــون شــيئً أن مــن  والخــالق لا بــدّ 
ــــ صــــفات الله  إنّ  نــــاقلإذا ين فيوجــــد شــــريك لله ســــبحانه ، و شــــيئين أزليّ

الله واحـد لا فـلـذلك  ركاء لله تعالى ،زائدة عليه فيوجد مجموعة من الشّ 
ات وعـين ى لـه ، وصـفاته هـي نفـس الـذّ هَـت ـَن ـْله ولا مُ  شريك له ولا حدّ 
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وحيـد لله صـفة التّ ا سـابقً أثبتنـا قـد ، و ات على الذّ  زائدةوليست ات الذّ 
 هـوذي فـلا يوجـد أكمـل مـن خـالق هـذا الكـون الـّ، عن طريـق الفطـرة 

 الله تعالى .
ة يحــاول نيويــّففــي حياتــه الدّ ا عــن الأكمــل ، والإنســان يبحــث دائمًــ    

، يشـــتري ارته الأفضـــل في معاشـــه وبيتـــه وســـيّ الأكمـــل و الحصـــول علـــى 
ارته أفضـل مـن سـيّ  ارةً ارع ، وحينما يـرى سـيّ ويسير في الشّ  فخمةً  ارةً سيّ 

ه يبحث عن الأفضل والأكمـل ، ارة لي ؛ لأنّ يّ � ليت هذه السّ : يقول 
 .� ليت هذا البيت بيتي : ا أفضل من بيته يقول ى بيتً أر وإذا 
أفضـل  ثالثـةً  ارةً يرى سـيّ فـارة الأفضـل ، يّ ه حصل عل السّـنفرض أنّ و     

 الحصــــول أفضــــل فيتمــــنىّ  رابعــــةً  ارةً ل عليهــــا ، ويــــرى ســــيّ  الحصــــو فيتمــــنىّ 
ه أفضل فإنّ  ارةً ما رأى سيّ ، فكلّ  عليها ، والأمر لا ينتهي عند هذا الحدّ 

تي لا يوجد ارة الأفضل الّ يّ ، إلى أن ينتهي إلى السّ  الحصول عليها يتمنىّ 
 ؟!ارة الأفضل يّ يصنعون السّ  متىفوقها أفضل ، ولكن 

فـــي الوظيفـــة فة يبحـــث عـــن الأفضـــل ، نيويــّـا� الدّ وهكـــذا في القضـــ    
 أن يصــــير ف يتمــــنىّ الموظــّــو يبحــــث عــــن المنصــــب الأفضــــل والأعلــــى ، 

ــــيس قســــم ، وإذا حصــــل علــــى رئاســــة القســــم فإنـّـــ  المنصــــب ه يتمــــنىّ رئ
إنـّه ففقـط ، ولو كان يبحث عن الكمـال  الأعلى ، ولا يقف عند حدّ 
،  ف العـــاديّ بة للموظــّـســـا كمـــال بالنّ لأّ�ـــ؛ يقـــف عنـــد رئاســـة القســـم 

فيريـــد أن يصـــل إلى ، الإنســـان يبحـــث عـــن الأكمـــل والأفضـــل  ولكـــنّ 
ا ، وإذا صــار حصــل عليــه يريــد أن يكــون مــديرً إذا منصــب المراقــب ، و 
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ا يريد أن يكون الوكيل المساعد ، وإذا حصل عليـه يريـد أن يكـون مديرً 
يس مجلــس رئــ ا ، ثمّ وكيــل وزارة ، وإذا حصــل عليــه يريــد أن يكــون وزيــرً 

 .ولة  أعلى من ذلك بأن يكون حاكم الدّ الوزراء ، ويتمنىّ 
 والبحث عن الأكمل من طبيعة الإنسان وموجود في فطرته ، ولكنّ    

 بأنّ  ه يخطئ في تشخيص مصداق الأكمل ، ويظـنّ مشكلة الإنسان أنّ 
، ارة والوظيفــة ، هــو أخطــأ في المصــداق يّ الأكمــل يكــون في المــال والسّــ

 .ة نيويّ بحث عن الأكمل في الأمور الدّ وهذا هو ال
يــه بالعبــادة ، ولا ه إلوجّــالتّ  مــن حيــثذلك يبحــث عــن الأكمــل وكــ    

المطلـــق  ، فالمصـــداق الحقيقـــيّ  في خـــالق هـــذا الكـــون يجـــد الأكمـــل إلاّ 
شـيء  كـلّ و ة ، للأكمل هو الله تعالى ، وباقـي المصـاديق مصـاديق نسـبيّ 

 يكـــون الأكمـــلســـبة لمـــا فوقـــه ، و نّ ســـبة لمـــا تحتـــه ، وكمـــال بالأكمـــل بالنّ 
لسـلة إلى أن السّ  سبة لما فوقه ، وتستمرّ فوقه ، وهذا الأكمل كمال بالنّ 

عـــزّ كمـــل ، وهـــو الله أذي لا يوجــد فوقـــه نصــل إلى الأكمـــل المطلـــق الــّـ
 . وجلّ 
الإلــه للبحــث عــن الإنســان  ذي يرشــدوالبحــث عــن الأكمــل هــو الــّ    

أن يبحـث عـن الله وعـن مـن  بـدّ ، ففي البحـث عـن الأكمـل لا الخالق 
 . وجلّ  فات المطلقة لله عزّ الصّ 
كـــون عالمـــا مثـــل يريـــد أن بأنـّـه يلديـــه علـــم ، ويقـــول  خصذا الشّـــهــ    

كـون عالمـا  يريد أن بأنهّ يذاك المرجع ، وإذا وصل إلى علم المرجع يقول 
 دـريبـذلـك ، بـل يـي ـفـتـكيلا بأنـّه ، ويقول  ليه السّلامكأمير المؤمنين ع
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 . لّى الله عليه وآلهكعلم رسول الله ص  يكون علمهأن 
أو لا  لّى الله عليـه وآلـههل يوجد علـم فـوق علـم رسـول الله صـنسأل : 
 يوجد ؟

 الجواب :
 . وجلّ  نعم يوجد ، وهو علم الله عزّ     

 ؟ علم محدود أو مطلق لّى الله عليه وآلهعلم رسول الله صنسأل : 
 الجواب :

أفضل درجـات  الله صلّى الله عليه وآلهرسول ، نعم علم علم محدود    
العلم المطلق  ا ؛ لأنّ ا محدودً علمً  الكمال من حيث العلم ، ولكن يظلّ 

فلا بدّ من بحث عن الأكمل يأن الإنسان ريد يهو علم الله ، وحينما 
المحــــدود عبــــارة عــــن مرحلــــة عــــن المطلــــق لا عــــن المحــــدود ، و  بحــــثأن ي

مرحلـة وســطى  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ فــطلـق ، وسـطى بينـك وبـين الم
،  صــلّى الله عليــه وآلــهســول الرّ هــو قــدوتي بأنّ بينــك وبــين الله ، تقــول 

 مرحلة وسطى بينك وبين الله .صلّى الله عليه وآله  هولكنّ نقول نعم ، 
ة ، ومـن خـلال عـن الأكمـل في القضـا� العقائديـّالإنسان ويبحث     

 عالى .ل إلى الله تبحثك عن الأكمل تص
يكــون هــل  -الأكمــل  أي -ة الكمــال مــن يكــون في قمّــســؤال : 

 ا ؟ا أو واحدً دً متعدّ 
 الجواب :

 هـالإل د أنّ ـعتقنك ـد ، لذلدّ ـد لا يتعـة الكمال واحمن يكون في قمّ      
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واحد ، وفطرة الإنسان تعالى ، والله د ذا الكون واحد لا يتعدّ لهالق الخ
ه الأكمـــل ، والأكمـــل لا يوجـــد لأنـّــ؛ د احـــد لا يتعـــدّ الإلـــه و  تقــول بأنّ 

 .د فوقه أكمل ، والأكمل واحد غير متعدّ 
وحيد من خلال القاعدة الموجودة في على التّ  جميع النّاس فطروالله     

خــالق  ه، وفطــرهم علــى المعرفــة بــه ، وفطــرهم علــى أنــّإنســان  فطــرة كــلّ 
 قـــة بالله عـــزّ ة المتعلّ قائديـّــة ، فالقضـــا� العهـــا قضـــا� فطريـّــالكـــون ، وكلّ 

ة عند الإنسان من خلال البحث عن ها عبارة عن قضا� فطريّ كلّ   وجلّ 
 الأكمل .

أنـت مفطـور : تقول له  أو شرقيّ  ث مع إنسان غربيّ حينما تتحدّ و     
 .على معرفة الله 

 .أ� لا أعرف الله : يقول لك     
ة ة الفطريــّهــذه القضــيّ  ة ، ومــن خــلالة الفطريــّمــن القضــيّ إليــه تــأتي ف    

إنســان ، مــن   عنــد كــلّ ا فطــر�ًّ  لــه كيــف يكــون الاعتقــاد بالله أمــرً ينّ بــت
زمان ومكان ،  إنسان في كلّ  ة الموجودة عند كلّ خلال القاعدة الفطريّ 

ة خلقها الله مع الإنسـان ، وهـذه القضـا� ة قواعد فطريّ فالقضا� الفطريّ 
ليــه آدم عفــأبو� مــان ومكــان ، ز  ة موجــودة مــع الإنســان في كــلّ الفطريــّ
ــ  السّــلام ا كــا يبحــث عــن الأكمــل ، وأنــت تبحــث عــن الأكمــل ؛ لأّ�

 .ة ة فطريّ قضيّ 
اس دون مــن القضــا� عنــد مجموعــة مــن النـّـ ةً ا إذا وجــدت قضــيّ وأمّــ    

ة ة الفطريـّـة ، فالقضــيّ ة فطريـّـة ليســت قضــيّ فهــذه القضــيّ مجموعــة أخــرى 
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 في اه الله ، وحـتىّ الخلـق وإلى أن يتوفـّإنسـان منـذ بدايـة  ة مع كـلّ مستمرّ 
الإنســــان عــــن الأكمــــل ، ففــــي يــــوم يبحــــث عــــالم الــــبرزخ ويــــوم القيامــــة 

 .ا ة موجودة معه دائمً ة فطريّ ا قضيّ لأ�ّ ؛ القيامة يعبد الله 
ة لم تسـمع بهـا الجمال ، لذلك نعيم الجنـّ ة أنت تحبّ وكذلك في الجنّ    

أمّــا ا ، و ينمــا تــراه بعينــك في الــدّ  نيويّ عــين ، والجمــال الــدّ  هَــارَ أذن ولم ت ـَ
جمـــــال ، لا عـــــين رأت ولا أذن  لا يقـــــاس بـــــه أيّ فـــــ الجمـــــال الأخـــــرويّ 

ة ، ومهمـا ر الجمـال الموجـود في الجنـّسمعت ، ولا يمكن لأحد أن يتصـوّ 
 .هناك درجات أعلى من الجمال فر تتصوّ 

 إذن :
أي ة لفطريـّــة مـــن خـــلال القاعـــدة اة فطريـّــوحيـــد قضـــيّ الاعتقـــاد بالتّ     

ــــد ة موجــــودة حــــتىّ البحــــث عــــن الأكمــــل ، وهــــذه القاعــــدة الفطريــّــ  عن
، خــالق للكــون إلــه ه لا يعتقــد بوجــود ذي يقــول بأنــّالإنســان الملحــد الــّ

هــــذه  والبــــوذيّ  والمســــيحيّ واليهــــوديّ الملحــــد والكــــافر و  فــــالمؤمن بالإلــــه
ســـها ومـــن ، فمـــن يعبـــد البقـــرة أو يقدّ جميعـــا القاعـــدة موجـــودة عنـــدهم 

ه أخطــأ في عنــده ، ولكنّــموجــودة هــذه القاعــدة فســه عبــد القــرد أو يقدّ ي
القرد هـو الأكمـل ، ولكـن لـو  يظن بأنّ فتشخيص مصداق الأكمل ، 

 سأل نفسه : هذا القرد من أين جاء ؟
 . جاء من الأمّ : يقول 

 من أين جاءت ؟ والأمّ نسأل : 
 ة .من الجدّ : جاءت يقول 
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 .ل صل إلى القرد الأوّ يلسلة إلى أن السّ  وتستمرّ     
 من أين جاء ؟الأوّل هذا القرد نسأل : 

ه لم لأنّ ؛ ه مخلوق قول بأنّ ا ؛ ونل مخلوقً أن يكون القرد الأوّ من  لا بدّ    
 ا ثمّ ا ، كـــان معـــدومً ا فصـــار شـــيئً وُجِـــدَ ، لم يكـــن شـــيئً  ا ثمّ يكـــن موجـــودً 

كمــل ؛ لا يمكــن أن يكــون هــو الأ دَ جِــوُ  ا ثمّ وُجِــدَ ، ومــن كــان معــدومً 
ا ، ا يكـون �قصًـن معـدومً و كـيد مـا بمجـرّ و ا ، الأكمل موجود دائمًـ لأنّ 
 عقائــديّ بحــث وهــذا البحــث الأكمــل ،  اقص يســتحيل أن يكــونوالنـّـ

 مناه بعبارات سهلة .والموضوع عميق ، ولكن قدّ 
ة في قصّـ -أي البحث عـن الأكمـل  -ة ق هذه القاعدة الفطريّ لنطبّ    
 تهفي قصّـــ هـــذه القاعـــدة بوضـــوحونـــرى ،  سّـــلامليـــه الد� إبـــراهيم عســـيّ 

؛ فكـير التّ في  )ةالإبراهيميـّ ريقـةالطّ (منـا ة تعلّ هـذه القصّـو ، لام عليه السّ 
كـــان   ليـــه السّـــلام، إبـــراهيم عالوصـــول إلى معرفـــة خـــالق الكـــون لأجـــل 

رون بطريقة م قومه كيف يفكّ أن يعلّ  ه أرادلكنّ ، و ؛ لأنهّ نبيّ يعتقد بالله 
 .لوصول إلى معرفة الخالق المعبود جل الأ؛ ة فطريّ 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ـــي إِ رِ نــُـ كَ لِ ذَ كَـــوَ "     ـــ وتَ كُـــلَ مَ  يمَ اهِ رَ بْـ  نَ مِـــ ونَ كُـــيَ لِ وَ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ

 لاَ  الَ قَ  لَ فَ ا أَ مَّ لَ  ف ـَبيِّ ا رَ ذَ هَ  الَ ا قَ بً كَ وْ كَ   ءَارَ  لُ يْ اللَّ  هِ يْ لَ عَ  نَّ ا جَ مَّ لَ ف ـَ ينَ نِ وقِ مُ ـال
 مْ ـن لَّـئِ لَ  الَ قَ  لَ فَ ا أَ مَّ لَ  ف ـَبيِّ ا رَ ذَ هَ  الَ ا قَ غً زِ باَ  رَ مَ القَ  ءَاا رَ مَّ لَ ف ـَ ينَ لِ الآفِ  بُّ حِ أُ 
ا ذَ هَـ الَ قَ  ةً غَ زِ باَ  سَ مْ الشَّ  ءَاا رَ مَّ لَ ف ـَ ينَ الِّ الضَّ  مِ وْ القَ  نَ مِ  نَّ ونَ كُ  لأََ بيِّ  رَ نيِ دِ هْ ي ـَ
ـــكْ ا أَ ذَ  هَـــبيِّ رَ  ـــلَ ف ـَ رُ بـَ ـــف ـَا أَ مَّ ـــ تْ لَ ـــ�َ  الَ قَ ـــ يءٌ رِ  بــَـنيِّ إِ  مِ وْ  قَـ  نيِّ إِ  ونَ كُ رِ شْـــا تُ مَّ ـمِّ
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ــــ رَ طــَــي فَ ذِ لَّــــلِ  يَ هِــــجْ وَ  تُ هْــــجَّ وَ   نَ  مِــــ�َ ا أَ مَــــا وَ يفًــــنِ حَ  ضَ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ
 . )١( "ينَ كِ رِ شْ مُ ـال

، ذي لا نـراه عالم الملكوت هو عالم الغيـب والبـاطن ، وهـو العـالم الـّ    
هادة ، وهـو اهر والشّـ، وفي مقابله عـالم الـمُــلْك والظـّعالى تويعلم به الله 

ومن يريد أن يكـون مـن هادة ، ذي نراه ، والله عالم الغيب والشّ العالم الّ 
أن مـن  لاعه علـى عـالم الملـك لوحـده لا يكفـي ، بـل لا بـدّ الموقنين فاطّ 

أن يكون من  ا ، أي لا بدّ أيضً لاع على عالم الملكوت يكون عنده اطّ 
 اهر والباطن .هادة والغيب أي عالم الظّ لاع على عالم الشّ نده اطّ ع

لاة في عــــالم اهريــــة يعــــرف ظــــاهر الصّــــظّ اللاة صّــــالي يصــــلّ مــــن  مــــثلاً    
لاة أن يعرف باطـن الصّـمن  لاة لا بدّ ك ، ولكي يستفيد من الصّ لْ مُ ـال

لاة لهــا عـــالم لاة مـــن عــالم الملــك ، وهـــذه الصّــفالصّــفي عــالم الملكــوت ، 
أن يصــــــــل إلى درجــــــــة اليقــــــــين لا يكفــــــــي أن �تي  أراد، وإذا  كــــــــوتيّ مل

أن يعــرف كيــف يســتفيد مــن باطــن مــن  اهريــة ، بــل لا بــدّ لاة الظّ بالصّــ
ي ســنوات طويلــة ، ولكــن لا يســتفيد لاة ، قــد يصــلّ لاة وروح الصّــالصّــ

ز علـــى يركّـــو لاة ، تركيـــزه فقـــط علـــى حركـــات وأقـــوال الصّـــ منهـــا ؛ لأنّ 
علــى الحركــات والأقــوال يركّــز جود ، كــوع والسّــة الرّ فيــّمخــارج الحــروف وكي

لاة ، فالصّـ ظـاهراًلهـا  لاة لهـا باطـن كمـا أنّ الصّ  لا ينتبه إلى أنّ فقط ، و 
د أن يســــتفيد مــــن ار ألهــــا عالمــــان : عــــالم الملــــك وعــــالم الملكــــوت ، وإذا 

أن يعــرف مــن  أن يعــرف ظاهرهــا وباطنهــا ، لا بــدّ مــن  لاة فــلا بــدّ الصّــ

 . ٧٩-٧٥الأنعام  )١(
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لاة ، وإذا عـــرف هـــذا الجانـــب يمكنـــه أن يســـتفيد للصّـــ عنـــويّ الجانـــب الم
 لأنّ ؛ ه لا يسـتفيد منهـا ي سنوات طويلة ، ولكنّ لاة ، قد يصلّ من الصّ 

ز علــى ه يركّــأنـّـ لاة فقــط ، ومشــكلة الوسواســيّ تركيــزه علــى ظــاهر الصّــ
فتحصـل عنـده حالـة الوسـواس ، ،  لاة ، ويغفـل عـن باطنهـاظاهر الصّـ

ات ، ة مـرّ ر الكلمـة عـدّ ، فيكـرّ ة دقـّ ج الحـروف بكـلّ يريد أن ينطق مخـار 
ه لم ينطق الكلمات بشكل صحيح ، هو قرأ البسملة ، ولا أنّ  هو يظنّ 

ه قـــرأ البســــملة أنـّــفي  ه يشـــكّ أن ينتقـــل إلى مـــا بعــــدها ، ولكنـّــمـــن  بـــدّ 
اهر ، ولا ينتقــل إلى يــدور في عــالم الملــك والظــّ بشــكل صــحيح ، ويظــلّ 
العكــــس وعلــــى لاة ، ، فــــلا يســــتفيد مــــن الصّــــعـــالم الملكــــوت والبــــاطن 

هــا وتكــون ســبة لــه بــدل أن يســتفيد منا بالنّ  ســلبيًّ لاة عــاملاً الصّــتصــبح 
 . ها لتكامل إيجابيًّ عاملاً 

غير بازغ أي ا بعيدً ا كوكبً  ليه السّلامإبراهيم عسيّد� في البداية رأى    
 . هذا ربيّ : فقال بدون نور 

ـــو ، تعـــالى لله يعتقـــد با ليـــه السّـــلامهـــو ع     ـــيريـــد أن يعلّ ة م قومـــه كيفيّ
 .الكون  لكي يصلوا إلى ربّ ؛ فكير التّ 

 .الغائبين  لا أحبّ : قال الكوكب ا غاب فلمّ     
بل هو ، ا الكون لا يكون غائبّ  ربّ  لأنّ  ؛ إذا غاب فهذا ليس رباًّ     

، ا أي لم يكــن لــه نــور ، والكوكــب لم يكــن بازغًــا دائمًــموجــود حاضــر 
ه أكمــل مــن وأنـّـ، رأى فيــه صــفة كمــال  نــور ذاا رأى القمــر بازغًــا فلمّــ
 هـــوور ـــه نــل مــاور ، و ـــه نــر لــمــقـور والــــلا نــب بـوكـالك لأنّ ؛ ب ـوكـالك
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 .لا نور له أكمل مـمّا 
 . هذا ربيّ : قال ف    
 .ا وغاب القمر أيضً     
 . الينقوم الضّ من ال  لأكوننّ لئن لم يهدني ربيّ : فقال     

 :إذن 
ــــراهيم     خــــالق الكــــون ،  يعتقــــد بوجــــود ربّ  ليــــه السّــــلامع ســــيّد� إب

والخــالق هــو الأكمــل ، ويطلــب مــن هــذا الأكمــل الهدايــة إليــه ، وإذا لم 
، ولكــن في البدايــة  الحقيقــيّ  بّ  عــن معرفــة الــرّ ه يكــون ضــالاًّ فإنـّـ هِ دِ هْــي ـَ

ل فـــــلا يكـــــون الكوكـــــب هـــــو مصـــــداق الأكمـــــل ، ولكـــــن أفـــــ قـــــال بأنّ 
، ا للأكمـل ، والقمر أفل فلا يكون مصـداقً ا للأكمل الكوكب مصداقً 

مس ، والشّــه أكــبر أي أكمــل لأنـّ؛  هــذا ربيّ إنّ مس فقــال رأى الشّـ ثمّ 
ــــر فيهمـــا صفــــمــــقـوال ها ـلأنــّـ؛ مس أكمـــل الشّـــ ور ، ولكـــنّ ة البـــزوغ والنّ

 ، فمـا يكـون حجمـه أكـبر يكـونأكبر ، فهي أكمل من حيث الحجم 
، ا للأكمــل فــلا تكــون مصــداقً ا مس أيضًــ، وغابــت الشّــهــو الأكمــل 

أنـتم تشـركون بالله ، ا تشـركون  بريء ممّ إنيّ ،  ي� قوم: ا أفلت قال فلمّ 
، فالبعض يعبد الكواكب ، والبعض يعبد القمر ، والـبعض يعبـد تعالى 
ا ، فــــإذا كــــان ا دائمًــــأن يكــــون موجــــودً مــــن  لا بــــدّ  بّ مس ، والــــرّ الشّــــ

 .الأكمل  بّ مع الرّ ا يشركون يبرأ ممّ  ليه السّلاما فإبراهيم عموجودً 
 : النّتيجـة

 إِنيِّ وَجَّهْتُ هـي : ير ـفكلتّ في اة ـة الإبراهيميّ ـقـرية للطّ ـائيـهـن ّـة الـجـيـتالنّ     
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 . وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أََ� مِنَ الـمُشْركِِينَ"
ذي لا يوجــد فوقــه  ه الأكمــل المطلــق الــّلأنــّ؛ لا يغيــب  بّ الــرّ الإلــه و     

ه ه يوجّــلام إلى نتيجــة وهــي أنــّإبــراهيم عليــه السّــســيّد� فوصــل ، كمــال 
ه لا يشرك به ، فهو واحد غـير ماوات والأرض وأنّ وجهه إلى خالق السّ 

، د الأكمـــــل شـــــيء واحـــــد لا يتعـــــدّ  لأنّ ؛ د ولـــــيس لـــــه شـــــريك متعـــــدّ 
 .ه إلى الأكمل المطلق توجّ  ليه السّلامهيم عوإبرا

 تحديد الأكمل المطلق ؟ ناسؤال : هل يمكن
 الجواب :

ا ، ولا يكـون مـن ا ولا شمسً ا ولا قمرً الأكمل ليس كوكبً فنعم يمكن ،   
فطرتــه يمكــن  بواســطةا ، والإنســان ا دائمًــا يكــون موجــودً الآفلــين ، وإنمّــ

ق الكــــون هــــو الأكمــــل أن يصــــل إلى بعــــض صــــفات الأكمــــل ، فخــــال
المطلق ، وأنت تبحث عن الأكمل ، فالإنسان بفطرتـه يصـل إلى الإلـه 

 ، فـالفطرة تــدلّ  وجـلّ  ونه الله عـزّ خـالق الكـون ، والمسـلمون يسـمّ  بّ الـرّ 
 وحيد" .على التّ جميعًا ، لذلك في الرواية : "فطرهم تعالى على الله 

 حـتىّ موجودة  -ل أي البحث عن الأكم -ة هذه القاعدة الفطريّ و     
 ذي لا يعتقد بوجود خالق للكون .الّ  الملحدعند الإنسان 

 ؟ )البحث عن الأكمل(: هل أنت تعتقد بقاعدة  تسأله    
 .، أ� أبحث عن الأكمل يجيب : نعم     
لا يصــل إلى هــذا الأكمــل فيقــول لا أعتقــد بوجــود خــالق  الملحــدو     

 ةنيويّ هذه القاعدة في أموره الدّ  قـه يطبّ لأنّ ؛ يغالط نفسه للكون ، فهو 
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 .ة ة ، ويغفل عن تطبيقها في الأمور المعنويّ يّ المادّ 
 ذي أوجد هذا الكون ؟تسأله : من الّ     
بعــض الأشــياء تفــنى ، وبعــض الأشــياء توجــد  يوجــد كــون ونــرى أنّ     

فنسـأل : والانتقال من العدم إلى الوجود يحتـاج إلى �قـل ، بعد عدم ، 
 ذي ينقله من العدم إلى الوجود ؟من هذا الّ 

 ؤال .أن يجيب عن هذا السّ من  والملحد لا بدّ     
 بيعة أوجدت نفسها .يقول : الطّ     
 نفسها كانت موجـودةً  وجِدَ بيعة قبل أن تُ : الطّ ا  بسيطً سؤالاً  هنسأل    

 ؟ أو معدومةً 
لمعدوم ا نفسها ؛ لأنّ  دَ وجِ فيستحيل أن تُ  بيعة معدومةً إذا كانت الطّ ف  

 ا .لا يفعل شيئً 
 نفســها ؛ لأنّ  دَ وجِــتــاج إلى أن تُ تحفــلا  بيعــة موجــودةً وإذا كانــت الطّ    

 الأمر تحصيل للحاصل .
 .نفسي  دَ وجِ أريد أن أُ :  أنت الآن موجود وتقول مثلاً     
 ولا تحتاج إلى إيجاد .، أنت موجود : فنقول     

 إذن :
هـذا و تـاج إلى �قـل ، يحالوجـود من العـدم إلى يء الشّ لأجل انتقال     

، فمــن نقلــه مــن العــدم إلى  دَ جِــوُ  ا في زمــن مــا ، ثمّ الكــون كــان معــدومً 
 الوجود ؟

 نـل الكون مـقـده القدرة على نـنـأن يكون هناك شيء عمن  لا بدّ     
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 العــدم إلى الوجــود ، فمــن صــفات الخــالق القــدرة ، ويمكــن للإنســان أن
فات العلــم ، ت الخــالق ، ومــن الصّــيصــل إلى معرفــة مجموعــة مــن صــفا

يء أن يكـــون عالمـــا بـــه ، والجاهـــل بالشّـــمـــن  فمـــن يخلـــق الكـــون لا بـــدّ 
فات الحكمــة ، فهــو يضــع  يء ، ومــن الصّــيســتحيل أن يخلــق هــذا الشّــ

مس تي تـدور حـول الشّـالكواكـب الـّفشـيء في موضـعه المناسـب ،  كلّ 
مــــن الأرض  مسالشّــــاقتربــــت لــــو بأنــّــه يقولــــون و نــــة ، لهــــا مــــدارات معيّ 

لتجمّــدت ا نــًا معي ـّالأرض ، ولــو ابتعــدت مقــدارً لاحترقــت ا نــًا معي ـّمقــدارً 
كوكب له مدار   نة عن الأرض ، وكلّ مس لها مسافة معيّ فالشّ ، الأرض 

ة أخـرى ة تـدخل في بطـن مجـرّ مجـرّ نـرى أنّ  ، وفي بعـض الفيـديوات معينّ 
اكــب في جـوم والكو أن تصـطدم النّ  خـرى مــن غـيرتخـرج مـن الجهـة الأ ثمّ 

 تين .المجرّ 
علــى فطــرة الإنســان  بنــاءً فكــير ة في التّ ريقــة الإبراهيميّــهــذه هــي الطّ     

ة في في البحـــــث عـــــن الأكمـــــل ، ونســـــتفيد مـــــن هـــــذه القاعـــــدة الفطريــّـــ
ة حينمـــا ة العمليــّـالقضــا� الفقهيــّـو ة نيويـّــة والقضـــا� الدّ القضــا� العقائديـّــ

ة ، فــــنفس د والأعلميــّــقليــــنبحــــث عــــن الأعلــــم ، وهــــو بحثنــــا هنــــا في التّ 
ا إلى الأخـذ بكـلام تي تـدعوك إلى الاعتقـاد بالله تـدعوك أيضًـالقاعدة الّ 

ة خلاقيّ ة ، وفي القضا� الأينيّ الأعلم في مختلف العلوم بما فيها العلوم الدّ 
تبحــــث عــــن الأكمــــل فتصــــعد في درجــــات الكمــــال بــــنفس القاعــــدة ، 

منهـا في جميـع  ادُ فَ ت ـَسْـن يُ إنسـا ة الموجـودة عنـد كـلّ فهذه القاعدة الفطريـّ
 .الحياة مجالات 
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 ر العلماء الاختراعات ؟سؤال : لماذا طوّ 
 الجواب :

وهـــي البحـــث عـــن الأكمـــل ، الفطريــّـة ا مـــن نفـــس القاعـــدة انطلاقــًـ    
هــي و ة ، نيويــّة والدّ ينيّــة تجــري في جميــع الأمــور الدّ فهــذه القاعــدة الفطريــّ

نيا ، ين والـدّ جميـع مجـالات الـدّ  ويسـتفاد منهـا في، ة واحدة قاعدة فطريّ 
 .عند الإنسان ة أخرى ا توجد قواعد فطريّ وطبعّ 

 إذن :
ل علـــــى وجـــــوب تقليـــــد الأعلـــــم هـــــو فطـــــرة الإنســـــان ، ليل الأوّ الـــــدّ     

 . )البحث عن الأكمل(ة هي الفطريّ القاعدة و 
ليل ة أخرى على وجـوب تقليـد الأعلـم ، وسـنأتي إلى الـدّ وتوجد أدلّ     
ة هــــي فطــــرة الإنســــان وعقــــل الإنســــان ، العقــــل ، فالأدلـّـــ اني وهــــوالثـّـــ

فــالفطرة والعقــل يــدعوان الإنســان إلى البحــث عــن الأكمــل ، بالإضــافة 
 إن شاء الله تعالى .في المحاضرات القادمة ة أخرى ستأتي إلى أدلّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 اهرين .الطيّّبين الطّ 
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٣( 
 الدّليل العقليّ 
 )١(على تقليد الأعلم 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
علــــى وجــــوب تقليــــد الأعلــــم ،  تي تــــدلّ ة الــّــالكــــلام في الأدلــّــ كــــان    

 الي .تّ لليل افطرة الإنسان ، و�تي إلى الدّ وهو ل ليل الأوّ أخذ� الدّ و 
 :الإنسان عقل  : انيليل الثّ الدّ 

 ؟ ليل العقليّ سؤال : ما هو المقصود من الدّ 
 الجواب :

إعمــال أســاس تــائج علــى مات بحيــث تصــل إلى النّ هــو أن تأتي بمقــدّ     
نقـــول ات �ضـــيّ في علـــم الرّ و مات ، ب بعـــض المقـــدّ العقـــل ، فالعقـــل يرتــّـ

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٨/٩/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ ذو الحجّة ٤الجـمـعــة 
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هــــذا اســـــتدلال و تيجـــــة نقــــول (إذن) ، ، وفي النّ ) (بمــــا أنّ مــــة عــــن المقدّ 
،  ا في الفطــــرة فالإنســــان لا يحتــــاج إلى تفكــــير اســــتدلاليّ ، وأمّــــ عقلــــيّ 
هــذه و ،  فس تقبــل أو تــرفضفس فــالنّ الأمــر علــى الــنّ  ضُ رَ عْــد مــا ت ـُبمجــرّ 

ترتيــب فيــه  فكــير الاســتدلاليّ ، والتّ  هــي الفطــرة بــدون تفكــير اســتدلاليّ 
  بمـــا أنّ (و )كـــذا  بمـــا أنّ (فتقـــول لوصـــول إلى نتيجـــة ، جـــل امات لأالمقـــدّ 
ــّ هــذا اســتدلال عقلــيّ و ،  )إذن كــذا( )كــذا مات ه قــائم علــى مقــدّ ؛ لأن

علـــم (فصـــيل موجـــود في مات ، والتّ ب بـــين المقـــدّ ونتيجـــة ، والعقـــل يرتــّـ
 . )علم المنطقـ (ى بأو ما يسمّ  )فكيرالتّ 
ــ     ة تقــول بوجــوب رجــوع الجاهــل إلى العــالم ة قطعيّــتوجــد قاعــدة عقليّ
، نعم  إلى العالم مع وجود الأعلم عدم جواز رجوع الجاهلا ثانيً و ، لا أوّ 

ترجـــع إلى العـــالم ، ولكـــن إذا وجـــد الأعلـــم فترجـــع إلى الأعلـــم ، وإذا لم 
هــي  ةهائيـّـالنّ  مــاتهنتيجهــذان أمــران و جــع إلى العــالم ، تر فيوجــد الأعلــم 

 . )وجوب رجوع الجاهل إلى الأعلم(
الأعلم  دَ جِ إذا وُ : اس واسألهم ة ، اعرضها على النّ وهذه قاعدة عقليّ    
 العالم فإلى من ترجع ؟ دَ جِ وُ وَ 

 م يرجعون إلى الأعلم .فاق أ�ّ يكون جوابهم بالاتّ سو     
علـى  ل وجـوب رجـوع الجاهـل إلى الأعلـم بنـاءً ل الأوّ ليذكر� في الـدّ     

ن علـى أسـاس العقـل ، فالعقـل و اني فيكـليل الثّ ا هنا في الدّ الفطرة ، وأمّ 
 يقول :

 خص .خص أعلم من ذاك الشّ هذا الشّ  غرى : بما أنّ مة الصّ المقدّ     
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جـوع إلى الأعلـم بحسـب مـا يقـول ه يجـب الرّ مة الكبرى : بما أنـّوالمقدّ    
 لعقل .به ا
 جوع إلى هذا الأعلم .تيجة : إذن يجب الرّ النّ     
وجــوب رجــوع ف،  مات ونتيجــة ، وهــذا اســتدلال عقلــيّ مقــدّ توجــد     

 .ة ا قاعدة فطريّ ، بالإضافة إلى أ�ّ ة الجاهل إلى الأعلم قاعدة عقليّ 
خصــيص في ة غــير قابلــة للتّ القاعــدة العقليــّ وتوجــد قاعــدة تقــول بأنّ     

ا تجـري في ة فإّ�ـه لو كانت هناك قاعدة عقليّ ، بمعنى أنّ ال مجال دون مج
جميــع المجــالات ، ولا يمكــن أن �خــذ بهــا في مجــال دون مجــال ، فتكــون 

 . بمجال معينّ  صُ صَّ ولا تخَُ  يَّدُ قَ لا ت ـُف، ة عامّ ة مطلقة القاعدة العقليّ 
وب تي تقول بوجالّ ة ة القطعيّ لقاعدة العقليّ بالا يمكن أن �خذ لذلك   

،  في العقائــد ولا �خــذ بهــا في الفقــه العملــيّ رجــوع الجاهــل إلى الأعلــم 
م م المفضــول علــى الفاضــل ولا تقــدّ ففــي العقائــد نقــول بعــدم جــواز تقــدّ 

الفاضل على الأفضل ، فإذا قلنا في مجال العقائـد بجـر�ن هـذه القاعـدة 
، وإذا  الفقـه العملـيّ أحكـام ا في تجري أيضً  ة فنفس هذه القاعدةالعقليّ 

صنا القاعـدة فنكون قد خصّ  قلنا بعدم جر�ن القاعدة في الفقه العمليّ 
ة ، فالقواعــد  ، ولا يجــوز تخصـيص القواعــد العقليــّة في مجــال معــينّ العقليـّ
 .تجري في جميع المجالات فخصيص ، ة غير قابلة للتّ العقليّ 
 إذن :

مـر ينفعنـا في ة لا يمكن تخصيصها ، وهذا الأة القطعيّ القواعد العقليّ     
 كثير من البحوث .
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 ة : في البحوث العقائديّ مثلاً 
ة أن يخطئ في القضا� العاديـّ لّى الله عليه وآلهص بيّ هل يمكن للنّ    

لّى الله عليـه صة بينه ة شخصيّ بليغ كأن توجد قضيّ غير التشريع والتّ 
 ا ؟مخطئً  لّى الله عليه وآلهص بيّ وشخص آخر ويكون النّ  وآله

 الجواب :
 هنا ؟ تي تحكمة الّ ما هي القاعدة العقليّ : نسأل     
لّى الله عليـه صـ بيّ ه لا يجـوز الخطـأ علـى النـّة تقول بأنّ القاعدة العقليّ     
ــ وآلــه  ، فهــذه القاعــدة لا يصــحّ ة لا يمكــن تخصيصــها ، والقاعــدة العقليّ

صــلّى الله عليــه  بيّ ، وبــذلك يمكــن للنّــفقــط بليــغ تخصيصــها في مجــال التّ 
 بليغ .ة في غير التّ أن يخطئ في قضا�ه الحياتيّ  لهوآ

صــلّى الله  بيّ رر مــن أن يخطــئ النّــوالــبعض قــد يقــول : ومــا هــو الضّــ    
بعصـمته  خطـأ أو خطـأين لا يضـرّ فوجـود ة في قضا�ه الحياتيّ  عليه وآله

 ؟ صلّى الله عليه وآله
 بالعصمة . يضرّ : بل نقول     
 ينسى أو لا ينسى ؟ الله عليه وآلهصلّى  بيّ هل النّ نسألأ :     
ــأوّلاُ ن     ــعــدم جــواز النّ وهــي ة ، ثبّــت القاعــدة العقليّ  بيّ ســيان علــى النّ

ة غـير قابلـة ة ، والقاعـدة العقليـّهذه قاعـدة عقليـّو ،  صلّى الله عليه وآله
ــــه وآلــــهخصــــيص ، للتّ  ــــغ لا ينســــى في أمــــور التّ  فــــالنبي صــــلّى الله علي بلي
 .أيضًا ة في قضا�ه الحياتيّ  ولا ينسىشريع ، والتّ 
 هـأراد أن �تي ب معينّ  ن شيءـع صلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ  تسألإذا    
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 .أن أجلبه معي : نسيت  صلّى الله عليه وآلهفيقول  -معه 
ه هذا الكلام ؛ لأنّ منه  يصدرلا  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ نقول إنّ     

 ة .تخصيص للقاعدة العقليّ 
 : إذن
صـلّى الله  بيّ النـّ ، فمن يقول بأنّ  صَّصُ ة لا تخَُ ة القطعيّ القواعد العقليّ    

ـــفقـــط بليـــغ لا ينســـى في قضـــا� التّ  عليـــه وآلـــه ه ينســـى في أمـــوره ، ولكنّ
ة ة ، والقاعدة العقليـّه قام بتخصيص القاعدة العقليّ نقول بأنّ  -ة الحياتيّ 

يلتفـــت إلى وجـــود  خصـــيص ، ومـــن يقـــول بهـــذا القـــول لاغـــير قابلـــة للتّ 
 بيّ سـيان والخطــأ علـى النــّهو والنّ وهــي عـدم جــواز السّـ، ة القاعـدة العقليـّ

، ولا تجــــري القاعــــدة في جميــــع المجــــالات مطلقًــــا و  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه
 ة في مجال دون مجال .العقليّ 

 :وان الله عليه رض الخوئيّ أبي القاسم د يّ  للسّ لنقرأ قولاً 
جوع إلى علم وعدم جواز الرّ بوجوب تقليد الأ يّ عقل العامّ  يستقلّ ف    

 . )١(غيره 
هـــم غـــير المجتهـــدين في المســـائل  هـــو غـــير المجتهـــد ، والعـــوامّ  يّ العـــامّ     
، وهـــذا ة ينيــّـة اســـتنباط الأحكـــام الدّ ذين لا يعرفـــون كيفيــّـة أي الــّـينيــّـالدّ 

 .تعبير واصطلاح 
ص تخصّــطبيـب م ويقـول :الكلمـة هــذه علـى الـبعض عـترض يوقـد     
 !ا يًّ يه عامّ نسمّ 

 . ١٣٥كتاب الاجتهاد والتّقليد ص  )١(
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ة ، واعكـس ينيـّصـا في الأحكـام الدّ ه ليس متخصّ لأنّ نقول : نعم ؛     
بيــب ، فالإنســان عــالم ص الطّ ســبة لتخصّــبالنّ  يّ ين عــامّ الأمــر ، عــالم الــدّ 

جاهـــــل  بّ بيـــــب عـــــالم بالطــّـــهـــــذا الطّ و بمـــــا يعلـــــم وجاهـــــل بمـــــا يجهـــــل ، 
ة جاهـــل بالأحكـــام ينيـّــلدّ ة ، والعـــالم عـــالم بالأحكـــام اينيـّــلأحكـــام الدّ با

د تعبير عن غـير مجرّ  يّ ة ، فالعامّ يّ ب ـّا في القضا� الطّ يًّ ة ، فيكون عامّ يّ ب ـّالطّ 
 علم من العلوم ، ولا يوجد فيه تنقيص أو إهانة . ص في أيّ المتخصّ 

جـوع إلى غـير في وجوب تقليد الأعلم وعدم جـواز الرّ  العقل يستقلّ و    
ليل لـــى ذلـــك بـــدون الاســـتدلال بالــــدّ ع الأعلـــم ، فالعقـــل بنفســـه يـــدلّ 

ة جــــوع إلى الأدلــّــعلــــى ذلــــك قبــــل الرّ  يــــدلّ  ليل العقلــــيّ ، فالــــدّ  رعيّ الشّــــ
مـــــن باب الإرشـــــاد والإشـــــارة إلى  رعيّ ليل الشّـــــة ، ويكـــــون الـــــدّ رعيّ الشّـــــ
 .ليل العقلي الدّ 

 ويقول السّيّد أبو القاسم الخوئيّ رضوان الله عليه :
 يّ العـــــامّ  لُ قْـــــم حســـــب مـــــا يدركـــــه عَ علـــــتيجـــــة وجـــــوب تقليـــــد الأالنّ     

 . )١( هُ واجتهادُ 
 ا ؟ا ومجتهدّ يًّ واجتهادُه ، تقول : كيف يكون عامّ  يّ يدركه عقلُ العامّ   

 الجواب :
ة ، ، الاجتهاد القائم على أساس القواعـد العقليـّ أي اجتهاده العقليّ   

ــ ذه إنســان عنــده هــ ين ، فكــلّ ة بعلمــاء الــدّ ة غــير مختصّــوالقواعــد العقليّ
 .ة القواعد العقليّ 

 . ١٣٥كتاب الاجتهاد والتّقليد ص  )١(
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العالم  دَ جِ ة : لو وُ ينيّ العلوم الدّ  منا شخص لم يدرس شيئً  اسأل أيّ      
 والأعلم إلى من ترجع ؟

 : أرجع إلى الأعلم . يجيبك مباشرةً     
 يّ بحســــب مــــا يدركــــه عقــــل العــــامّ وهــــذا الرّجــــوع إلى الأعلــــم يكــــون     

ــــي واجتهــــاده العقلــــيّ  س المقصــــود مــــن القــــائم علــــى أســــاس العقــــل ، ول
 ة .رعيّ ة الشّ ة من الأدلّ ينيّ الاجتهاد استنباط الأحكام الدّ 

 إشكال :
 لأنّ ؛ علــى وجــوب تقليــد الأعلــم   يــدلّ لا ليل العقلــيّ الــدّ  بأنّ يقـال     

، إذا كــان المجتهــدون كثــيرين معرفــة الأعلــم  ةبو صــعب اـضًـــول أيـقـــل يـقـــعـال
، وديننـا ديـن يسـر  هـؤلاء فين تعيين الأعلم مـن بـينفيصعب على المكلَّ 

 إذا طلـــب الله مـــنفـــ، ا حرجًـــين في الـــدّ لم يجعـــل  تعـــالى ، واللهوســـهولة 
 .حرج وصعوبة  عليهمالبحث عن الأعلم فيوجد  فينالمكلَّ 

 الجواب :
علـــى وجـــوب تقليـــد الأعلـــم ، وهـــذه القاعـــدة  يـــدلّ  ليل العقلـــيّ الـــدّ     

ه يوجــد شــكال يقــول بأنــّالإ هــو المقتضــي ، ولكــنّ هــذا ثابتــة ، و العقليــّة 
ه ة ، ونقول بأنـّمانع من معرفة الأعلم ، لذلك لا �خذ بالقاعدة العقليّ 

في  الاعتمـاد علـى أهـل الخــبرة لا يوجـد مـانع مـن تطبيـق القاعــدة ؛ لأنّ 
 الأعلـم ف أن يعينّ ، وليس المطلوب من المكلَّ ا تعيين الأعلم ليس صعبً 

ابقة لم يكــن وخـلال العصــور السّـ، ا يرجــع إلى أهـل الخــبرة بنفسـه ، وإنمّـ
العلمــاء مـن أهــل  لِ بـَمــن قِ في تعيــين الأعلـم وصـعوبة هنـاك عسـر وحــرج 
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 لُ مَـتَ تحُْ مـن العلمـاء ا أو ضـمن مجموعـة احـدً ، والأعلم قد يكون و الخبرة 
 .ة فيهم الأعلميّ 

الجاهـــل إلى العـــالم في جميـــع يقـــول بوجـــوب رجـــوع  القطعـــيّ والعقـــل     
زمـان  في كلّ صات خصّ جميع التّ ة تجري في ة العقليّ ، وهذه القاعد أموره

جــوع إلى العــالم مــع وجــود الرّ جــواز ا بعــدم يقــول أيضًــالعقــل ومكــان ، و 
، ة فقـــط ينيّـــلا في القضـــا� الدّ  اأيضًـــصـــات خصّ ، وفي جميـــع التّ الأعلـــم 

ة ينيّـــفي الأمـــور الدّ تجـــري ة هـــذه القاعـــدة العقليــّـو ، ة وهـــذه قاعـــدة عقليّـــ
لا مـــع وجــود الأعلـــم و ،  فيجــب رجـــوع الجاهــل إلى الأعلــم، ة نيويـّـوالدّ 

ــ والأقــلّ  جــوع إلى العــالميجــوز الرّ   تقــديم المفضــول ، ولا يجــوز عقــلاً ا علمً
، فـــلا يجـــوز تقليـــد ولا تقـــديم الفاضـــل علـــى الأفضـــل ، علـــى الفاضـــل 

ا علــى ا ، ولا تقــديم الأكثــر علمًــعلــى الأكثــر علمًــوتقديمــه ا علمًــ الأقــلّ 
يـــد العـــالم مـــع وجـــود الأعلـــم يســـتلزم تقـــديم المرجـــوح علـــى وتقل، الأعلـــم 

رف الطــّالأعلــم ، و جحــان وهــو مــا يكــون فيــه الرّ اجح هــو ، والــرّ اجح الــرّ 
في اجح وتقـديم المرجـوح علـى الـرّ ا ، علمًـ هو الأقلّ و المرجوح المقابل هو 
و ، فيكـون المتعـينِّ هـا وعرفـً عقـلاً و  فطـرةً قبـيح  ةنيويـّة والدّ ينيّ القضا� الدّ 

 لُ مَــتَ جــوع إلى مــن تحُْ الرّ  ، وإذا لم يمكــن تعيــين الأعلــم يــتمّ تقليــد الأعلــم 
ة ، وهذا الاحتمال يكون بشهادة أهل الخبرة لا باحتمال فيهم الأعلميّ 

 . العوامّ 
 :إذن 
 ؛فين على المكلَّ عوبة والصّ ر ـسـي إلى الحرج والعتقليد الأعلم لا يؤدّ     
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ذي عنــده علـــم معــروف ، والأعلـــم هــو الــّـد معـــنى الأعلــم محـــدَّ  لاً ه أوّ لأنـّـ
ــــ، و ، والقــــدرة علــــى التّطبيــــق وز�دة العــــالم وز�دة  تعيــــين مصــــداق ا ثانيً

وبشـهادة أهــل الأعلـم لا توجـد فيــه صـعوبة إذا رجعنـا إلى أهــل الخـبرة ، 
 .في مجموعة من الفقهاء  رَ صَ أن يحُْ ا تعيين الأعلم وإمّ  ا أن يتمّ إمّ الخبرة 

 إشكال :
 ، فروايــةعلــى وجــوب تقليــد الأعلــم  ه لا توجــد روايــة تــدلّ ل بأنــّيقــا    

ا فأمّ (ورواية ،  )١( )عة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناا الحوادث الواقوأمّ (
ا لأمر ا لهواه مطيعً ا لدينه مخالفً ا لنفسه حافظً الفقهاء صائنً  نَ كان مِ   نْ مَ 

ـــقـأن ي وامّ ـعـــلـلـمــولاه ف ا عــن الأعلــم ، ومــع عــدم لم تــذكرا شــيئً  )٢( )دوهـلّ
ه لا يجــب تيجــة هــي أنــّة علــى وجــوب تقليــد الأعلــم فالنّ وجــود روايــة دالــّ

 .مع وجود الأعلم  فقيه حتىّ  جوع إلى أيّ تقليد الأعلم ، ويجوز الرّ 
 الجواب :

 تقليد الأعلـم نقـول إنّ وجوب على دالةّ  من يقول بعدم وجود رواية   
لإثبــــات  يــــةكافكلّهــــا   العــــرفيّ ليل الــــدّ و  العقلــــيّ ليل الــــدّ و  الفطــــريّ ليل الــــدّ 

،  توا�ا علـى الـرّ لـيس مقتصـرً  رعيّ يل الشّـلوجوب تقليد الأعلـم ، والـدّ 
 نرجـــع إلى لاً الوحيـــد ، فـــأوّ  رعيّ ليل الشّـــلـــيس هـــو الـــدّ  وائـــيّ ليل الرّ الـــدّ و 

ل ، وبعــــــد ذلــــــك نرجــــــع إلى ليل الأوّ القــــــرآن الكــــــريم ، وهــــــذا هــــــو الــــــدّ 
وا�ت المنقولـة إلينـا ؛ فالمقصـود الـرّ  )وا�تلـرّ ا(وا�ت ، وحينمـا نقـول الرّ 

 . ٩ح ١٠١ص ١٨شّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ جوسائل ال )١(
 . ٣٠٠التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام ص )٢(
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مـــان هنـــاك روا�ت كثـــيرة ه قـــد توجـــد روايـــة لم تصـــل إلينـــا ، فعـــبر الزّ لأنــّـ
فــــاتهم كثــــير مــــن الكتــــب مفقــــودة ، وبعــــض العلمــــاء في مؤلّ و ،  ةدو فقــــم

وا�ت  الأصــول الأربعمائــة في الــرّ ه يوجــد كتــاب كــذا ، مــثلاً يقولــون بأنــّ
،  فقط ، فتوجد روا�ت كثيرة مفقودة عشر أصلاً  ةستّ ها وصل إلينا من

بأنـّه قـول ونعن وجوب تقليد الأعلم ، تتحدّث فقد تكون هناك رواية 
ة في الأدلـّ ونقتصـر يلا والفقهـاء وايـة ، بين أيدينا مثل هـذه الرّ لا توجد 
العقــل ، وثالثـًـا وا�ت ، الــرّ وثانيـًـا القــرآن الكــريم ، فــأوّلاً وايــة ، علــى الرّ 

وغيرهــا ، فتوجــد  ،ة عيّ يرة المتشــرّ السّــخامسًــا ة ، و يرة العقلائيّــالسّــا رابعًــو 
إذا لم توجـد و ة ، ينيـّعلـى الأحكـام الدّ  تي تـدلّ ة الـّأنواع أخرى من الأدلّ 

ة الأخــرى ، نرجــع إلى الأدلــّنــا فإنّ علــى وجــوب تقليــد الأعلــم  ةلــّاروايــة د
فقـط فهـذا  الفطـريّ  ليلإذا كان عند� الدّ و ،  ليل الفطريّ وقد ذكر� الدّ 

ليل الـــدّ أيضًـــا وذكـــر� للحكـــم بوجـــوب تقليـــد الأعلـــم ، ليل يكفـــي الـــدّ 
رورة أن توجــد روايــة ، ولــيس بالضّــأيضًــا يكفــي الــدّليل ، وهــذا  العقلــيّ 

 . على وجوب تقليد الأعلم ةلّ اد
ة علــى وجــوب تقليــد الأعلــم ، نقــول دالـّـروايــة  توجــده ولنفــرض أنـّـ    
ة ي روايـــة إرشـــاديّ ا هـــ، وإنمّـــا ا جديـــدً س حكمًـــتؤسّـــ لا وايـــةهــذه الرّ  بأنّ 

، وهــــــذان  العقــــــل القطعــــــيّ الفطــــــرة وحكــــــم إلى حكــــــم وتشــــــير ترشــــــد 
فطــرة الحكــم د وتؤيــّوايــة الحكمــان موجــودان في رتبــة ســابقة ، فتــأتي الرّ 

ــــتر و ،  العقــــلحكــــم و  ة القاعــــدة الفطريــّــه الإنســــان إلى وجــــود يــــد أن تنبّ
هـو  لـيهم السّـلامدور الأنبيـاء عأنّ وايـة الرّ ، وفي ة عنده القاعدة العقليّ و 
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وعقـل  ، والعقل على قسمين : عقل فطـريّ  )١(أن يثيروا دفائن العقول 
 . استدلاليّ 

 

 ريفة على قسمين :وا�ت الشّ ة والرّ والآ�ت القرآنيّ     
 :القسم الأول 

 .ا ا جديدً س حكمً ة تؤسّ ة تأسيسيّ آ�ت وروا�ت مولويّ     
فــي مرتبــة ســابقة لا يوجــد حكــم ، فبح ركعتــان ة الصّــ : صــلامــثلاً     

بح صـلاة الصّـ ا بأنً ا جديـدً س حكمًـا تؤسّـلاة ، وإنمّـبعدد ركعـات الصّـ
 ركعتان .

صـلاة  ة تقـول بأنّ عقليـّقاعـدة ة أو هـل توجـد قاعـدة فطريـّنسأل :     
 بح ركعتان ؟الصّ 
شــير إلى ا ، ولا تا جديــدً س حكمًــتؤسّــوايــة الرّ ، و نقــول : لا توجــد     

 سابق . عقليّ حكم أو  حكم فطريّ 
 :القسم الثاني 

حكــــم أو  فطــــريّ إلى حكــــم وتشــــير ة ترشــــد آ�ت وروا�ت إرشــــاديّ     
 .س هذا الحكم ولا تؤسّ ، موجود في رتبة سابقة  عقليّ 
 . )٢( "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهِـَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا"  الآية الكريمة :مثلاً     
ـــ هـــذه     ا ، ا جديـــدً س شـــيئً ة ، ولا تؤسّـــالآيـــة إشـــارة إلى قاعـــدة عقليّ
 هان في الكونـإل دَ ـجِ وُ  لوف،  الإنسان دـنـود عـر موجـير إلى أمـشـما تـوإنّ 

 . �ج البلاغة الخطبة الأولى )١(
 . ٢٢الأنبياء :  )٢(
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، وكلّ إله سينفرد بمـا خلـق ،  هماراع بينه سيقع الصّ لفسد الكون ؛ لأنّ 
 .ويحاول أن يعلو على الإله الآخر 

 لُّ كُــ  بَ هَ ذَ لَّــ. . . وَمَــا كَــانَ مَعَــهُ مِــنْ إِلــَهٍ إِذًا " : يقــول القــرآن الكــريم    
 . )١( "وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ . . . قَ لَ ا خَ مَ ـبِ  هٍ لَ إِ 

القـرآن  على وجـود خـالق للكـون ؟ هـل لأنّ  ذي يدلّ سؤال : ما الّ 
 يقول بوجود خالق ؟

 الجواب :
، تــرى الكــون فتقــول الفطــرة والعقــل يقــولان بوجــود خــالق للكــون     
�ت اه لا توجــد آ�ت ولا رو نفــرض أنــّلو مــن وجــود خــالق ،  لا بــدّ بأنــّه 

هـذه  قـول بوجـود الخـالق ؛ لأنّ نمـع ذلـك ولكـن تقول بوجـود خـالق ، 
موجود  عقليّ حكم أو  وا�ت ترشد وتشير إلى حكم فطريّ الآ�ت والرّ 

 . عند كلّ إنسان
 أو لا ؟ تانعقلي حجّ الالدّليل و  ليل الفطريّ سؤال : هل الدّ 

 الجواب :
استنباط في  مايعتمد عليهو  حجّتان العقليّ الدّليل و  ليل الفطريّ الدّ     

القطــع  ؛ لأنّ ة مــا يكــون فيـه قطــع يكــون حجّــ ، وكــلّ ة ينيــّالأحكـام الدّ 
ة عليـك ، ة بذاتـه وبنفسـه ، فـإذا قطعـت بشـيء فهـذا القطـع حجّـحجّ 

ب الآثار علــى قطعــك ، فترتــّ،  ةنيويــّ في أمــورك الدّ وقطعــك تجريــه حــتىّ 
ــّـمـــثلاً  لا تخـــرج مـــن هـــذا  كإذا قطعـــت بوجـــود أســـد خلـــف البـــاب فإن

 . ٩١المؤمنون :  )١(
١٩١ 

 

                                                           



ك  فإنـّفر وقطعت بوجود خطـر في طريـق معـينّ الباب ، وإذا أردت السّ 
 ، مــثلاً  هب الآثار علــى قطعــرتـّـوكــلّ إنســان يريــق ، لا تســلك هــذا الطّ 

بب وجـود ريـق بسـلا تذهب مـن هـذا الطّ بأن مائة شخص يقولون لك 
 .ريق ك لا تذهب من هذا الطّ الخطر فإنّ 

ه يحكـم بـه ، فإنـّة ، إذا قطع الفقيه بحكم رعيّ وكذلك في القضا� الشّ    
ك تقــوم إلى بح فإنــّوأنــت إذا قطعــت بوجــود حكــم وجــوب صــلاة الصّــ

ك هـــــر أربـــــع ركعـــــات فإنــّـــصـــــلاة الظّ  لاة ، وإذا قطعـــــت بأنّ هـــــذه الصّـــــ
بح وكو�ا ركعتين وكون صلاة لاة الصّ ا ، ووجود وجوب صيها أربعً تصلّ 
ــــت ـَعْ هــــر أربــــع ركعــــات ت ـُالظّ  ــــ رُ بـَ كــــلّ ة في الإســــلام ، و مــــن الأمــــور البديهيّ

 .قطع بهذه الأحكام ، ولا تحتاج فيها إلى دليل ولا إلى تقليد مكلَّف ي
ين ، ين هو الأمـر الواضـح الانتسـاب إلى الـدّ في الدّ  والأمر البديهيّ     

لا تأخــذ إنــّك هــر ثــلاث ركعــات فصــلاة الظّ  بأنّ لــو قــال لــك شــخص ف
 جميـــع المســـلمين يقطعـــون بأنّ و ة ، ينيــّـخـــلاف البديهـــة الدّ  هلأنـّــ؛ بقولـــه 

 توجـد روايـة منقولـة تقـول بأنّ أنـّه هر أربع ركعـات ، ولنفـرض صلاة الظّ 
 .خذ بها �لا إنّ الفقيه ف -هر ثلاث ركعات صلاة الظّ 

فـــلا  - اة ثلاثـــة عشــر إمامًــئمّــعــدد الأ لــو وردت روايــة تقـــول بأنّ و     
ة اثنـــا عـــدد الأئمّـــ ا تخـــالف القطـــع الموجـــود عنـــد� بأنّ �خـــذ بهـــا ؛ لأّ�ـــ

 .عشر 
تي تكون على خلاف مـا تقطـع بـه إذا كانـت تعطـي وا�ت الّ الرّ إنّ     
ـــا فـــالقطع مُ ظنًّـــ ة إذا قطعـــت  في أمـــورك الحياتيـّــ، حـــتىّ  نّ علـــى الظــّـ دَّمٌ قَ
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 نّ بالظّ  تأخذ بقطعك ولا تهتمّ إنّك ف فمخالآخر بشيء  نتبشيء وظن
ة كـــذلك ة كمــا تجريهــا في حياتـــك الاعتياديـّـالقطعيــّـالأدلــة و المخــالف ، 

 ة .ة وتكون حجّ رعيّ تجريها في القضا� الشّ 
 إذن :

يعتمـد كـذلك ، و  ليل العقلـيّ والدّ  ليل الفطريّ على الدّ الفقيه يعتمد     
عة علـى سـيرة المتشـرّ ا أيضًـيعتمـد ة ، و وائيّ ة الرّ ة والأدلّ ة القرآنيّ على الأدلّ 

لـيهم ة عوالأئمّـ لّى الله عليـه وآلـهص بيّ بين من النّ نين المقرّ أي عمل المتديّ 
ــت ـَعْ فقــين عليــه فســيرتهم ت ـُبشــيء وكــانوا متّ  ، فــإذا قــام المتشــرّعة السّــلام  رُ بـَ
 لم يصــل بأيــديهمموجــود  ا عــن وجــود دليــل شــرعيّ ا كاشــفً  شــرعيًّ دلــيلاً 

نين عة المتـــديّ عتمـــد علـــى ســـيرة المتشـــرّ لت إلينـــا ســـيرتهم ، فيإلينـــا ، ووصـــ
على العـرف ، كما يعتمد  ليهم السّلامع ينالموجودين في زمان المعصوم

 . ليه السّلامالمعصوم ع ادهإذا أيّ ة يرة العقلائيّ والسّ 
د اخـــتلاف ، ولا يوجـــوايـــة ا علـــى الرّ لـــيس مقتصـــرً  رعيّ ليل الشّـــالــدّ و     

أو  الفطـريّ ، وهـذا الأمـر  ةالعرفيـّو  ةالعقليـّو  ةالفطريـّ ةلّ داس في الأبين النّ 
 .اس كز في أذهان جميع النّ مرت العرفيّ أو  العقليّ 

ة الإنســــان وفي عقــــل الإنســــان وفي وتقــــديم الأعلــــم موجــــود في فطــــر     
عة ، والفطـــرة والعقـــل ســـيرة المتشـــرّ في ة و يرة العقلائيـّــاس والسّـــعـــرف النـّــ

ــوالسّــ ة علــى ة قطعيــة ، والقطــع حجّــة أدلــّعيّ يرة المتشــرّ ة والسّــيرة العقلائيّ
 ة .ينيّ ة وغير الدّ ينيّ الإنسان في القضا� الدّ 

 رأـقـنـ، ول )الأعلم(وع ـوضـن مـة عـي ّـض الآ�ت القرآنـعـا بقرأ� سابقً و     
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 على الإنسان :العقل ة يّ رواية عن حجّ هنا 
لله علـــى  إنّ  ، � هشـــام:  ليـــه السّـــلامعـــن الإمـــام موســـى الكـــاظم ع   
ســـل اهرة فالرّ ا الظــّـة باطنـــة ، فأمّـــة ظـــاهرة وحجّـــتـــين : حجّـــاس حجّ النــّـ

 . )١( اطنة فالعقولا البلام ، وأمّ ة عليهم السّ والأنبياء والأئمّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : نيضر اتعليقات الحو أسئلة 

 : يّ طّ سؤال : بدر الشّ 
 ل :ؤال الأوّ السّ 
 (لا يجـوز)في بداية الموضوع قلتم : لا يجوز ترك الأعلـم إلى العـالم ،     

 ك لا تترك الأعلم ؟هو حكم أو بمعنى الأفضل أنّ 
 اني :ؤال الثّ السّ 
 ة ؟ة على الأخذ من الأعلم حجّ الّ هل الفطرة الدّ     

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
 ل :ؤال الأوّ اب السّ جو 
ليــد الأعلــم ، وبعــض بتق بعــض العلمــاء يقولــون بالاحتيــاط الوجــوبيّ     

ه لا يجـوز تقـديم العــالم بوجـوب تقليــد الأعلـم ، ومعنـاه أنــّ العلمـاء يفتـون
علـى هـذا  بنـاءً و على الأعلم ، فلا يجوز تقديم العالم مع وجود الأعلم ، 

 أي لا يجوز ترك الأعلم إلى العالم .الرّ 

 . ١٦ص ١الكافي ج )١(
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 اني :ؤال الثّ جواب السّ 
،  ليل الفطـــــريّ ابقتين عـــــن الـــــدّ جـــــوع إلى المحاضـــــرتين السّـــــأرجـــــو الرّ     
ـــــطـــــوالف زمــــان  اس في كــــلّ رة عبــــارة عــــن قواعــــد موجــــودة عنــــد جميــــع النّ

 .ومكان ، أوجدها الله في خلقة الإنسان 
 ؟ ترجع إلى العالم شخص : مع وجود الأعلم هل فإذا سألنا أيّ     
 : لا أرجع إلى العالم مع وجود الأعلم . ك مباشرةً يجيبس    
ة ، فتبحـث نيويـّقهـا في القضـا� الدّ ة أنـت تطبّ وهذه القاعدة الفطريـّ    

ك تبحــــث عــــن الأفضــــل في القضــــا� كمــــا أنـّـــو ا عــــن الأفضــــل ، دائمًــــ
ــّـالدّ  ة ، فالقاعـــدة ينيـّــة كـــذلك تبحـــث عـــن الأفضـــل في القضـــا� الدّ نيوي

 ا مـع الإنسـان ، وقلنـا بأنّ موجودة دائمًـ )فضلالبحث عن الأ(ة الفطريّ 
موجودة عنـد جميـع هي ، و  )البحث عن الأكمل(ة هي القاعدة الفطريّ 

 ه الأكمل .لأنّ ؛ اس ، والفطرة تدعوك إلى البحث عن الأعلم النّ 
 مناحي : يخ عليّ سؤال : الشّ 

 ة ؟تخصيص القاعدة العقليّ هل هناك دليل على عدم     
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

البحث عـن (ة ، لنأخذ مثال قاعدة قاعدة عقليّ  عند� أيّ كان إذا      
ة ولا ينيـّـــقهــــا في القضــــا� الدّ قاعــــدة نطبّ هــــذه ال ، لنقــــل بأنّ  )الأكمــــل

 ؟ذلك منك  لُ بَ قْ ة ، هل ي ـُنيويّ قها في القضا� الدّ نطبّ 
منــك ؛  لُ بَــقْ لا ي ـُفــة نيويــّة في القضــا� الدّ ق القاعــدة العقليّــتطبــّ إذا لم    
ة فلا يمكن تخصيصها في مجال دون مجال ، ا قاعدة عقليّ ه ما دام أ�ّ لأنّ 
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ة ، فطبيعــة القاعــدة العقليـّـ نيويّ في المجــال الــدّ  أم ينيّ ســواء في المجــال الــدّ 
ــــل بتخصــــيص :  العقــــل يقــــولو ا تجــــري في جميــــع المجــــالات ، أّ�ــــ لا أقب

 .ميع المجالات ة شاملة لجة عامّ يّ قواعدي كلّ  لأنّ ؛ قواعدي 
ق القاعــــدة طبـّــتريـــد أن تلا بأنـّــك  تل وقلـــإذا أتيـــت في المجـــال الأوّ    

لا أقبــل بعــدم تطبيــق قواعــدي في هــذا : فالعقــل يقــول لــك  -ة العقليـّـ
لـك يقـول اني والعقـل وتأتي للمجـال الثـّ، ة ة عامّـيّ فقواعدي كلّ ، المجال 
 .ق القاعدة طبّ بأن ت
، فالعقل لا يقبـل خصيص هو نفس العقل ليل على عدم التّ الدّ إنّ     

وكــذلك العــرف لا يقبــل تخصــيص القاعــدة ، ة تخصــيص القاعــدة العقليّــ
لمـاذا : القاعدة في مجال يقول له العـرف شخص لم يطبّق فإذا ة ، العقليّ 

قهــا في هــذا المجــال طبّ فة لا تســتعمل عقلــك فأنــت عنــدك قاعــدة عقليـّـ
 ؟أيضًا 
ز او فإذا قلت بج،  )البحث عن الأكمل(ة ق قاعدطبّ نففي العقائد     

تيجــة تقــديم الفاضــل علــى الأفضــل وتقــديم المفضــول علــى الفاضــل فالنّ 
وعـــــدم  ليـــــه السّـــــلامعـــــدم إمامـــــة أمـــــير المـــــؤمنين عســـــتقول بك هـــــي أنــّـــ
هـو أعلـم الموجـودين في  ليه السّـلامالخلافة ، فأمير المؤمنين ع هاستحقاق

فات بالإضــــافة إلى الصّــــ،  وآلــــه لّى الله عليــــهزمانــــه بعــــد رســــول الله صــــ
أعلمهــــم وأتقــــاهم وأقضــــاهم وأشــــجعهم  ليــــه السّــــلامالأخــــرى ، فهــــو ع

ليـــه فات الحســـنة موجـــودة في أمـــير المـــؤمنين عجميـــع الصّـــفوأزهـــدهم ، 
م ، لــذلك لا يجــوز تقــدّ  ليــه السّــلامع هد فيــ، فالأكمــل متجسّــ السّــلام
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في  نطبّقهاة دة العقليّ فهذه القاع،  ليه السّلامأحد على أمير المؤمنين ع
 . يّ العقائدالفقه 
ز تقليـــد غـــير الأعلـــم ، او بجـــوالـــبعض يقـــول  و�تي إلى الفقـــه العملـــيّ     

 أن تجــري في الفقــه العملــيّ مــن  لا بــدّ (البحــث عــن الأكمــل) قاعــدة و 
ة عقائديـّالالقاعدة تجري في القضا�  كما أنّ : العقل يقول  ؛ لأنّ أيضًا 

 .أيضًا ة ة العمليّ القضا� الفقهيّ  أن تجري فيمن  لا بدّ ف
نقـول ف، دالةّ على وجوب تقليد الأعلـم ه لا توجد رواية يقولون بأنّ و    
ة كافيـــة ، ولا نحتــاج إلى روايــة ، لــذلك مـــن ة القطعيـّـالقاعــدة العقليـّـ إنّ 

ه لا توجـــد روايـــة ، ولا �خـــذ يقـــول بجـــواز تقليـــد غـــير الأعلـــم يقـــول بأنــّـ
ــلعرفيّــة وابالقاعــدتين العقليّــ خصــيص لا ة لا تقبــل التّ ة ، والقاعــدة العقليّ

 .مجال آخر  ينية ولا في أيّ ة ولا في القضا� الدّ نيويّ في القضا� الدّ 
بحـــث عـــن يريـــد أن يلا بأنــّـه قـــول شـــخص مـــريض بمـــرض خطـــير ي    
 طبيـــب حـــتىّ  ذهب إلى أيّ يريـــد أن يـــا بيـــب الأفضـــل الأعلـــم ، وإنمّـــالطّ 
في المستوصـــف  بيـــب العـــامّ ذهب إلى الطّ يـــص ، فبيـــب غـــير المتخصّـــالطّ 
عقلـــك لا يقبـــل قبـــل أن نرجـــع إلى فســـنوات فقـــط ،  ســـبعذي درس الــّـ

اس ، فأنــت لا تقبــل أن تأخــذ هــذا المــريض إلى العــرف وعــدم قبــول النّــ
عقلــك لا يقبــل ، فمــا  نيويّ فــي هــذا الأمــر الــدّ فبيــب غــير الأعلــم ، الطّ 

 ؟! بالك بالأمر الأخرويّ 
ا ة ، فإذا ثبـت أّ�ـة قطعيّ ا قاعدة عقليّ ثبت أ�ّ نأن من  ا لا بدّ وطبعً     
غــير هــي و ، وتجــري القاعــدة في جميــع المجــالات ، ة فــالقطع حجّــة قطعيّــ
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وفي موضـــــع دون موضـــــع ، ، خصـــــيص في مجـــــال دون مجـــــال قابلـــــة للتّ 
ة شــــاملة ، والعــــرف لا ة عامّــــيّــــا قواعــــد كلّ ة أّ�ــــوطبيعــــة القواعــــد العقليّــــ

ة ينيـّــــة ، ولكـــــن حينمـــــا �تي إلى القضـــــا� الدّ قليـّــــص القواعـــــد العيخصّـــــ
 القطعـــيّ  ليل العقلـــيّ هـــذا الـــدّ فنقـــول إنّ لا يوجـــد دليـــل ، بأنــّـه  ونيقولـــ

 ليل ؟بعدم وجود الدّ  ونقولتموجود فكيف 
ة لا تقتصــر رعيّ ة الشّــالأدلــّبأنّ نقــول فلا توجــد روايــة ،  ون بأنــّهيقولــ    

وفي يؤخـذ بـه في أصـول الفقـه قطعـيّ ال ليل العقلـيّ وا�ت ، والـدّ على الرّ 
 .استنباط الأحكام الفقهيّة العمليّة 

 اف :رّ فوزي الصّ  سؤال : المهندس
لّى الله عليـــه صــ بيّ ة في موضـــوع نســيان النـّـأيــن هــي القاعــدة العقليـّـ    
 ؟ وآله

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ة ولا  الحياتيـّينسـى في القضـا� صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ  لنفرض أنّ     

 صلّى الله عليه وآلهحينما يقوم فة ، شريعيّ ة التّ بليغيّ ينسى في القضا� التّ 
يرفـع  وأة شـريعيّ في القضـا� التّ هـو الآن بأنـّه هل يرفع لافتة يقول بعمل 

 ة ؟في القضا� الحياتيّ هو الآن  بأنهلافتة أخرى ويقول 
 صـلّى الله عليـه وآلـه وهـو، لا يرفـع لافتـة  صـلّى الله عليـه وآلـهالنبي     

يقــوم بعمــل  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ يقــوم بأعمــال ، والمســلمون يــرون النــّ
أو يســهو ينســى أو يخطــئ  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ فــإذا كــان النــّ،  معــينّ 

 يعتقـد أنّ ذي فالمسـلم الـّوأجاب ة عن مسألة شرعيّ  وسئل في أمر معينّ 
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ــ ة �تي إليــه احتمــال ياتيّــالح �اقضــالفي ينســى  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النّ
أو خطئــه في الحكــم  رعيّ للحكــم الشّــ صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ نســيان النّــ

ينسـى في القضـا�  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ إذا احتملنا أنّ ف،  رعيّ الشّ 
ة وإن كـان بليغيـّة التّ شـريعيّ ة فهذا الاحتمال يسري إلى القضـا� التّ الحياتيّ 

صـــلاة  إنّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ الاحتمـــال ، فـــإذا قـــال النّـــ علـــى نحـــو
كـان و أو أخطـأ  صلّى الله عليه وآله نسي هأنّ  نابح ركعتان ، واحتملالصّ 

وقـال أو سها أو أخطأ  ه نسيثلاث ركعات ، ولكنّ المفروض أن يقول 
ــ د أنّ ك لا تســتطيع أن تحــدّ هــذا الاحتمــال �تي ؛ لأنــّف -ركعتــان   بيّ النّ

 .مجال يكون  في أيّ  الله عليه وآله صلّى
سـيان والخطــأ هو والنّ ه لا يجـوز السّــأنــّهـي ة ة القطعيــّوالقاعـدة العقليـّ    

ـــــ في  أن تجعـــــل القاعـــــدة أردت، وإذا  صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه بيّ علـــــى النّ
ــــالقضــــا� التّشــــريعيّة دون  ة فنقــــول بتخصــــيص القاعــــدة القضــــا� الحياتيّ

ـــة ، والقواعـــد العقالعقليّـــ هو ، فاحتمـــال السّـــخصـــيص ة غـــير قابلـــة للتّ ليّ
ة ، شــريعيّ ة سيســري إلى القضــا� التّ ســيان والخطــأ في القضــا� الحياتيّــوالنّ 

ه قـد سـها احتمال أنـّيأتي ف شيئًا صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  يقولفحينما 
بح ثـــلاث ركعـــات صـــلاة الصّـــإنّ أو نســـي أو أخطـــأ ، فبـــدل أن يقـــول 

ة ، شـــريعيّ ، وهـــذا الاحتمـــال ســـيجري في القضـــا� التّ قـــال ركعتـــان فإنــّـه 
أخطأ في  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  تي تقول بأنّ الّ  لذلك لا نقبل القصّة

صــلّى الله عليـــه  بيّ النـّـ أنّ وخلاصــة القصـــة هــي ، خــل موضــوع تأبــير النّ 
تــاج إلى تلقــيح ، وبعــد بأّ�ــا لا تحخــل ، فقــال ســئل عــن تلقــيح النّ  وآلــه
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أنـــتم أعلـــم : لهــم  صـــلّى الله عليــه وآلـــهالنـّـبيّ اتج ، فقـــال النـّـذلــك فســـد 
 .بدنياكم 

صـلّى الله عليـه  بيّ للنـّ تجعل خطـأً  اغير مقبولة ؛ لأ�ّ  إنّ هذه القصّة    
يخطـئ صـلّى الله عليـه وآلـه  بيّ النـّ مـا دام أنّ و ة ، نيويّ في القضا� الدّ  وآله

الخطـــأ يســـري إلى القضــــا�  هـــذا تمــــل أنّ مـــن المحة فنيويـّــفي القضـــا� الدّ 
في القضـــا�  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ ة ، فيـــأتي احتمـــال خطـــأ النــّـرعيّ الشّـــ
ة غـــير ة ، والقاعـــدة العقليـّــة ، وهـــذا تخصـــيص للقاعـــدة العقليـّــشـــريعيّ التّ 

 خصيص .قابلة للتّ 
هـذا في  نّ إلا يقـول  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّاس النـّ وحينما يسأل    

صــلّى الله عليــه  بيّ فــالنّ ة ، ة أو هــذا في القضــا� الحياتيّــشــريعيّ القضــا� التّ 
صـلّى الله  بيّ همـا ، والمسـلمون يـرون النـّعلـى أيّ  تـدلّ  لا يحمل لافتةً  وآله

ــّ عليــه وآلــه ة شــريعيّ قــون بــين القضــا� التّ ى إليــه ، فــلا يفرّ وحَ ه إنســان يــُأن
صــلّى  بيّ مــا يقــوم النّــة حين في القضــا� الحياتيّــة ، فحــتىّ والقضــا� الحياتيّــ

حينمـا و ا ، ا شـرعيًّ  فالفقيه يسـتنبط منـه حكمًـبعمل معينّ  الله عليه وآله
نـــة فالفقيـــه مـــع زوجاتـــه بطريقـــة معيّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ يتعامـــل النـّــ

صــلّى الله عليــه  بيّ ة ، والنـّـة حياتيـّـا قضــيّ ا مــع أّ�ــا شــرعيًّ يســتنبط حكمًــ
ة ، والفقيه يستنبط الحكم ة حياتيّ قضيّ  هذهو نة ، �كل بطريقة معيّ  وآله

إنّ �كــــل بيــــده اليمــــنى ، فيقــــول  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ مــــن كــــون النــّــ
ب ة ، ولكــن يترتــّة حياتيــّا قضــيّ ، مــع أّ�ــ الأكــل باليــد اليمــنى مســتحبّ 

 . شرعيّ  حكم اعليه
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 :إذن 
ة ة ، وحيـــاة والقضـــا� الحياتيــّـشـــريعيّ لا يوجـــد فصـــل بـــين القضـــا� التّ     
ة هــــا عبــــارة عــــن تبليــــغ وتشــــريع ، والأدلــّــكلّ   صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ النّــــ
ليــه ة عبــارة عــن قــول المعصــوم وفعلــه وتقريــره ، ففعــل المعصــوم عرعيّ الشّــ

ه لا يمكــن ة ؛ لأنــّ في القضــا� الحياتيّــا حــتىّ  شــرعيًّ ل دلــيلاً يشــكّ  السّــلام
صــلّى الله عليــه  بيّ للنـّـة ـحياتيـّــة الة والقضــيّ شــريعيّ ة التّ الفصــل بــين القضــيّ 

ة على المسلمين ، فإذا قام حجّ  صلّى الله عليه وآله بيّ ، فأفعال النّ  وآله
ا مـن هـذا  فالفقيـه يسـتنبط حكمًـبعمـل معـينّ  صلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ 

يقــول  ا ، وعلــى الأقــلّ  حياتيًّــعمــلاً  ا أم تشــريعيًّ العمــل ســواء كــان عمــلاً 
 .العمل الفقيه بجواز 

 حياتيّ أمر ه ا ، مع أنّ أكل لحمً  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  فرض أنّ لن    
صــلّى بي النـّوإذا �م حـم ، ا ، فالفقيـه يقـول بجـواز أكـل اللّ ولـيس تشـريعً 
ريقـة ، وم بهذه الطّ ز النّ او بجيقول الفقيه فعلى جنبه الأيمن  الله عليه وآله

صـــلّى الله  بيّ ة للنــّـيــّـمـــن القضـــا� الحيات ةً ا شـــرعيّ فالفقيـــه يســـتنبط أحكامًـــ
جميـع ، و  على الأقل يقول بالجـواز ، والجـواز حكـم شـرعيّ و ،  عليه وآله

الفقيـــه يســـتنبط منهـــا  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ تي قـــام بهـــا النــّـالأعمـــال الــّـ
 . ةً شرعيّ  اأحكامً 

ثابت مـن بدايـة  ة على أنواع ، يوجد حكم شرعيّ رعيّ والأحكام الشّ    
ة وهنـاك أحكـام شـرعيّ ، إلى يـوم القيامـة   عليه وآلـهصلّى الله بيّ حياة النّ 

 . صلّى الله عليه وآله بيّ متناسبة مع زمان النّ 
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عـــام يجعلـــون الطّ هـــم ة ، ول الغربيـّــإلى الـــدّ  ه اللها بعثـــنبيًّـــ لنفـــرض أنّ     
: اجلسـوا  بيّ يقول لهـم هـذا النـّفاولة ويجلسون على الكراسي ، على الطّ 

 .على الأرض 
م يجلسـون عـرفهم وعـاداتهم أّ�ـ هـذا الحكـم ؛ لأنّ  ا منهلو تقبّ ي هم لن    

 .عام على الكراسي أثناء الطّ 
والكراسـي ،  تاولاصوا مـن الطـّتخلّ : أو يدخل إلى المدارس ويقول     

 .لبة على الأرض وليجلس الطّ 
تتناســب مــع البيئــة  الجلــوس علــى الأرض وبعــض العــادات الأخــرى    

م ، فكان عرف العرب أ�ّ  صلّى الله عليه وآله بيّ تي كانت في زمان النّ الّ 
الشّـــرعيّة يجلســـون علـــى الأرض و�كلـــون بأيـــديهم ، فـــبعض الأحكـــام 

 . صلّى الله عليه وآله بيّ لنّ ل يّةمانزّ الظرّوف التناسب مع ت
 قولـه تناسب مع بيئـة العـرب ، مـثلاً تة وكذلك بعض الآ�ت القرآنيّ     

، والإبل موجـودة في  )١( "تْ قَ لِ خُ  فَ يْ كَ   لِ بِ  الإِ لىَ إِ  ونَ رُ نظُ  يَ لاَ فَ "أَ تعالى : 
في الإبـل ، منهـا  ا عجيبـةً مان ، فكانوا يـرون أمـورً بيئة العرب في ذاك الزّ 

 م .ة أ�ّ حراء لعدّ ير في الصّ ل السّ تتحمّ  اأ�ّ 
لا يعرفــــون الإبــــل ، فيقــــول لهــــم : ألا  قــــومإلى  ثَ عِــــا بُ ولنفــــرض نبيًّــــ    

 ؟ نظرون إلى الإبلت
عـزّ علـى وجـود الله  تـدلّ  فيسألونه : مـا هـي الإبـل لكـي تكـون آيـةً     

 ؟وجلّ 

 . ١٧الغاشية :  )١(
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ــ     انظــروا إلى : بمثــال لحيــوان معــروف عنــدهم ، ويقــول  بيّ �تي لهــم النّ
 . عجائب هذا الحيوان

سـر  سـر ، فيقـول : أفـلا ينظـرون إلى النّ ول عنـدها النّ  بعض الـدّ مثلاً     
 . كيف خلق

مـان الزّ ظـروف دة بمطلقة ، وبعض الأحكام مقيـّ بعض الأحكامإنّ    
 والمكان .

 عبدالعزيز : سؤال : عليّ 
صـلّى الله عليـه  بيّ ة للنـّه لا خلاف بـين الحيـاة العامّـورد إلى ذهني أنّ     
ه لا يـت عليـه أنـّة ، هـذا مـا فهمتـه ، ومـا تربّ رعيّ وبين الأحكام الشّـ وآله

 صـــلّى الله عليـــه وآلـــهســـول ة للرّ ق بـــين الحيـــاة اليوميــّـا أن أفـــرّ يجـــوز مطلقًـــ
هـــذا صـــحيح أو  وضـــيح وبيـــان أنّ ة ، أرجـــو التّ رعيّ وبـــين الأحكـــام الشّـــ

 خاطئ ؟
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

صــلّى الله  بيّ ة للنّــالحيــاة العاديــّ ه لا يوجــد هــذا الفــرق ؛ لأنّ قلنــا بأنــّ    
 وجـد فعـل إلاّ لا يو ة ، رعيّ يستنبط الفقهاء منها الأحكام الشّـ عليه وآله

إنســـان يقـــوم  ســـبة لأيّ بالنّ و ة ، العاديــّـ  الأفعـــالحـــتىّ  ولـــه حكـــم شـــرعيّ 
 . فلفعله حكم شرعيّ  بفعل عاديّ 

ريـق تشــتري تخــرج مـن هنــا ، وفي الطّ  يوانيـة ثمّ  أنــت تأتي إلى الدّ مـثلاً     
 .ة رعيّ شّ الحكام الأها ضمن ا لأولادك ، هذه الأفعال كلّ شيئً 
 اا أن يكون واجبً ذا العمل إمّ ـهـل فـمـع وم بأيّ ـوالإنسان حينما يق    
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 ا ، فيوجـد حكـم لأيّ مباحً  ا وإمّامكروهً  وإمّاا حرامً  ا وإمّامستحبًّ  وإمّا
ـــ لا يقـــوم  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ عمـــل ضـــمن الأحكـــام الخمســـة ، والنّ

ا بعمـــل فهـــذا العمـــل إمّـــصـــلّى الله عليـــه وآلـــه مـــة ، وإذا قـــام بأفعـــال محرّ 
 .ا مباح وإمّ  ا مستحبّ واجب وإمّ 

  قـام بعمـل عبـاديّ  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ  والفقيه حينما يرى بأنّ     
ة ، ولا توجـد صـلاة ا مسـتحبّ ا واجبـة وإمّـلاة إمّـكصلاة ركعتين ، والصّ 

لاة صّ ال يبحث بأنّ  فإنهّ -ة ا مستحبّ ا واجبة وإمّ فالعبادات إمّ مباحة ، 
 ة ؟هل هي واجبة أو مستحبّ   عليه وآلهصلّى الله بيّ النّ الّتي صلاّها 

النـّبيّ ى لوات الخمسـة فهـي واجبـة ، وإذا صـلّ فإذا كانت ضمن الصّ     
 .ة فتكون صلوات مستحبّ تطوّعًا صلوات أخرى  صلّى الله عليه وآله

اعة العاشـــرة ركعتـــين السّـــ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ النّـــإذا صـــلّى  مـــثلاً     
ا لا ه في العاشــرة صــباحً لأنــّ؛ ة مســتحبّ  صّــلاةهــذه ال ا فنقــول إنّ صــباحً 

 .توجد صلاة واجبة 
ــ إنّ      ضــمن الأحكــام الخمســة يكــون  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ فعــل النّ

فعـــل خــــارج  ، ولا يوجــــد أيّ   أم غــــير عبـــاديّ  عبـــاد�ًّ كـــان فعــــلاً   ســـواءً 
 .الأحكام الخمسة 

 إذن :
صــلّى  بيّ ة للنّــقضــا� الحياتيّــة والبليغيّــلا يوجــد تفرقــة بــين القضــا� التّ     

ــــه وآلــــه ــــه وآلــــه بيّ ، فــــالنّ  الله علي في أمــــوره يــــوحى إليــــه ،  صــــلّى الله علي
 �تيعلى تفصيل   فيكون ضمن الوحي الإلهيّ ل معينّ ـفحينما �تي بعم
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 ه المناسب .في محلّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

  الطاّهرين .الطيّّبين
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٤( 
 القرآن الكريم

 )١(استنباط الأحكام الدّينيّة  أساس
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ الطّ ه ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
 يوانية هو إعطاء الفكر الإسـلاميّ في هذه الدّ الهدف من المحاضرات    

، لاع علــى هــذا الفكــر لكــي يكــون المــؤمن علــى اطــّ؛ بمختلــف جوانبــه 
ك إلى الله تعــــالى ، والمواضــــيع المختلفــــة هــــدفها الي يمكنــــه أن يتحــــرّ وبالتــّــ

ـــ وأن يتكامـــل في حياتـــه مـــن �حيـــة، حركـــة المـــؤمن  ة ومـــن �حيـــة علميّ
ك ، وبعـد ة يكتسب العلم الكـافي لكـي يتحـرّ من �حية علميّ فة ، عمليّ 

المعلومـــات  إلى عمـــل ، لا فقـــط أنّ  ل هـــذا العلـــموّ ـحــــاكتســـاب العلـــم ي
 أن مّ ـمهـن الـمـب الإنسان ، فـلـل إلى قـقـتـنـولا ت، هن الذّ عالـم في  تظلّ 

ــــ )١( ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ـــــان ، ألُْقِيَ ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـة الأسـبـوعـيّ
 م . ٨/٤/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ جمادى الآخرة ٢٩الجـمـعــة 
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 لم .يعمل بهذا العأن ا نيً  ، وثالاً يكتسب الإنسان المؤمن العلم أوّ 
، والمرجعيّــــة الرّشــــيدة) ة قليــــد والأعلميّــــالتّ (موضــــوع  في نــــاكــــان بحث    

محاضــرة ، ونكمــل إلى أن ننتهــي مــن هــذا  ثــلاث وعشــرينفيــه  أخــذ�و 
البحــــث ، وأنتظــــر مــــنكم الاقتراحــــات للبحــــوث القادمــــة وإن كــــان في 

،  ةً ان المــؤمن خاصّــحيــاة الإنســ تي تمــسّ ة الــّذهــني بعــض المواضــيع المهمّــ
 . الإسلام بشكل عامّ ونتكلم عن ،  ةً وحياة الإنسان المسلم عامّ 

 : ابقةللمحاضرات السّ  خلاصة
 : قال الله تعالى في كتابه الكريم

ـــمَــا كَــانَ الوَ "      لَــوْلاَ ونَ ليَِنـمُؤْمِنُ ــ  نَـفَــرَ فِــرُوا كَافَّــةً فَـ هُمْ مِــن كُــلِّ فِرْقَــةٍ مِّ نـْ
ينِ وَليُِنــــيـَت ـَطاَئفَِــــةٌ لِّ  ــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــوا إِلــَــيْهِمْ لَعَلَّهُــــمْ فَقَّهُــــوا فيِ الــــدِّ ذِرُوا قَـ
 . )١( "يحَْذَرُونَ 

بلـد أن  كـلّ في  فرقـة  من كلّ  وجلّ  الله عزّ يريد في هذه الآية الكريمة     
ــــاك مــــنهم طائفــــة يتفقّ  قهــــوا هــــون في ديــــن الله ، وبعــــد أن يتفّ يكــــون هن

لكــي ينــذروهم ، ونتيجــة هــذا الإنــذار هــي أخــذ ؛ يرجعــون إلى قــومهم 
 .الحذر من العقاب 

صـــين هنـــاك متخصّ  ين ، يعـــني أنّ ه في الـــدّ فقّـــنـــرى في هـــذه الآيـــة التّ     
ـــــدّ  صـــــات خصّ ص مـــــن التّ تخصّـــــ ين كـــــأيّ يبـــــذلون جهـــــودهم في فهـــــم ال

ــــة نحتــــاج إلى متخصّ الأخــــرى ، وحــــتىّ  ــــع  في العلــــوم الحديث صــــين في جمي
صـين كـذلك نحتـاج إلى متخصّ و  ،والهندسـة  بّ الطـّالعلوم كما نحتـاج في 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
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مثلمــا فين ، علمــاء الــدّ و لــون طبقــة الفقهــاء ذين يمثّ ين ، وهــم الـّـفي الــدّ 
ــ بّ يوجــد علمــاء في الطـّـ اريخ وعلمــاء في الجغرافيــا نحتــاج وعلمــاء في التّ

ين حالـــه  ص في الـــدّ خصّـــين ، والتّ في الـــدّ  ينصـــتخصّ علمـــاء ما إلى أيضًـــ
 .ات صخصّ باقي التّ حال ك

ــّ     ين ، فنجيــب عليــه ه لمــاذا يوجــد علمــاء في الــدّ والــبعض يشــكل بأن
صــات ،  خصّ والهندســة وباقــي التّ  بّ ه كمــا نحتــاج إلى علمــاء في الطـّـبأنـّـ

ين ، والأمـر صـون في الـدّ ين أي متخصّ كذلك نحتـاج إلى علمـاء في الـدّ 
صات ، كـذلك نحتـاج خصّ في باقي التّ إلى علماء نحتاج فكما ،  بديهيّ 

 لا يحتاج إلى إثبات . ين ، والأمر بديهيّ لى علماء في الدّ إ
ــــذلون و      هــــؤلاء العلمــــاء يكونــــون فقهــــاء في ديــــن الله تعــــالى ، أي يب

ذي يريـده الله ، ولكـن ، الحكم الـّ رعيّ الحكم الشّ  استنباطجهودهم في 
 .سب فهم الفقيه بح

كـم الله ، هذا هـو حإنّ يستطيع أن يقول  ليه السّلامنعم المعصوم ع   
هذا حكم الله كما أفهمـه ، فعلـى حسـب فهمـه إنّ الفقيه يقول ولكنّ 

 من شخص لآخر .، والأفهام تختلف يستنبط الأحكام 
 ابيب حينما يواجه مرضً الطّ فهذا ا في باقي العلوم ، أيضً  وهذا جارٍ      
واء المناســـب ، وقـــد �تي ص هـــذا المـــرض ويعطـــي الـــدّ يشـــخّ فإنــّـه ا نًـــمعي ـّ

آخــر ، فهــو علــى  ص المــرض ، ولكــن يعطــي دواءً يشــخّ و  طبيــب آخــر
ص المــــــرض ويعطــــــي العــــــلاج حســــــب المعطيــــــات والفحوصــــــات يشــــــخّ 

 يـطـعـيـر فـرض آخـه مـــى أنّ ـلـص عـخّ ـشـر يـب الآخـيـبـطّ ـب ، والـاسـنـمــال
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 .ا آخر علاجً 
إنســـان يتعامـــل مـــع المعطيـــات علـــى حســـب فهمـــه وحســــب  كـــلّ و     

ة ة المعرفيــّــة الفكريــّــعنــــده ، وعلــــى المنظومــــة العلميــّــالمعلومـــات الموجــــودة 
 .الموجودة عنده 

ة فــــلا تكــــون عنــــده الخــــبرة ا في بدايــــة حياتــــه العمليــّــإذا كــــان طبيبــًــو     
ص الأمـراض بشـكل دقيـق ، تي يمكـن علـى أساسـها أن يشـخّ الكافية الّ 

ســـــنة  أربعـــــينأو  ثلاثـــــينذي عمـــــل في هـــــذا المجـــــال بيـــــب الــّـــالطّ  ولكـــــنّ 
ة ويعطــــي العــــلاج المناســــب بشــــكل ص المــــرض بدقــّــن يشــــخّ يســـتطيع أ
ل ، وهكــذا في بيــب الأوّ اني يكــون أعلــم مــن الطّ بيــب الثـّـالطّ و أفضــل ، 
 ريقة .ين بنفس الطّ علم الدّ 

 قليد أو لا نحتاج ؟سؤال : هل نحتاج إلى التّ 
 الجواب :

يرجــــــع إلى العـــــــالم  بّ لطـّـــــباالجاهــــــل  كمــــــا أنّ ف ، الجــــــواب بــــــديهيّ     
ين يرجــع إلى العــالم ، كــذلك الجاهــل بأحكــام الــدّ  بّ في الطــّ صالمتخصّــ
 . ين ، والأمر بديهيّ ص في أحكام الدّ المتخصّ 

 سؤال : هل نحتاج إلى الأعلم أو لا نحتاج ؟
 الجواب :

ترجـــع إلى الفقيـــه الأعلـــم ، كـــذلك بيـــب الأعلـــم  كمـــا ترجـــع إلى الطّ     
فكـــلّ ،  لّ إنســـانموجـــود عنـــد كـــ ا ، والأمـــر عـــرفيّ أيضًـــ والأمـــر بـــديهيّ 

 .على أساس هذا الأمر العرفيّ ك تحرّ ي إنسان
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 ع إلى العالم مع وجود الأعلم ؟و جرّ بالسؤال : هل العقل يقول 
 الجواب :

، ولا تحتــــاج إلى آيــــة ولا إلى روايــــة ارجــــع إلى الأعلــــم يقــــول العقــــل     
 ه، تقطـع بأنـّ لا ظـنيّّ  قطعـيّ  تقول ارجع إلى الأعلم ، وهذا دليل عقلـيّ 

نرجـــع إلى الأعلـــم ، فـــلا ترجـــع إلى العـــالم مـــع وجـــود الأعلـــم ، يجـــب أن 
 إنسان . عند كلّ  بديهيّ  وفطريّ  والأمر عقليّ 

 إذن :
ثانيًا ين ، و صين في الدّ رجع إلى المتخصّ تتحتاج إلى الفقهاء أي أوّلاً     

تحتـــاج إلى الأعلـــم كمـــا هـــو الحـــال في العلـــوم الأخـــرى حيـــث ترجـــع إلى 
 ة .بديهيّ المور الأ هذان الأمران منعلم ، و  الأعلم في كلّ 

 إلى القـرآن الكـريم ، والقـرآن ثابـت لا لاً ة نرجـع أوّ ينيـّالأمور الدّ وفي     
 تحريف فيه ، والقرآن يتناسب مع فطرة الإنسان وعقل الإنسان .

 وا�ت ؟تسأل : وكيف هي الرّ 
 الجواب :

مدرســة يعتمــدون  لّ مــذهب وكــ أتبــاع كــلّ فوا�ت مختلــف فيهــا ، الــرّ     
في هــــذه و نـــة ، ولا �خـــذون مـــن المـــدارس الأخـــرى ، علـــى روا�ت معيّ 

اعين ، وفي المدرســــة الأخــــرى اوي مــــن الوضّــــالمدرســــة يعتــــبرون ذاك الــــرّ 
وا�ت يقـــع فيهـــا الاخـــتلاف بـــين المـــدارس فـــالرّ قـــات ، يعتبرونـــه مـــن الثّ 

تي نقولـــة الـّــوا�ت الموا�ت فالمقصـــود الـــرّ والمـــذاهب ، وحينمـــا نقـــول الـــرّ 
صــلّى الله عليــه  بيّ ســمع النـّـنلم  فــنحنواة ، وصــلت إلينــا عــن طريــق الــرّ 
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وا�ت ، وهـذا إلينـا الـرّ  تْ لـَقِ نُ وإنمّا ،  مباشرةً  ليه السّلامأو الإمام ع وآله
 بيّ اع يقـول سمعـت النـّالوضّـو ا ، اعً وقـد يكـون وضّـ اوي قد يكون ثقـةً الرّ 

ا وضـــع الكــلام علــى لســـان وإنمّــ،  هوهـــو لم يســمع صــلّى الله عليــه وآلــه
أو قـد يضـع الكـلام ،  ليـه السّـلامأو الإمـام ع صلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ 

ما  اع عادةً الوضّ قة ، و ه لم يسمع هذا الثّ قات مع أنّ على لسان أحد الثّ 
وا�ت ، ويعـرف ة في وضع الرّ يّ بالأسانيد ، وتكون عنده فن ـّ لمايكون عا

،  ند القــويّ ا بهــذا السّــ، فيجعــل كلامًــ د قــويّ  ســنند المعــينّ هــذا السّــ أنّ 
وا�ت ، مـــع نســـق الـــرّ  ة تنســـيق الكلمـــات لتكـــون متوافقـــةً ويعـــرف كيفيــّـ
أو الإمــام  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ ا تتناســب مــع ألفــاظ النـّـفيضــع كلامًــ

 بالأسـانيد ، فيـأتي بالأسـانيد اع لا يكـون جـاهلاً ، فالوضّـ ليه السّـلامع
ــالقويــّ أو  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ تي تتناســب مــع ألفــاظ النّــة والألفــاظ الّ

 . ليه السّلامالإمام ع
وسأشير بعـد ذلـك إلى بعـض الملاحظـات عـن القـرآن الكـريم ، وفي     

 ة .جه إلى البحوث القرآنيّ ة سنتّ المحاضرات المستقبليّ 
 ين في المجتمع أو لا نحتاج ؟الدّ علماء : هل نحتاج إلى سؤال 

 الجواب :
ين ، بيـــب تحتـــاج إلى عـــالم الـــدّ ، فكمـــا تحتـــاج إلى الطّ  الأمـــر بـــديهيّ     

، علــى أســاس فهمــه لأحكــام الطــّبّ  بّ يعطيــك أحكــام الطــّ الطبّيــبو 
ين ، فهمــه لأحكــام الــدّ  بنــاء علــىين ين يعطيــك أحكــام الــدّ عــالم الــدّ و 

بــــين الفقهــــاء ، لــــذلك تختلــــف الأحكــــام بــــين النــّــاس وتختلــــف الأفهــــام 
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حبّ ، مسـت فعند أحد الفقهـاء هـذا العمـل، امهم بسبب اختلاف أفه
 واجب . وعند الفقيه الآخر نفس العمل

 ين ؟تسأل : هل هذا اختلاف في الدّ 
 الجواب :

ــ     ا هــو اخــتلاف في فهــم الفقهــاء ين ، وإنمّــا في الــدّ لا ، لــيس اختلافً
أفهــام  الإســلام واحــد ، ولكــنّ فالأفهــام تختلــف ، و ة ، ينيّــصــوص الدّ للنّ 

اء للإســــلام تختلــــف ، فحينمــــا تقــــرأ القــــرآن يوجــــد عنــــدك فهـــــم العلمــــ
 ا كــلّ طبعًــو عنــده فهــم آخــر لــنفس الآ�ت ،  آخــرلــلآ�ت ، وشــخص 

تخــرج و أنــت تقــرأ الآيــة ف،  مســتواه العلمــيّ حســب علــى شــخص يفهــم 
المنظومـــة  ؛ لأنّ   ، والعـــالم يقـــرأ الآيـــة فيخـــرج بعشـــرة معـــانٍ بمعـــنى معـــينّ 

ــــ ــــالعلميّ ــــ ة للعــــالمة المعرفيّ ــــأوســــع مــــن المنظومــــة العلميّ ة للإنســــان ة المعرفيّ
أنــت و ،  ، فيكــون فهــم العــالم أكثــر مــن فهــم الإنســان العــاديّ  العــاديّ 

تي لها علاقة بهـذه �ت الّ ة الآتنظر إلى آية واحدة ، والعالم ينظر إلى بقيّ 
 الآية .

 . )١( ". . . ةً افَّ كَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ  :الكريمة ية  الآمثلاً 
الإسلام دين  نّ بأ�تي شخص من الأد�ن الأخرى ويشكل عليك     

هـــذه الآيـــة لهـــا علاقـــة و آيـــة ، جـــزء مـــن نظـــر إلى هـــو ، والقتـــال القتـــل 
 ث عن القتال .بآ�ت أخرى تتحدّ بأجزائها الأخرى و
 نقرأ الآية كاملة :

 . ٣٦التّوبة :  )١(
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ــ"وَ      ــلُ اتِ قَ ــكَ   ةً افَّــكَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا ال ــا ي ـُمَ ــلَ اعْ وَ  ةً فَّــاكَ   مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ــ اللهَ  نَّ وا أَ مُ  عَ مَ
 . )١( "ينَ قِ تَّ مُ ـال

 يقاتلونكم . كماوالمعنى هو : قاتلوا المشركين      
وا دُ تـَعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَـي ـُ ينَ ذِ الَّ  اللهِ  يلِ بِ  سَ وا فيِ لُ اتِ قَ "وَ  :وفي آية أخرى     

 . )٢( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ إِ 
نصل إلى ببعضهما بربط الآيتين و ثان عن القتال ، ان تتحدّ آيت هاتان  
 .ذين يقاتلونكم الية : قاتلوا المشركين الّ تيجة التّ النّ 
 لا بـدّ فيجب قتاله وقتله ، بأنهّ ا تقول كافرً   د أن ترى شخصًالا بمجرّ    

ــــــمــــــن  ة المترابطــــــة ، أي يكــــــون عنــــــدك بحــــــث أن تأخــــــذ الآ�ت القرآنيّ
الإسـلام لـيس ديـن القتـل والقتـال  وتصـل إلى أنّ في القـرآن ،  موضوعيّ 

يــدافعون عــن فهــم دولــة في العــالم ،  بــلا ســبب ، كمــا هــو الحــال في كــلّ 
ريقـــــــة في الإســـــــلام ، بـــــــنفس الطّ و أنفســـــــهم ويقـــــــاتلون مـــــــن يقـــــــاتلهم ، 

ين يدافعون عن المسيحيّ  فاع عن النفس ، كما أنّ الدّ  المسلمون لهم حقّ 
 يــــدافعون عــــن ينأنفســــهم ، والبــــوذيّ أنفســــهم ، واليهــــود يــــدافعون عــــن 

 .أنفسهم ، بشرط أن لا يعتدوا على الآخرين 
وبـربط الآيتـين ،  "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ عْ  ت ـَلاَ وَ ية : "الآوفي     

ولا تعتدوا ولا ، ذين يقاتلونكم : قاتلوا الّ التّالية وهي تيجة صل إلى النّ ن
 المعتدين . الله لا يحبّ  لأنّ  ؛تقاتلوا غير المعتدين 

 . ٣٦التّوبة :  )١(
 . ١٩٠البقرة :  )٢(
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م الإســلام للعــالم أن نقــدّ  نــاة للقــرآن الكــريم يمكنموليّ ظــرة الشّــبهــذه النّ    
م نقـدّ وهكـذا ،  تهوإنسـانيّ  هوأعرافـ هبما يتناسب مع فطرة الإنسـان وعقلـ

 بطريقة أخرى .للعالم الإسلام 
 

 .ين رحمة للعالم لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  قرأ في القرآن أنّ ن
 . )١( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     

 

ه قتــل أنــّ صــلّى الله عليــه وآلـه بيّ عــن النـّ ةً اريخ قصّــقـرأ في كتــب التـّنو     
 .شخص  ١٠٠٠أو  ٧٠٠أو  ٥٠٠من اليهود 

صـلّى  بيّ ا تتعارض مع رحمة النـّة مكذوبة ؛ لأ�ّ هذه القصّ إنّ قول ن    
 .المذكورة في القرآن الكريم  وآلهالله عليه 

 

ســـواء كانـــت هنـــاك أحـــداث جـــدًّا  والعـــرض علـــى القـــرآن أمـــر مهـــمّ     
 .روا�ت  ة أمتاريخيّ 
وايــة علــى عــرض هــذه الرّ ونل دينــه فــاقتلوه" ، قــرأ روايــة : "مــن بــدّ ن    

 . )٢( "ينِ  الدِّ فيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ  القرآن ، والقرآن يقول :
الإسـلام يـدعو   ؛ لأنّ اذ دين معـينّ ا على اتخّ  أحدً فلا يجوز أن تجبر    

 . )ة الاعتقاديّ حرّ (إلى 
 يقول القرآن الكريم :

 . )٣( "رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ قُّ مِن رَّبِّكُمْ فَ حَ وَقُلِ الـ"    

 . ١٠٧الأنبياء :  )١(
 . ٢٥٦البقرة :  )٢(
 . ٢٩الكهف :  )٣(
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 .غير دينه ا آخر خذ دينً ا يتّ قتل شخصً يأن  أيّ أحد ليس من حقّ    
 : هو مسلم خرج من الإسلام . تقول   
 . "ينِ  الدِّ فيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ : الآية تقول نقول :    
خـذ بهـا ؛ يؤ واية لا هذه الرّ ف )ة الاعتقاديّ حرّ (رواية تأتي خلاف  أيّ و    
عرض جميع  ، ويتمّ  هو الأصل والأساس، والقرآن ا تعارض القرآن لأ�ّ 
، والقـرآن هـو المقيـاس ، فـإذا  اريخية على القـرآنوا�ت والأحداث التّ الرّ 

ك أن تقتلــه ، نعــم مــن لــيس مــن حقّــفا خص أن يكــون ملحــدً أراد الشّــ
تســـأله عــــن و معــــه ،  قــــاش العلمـــيّ تفـــتح باب النّ فك أن تناقشــــه ، حقّـــ

كــون بســبب ممارســات يتي جعلتــه يخــرج مــن الإســلام ، قــد الأســباب الــّ
ا عضـهم بعضًـالمسـلمين يقتلـون ب خص حينما يـرى بأنّ الشّ فالمسلمين ، 

اس أن يـدخلوا ع من النّ الإسلام دين الإرهاب ، فهل نتوقّ  يقولون بأنّ و 
 في الإسلام ؟!

ــّـــ؛ ة أو ينتقـــــل إلى المســـــيحيّ  تهيبقـــــى علـــــى مســـــيحيّ       بأنّ  ه يظـــــنّ لأن
 .لام ة إلى السّ ظريّ لام بسبب دعوته النّ ة دين السّ المسيحيّ 

ريقـة الإسـلام بهـذه الطّ  ما دام أنّ : ويرى ممارسات المسلمين فيقول     
 .ذي يدعو إلى قتل الآخرين فأ� لا أؤمن بهذا الخالق الّ 

تي تدعو إلى القتل والقتـال ، فيـدخل إلى الإلحـاد ، و�تون بالآ�ت الّ   
ــ بيّ عتقــد بالنّــيد خــالق لهــذا الكــون ، ولكــن لا و وجــبه يقــول أو أنــّ د محمّ

صــلّى الله عليــه  بيّ عــن النــّين يقولــون الإرهــابيّ  لأنّ  ؛ لّى الله عليــه وآلــهصــ
 .للعالمين  بدل أن يكون رحمةً ، ه قتّال بأنّ  وآله

٢١٥ 
 



واقـــع المســـلمين واقـــع  حينمـــا يـــرى بأنّ  رقي أو الغـــربيّ الإنســـان الشّـــو     
 .ه لا يدخل الإسلام بيعي أنّ ئ فمن الطّ سيّ 

 

ف موجود في بـلاد خلّ التّ  أنت افرض نفسك من الخارج وترى بأنّ و     
ة ائفيّـــــالطّ فعوب المســـــلمة ، ا الشّـــــفًـــــعوب تخلّ وأكثـــــر الشّـــــ ين ،ـمسلمــــــال

العلـم عنـد  ة منتشـرة ، ولا يوجـد حـبّ يّ الأمّ و ، والفقر موجود ،  منتشرة
 رقي والغـربيّ خص الشّـالشّ اختراع ، وتريد من  ، ولا يوجد أيّ  المسلمين
 إلى الإسلام ؟! لاأن يتحوّ 

 .الإسلام إلى : ادخل  �بانيّ شخص قل ل    
 ماذا عندكم من العلم ؟: يحب العلم ، سيسألك  واليابانيّ     
ل أوّ  صفة طلب العلم تكون في الإنسان المسلم ؛ لأنّ  والمفروض أنّ    

 . )١( ". . . أْ رَ اق ـْ"هي : آية نزلت 
اء ، وليسـوا مـن طلبـة العلـم ، المسلمين ليسـوا مـن القـرّ  وللأسف أنّ     
 .لا تقرأ  )أْ رَ اق ـْ(ة فأمّ 

ار لــيس علــى الاســم ، فــالله حينمــا يحاســب في عــالم الــبرزخ أو والمــد    
 ؟ما هو دينك : في يوم القيامة يسألك 

 .أ� مسلم : تقول     
 ة ؟هل الحساب يكون على الهويّ نسأل :     

 

تك أو جــوازك أو شــهادة المــيلاد ومكتــوب فيهــا جنســيّ معــك تأخــذ     
 بلا حساب .ة ل إلى الجنّ تفضّ لك :  ) ، فتقول الملائكةمسلم(

 . ١العلق :  )١(
٢١٦ 

 

                                                           



،  هعلـى واقعــالإنسـان يحاســب  وجـلّ  الأمـر لـيس هكـذا ، فــالله عـزّ     
 المسلمين أخذت بها ؟من صفات صفة  أيّ فأنت مسلم 

 اء القرآن ؟هل أنت من قرّ :  لاً أوّ     
قتهـــا في تي حقّ الـّـو مــا هــي القــيم العليـــا الموجــودة في القــرآن : ا وثانيـًـ    

 نفسك ؟
ة لا علـى الهويـّ هعلـى واقعـيحَُاسَـبُ الإنسان و م ، هذا هو واقع الإسلا  

 .عار فظ والشّ واللّ 
يحمــل تعــاليم قــد ه  ، ولكنـّـبــوذ�ًّ اسمــه يكــون  ذاك الإنســان اليــابانيّ     

ذي اسمه مسلم ويقتل المسلمين يكون الإسلام أكثر من المسلمين ، والّ 
ـــــمســـــتحقًّ  ــّـــ، ة ا للجنّ نشـــــر لام ويذي يســـــعى إلى السّـــــوذاك الإنســـــان ال

 ار ؟!لام في العالم يدخل إلى النّ السّ 
 يتناسب مع عدل الله تعالى ؟هذا هل     
ينظر إلى واقع الإنسان لا إلى عنوان الإنسان ، و عادل عزّ وجلّ الله    

 ، واقعك ما هو ؟وشعاراته 
خول إلى الــدّ  ه يســتحقّ نّــالإســلام ، ولك قــد يوجــد إنســان لا يعتنــق    
ة ، فالمـدار لـيس علـى الاسـم الجنـّ مسلم لا يسـتحقّ ذي اسمه ة ، والّ الجنّ 

 .المدار على واقع الإنسان وإنمّا والعنوان ، 
 ؟في نفسك وأعمالك  قت من واقع الإسلامذا حقّ أنت مسلم فما    
غــير المســلم لا  أنّ  بيعــيّ حينمــا ينظــرون إلى واقــع المســلمين فمــن الطّ     

 خص يكونالشّ  ئ ، فهذاسيّ واقع المسلمين  ل إلى الإسلام ؛ لأنّ ـدخـي

٢١٧ 
 



 ا أو غير معذور ؟معذورً 
وا إلى المسـلمين أسـاء إنّ ،  � ربيّ : ويمكن لـه يـوم القيامـة أن يقـول     

 .ئ واقع المسلمين سيّ  لأنّ ؛ فأ� لم أسلم ، ين هذا الدّ 
هـذا  ه يعـرف أنّ مـل؛ لأنهّ قاصر لا مقصّر ، والله بعا فيكون معذورً     
ئ ، بخـــلاف بعـــض يّ سّـــالرأى واقـــع المســـلمين  هوأنــّـ، خص صـــادق الشّـــ

 يفترون ويكذبون على الأد�ن والمذاهب الأخرى ؟ نذيالمسلمين الّ 
فكيـف ادق ، اب ، وذاك غـير المسـلم الصّـهذا المسلم المفتري الكذّ     

ادق إلى ة ، ويـدخل الصّـاب إلى الجنـّالله يدخل المفـتري الكـذّ  قول بأنّ ن
 !؟ار النّ 

 سب مع عدل الله تعالى .لا يتناهذا     
ه يعتقـــد بتعـــاليم الإســـلام ، ولكنــّـ ااهري ملحـــدً قـــد يكـــون اسمـــه الظــّـ    
ق تعاليم الإسلام ، وهذا الإلحاد قد يكون نتيجـة شـبهات بسـبب ويطبّ 

 .ئ يّ واقع المسلمين السّ 
لّى صــ بيّ ه لا يعتقــد بالنّــقــد يعتقــد بوجــود خــالق ، ولكنّــوشــخص      

ـــالمســـلمين لم يطبّ  لأنّ ؛  الله عـلـيــــه وآلــــه صـــلّى الله عليـــه  بيّ قـــوا تعـــاليم النّ
 . وآله

 إذن :
ق تعـاليم ما يتعارض مع القـرآن الكـريم لا �خـذ بـه ، ومـن يحقّـ كلّ     

ا ق تعــاليم القــرآن يكــون مســلمً ا ، وإذا لم يحقّــا واقعًــالقــرآن يكــون مســلمً 
 ا في الواقع .ه لا يكون مسلمً بالاسم والعنوان ، ولكنّ 

٢١٨ 
 



 : ية الكريمة تقولالآ
 . )١( "مَ  آدَ نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     

 

، وبنـو منـا جميـع بـني آدم كرّ بـل  منا المسلمين فقـط ، كرّ   الآية لم تقل    
كمسـلم إذا أهنـت إنسان لـه كرامـة ، أنـت   كلّ ف، آدم يعني كلّ إنسان 

ت مـع شـخص تعاملـوإذا ق هـذه الآيـة ، لم تطبّ  الخادمة في بيتك فأنت
كرامــة دعــوة القــرآن الكــريم إلى  ق  فأنــت لم تطبّــوتكــبرّ  ير مســلم بتعــالٍ غــ

 . الإنسان
 

فـإّ�م صـنفان : إمّـا أخ لـك . . . :  ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع    
 . )٢(في الدّين وإمّا نظير لك في الخلق . . . 

 

أبينـا اس ينتهـي نسـبهم إلى إنسـان مثلـك في الخلـق ، وجميـع النـّ كلّ     
في  إنسـان لـه الحـقّ  كـلّ و ، فجميعهم إخوة وأخـوات ، عليه السّلام دم آ

لنفسـه ق هذه الكرامة أن يحقّ من  كرامة ، والمسلم لا بدّ بعزةّ و أن يعيش 
ه ذو كرامـــة ، ولا يتعـــالى تتعامـــل مـــع غـــير المســـلم علـــى أنـّــفللآخــرين ، و 

  علــىأ� مســلم ، وفي نفــس الوقــت يتكــبرّ  : المســلم علــى غــيره ، فيقــول
 .الكريم  خلاف تعاليم القرآن الآخرين ، والتكبرّ 
 : يقول القرآن الكريم

ٍ جَبَّارٍ"      . )٣( ". . . كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرِّ

 . ٧٠:  الإسراء )١(
 . ١١١-٨٢ص ٣شرح �ج البلاغة للشّيخ محمّد عبده ج )٢(
 . ٣٥غافر :  )٣(

٢١٩ 
 

                                                           



 . )١( "ينَ برِِّ كَ تَ مُ ـال "ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى    
ــ"جعفــر وأبي عبــدالله عليهمــا الســلام قــالا : عــن أبي     ة لا يــدخل الجنّ

 . )٢( "برٍْ ة من كِ من في قلبه مثقال ذرّ 
وهذه الأحكام عليه ،  إنسان كرامة فلا يجوز الاعتداء وإذا كان لكلّ    

 والغـربيّ  رقيّ ة ، فالإنسـان الشّـهي أحكـام إنسـانيّ و من القرآن ،  نفهمها
ة تتناســـــب مـــــع فطـــــرة الإنســـــان وإنســـــانيّ تي إذا سمـــــع بتعـــــاليم القـــــرآن الــّـــ

ة للعــالم فالعــالم بطبيعتــه ، وإذا عرضــنا القــيم القرآنيـّـ مُ لِ سْــه يُ الإنســان فإنـّـ
لون إلى مســلمين ا ، وســيتحوّ ئً  لــو كــان واقــع المســلمين ســي ـّسيســلم حــتىّ 

ين ، كمـــا هـــو حـــال الأشـــخاص مـــن الأد�ن المختلفــــة ين واقعيـّــحقيقيـّــ
ين أفضـــــــل مـــــــن ـمــــــــيرون مسلـصــــــــلام ، ويـســـــــون إلى الإـلــــــــدخـن يـذيــــــــالّ 

ـــالمســـلمين ، حـــتىّ  ه يصـــير ، ولكنّـــ ئةً ـ لـــو كانـــت ممارســـات المســـلمين سيّ
 .الكريم عاليم من القرآن ه �خذ التّ لأنّ  ؛ا ا صالحً مسلمً 

هذه المسألة تتناسـب مـع  لنرى أنّ ؛  من الفقه العمليّ  وأطرح مسألةً    
أو لا تتناســـب ، لـــن أســـتنبط  "مَ  آدَ نيِ بـَــ انـَــمْ رَّ كَ   دْ قَـــلَ "وَ : الكريمـــة يـــة الآ

ــــا شــــرعيًّ حكمًــــ المطروحــــة أن بعــــض الأحكــــام نريــــد أن نعــــرف ا ا ، وإنمّ
مســـــألة نجاســـــة وهـــــي ب مـــــع كرامـــــة الإنســـــان أو لا تتناســـــب ، ـاســـــتتن

ة ، هـــل الإنســـان طـــاهر ســـائل العمليــّـالكـــافر ، والمســـألة موجـــودة في الرّ 
 ؟تًا ذاجسون اس النّ أو يوجد بعض النّ ذاتًا 

 . ٧٦غافر :  )١(
 . ٦ح ٣١٠ص ٢الكافي ج )٢(

٢٢٠ 
 

                                                           



الآية تقول بكرامة الإنسان ، فـإذا قلنـا بوجـود إنسـان نجـس ، فهـل     
 يتناسب مع كرامة الإنسان ؟هذا القول 

نحـن هنـا و ، مع كرامة الإنسان لا يتناسب هذا القول  الجواب هو أنّ   
علـى  ضَ رَ عْـأن ت ـُمـن  ا ، وجميـع الأحكـام لا بـدّ ا شرعيًّ لا نستنبط حكمً 

ة علــى القــرآن ، وكــذلك اريخيّــا�ت والأحــداث التّ و القــرآن ، فنعــرض الــرّ 
الفقهــاء علــى القــرآن ؛ لأجــل أن نــرى تي يســتنبطها نعــرض الأحكــام الــّ

الذّاتيــّـة جاســة نّ ال، فتتوافـــق هــذه الأحكــام تتوافـــق مــع القــرآن أو لا  أنّ 
 إنسان . إنسان لا تتناسب مع كرامة كلّ  يّ لأ

: الإسـلام ، فيقـول لـك  تحكم بنجاسة إنسان وتريـد أن تـدعوه إلى    
 أنت تقول بنجاستي فكيف تدعوني إلى الإسلام ؟!

ـــ وبعـــض الفقهـــاء عنـــدهم أنّ      ، بمـــا فـــيهم ذاتًا اس طـــاهرون جميـــع النّ
 كـان يعبـد بقـرةً    أمذي لا يعتقد بوجـود الله ، سـواء كـان بـوذ�ًّ الكافر الّ 

هــذا  ا ،شــيء كــأن يعبــد صــنمً  ســهما أم كــان يعبــد أيّ ا أو يقدّ أو قــردً 
ة ، ة معنويـّة طـاهر ، نعـم توجـد نجاسـة باطنيـّالإنسان مـن �حيـة ظاهريـّ

، لا والعنــوان والشــعار ة لا تــدور مــدار الاسـم ة المعنويـّجاسـة الباطنيــّوالنّ 
أن يكـون مـن  لا بـدّ بـل ا ، ا طـاهرً ا فيكون باطنه نظيفًـه مسلم ظاهرً لأنّ 

،  ا معنـو�ًّ ن طـاهرً ا ويكـو لأجل أن يكـون باطنـه طـاهرً ؛ ا ا حقيقيًّ مسلمً 
وقـــــد يـوجـــــد شـخـــــص عنوانـــــه بحســــب هويتّــــه (مســــلم) ، ولكنّــــه نجــــس 
باطنيًّــا ؛ لأنـّـه قاتــل للــنّفس المحترمــة ومخــتلس للأمــوال ومجــرم مــن مجرمــي 

 .زمانه 

٢٢١ 
 



 إذن :
على القرآن ؛ لكي نقول  ضَ رَ عْ أن ي ـُمن  ما يوجد عند� لا بدّ  كلّ     
 .لا يتناسب يتناسب مع القرآن وذاك  هذا إنّ 

إنســان  كــلّ يكــون  ة الاعتقــاد فيـّـإذا كــان القــرآن يــدعو إلى حرّ مــثلاً     
بــين الأد�ن  قــاش العلمــيّ في اختيــار عقيدتــه ، نعــم ينفــتح باب النّ  احــرًّ 

 .المختلفة والمدارس رائع والمذاهب والشّ 
ا قــاش مــع مــن لا يعتقـــد بالإســلام ومــع الملحــدين نقاشًـــويكــون النّ     
قـاش معنـاه الاحـترام ، فـإذا أردت ليل ، وباب النّ ى أساس الـدّ ا علعلميًّ 

ه قولك : أنـت نجـس ؛ لأنـّأن تبدأ نقاشك مع أحد فلا تبدأ كلامك ب
،  تـك فهـو حـرّ قـاش لم يقتنـع بأدلّ قاش معك ، وإذا بعد النّ ل النّ لن يتقبّ 

، وليس  حسابك على الله ، هو حرّ أنّ وحساب الجميع على الله كما 
 .تطعن في عرضه أو تسلب ماله أو تعتدي عليه  ك أنمن حقّ 

ة يجـــب أن تحســـن إليـــه ، وقصّـــفإذا كـــان عنـــدك جـــار غـــير مســـلم و     
ذي كـان يؤذيـه ، ومـرض الـّ اليهوديّ  همع جار  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

بسبب المعاملة الحسـنة  ، وأسلم اليهوديّ  صلّى الله عليه وآله بيّ فزاره النّ 
 . صلّى الله عليه وآله بيّ نّ تي صدرت من الالّ 

المســلمين عنــدهم  اس ، ولــو أنّ ر علــى النّــة تــؤثّ المعاملــة الإنســانيّ إنّ     
رون بالإسـلام ، ولقـالوا اس يتأثّ اس لكان النّ المعاملة الحسنة مع جميع النّ 

 عــاليم ، ولكــنّ ة الموجــودة في الإســلام مــن أفضــل التّ عــاليم الإنســانيّ التّ  إنّ 
 س فيـيـب لـذه التعاليم ، فالعيـقون هالمسلمين لا يطبّ  أنّ هي مشكلة ـال

٢٢٢ 
 



 .ا العيب في المسلمين الإسلام ، وإنمّ 
ا ذين يخرجـــون مـــن الإســـلام ليســـوا ملحـــدين ، فهـــم واقعًـــوبعـــض الــّـ    

، ولكـــن بســـبب ممارســـات المســـلمين يخرجـــون مـــن  يبحثـــون عـــن الحـــقّ 
م لأّ�ـ؛ ريـق طّ الهم يخطئون ، ولكنّ  الإسلام ، فعندهم البحث عن الحقّ 

هـــــذه الممارســـــات جـــــزء مـــــن  ون أنّ ـين فيظنـّـــــمــــــات المسلـرون ممارســــــيـــــ
 .الإسلام 

إلى القرآن لرأوا تعاليم القـرآن ، وإذا نظـروا  ذهب غير المسلمينولو     
تتناسـب مـع فطـرة الإنسـان ومـع الأخـلاق  اإلى تعاليم القرآن لعلموا أ�ّ 

أن يــــــدخل إلى  بيعــــــيّ ن الطّ ة ، وإذا عــــــرف ذلـــــك فمــــــة العامّــــــالإنســـــانيّ 
ه دخـــل الإســــلام لأنـّــ؛ ، ويصـــير أفضـــل مـــن باقـــي المســـلمين الإســـلام 

 .بدراسة واقتناع لا وراثة 
ــــدّ  والشــــخص     ــــزم بهــــذه مــــن  حينمــــا يــــدعو إلى الإســــلام لا ب أن يلت
مـن  ين ، لا بـدّ ق الـدّ ويريـد أن يطبـّفقـط آية واحـدة عاليم ، لا �خذ التّ 

ة المختلفـــة ، فتوجـــد آ�ت ن الآ�ت القرآنيــّـأن ينظـــر إلى الموضـــوع ضـــم
ســــتنتج ي خــــذ جميــــع هــــذه الآ�ت ثمّ �ث عــــن نفــــس الموضــــوع ، تتحـــدّ 

 .ة هائيّ تيجة النّ رج بالنّ يخو 
أن يكــون لــه دور في حياتنــا ، وهــو محــور مــن  القــرآن الكــريم لا بــدّ و     

  ، حـــتىّ لاً تأتي مـــن خــلال البحـــث القــرآني أوّ  حياتنــا ، وجميـــع البحــوث
وجـــــود ث عـــــن ، كـــــم مـــــن الآ�ت تتحـــــدّ  )ةقليـــــد والأعلميـّــــالتّ (ث بحـــــ

 . التّفاوت في العلم

٢٢٣ 
 



ــــــمِ " مــــــثلاً :      ــــــيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــــــطَةً فيِ العِلْ ــــــالَ إِنَّ اللهَ اصْــــــطَفَاهُ عَلَ قَ
 . )١( وَالجِسْمِ"

ليـــه ع بيّ النّـــ أي هـــو الأعلـــم ، لـــذلك نشـــترط أنّ  ""بَسْـــطَةً فيِ العِلْـــمِ     
يكــون  ليــه السّــلاميكــون أعلــم أهــل زمانــه ، والإمــام المعصــوم ع السّــلام

 موجــود عنــد كــلّ  ة أمــر بــديهيّ مســألة الأعلميــّ أفضــل أهــل زمانــه ؛ لأنّ 
 .إنسان 

 والمرجعيّــــة الرّشــــيدة) ةقليــــد والأعلميّــــالتّ (وبعــــد الانتهــــاء مــــن بحــــث     
 ، ونحتـاج مواضـيع كثـيرة عـن القـرآن ؛ لكـيالكـريم سنذهب إلى القرآن 

 ة موجــودة ، وســنطرح مجموعــةً ف علــى القــرآن ، والمواضــيع الفكريـّـنتعــرّ 
نــأتي ف، ا ا قرآنيًّــمــن هــذه المواضــيع ، ونحــاول أن يكــون منطلقنــا منطلقًــ

ث عــن هــذه المواضــيع ؛ لكــي نحيــي القــرآن تي تتحــدّ ة الــّبالآ�ت القرآنيــّ
 .في حياتنا الكريم 

  عليه وآله :يقول القرآن الكريم على لسان النّبيّ صلّى الله
 . )٢( "اورً جُ هْ مَ  نَ ءَارْ ا القُ ذَ وا هَ ذُ خَ ـي اتَّ مِ وْ ق ـَ نَّ إِ  بِّ  رَ �َ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ وَ "   

جويـد كيـز علـى الحفـظ والتّ والآن المسلمون عندهم قراءة القرآن والترّ     
دور ( إلى تتغــيرّ  الكــريم) دور تحفــيظ القــرآن( نّ بأ، ويوجــد اقــتراح فقــط 

الحفظ فــجويــد فقــط ، كيــز علــى الحفــظ والتّ ، لا الترّ الكــريم)ن ر القــرآتــدبّ 
ل دور حفـظ القـرآن تتحـوّ فر ومعرفـة معـاني القـرآن ، دبّ من التّ  ليس أهمّ 

 . ٢٤٧البقرة :  )١(
 . ٣٠الفرقان :  )٢(

٢٢٤ 
 

                                                           



 للمشــاركين مــا هــو القــرآن ، لا فقــط ر القــرآن ؛ لكــي نبــينّ إلى دور تــدبّ 
وفي يحفـــظ القـــرآن ،  انيعـــالمالطفـــل يحفـــظ ألفـــاظ القـــرآن ولا يعـــرف  أنّ 

ــــ ا ، فهــــم يحفظــــونيصــــير إرهابيًّــــالمطــــاف �ايــــة  د ، القــــرآن بشــــكل جيّ
 .ر عندهم دبّ هم لا يفهمون القرآن لعدم وجود التّ ولكنّ 
معرفــــة القــــرآن وفهمــــه ، وهــــذا دور جميــــع  جــــه إلىأن نتّ مــــن  لا بــــدّ     

ولكـن ا ، يوميًّـة المسـتحبّ ن آيـة و ، نبدأ بقراءة القـرآن ، الخمسـ المسلمين
ر ر في مواضـيع أخـرى ، حـاول أن تتـدبّ أنـت تفكّـلا فقط لقلقة لسان و 

 فهم القرآن .ن يمكن لنا أن ر فيها حتىّ تدبّ نالآ�ت و فيما تقرأ ، 
 ها المسلم ، ماذا يريد منك القرآن ؟أيّ نسأل :     
ة المختلفـــة ، ونعرضـــها قـــيم القرآنيـّــلعـــاليم واأن نســـتخرج التّ  نـــاويمكن    

ولا نقصــد ز�دة ســيدخل الإســلام ، العــالم  دوا بأنّ لعــالم ، وتأكّــعلــى ا
ـــا ز�دة الإســـلاميّ عـــدد المســـلمين ، وإنمّـــ قـــون الإســـلام ذين يطبّ ين أي الّ

الآن و عـــدد ، الين ، لا فقـــط ز�دة ا لهـــذا الـــدّ ة ، ويكونـــون انعكاسًـــبدقــّـ
هادتين ، ويكــون الحــرص خص الشّــد الشّــالحــرص فقــط علــى أن يتشــهّ 

ز ركّـكـذلك يتلف بشـيء ، و على وضعه لا يخ على ز�دة العدد ، ويظلّ 
 ي ؟لماذا تصلّ ، ونسأل : أيهّا المسلم ، فقط الظاّهريةّ لاة على الصّ 

لاة ينتهي الأمـر بـدون لاة فقط ، وبعد الصّ �تي بأقوال وأفعال الصّ     
 :الله تعالى يقول في كتابه الكريم و، لاة على حياته تأثير للصّ  أيّ 
 . )١( "يرِ كْ ذِ لِ  ةَ لاَ الصَّ  مِ قِ أَ وَ . . . "    

 . ١٤طه :  )١(
٢٢٥ 

 

                                                           



 .عزّ وجلّ لاة هو ذكر الله الهدف من الصّ ف    
 

 ويقول تعالى :
هَـى عَـنِ الفَحْشَـاءِ وَالــمُنكَرِ وَلـَذكِْرُ اللهِ      "وَأَقِمِ الصَّـلاَةَ إِنَّ الصَّـلاَةَ تَـنـْ

 . )١( أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ"
عن الفحشـاء والمنكـر أي الانتهـاء الانتهاء هي لاة الصّ إنّ الغاية من   

 عن المعاصي .
انظـر إلى الآ�ت الكريمـة و  في العبـادات ، هذه هي قيم القـرآن حـتىّ     

 ىخــر أر و بأمــ ســتجد أّ�ــا تــربط العبــاداتث عــن العبــادات و تي تتحــدّ الــّ
 . ةوأخلاقيّ  ةعقائديّ 

 

 :الكريم يقول القرآن 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِ      بَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 . )٢( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"
، ربـط بــين مســألة عمليــّة وأمــر قــوى يام بالتّ الصّــالكــريم ربـط القــرآن     

 .أخلاقيّ 
بــل ، فقـط  كيـز علـى الفقــه العملـيّ طـرح القــيم لا الترّ لا بـدّ مـن أن ن    

، لــــذلك في  والفقــــه الأخلاقــــيّ  بالفقــــه العقائــــديّ  عملــــيّ ربــــط الفقــــه ال
نعـــم عنـــد� بحـــث محاضـــراتنا نحـــاول أن نـــربط بـــين المواضـــيع المختلفـــة ، 

وحيـــد ، هـــذا البحـــث بالعقائـــد والتّ  نـــا، ولكـــن ربط )ةقليـــد والأعلميــّـالتّ (

 . ٤٥العنكبوت :  )١(
 . ١٨٣البقرة :  )٢(
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ق للكــون لوبــدأ� مــن وجــود خــاوالانطلاقــة تكــون مــن أصــل العقائــد ، 
ة ة ، وأتينــــــا بــــــبعض القواعــــــد العقائديـّـــــيــــــد والأعلميـّـــــقلوانتهينــــــا إلى التّ 

البحث عن الأعلم مصداق من مصاديق و ،  قناها في الفقه العمليّ وطبّ 
 صــل إلى الله عــزّ نبحــث عــن الأكمــل نالبحــث عــن الأكمــل ، وحينمــا 

ة عنـد ة وقاعدة عقليـّوحيد بسبب وجود قاعدة فطريّ عتقد بالتّ ، فن وجلّ 
مـع  يوجـد ارتبـاط عقائـديّ و الأكمـل ، البحث عـن  كلّ إنسان ، وهي

ـــ الفقـــه العملـــيّ  ة ة مرتبطـــة بالبحـــوث الفقهيّـــة العمليّـــ، فـــالبحوث الفقهيّ
 .ة ة الأخلاقيّ ة والبحوث الفقهيّ العقائديّ 

ين ؛ ة للدّ موليّ م الإسلام على أساس المنظومة الشّ أن نقدّ من  ولا بدّ    
 . )١( "الدِّينِ  يـَتـَفَقَّهُوا فيِ لِّ "تقول : الكريمة الآية  لأنّ 
مشـاكل  شـاملة لحـلّ كاملة ه منظومة واحدة  ين على أنّ نظر إلى الدّ ن    

م أن يقـدّ مـن  لا بـدّ فـي وتصـوم ، تصـلّ  عبـاديّ  ة ، لا فقـط حكـمالبشريّ 
ــ ين منظومــة لحــلّ لــدّ ا الفقر المنتشــر في العــالم فــاس في العــالم ، مشــاكل النّ

أن مــن  ة لا بـدّ ياسـيّ شـاكل السّ المو  ، لاًّ حَـلـه ين م الـدّ أن يقـدّ مـن  لا بـدّ 
ـــــدين يقـــــدّ  ـــــين المســـــلمين و  ، لاًّ حَـــــلهـــــا م ال ـــــين المـــــؤمنين وب ، المشـــــاكل ب

ـــ مـــن أن   ، لا بـــدّ لاًّ حَـــلهـــا م ين يقـــدّ اس الـــدّ والمشـــاكل في العـــالم بـــين النّ
ـــ لجميـــع المشـــاكل الفرديــّـين حلـــولاً الـــدّ  يعطـــي ة ياســـيّ ة والسّ ة والاجتماعيّ

 .المشاكل  نوع آخر من ة وأيّ والاقتصاديّ 
 نـت مـبـا ثـرآن ومـقـون إلى الـهم �تـنّ بأن ـديـاء الـمـو دور علـذا هـوه    

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
٢٢٧ 

 

                                                           



وا�ت علـــى نعـــرض الـــرّ فوا�ت علـــى القـــرآن ، وا�ت بعـــد عـــرض الـــرّ الـــرّ 
وا�ت تـــدور والـــرّ تي تتناســـب مـــع القـــرآن ، وا�ت الـّــالقـــرآن و�خـــذ الـــرّ 

حيحة تـــدور مـــع الصّـــ وا�تمـــدار القـــرآن ، فالأصـــل هـــو القـــرآن ، والـــرّ 
تي وا�ت الـّنة من القرآن والـرّ منظومة شاملة مكوّ  القرآن ، فتكون عند�
ه عنـد� لأنـّ؛ تي تخالف القـرآن مرفوضـة وا�ت الّ تتوافق مع القرآن ، والرّ 

خالفـــــت القـــــرآن الرّوايــــة فـــــإذا وا�ت علـــــى القــــرآن ، عـــــرض الــــرّ مــــنهج 
النـّبيّ ، كمـا يقـول لها  فاضربوا بها عرض الحائط ، وهي زخرف لا قيمة

 .الأئمّة عليهم السّلام صلّى الله عليه وآله و 
 

اس ، مـــا هـــا النـّــبمـــنى فقـــال : أيّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ خطـــب النـّــ    
 يوافـق كتـاب الله فـأ� قلتـه ، ومـا جـاءكم يخـالف كتـاب الله جاءكم عـنيّ 

 . )١(فلم أقله 
 

ــعــن       حــديث فاعرضــوه جــاءكم عــنيّ  :إذا صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النّ
علـى كتـاب الله ، فمـا وافــق كتـاب الله فـاقبلوه ، ومــا خالفـه فاضـربوا بــه 

 . )٢(عرض الحائط 
 

: فمـا وافـق كتـاب الله فخـذوه ، ومـا  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّعن     
 . )٣(خالف كتاب الله فدعوه 

 

 ة ،نّ لكتاب والسّ شيء مردود إلى ا : كلّ  ليه السّلامعن أبي عبدالله ع  

 . ٥ح ٦٩ص ١الكافي ج )١(
 . ١٣ص ١ج برسيّ لطّ للشّيخ اع البيان مجم )٢(
 . ١ح ٦٩ص ١الكافي ج )٣(
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 . )١(حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف  وكلّ 
ة ، وحينما ننتهـي قليد والأعلميّ وفي الأسبوع القادم نكمل بحث التّ     

تي يمكـن أن نطرحهـا ، وتوجـد عنـدي ننتظر اقتراحاتكم عن المواضيع الـّ
تي نحتاجهــا ، ونحــاول مجموعــة مــن الأفكــار ، ونســتفيد مــن المواضــيع الــّ

هــذه المواضــيع حياتنــا ، ونطــرح بعــض البحــوث  ر الإمكــان أن تمــسّ قــد
 ة ؟ما هي القيم القرآنيّ و  ؟القرآن إلى ماذا يدعو�  ة لنعرف أنّ القرآنيّ 

ة في القرآن ، والإمامـة بوّ وحيد في القرآن ، والنّ نبدأ عن التّ ويمكن أن    
قـرآن ، وتوجـد ة في الفي القرآن ، والمعاد في القرآن ، والمسائل الأخلاقيـّ

ة ، وتوجـــــد آ�ت كثـــــيرة ث عـــــن المســـــائل الأخلاقيــّـــآ�ت كثـــــيرة تتحـــــدّ 
ألـــــف عـــــن المعـــــاد فقـــــط توجـــــد ه يقـــــال بأنــّـــو ث عـــــن العقائـــــد ، تتحـــــدّ 

ا ، آية تقريبـً خمسمائة وآ�ت الأحكام في الفقه العمليّ آية ،  وأربعمائة
 .ة سالة العمليّ أي الرّ  والآن تركيز� على الفقه العمليّ 

ا ة ، وثالثــًــا رســــالة أخلاقيــّــة ، وثانيًــــلا إلى رســــالة عقائديــّــتــــاج أوّ نحو     
تعامل مع ونين ، ة للدّ موليّ ظرة الشّ النّ  �ة ؛ لكي تكون عندرسالة عمليّ 

عمـــل تريـــد أن تقـــوم بـــه  ة ، فكــلّ موليّ ظـــرة الشّـــالأشــياء علـــى أســـاس النّ 
، وهـــــذه  وحكـــــم عملـــــيّ  وحكـــــم أخلاقـــــيّ  يوجـــــد لـــــه حكـــــم عقائـــــديّ 

ا إلى جنــب لا الحكــم أن تســير معــك جنبـًـمــن  لاثــة لا بــدّ الثّ  الأحكــام
ب نـم الجاتعلّ يـلا  هلاة ، ولكنـّالصّـكيفيـّة م  لّ تعيفالمكلَّف فقط ،  العمليّ 

إلى  ي قربــةً ، وهــو يقــول : أصــلّ لاة للصّــ والجانــب الأخلاقــيّ  العقائــديّ 

 . ٣ح ٦٩ص ١الكافي ج )١(
٢٢٩ 

 

                                                           



قـــه لفمرتبطـــة با) (قربـــةً و،  لفقـــه العملـــيّ مـــرتبط باي) ، (أصـــلّ تعـــالى الله 
حتــــاج في ن، ف لفقــــه العقائــــديّ با مــــرتبط) تعــــالى (إلى اللهو،  الأخلاقــــيّ 

لاثة مـن الفقـه ، والمواضـيع سـتأتي إن شـاء جميع الأعمال إلى الأنواع الثّ 
 .تعالى الله 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : ينضر االحتعليقات و أسئلة 

 سؤال : فالح غزال :
 شـخص حـرّ  كـلّ   ، ونفهم أنّ  )ة الاعتقاديّ حرّ (ذكرتم في المحاضرة عن   

 ة ، فما هو تعليقكم ؟دّ الرّ  في عقيدته ، ويوجد حكم حدّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

في بحوث الفقه إن شاء الله  سأتناول هذا الأمر في موضوع مستقلّ     
ة وهل قتل المرتد يتناسـب مـع القـرآن أو لا دّ ة الرّ  قضيّ نبينّ س، و  العمليّ 

، ولكـن نحـاول أن  ةً ا شرعيّ يتناسب ، وفي محاضراتنا لا نستنبط أحكامً 
ا تتوافـق مـع القـرآن أو لا ، وا�ت على القرآن الكريم لنرى أ�ّ نعرض الرّ 

 كيقــول بأنــّو ، والــبعض يعــترض ة ة لا بحــوث فتوائيّــوبحوثنــا بحــوث نظريــّ
 .فتاوى خلاف فتاوى الفقهاء  تطرح
ه  في أنــّا نظــر�ًّ ا أبحــث بحثًــلا أطــرح فتــاوى ، وإنمّــ نيأنــّهــو الجــواب و     

ا آخــر غـير الفهــم وا�ت فهمًـوالـرّ الكــريم هـل يمكـن أن نفهــم مـن القـرآن 
ليل قـد يكـون ليل علـى مـا نطـرح ، والـدّ ا مع وجود الدّ المتعارف ، وطبعً 

٢٣٠ 
 



علـى القـرآن ، وقـد توجـد في  ضُ رَ عْـوا�ت ت ـُرّ للآيـة ، والـ ياق القـرآنيّ السّ 
هـــا علـــى الفهـــم الآخـــر ، وكلّ  تي تكـــون قرينـــةً وايـــة بعـــض الكلمـــات الــّـالرّ 

 .ا خلاف فتاوى الفقهاء بأ�ّ  لَ كَ شْ يُ ة ، ولا أطرح فتاوى لِ بحوث نظريّ 
 اد :: حسين سلمان الحدّ  تعليق
م ، والمعـروف ين طرحتم عـدم نجاسـتهسبة للمشركين غير الكتابيّ بالنّ     

 هو نجاستهم .
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

شخص يرجع إلى مرجعه  ، وكلّ  ةً ا شرعيّ ه لا نستنبط أحكامً قلنا بأنّ    
ه مثــل هــذه المسـألة لــو عرضــناها علـى القــرآن فإنــّلكـن لأخـذ الحكــم ، و 

هـــــل نجاســـــة : ، فنســــأل  )كرامـــــة بـــــني آدم(عــــن تتحـــــدّث توجــــد آيـــــة 
 امته وأن الله كرّمه أو لا ؟ ماذا تجيبون ؟الإنسان تتناسب مع كر 

جاســــة لا تتناســــب مــــع إكــــرام الله لــــه ، ويوجــــد بعــــض الفقهــــاء النّ     
إنسـان ، فمطلـق الإنسـان طـاهر ، والمسـألة مختلـف  يقولون بطهارة كـلّ 

نــا فيهــا بــين الفقهــاء ، ولــو عرضــنا هــذه المســألة علــى القــرآن الكــريم فإنّ 
 .إنسان  لّ وهي طهارة ك نصل إلى نتيجةٍ 

لأجـل الوصـول ؛ علـى القـرآن  وا�ت والأحكـامرّ نحتاج إلى عرض ال    
، قــد تكــون نتــائج جديــدة ، وبعــض الفقهــاء عنــدهم هــذه تــائج إلى النّ 

 المسائل الجديـدة ، وهـي ليسـت خـلاف فتـاوى جميـع الفقهـاء ، بـل إنّ 
ور أي المشـهأي ، نعـم قـد لا يكـون هـو الـرّ ون هذا الرّ بعض الفقهاء يتبنّ 

 .هو موجود  ، ولكن كرأي فقهيّ المعروف 

٢٣١ 
 



هو المشـهور أو المجمـع عليـه ، وكـذلك نجاسـة   حكم قتل المرتدّ مثلاً     
ـــعْ ، وقـــد ي ـُ  الكـــافر الكتـــابيّ ، بـــل حـــتىّ  الكـــافر غـــير الكتـــابيّ  علـــى  ضُ رَ تـَ

أهــل الكتــاب يعتقــدون بالله ، فمــن  لأنّ ؛  )الكــافر الكتــابيّ (اصــطلاح 
الكــافر هــو مــن لا يعتقــد  ؛ لأنّ  )اركفّــ(عــنهم غــير المناســب أن نقــول 

يقـول عنـه واحـد  نعـم المسـيحيّ وأهل الكتـاب يعتقـدون بالإلـه ، بالله ، 
ب مــــــن ثلاثــــــة : الله والابــــــن وروح القــــــدس ، فهــــــو يعتقــــــد بالله ، مركّــــــ

،  )الكــــافر(يعتقــــد بالله ، فــــلا يمكــــن أن نطلــــق عليــــه لقــــب  واليهــــوديّ 
ذين ا بالله مثل الملحدين الـّ، فيكون كافرً الكافر هو من لا يعتقد بالله ف

 .لا يعتقدون بوجود الإله الخالق للكون 
يعتقدون لا  مهخالق للكون ، ولكنّ واحد والبعض يعتقد بوجود إله    

ـــدون بالأنبيـــاء ، فهـــؤلاء يؤمنـــون بوجـــود إلـــه خـــالق  ، فـــلا ، فهـــم موحِّ
 بيّ بالنّـــ نقـــدو ، وواقـــع المســـلمين يجعلهـــم لا يعت ينملحـــدا ارً يكونـــون كفّـــ

 .لّى الله عليه وآله ص
ه يبحث عن الحقيقة ، فـيرى الأد�ن ا ، ولكنّ ا كافرً ولنفرض شخصً     

اه المــوت قبــل أن المختلفــة الموجــودة في العــالم ويبحــث فيهــا ، ولكــن توفــّ
 هل هذا في واقعه مسلم أو غير مسلم ؟نسأل : يصل إلى الجواب ، 

ه يبحـث أنـّ ات المسـلم الحقيقـيّ هو باحث عـن الحقيقـة ، ومـن صـف    
 .عن الحقيقة 

ـــكـــان بـــوذ�ًّ مـــثلاً        لْ طِـــحيح ، ولكـــن الله لم يُ ين الصّـــا عـــن الـــدّ  باحثً
 ب إلى �رـذا يذهـهل هنسأل : ، فحقيقة ـلأجل أن يصل إلى العمره 

٢٣٢ 
 



 ه يدخل الجنة ؟م أو أنّ جهنّ 
ــ     يصــل إلى  الآن لم ه لحــدّ ة مــع أنــّمثــل هــذا الإنســان يــدخل إلى الجنّ

ـــ بأنّ نســـتنتج الحقيقـــة ، وهكـــذا   حـــتىّ ة ليســـت للمســـلمين فقـــط ، الجنّ
 مـــن حـــتىّ و ،  أو يهـــوديّ  ن أسمـــاؤهم مســـيحيّ الأد�ن الأخـــرى ممــّـأتبـــاع 

يكــون الحســاب  لأنّ ؛ ا ا ، قــد يكــون في واقعــه مؤمنًــيكــون اسمــه ملحــدً 
 .على الواقع لا على الاسم والعنوان 

 يــؤذي جيرانــه ، وقــد ا ، مــثلاً ة جــدًّ ـئـــوبعـض المســلمين أخلاقهــم سيّ     
 .ه يحسن معاملة جيرانه ، ولكنّ  )بوذيّ (اسمه  تجد شخصًا

ــ كــلّ إنّ  ويقــال      ،  ئةً ـ لــو كانــت أخلاقــه سيّــة حــتىّ مســلم يــدخل الجنّ
 .  لو كانت أخلاقه حسنةً ار حتىّ يدخل النّ  بوذيّ وكلّ 
ق قـد لا لـُسـن الخُ الح هـذا البـوذيّ فالله عـادل في حسـابه ، نقول إنّ     

راجــع إلى عـدم إسـلامه فق ، لـُئ الخُ يّ يـدخل الإسـلام بسـبب المسـلم السّـ
ا في ه كــان ســببً لأنــّ؛  بُ اسَــق ، فهــذا المســلم يحَُ لُــئ الخُ يّ هــذا المســلم السّــ

 .في الإسلام  عدم دخول هذا البوذيّ 
ة والعنــوان ، بــل يكــون علــى الحســاب لا يكــون علــى الاســم والهويــّو     

 أن تحرص على واقعك ومضمونك الحقيقيّ من  لإنسان ، فلا بدّ واقع ا
ني مـن أتبـاع اسمي وعنواني أنّ  لا فقط على الاسم والعنوان ، لا فقط أنّ 

قـــت مـــن تعـــاليم الإســـلام مـــاذا حقّ وإنمّـــا ،  لـــيهم السّـــلامأهـــل البيـــت ع
  في نفســك ، لا فقــط الاســم ، وتقــول بأنّ  لــيهم الســلاموأهــل البيــت ع

الحساب ليس على الاسم ، نعم المسـلم و ة ، خل إلى الجنّ يد شيعيّ  كلّ 

٢٣٣ 
 



ــ الحقيقــيّ  ذي واقعــه هــو الإســلام يــدخل الــّ يعيّ الشّــو ة ، يــدخل إلى الجنّ
ـــ ـــة والرّ القـــيم القرآنيـّــو ة ، الجنّ لكـــي يكـــون ؛ قهـــا أن يحقّ مـــن  ة لا بـــدّ وائيّ

 ا .مسلمً  رُ شَ يحُْ ا وَ ا حقيقيًّ مسلمً 
هم نيا يوجـــد أ�س مؤمنـــون ، ولكـــنّ ه في الـــدّ وا�ت أنــّـوفي بعـــض الـــرّ     

 ا .ارً كفّ   ونَ رُ شَ يحُْ 
. . . فمـــا أكثـــر مـــن يشـــهد لـــه "لام : عـــن أبي عبـــدالله عليـــه السّـــ    

المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أحكام المؤمنين وهـو عنـد الله كـافر ، وقـد 
 . )١( أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله"

ا ، ولكــن في نيا مؤمنـون ظــاهرً لى الواقـع ، فهــم في الــدّ ظـر يكــون إالنّ     
، فيــذهب إلى عــالم الــبرزخ والعقائــد ار لا يعتقــدون بالله واقعهــم هــم كفّــ

ه يعتقــد بالله ، ه يعتقــد بهــا يتركهــا خــارج القــبر ، يقــول بأنــّتي قــال بأنــّالــّ
فـي واقعـه هـو فة ، وهـو الكفـر بالله ، ويدخل القـبر مـع عقائـده الحقيقيـّ

 ابُ صَــــة للإنســــان تظهــــر حينمــــا يُ معتقــــد بالله ، والعقائــــد الحقيقيــّــ غــــير
 .أو يقع في مشكلة ببلاء 
الله أنّ لـو و ، الله موجـود لمـا أصـابني هـذا الـبلاء  يقول : لو أنّ مثلاً     

 .موجود لما أصيب ولدي بمرض خطير 
، تكشــــف عــــن واقعــــه ، وهــــو عــــدم اعتقــــاده بالله  هــــذه الكلمــــات    

ه يقول ، مع أنّ الله أصابه بالبلاء فالله غير موجود  ما دام أنّ  هومعناه أنّ 
ا أن يكــون حريصًــمــن  ه مــؤمن ، والإنســان لا بــدّ اس إنــّبلســانه أمــام النــّ

 . ٨ح ٣٩ص ٢الكافي ج )١(
٢٣٤ 

 

                                                           



أن مـــن  ا تكشـــف عـــن واقعـــه ، والكلمـــات لا بـــدّ لأّ�ـــ؛ علـــى كلماتـــه 
 عــن ا فكلماتــه تعــبرّ واقعــه مؤمنًــفي ة عــن واقعــه ، فــإذا كــان ن معــبرّ و تكــ

 . إيمانه
، والله ســـواه  مكـــروهعلـــى  دُ مَـــيحُْ لا ذي الحمـــد لله الــّـ: يقـــول مـــثلاً     

 . إلى إيماني حكيم حينما يصيبني بالبلاء ، ويريد أن أزداد إيما�ً 
:  ولا يحصـل علـى وظيفـة ، فيقـول مـثلاً ، ا إنسان فقـير يسـعى كثـيرً     
 ا الله يرزق الآخرين ولا يرزقني ؟لماذ
ن شـــيء موجـــود في باطـــن الإنســـان وواقعـــه ،  عـــهـــي كلمـــات تعـــبرّ     

اهر والاســــم والعنــــوان ، وحســــاب الله يكــــون علــــى الواقــــع لا علــــى الظــّــ
فالعنوان يوم القيامة لا قيمة لـه ، لـذلك تحـرص علـى أن يكـون واقعـك 
هــو الإســلام ومــا يتناســب مــع القــرآن ؛ لكــي تحشــر يــوم القيامــة وأنــت 

 .اس ، والباب مفتوح لجميع النّ  مسلم حقيقيّ 
فقــط ، أو  لــيهم السّــلامة هــم أتبــاع أهــل البيــت عولــيس أهــل الجنـّـ    

نحن : فرقة تقول  ا ، وكلّ رون بعضهم بعضً م يكفّ المسلمون فقط مع أ�ّ 
بقيـة الأد�ن والمـذاهب  ار ، وأنّ وباقي المسـلمين في النـّ، اجية الفرقة النّ 

 ة .لا يدخلون الجنّ 
حمــــة حمــــة ، وهــــذه الرّ نــــد الله هــــو الرّ حمــــة ، والأصــــل عوالله عنــــده الرّ     
ــلاً لــة أوّ متمثّ  للعــالمين ، وإذا  رحمــةً  لَ سِــرْ ، أُ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ  في النّ

أن تكــون مــن  لا بــدّ فــ صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ ا للنــّعًــبِ تَّ أن تكــون مُ  تدأر 
 .لا توجد عندك قسوة القلب و حمة فيك ، ل الرّ تتمثّ و ا ،  رحيمً إنسا�ً 

٢٣٥ 
 



لا توجد عنده رحمة ، وفي واقعه هو ليس بمسـلم  الإرهابيّ  شّخصال    
ع ألمــا حينمــا  وتــرى ذلــك فقلبــك يتقطــّحينمــا ينحــر إنســا�ً و ، حقيقــيّ 

ــ الإرهــابيّ  تــرى هــذا المنظــر ، ولكــنّ  لــه جفــن ؛  ه ذلــك ولا يهتــزّ لا يهمّ
،  ايوم القيامة مسلمً  رُ شَ ه يحُْ أنّ  يظنّ  هذا الإرهابيّ و القلب ،  ه قاسيلأنّ 

ا ، مســـــــلمً  رُ شَــــــحيم لا يحُْ غــــــير الـــــــرّ القاســـــــي القلــــــب الإنســــــان ولكــــــنّ 
ـــ فات الحســـنة هـــي صـــفات الله ، ولا بـــدّ والصّـــ لكـــي ؛ ل فيـــك أن تتمثّ

 .ا ا مسلمً  إلهيًّ يوم القيامة إنسا�ً  رَ شَ تحُْ 
نســاهم في تعريــف المــؤمنين بهــذا القــرآن ســنحاول أن وإن شــاء الله     

لمون قيمته ، قرآن عظيم بين أيـدينا ، وهـو  ذي لا يعرف المسالعظيم الّ 
مــن كــلام البشــر ،  أقــلّ بمســتوى ، ولكــن نتعامــل معــه تعــالى كــلام الله 

س ، ه كتــاب مقــدّ أنــّأســاس تتعامــل معــه علــى لا بــدّ مــن أن كــلام الله ف
 وتعرف ما يريده الله منك .أن تفهمه ، من  كلام الله لا بدّ و 

 ا من الأشياء ، مثلاً قد تقرأ كثيرً ع حياتك في أمور أخرى ، لا تضيّ     
�ضــة في الجرائــد ا إلى صــفحة الرّ �ضــة يــذهب دائمًــمــن عنــده هوايــة الرّ 

عطيه من الوقـت في اليـوم يالقرآن كم  ما هو مكتوب ، ولكنّ  ويقرأ كلّ 
 ر آ�ته ؟تدبّ لأجل أن ي

فعله هو قراءة بعـض الآ�ت خـلال خمـس أو عشـر دقـائق يما  كلّ     
عامـل مـع القـرآن التّ فعامـل مـع القـرآن ، ذا لا يكفـي للتّ فقط ، ولكن هـ

 .قه في حياتك معناه أن تفهم كلام الله وتطبّ 
 دـنـموجودة عالكريم رآن ـقـفات المذكورة في الض الصّ ـعـد تكون بـوق    

٢٣٦ 
 



 .موجودة عند المسلمين  وغير يندـالملح
مــــن عوب غــــير المســــلمة أكثــــر العلــــم موجــــود عنــــد الشّــــ حــــبّ مــــثلاً     
 . مكان يقرأ كتاباً  تجده في كلّ فعوب المسلمة ، الشّ 
 أين المسلم من الكتاب ؟!نسأل : و     
ســــخ ، وفي البلــــدان هنــــاك يطبعــــون الكتــــب بطبعــــة مــــن ملايــــين النّ     

عهـــــا مجـــــا� ، والقليـــــل المســـــلمة تطبـــــع ألـــــف نســـــخة مـــــن الكتـــــاب وتوزّ 
 .سنوات  خمسبعد  انيّ �خذونه ، وتنتهي من توزيعه المجّ 

اء الكتـب ق تعاليم القرآن ، ومنها أن تكون من قرّ أن نطبّ من  لا بدّ    
ف علــى دينــك ، وبــدون طلــب العلــم يســتحيل ا للعلــم ؛ لكــي تتعــرّ طلبــً

 م دينك .أن تتعلّ 
 : د الفضلي: غالي محمّ سؤال 

  عنــده حــبّ مــثلاً ، ة شــخص يكــون واقعــه ضــمن المبــادئ الإســلاميّ     
ا عابـــد صـــنم ، مـــاذا يفيـــده أن يكـــون محبًّـــ العلـــم ، ولكـــن اسمـــه كـــافر أو

 ة ؟ي ّـليس له أهمّ والعنوان الاسم  وذكرتم بأنّ  ه يعبد حجارةً ولكنّ ، للعلم 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

بب ؟ لمـاذا لم نم ؟ ما هـو السّـعبد الصّ : لماذا تخص نسأل هذا الشّ     
 دخل الإسلام ؟ت

 .ئ واقع المسلمين سيّ  لأنّ قد يجيب : لم أدخل الإسلام ؛     
هــو يعبــد الحجــر ، ولكــن عنــده أخــلاق حســنة ، وحســاب الله مــع     

  علـى الأرض حـتىّ الله، ونحـن لسـنا وكـلاء  اس حسـاب خـاصّ جميع النّ 

٢٣٧ 
 



الله يعلـــم فـــنم يـــدخل إلى �ر جهـــنم ، ذي يعبـــد الصّـــهـــذا الـّــإنّ نقـــول 
 ر ؟نم ، هل هو قاصر أو مقصّ لصّ خص لهذا الشّ سبب عبادة 

 .ر حساب القاصر يختلف عن حساب المقصّ و     
عــاش ضــمن و ة ، في أمريكــا الجنوبيّــموجــود شــخص هــذا  نفــرض أنّ    

ذين يعبــدون الأصــنام ، وبعــض الأشــخاص صــاروا هــذا المجتمــع الــّأفــراد 
وذاك عــاش في بيئــة تعبــد الأصــنام ة ، وا في بيئــة شــيعيّ دُ لـِـم وُ شــيعة لأّ�ــ

الإســلام  ه سمــع بأنّ الإســلام أو أنـّـلم تصــل إليــه رســالة و نم ، عبــد الصّــف
دين الإرهاب ، ولم يخطر في ذهنه أن يبحث في الإسلام ، مثلمـا أنـت 

ــنــّبأالآن تســمع  ك لا تبحــث في ه توجــد أد�ن مختلفــة في العــالم ، ولكنّ
 .حيح ين الصّ الإسلام هو الدّ  ك تعتقد أنّ هذه الأد�ن ؛ لأنّ 

 ر ؟هل أنت قاصر أو مقصّ نسأل :     
ا  يخطر في ذهنك أن تبحث في هذه الأد�ن ، فأنـت تعتـبر قاصـرً لم    

ــــ الحــــق مــــن الممكــــن أن  خص أنّ الشّــــخطــــر في ذهــــن إذا و ا ، رً لا مقصِّ
ا ، وإذا لم يخطر في ذهنه رً يوجد في مكان آخر ولا يبحث فيكون مقصِّ 

ا ، وحساب الحق من الممكن أن يوجد في مكان آخر فيكون قاصرً  أنّ 
ـ القاصر يختلف عن يكـون ه ا ، ولكنـّر ، فقـد يعبـد صـنمً حساب المقصِّ

، ومـــن الممكـــن أن الله يدخلــــه إلى  هـــذا لـــه حســـاب خـــاصّ ف،  اقاصـــرً 
 .ه قاصر نّ لأ؛ ة الجنّ 
إذا كــان الحســاب علــى الاســم فــنم ،  إنســان معــاق يعبــد الصّــمــثلاً     

ا فيكون قاصرً ، معاق لكنّه م ، و والعنوان فالمفروض أن يدخل إلى جهنّ 

٢٣٨ 
 



عــــــدل الله واســــــع ، و م ، ة لا إلى جهـــــنّ إلى الجنــّــــ ، والقاصــــــرقصّـــــراً لا م
 قه ؟!فلماذا نضيّ 

قه ونجعله للمسلمين اس ، فلماذا نضيّ سع لجميع النّ ة واسعة تتّ والجنّ     
 م ؟! فقط وباقي المسلمين إلى جهنّ فقط أو لأتباع مذهب معينّ 

م يعلــم بأّ�ــ اللهفــيوجــد مــن أتبــاع الأد�ن الأخــرى قاصــرين كــان إذا      
،  وجــلّ  ة عنــد الله عــزّ توجــد حســابات خاصّــو رون ، قاصــرون أو مقصّــ
ة هـذا يـدخل إلى الجنـّ  نقـول إنّ  علـى الأرض حـتىّ اللهونحن لسنا وكلاء 

ة ك مـن أهـل الجنـّار ، وأنت عن نفسك لا تعلـم أنـّوذاك يدخل إلى النّ 
 .ار أو من أهل النّ 

 أهل الجنة ؟ك من هل يوجد عندك ضمان أنّ نسأل :     
ك من أهـل إذا كنت لا تعلم عن نفسك ولا يوجد عندك ضمان أنّ    
 ار ؟!ة فكيف تريد أن تحكم على الآخرين وتدخلهم إلى النّ الجنّ 
اس ، فقــــد يوجــــد ســــع لجميــــع النــّــعدلــــه واســــع يتّ  وجــــلّ  الله عــــزّ إنّ     

هــو ن) ، ولكــن واقعهــم و أشــخاص أسمــاؤهم وعنــاوينهم ليســت (مســلم
ظر يكـون إلى الواقـع ، والحسـاب يكـون م قاصرون ، والنّ أ�ّ  الإسلام أو

 أو كـافر حقيقـيّ  هذا مسلم حقيقـيّ  على واقع الإنسان ، والله يعلم أنّ 
نم هــــذا يعبــــد الصّــــ والله يعلــــم أنّ ه قاصــــر أو مقصــــر ، أو منــــافق أو أنــّــ

نم ، على عبادة الصّ  رُ ب ـَيجُْ يكون في مكان وَ قد ولكن واقعه ليس هذا ، 
ـــهـــو  واقعـــه ولكـــن في اس مســـلم ، فـــإذا كـــان علـــى الاســـم والعنـــوان فالنّ

ه في واقعـه مـؤمن ار ، ولكنـّ، فيكـون مـن أهـل النـّ )كافر(يطلقون عليه 

٢٣٩ 
 



 كــلّ و ، دقيــقٌ إنســان  ه لكــلّ  حســابُ ة ، واللهبالله ، فيكــون مــن أهــل الجنــّ
ر ، وهـل ه قاصـر أو مقصّـعلـى أسـاس أنـّ بُ اسَـيحَُ ، وَ ا فـردً  رُ شَ إنسان يحُْ 

الحـــق مـــن الممكـــن أن يكـــون في ديـــن آخـــر أو كـــان  ر في ذهنـــه أنّ خطـــ
ونحن لسـنا وكـلاء الله ، ، فحساب الله دقيق ،  دينه هو الحقّ  يعتقد أنّ 
ومن الممكـن عرف عن الآخرين ، تلا  تعرف عن نفسكلا  كفكما أنّ 

 فتحــــه الله لمــــاذا نغلــــق باباً فة ، والاحتمــــال موجــــود ، أن يــــدخلوا الجنّــــ
 س ؟الجميع النّ 

اس لا للمســلمين فقــط ، ســع لجميــع النّــة تتّ والجنّــ، عــدل الله واســع     
 .د فقط ة أ� ومحمّ ذي قال : ندخل الجنّ الّ  ولا نكون مثل الأعرابيّ 

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ م نفسه على النّ وقدّ     
ــ     ة ، وأنــت هــدفك أن تســعى للحصــول نعــم توجــد درجــات في الجنّ

 ا ، ولكـنّ قـد يكـون عنوانـه شـيئً الشّخص ذاك و ا ، رجات العليعلى الدّ 
ة مفتوحـة أمـام الجنة ، ودرجات الجنـّ في درجة الله برحمته يدخله في أقلّ 

 رجات العليا .يسعى لكي يصل إلى الدّ ، وكلّ شخص اس جميع النّ 
 مضان :داود الرّ  سؤال :

يكـون  ة هل لها ارتباط بمسألة القيادة ، قـدبالنسبة لموضوع الأعلميّ     
عنـده  ا ، ولكـنعلمًـ القيادة ، وقـد �تي الأقـلّ  أعلم ، ولكن تنقصه فنّ 

 لها من القيادة ؟ ة لا بدّ القيادة ، فهل الأعلميّ  فنّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

 ذ الأحكامـم في أخـوع إلى الأعلـجر ّـوالة ـي ّـلمـوالأعد ـيـقلا في التّ ـثنـحـب    

٢٤٠ 
 



ـــالدّ  ، كمـــا  والفقـــه العملـــيّ  والفقـــه الأخلاقـــيّ  ئـــديّ ة مـــن الفقـــه العقاينيّ
 . بّ نرجع إلى الأعلم في الطّ 

وكلامكــم عــن الولايــة ، وهــذا بحــث في ولايــة الفقيــه ، بحثنــا ولــيس     
ـــــل ، ولـــــن نبحـــــث فيـــــه حاليًّـــــمفصّـــــ ـــــا ، ولعلّ ، ا ا مســـــتقبليًّ ه يكـــــون بحثً

 .إن شاء الله تعالى فصيل نتناوله بالتّ سو 
 

 : ناحيد م: يوسف محمّ سؤال 
 :في أكثر من موضع  )الإسلام( رَ كِ ذُ  الكريم في القرآن    

سْلاَمُ"  ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْ  . )١( "إِنَّ الدِّ
 . )٢( "ينَ مِ لِ سْ مُ ـال لُ وَّ  أَ �َ أَ و "لام : وقال سيّد� إبراهيم عليه السّ  

 . )٣( "ونَ مُ لِ سْ  مُ �َّ بأَِ  دْ هَ اشْ وَ  للهِ ا باِ نَّ مَ ءَا اللهِ  ارُ صَ نْ أَ  نُ نحَْ  ونَ يُّ ارِ وَ الحَ  الَ "قَ 
 . )٤( "أََ� مِنَ الـمُسْلِمِينَ": وعندما غرق فرعون قال 

د�ن حصـــل فيهـــا الأســـل ، و مـــن بدايـــة إرســـال الرّ  رَ كِـــذُ  )الإســـلام(    
ــ  يكونــوا، وإذا لم  )أهــل الكتــاب(علــيهم  قَ لِــطْ أُ حريــف ، وَ التّ  فهــم  اارً كفّ

 مشركون .
 : محمّد أشكنانييخ جواب الشّ 

 لها معنيان : )الإسلام(كلمة     

 . ١٩آل عمران :  )١(
 . ١٦٣الأنعام :  )٢(
 . ٥٢آل عمران :  )٣(
 . ٩٠يونس :  )٤(

٢٤١ 
 

                                                           



 المعنى الأول :
ـــــ الإســـــلام بالمعـــــنى العـــــامّ      ـــــع الأد�ن السّـــــالّ ة ، ماويّ ذي يشـــــمل جمي

 مسلم . المسيحيّ فاليهوديّ مسلم ، و 
 اني :المعنى الثّ 

 ة .ريعة الإسلاميّ ، وهو الشّ  الإسلام بالمعنى الخاصّ     
ينَ  ة الكريمة :يالآ    سْلاَمُ""إِنَّ الدِّ ين واحد ، الدّ  معناها إنّ  عِنْدَ اللهِ الإِْ

كـانوا يـدعون إلى الإسـلام بالمعـنى علـيهم السّـلام  سـل جميع الأنبيـاء والرّ و 
أتبـاع  ة ، فكلّ ريعة الإسلاميّ ذي هو الشّ الّ  المعنى الخاصّ  يوجدو ،  العامّ 
ق دائــــرة الإســــلام ، فينطبــــق ، ولا نضــــيّ ة مســــلمون ماويّ ��ت السّــــالــــدّ 

، ولا ينطبـق علـيهم الإسـلام بالمعـنى  ليهم عنوان الإسلام بالمعـنى العـامّ ع
هم مســــلمون بالمعــــنى ين ، ولكــــنّ ود أو مســــيحيّ ـيهم يهــــ، فنســــمّ  اصّ ـالخــــ

ليــــه ع وأتبــــاع عيســــى، ، فأتبــــاع موســــى عليــــه السّــــلام مســــلمون  العــــامّ 
علـــــيهم السّـــــلام ســـــل ع الأنبيـــــاء والرّ ـميــــــمســـــلمون ، وأتبـــــاع ج السّـــــلام

 .ون مسلم
، وفي الآيـة المـراد منـه الإسـلام  ومعـنى خـاصّ  الإسلام لـه معـنى عـامّ     

المقصـود هـو  رى أنّ نـأن مـن  لا بـدّ الأخـرى ، وفي الآ�ت  بالمعنى العـامّ 
ا علـــى لـــيس حكـــرً  ، وهـــذا العنـــوان العـــامّ  أو المعـــنى الخـــاصّ  المعـــنى العـــامّ 

 .ا أيضً  المسلمين اليوم ، نعم يصدق عليهم العنوان الخاصّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .

٢٤٢ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٥( 
 تابع الدّليل العقليّ 
 )١(على تقليد الأعلم 

 
 بّ لله ر  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
لــو علــى وجــوب تقليــد الأعلــم ،  ليل العقلــيّ مــا زال الكــلام في الــدّ     
: إذا كـــان يوجـــد أعلـــم وعـــالم فمـــن تختـــار حســـبما أيّ شـــخص  ناألســـ

 يقول لك عقلك ؟
ا يقــول لــك و كــان ملحــدً ولــ، ا  لــو لم يكــن مســلمً إنســان حــتىّ  أيّ     

 : أختار الأعلم . مباشرةً 
 في القضـــا� حـــتىّ هـــذا يجـــري ة ، ينيــّـبالقضـــا� الدّ  وهـــذا غـــير مخـــتصّ     
ـــنيويــّـالدّ  ا ة لا أّ�ـــة عامّـــة بشـــريّ ة قاعـــدة إنســـانيّ ة ، فهـــذه القاعـــدة العقليّ

ـــــة في مـنــطــ )١( ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ـــــان ، ألُْقِيَ قـــــة بــيـ
 م . ١٥/٤/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ رجب ٧الجـمـعــة 

٢٤٣ 
 

                                                           



في تعــــــالى ة أودعهـــــا الله قاعـــــدة دينيـــــة فقــــــط ، وهـــــذه القاعـــــدة العقليــّــــ
ة عند الإنسان أودعهـا الله ناك مجموعة من القواعد العقليّ الإنسان ، وه

هــذه القواعــد  لُ عِّــفَ  لا ي ـُلكــي يســيرّ حياتــه بهــا ، والإنســان أحيــا�ً فيــه ؛ 
ز في حيــّــالقواعــــد ة ، وتظــــل ة وأمــــوره الحياتيــّــنيويــّــ في اختياراتــــه الدّ حــــتىّ 

 .، ولا تنتقل من عالم القوّة إلى عالم الفعليّة  هنالذّ 
أن تحصـل في جميـع المـوادّ علـى في المدرسة تسأله : هل تريد  طالب    

 % ؟١٠٠نسبة 
 يقول : نعم .    
 عقلهسبة ، هو بحسب ا ليحصل على هذه النّ دً ه لا يدرس جيّ ولكنّ    

ة يحتـــاج إلى عمـــل الوصـــول إلى القمّـــ ة ، ولكـــنّ يريـــد أن يصـــل إلى القمّـــ
ك ، ه لا يتحـرّ ، ولكنـّأريد أن أصل إلى الأعلـى : عقله يقول له ة ، وهمّ 

ة ، هـــو ذي يقـــف عنـــد ســـفح الجبـــل وينظـــر إلى القمّـــالــّـ مثـــل الشّـــخص
ه يحتـاج إلى جهـد ، وبـدون الجهـد لا ة ، ولكنّ  أن يصعد إلى القمّ يتمنىّ 

مـن هـداف يحتـاج إلى حركـة الأيستطيع أن يصـل إلى الأعلـى ، وتحقيـق 
 .أهدافه الإنسان ق لا يحقّ ، وبدون الحركة الإنسان 

 : إذن
هـــذه و ة عنـــد الإنســان مـــن حيــث هـــو إنســان ، توجــد قواعـــد عقليـّـ    

ب الآثار ة فالإنسـان يرتـّة ، فـإذا كانـت قطعيـّالقواعد تعتبر قواعد قطعيـّ
الآثار ، نعــــم الإنســــان الكســــول لا  ك ويحقّــــقعلــــى قطعــــه ، أي يتحــــرّ 

 .القطع ب آثار ه يرتّ ك ، ولكن طبيعة الإنسان أنّ ب الآثار ولا يتحرّ يرتّ 

٢٤٤ 
 



ة ، ينيّ  في قضا�ه الدّ الإنسان حتىّ منها ة يستفيد هذه القواعد العقليّ و   
ة ، ينيّ لها الإنسان في جميع قضا�ه بما فيها القضا� الدّ ة يفعّ قواعد عقليّ 

ة فقـــط ، ة العمليــّـلـــيس المـــراد الأحكـــام الفقهيّـــف )ينالـــدّ (وحينمـــا نقـــول 
ين ، وحينمـا ت الـدّ ا تجـري في جميـع مجـالاة فإّ�ـقاعدة دينيـّ وإذا صارت

 ين .ه في جميع مجالات الدّ فقّ فالمراد هو التّ  )ينه في الدّ فقّ التّ (نقول 
ة تسـتعمل في وإن كانت القاعـدة العقليـّ )تقليد الأعلم(وفي موضوع    

ة مصداق لقاعدة أكبر ، فتوجـد هذه القاعدة الخاصّ  فإنّ  الفقه العمليّ 
قليــد قهــا في باب التّ فنطبّ  يّ قاعــدة كــبرى ، ولكــن �تي إلى الفقــه العملــ

ــــو ونقــــول (البحــــث عــــن الأعلــــم) ،  ة هــــي قاعــــدة هــــذه القاعــــدة العقليّ
ا عـن الأكمـل ، وهــي يبحـث دائمًـ، والإنسـان  )البحـث عـن الأكمـل(

ة ، نيويــّة وفي حياتــه الدّ ينيــّقهــا في حياتــه الدّ ة ، ويطبّ ة قطعيــّقاعــدة عقليــّ
َ الإنســـان بـــين هـــذه الأثاث وتلـــك ف  ه بحســـب مـــا يـــرى بأنّ إنــّـولـــو خُـــيرِّ

 عنــــه بالأفضــــل ، وفي فضــــل فيختارهــــا ، فالأكمــــل نعــــبرّ هــــي الأالأولى 
 .الفقه نقول الأعلم 

 ؟عزّ وجلّ العقائد لماذا تعبد الله  علمفي نسأل : 
 الجواب :

ا عـن الأكمـل ، ك تبحث عن الأكمل ، فالإنسان يبحث دائمًـلأنّ    
: هل هذا هو الأكمل أو نفسه ره يسأل إله يتصوّ  أيّ إلى فحينما �تي 

 يوجد أكمل منه ؟
 رأى القمر ثمّ  ا ثمّ ه رأى كوكبً ـأنّ  هيفكير ة في التّ الإبراهيميّ  ةريقوالطّ    

٢٤٥ 
 



البحـث ( ، وهذا تطبيق لقاعـدة يراه أكملة مرّ  مس ، وفي كلّ رأى الشّ 
في آخــر أن يصــل مــن  لا بــدّ و ، فيبحــث عــن الأكمــل ،  )عــن الأكمــل

وهو الله تعالى خـالق ، ذي لا يوجد فوقه أكمل الّ إلى الأكمل المطاف 
 الكون .

 إذن :
، وهـذه القاعـدة تجـري  )البحـث عـن الأكمـل(توجد عنـد� قاعـدة     

وفي الفقـه  ة ، في الفقه العقائديّ ينيّ ة وفي القضا� الدّ نيويّ في القضا� الدّ 
بحــث قنــا القاعــدة في العقائــد في الطبّ و ،  وفي الفقــه العملــيّ  الأخلاقــيّ 

 . )الإله الأكمل(عن 
 الأخلاق لماذا تريد أن تتكامل ؟علم في نسأل : 

 الجواب :
ا تبحــث عــن الأكمــل ، لــذلك أنــت لا تبحــث عــن الكمــال ، وإنمّــ    

 درجة تريد أن تصل ؟ إلى أيّ و بعد أخرى ،  تريد أن تصعد درجةً 
هـــــو ، والله  عـــــزّ وجـــــلّ ك تـــــرى الله لأنــّـــ ؛رجات غـــــير متناهيـــــة الـــــدّ     

ذي لا يوجد فوقه أكمل ، وصفات الله صـفات مطلقـة غـير لأكمل الّ ا
وأنــت تريــد أن تصــل إلى ،  حــدّ ها يحــدّ ولا ، لــيس لهــا �ايــة فمتناهيــة ، 
العلــــم لا يكتفــــي ،  ذي يطلــــبالإنســــان الــّــففات المطلقــــة ، هــــذه الصّــــ

انيـــة ، ويحصـــل عليهـــا ه يريـــد المعلومـــة الثّ حينمـــا يصـــل إلى معلومـــة فإنــّـف
ف عـــــن الحركـــــة في اكتســـــاب الثـــــة ، وهكـــــذا لا يتوقــّـــعلومـــــة الثّ فيريـــــد الم

 .بعد الأخرى  المعلومات واحدةً 

٢٤٦ 
 



تقـــــول : اكتســـــب ألـــــف معلومـــــة ، نقـــــول : يريـــــد ألـــــف وواحـــــد ،     
في طلـب العلـم ؛  مـع ذلـك يسـتمرّ و اكتسب مليون أو مليـار معلومـة ، 

 نظـــر الإنســـان المـــؤمن إلى صـــفات الله ، وصـــفات الله مطلقـــة غـــير لأنّ 
، فيريـــد العلـــم المطلـــق ، نعـــم لا يصـــل إلى العلـــم المطلـــق ،  محـــدودة بحـــدّ 

هدفه القـدرة المطلقـة ، ويريـد أن يصـل إلى و هدفه العلم المطلق ،  ولكنّ 
يريد الخلـود ، نعـم لا يصـل إلى الخلـود ، لـذلك بواسـطة و هذه القدرة ، 

ط يحـــاول الإنســـان أن يطيـــل عمـــره ، وبعـــد أن كـــان متوسّـــ بّ الطــّـعلـــم 
ســـــنة ،  ٧٠ط عمـــــره الآن متوسّـــــأصـــــبح ســـــنة ،  ٤٠عمـــــر الإنســـــان 

نيا ، فيجــــرون اء يحــــاولون أن يصــــلوا إلى خلــــود الإنســــان في الــــدّ والأطبــّــ
الاختبـــارات الكثـــيرة لإطالـــة عمـــر الإنســـان ، ويبحثـــون في الاستنســـاخ 

 إذا فســد منــه ه هــل يمكــن استنســاخ الأعضــاء لــنفس الإنســان حــتىّ بأنــّ
خــــــر بــــــديل عــــــن نفــــــس العضــــــو عــــــن طريــــــق لونــــــه بعضــــــو آعضــــــو يبدّ 

 .الاستنساخ 
 ؟ إطالة عمر الإنسانلماذا يريدون نسأل : 

 دة وهـي، وهو تطبيق لـنفس القاعـالإنسان يبحث عن الخلود  لأنّ     
، فيبحــث عــن العمــر الأكمــل والحيــاة الأكمــل  )البحــث عــن الأكمــل(

بهــــذا فالحيــــاة الخالــــدة هــــي الحيــــاة الأكمــــل ، والإنســــان وهــــو الخلــــود ، 
ــالتّ  ا في نيا ، وإنمّــع يحصــل علــى الحيــاة الأكمــل ، ولكــن لــيس في الــدّ طلّ

ة ، أو ار أو في الجنّ نيا ، وخلوده قد يكون في النّ عالم آخر بعد هذه الدّ 
 حثهـة ، فالإنسان في بجنّ ـينتقل إلى ال نة ثمّ ة معيّ دّ ـار مد يكون في النّ ـق

٢٤٧ 
 



 . عن الأكمل لا يقف عند حدّ 
والمجـال  المجـال العقائـديّ : مجـال  ة تجري في كـلّ دة العقليّ وهذه القاع    

قاعـــدة ت ة وأصـــبح، وهـــذه القاعـــدة عقليـّــ والمجـــال العملـــيّ  الأخلاقـــيّ 
 ة .دينيّ 
ين يحتـــاج إلى البحـــث عـــن القواعـــد ، منهـــا القواعـــد ه في الـــدّ فقّـــوالتّ     

ة ، ة ، والقواعــــد القرآنيّــــة ، والقواعــــد العرفيّــــة ، والقواعــــد الفطريــّــالعقليــّــ
، وبعد ذلك التي يتبنذاها د القواعد  يحدّ لاً ة ، فالفقيه أوّ وائيّ والقواعد الرّ 

 وأحكـــــام الفقـــــه الأخلاقـــــيّ  �تي للبحـــــث في أحكـــــام الفقـــــه العقائـــــديّ 
 . وأحكام الفقه العمليّ 

بــــن أبي ا أمــــير المـــؤمنين علــــيّ  في مجــــال العقائـــد لمــــاذا نقـــول إنّ نســـأل : 
 ؟ لّى الله عليه وآلههو الإمام بعد رسول الله ص ه السّلامليطالب ع

 الجواب :
، ، وأشـجعكم علـيّ  أقضاكم عليّ و ،  أعلمكم عليّ فه الأكمل ، لأنّ   

هـو و ،  صـلّى الله عليـه وآلـهسول ل الأكمل بعد الرّ يمثّ  فهو عليه السّلام
ة ا ، وفي بحـث الإمامـأن يكون إمامًـ الأكمل في زمانه ، لذلك يستحقّ 

ـــن ة الاثـــني عتقـــد بالأئمّـــن، لـــذلك  )البحـــث عـــن الأكمـــل(ق قاعـــدة طبّ
ــ كــلّ و ، علــيهم السّــلام عشــر  صــلّى  بيّ إمــام هــو الأكمــل في زمانــه ، والنّ

أكمــل هــو صــلّى الله عليــه وآلــه هــو الأكمــل في زمانــه ، و  الله عليــه وآلــه
بـن أبي ا ا ، وعلـيّ أن يكـون نبيًّـ ، لـذلك اسـتحقّ  ليه السـلامع من عليّ 
ة ، وقضـيّ  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ نـّهـو الإمـام بعـد العليه السّلام طالب 

٢٤٨ 
 



موجــودة في عقــل الإنســان وفي فطــرة الإنســـان ، البحــث عــن الأكمــل 
 ا الفرق بين العقل والفطرة .نّ وبي ـّ

م تقــدّ عــدم جــواز و م المفضــول علــى الفاضــل ودليــل عــدم جــواز تقــدّ     
بـــن أبي طالـــب هـــو  علـــيّ  ا علـــى أنّ دليـــل أيضًـــالفاضـــل علـــى الأفضـــل 

ه هـو الأفضـل في لأنّ ؛ ى الله عليه وآله الإمام بعد غياب رسول الله صلّ 
ــــه ، ويشــــترط في الإمــــام المعصــــوم أن يكــــون أفضــــل أهــــل زمانــــه ،  زمان

فات الصّــ جميـعفيكـون الأعلـم والأزهــد والأشـجع والأكـرم ، وهكــذا في 
الاحتيـــاج إلى الحســـنة ، فلـــو لم يكـــن هـــو الأعلـــم لاحتـــاج إلى غـــيره ، و 

رجــع إلى الأعلــم يأن مــن  الغـير نقــص ، وإذا لم يكــن هـو الأعلــم فــلا بـدّ 
 فلا يكون هو إمام زمانه بل يكون ذاك الأعلم هو إمام زمانه .

يبحث ، فإنهّ ذي يصاب بمرض خطير الإنسان الّ هو  ومثاله العرفيّ      
لاج عـبيـب الأعلـم في بيب الأعلم ، لذلك يسأل : من هو الطّ طّ عن ال

 هذا المرض ؟
بيــب الأعلــم لا يوجــد في بلــده ، فيــذهب للعــلاج في الطّ  فــيرى بأنّ     

 .الخارج 
 ه : لماذا تذهب إلى الخارج ؟تلو سألو 

 .بعلاج هذا المرض معروف هو و ، بيب أفضل هذا الطّ  نّ لأجاب : إ
بيـب الأعلـم وإذا كان الإنسان يبحث في الأمـراض الخطـيرة عـن الطّ     

ن ة عـــينيــّـزائـــل ، فلمـــاذا لا يبحـــث في القضـــا� الدّ  مـــر دنيـــويّ ا أمـــع أّ�ـــ
 !الأعلم ؟ الفقيه
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ة القضـيّ  ، ولكـن في هـذه بيـب الأعلـم أمـر عـرفيّ البحث عـن الطّ  إنّ     
ة تطبيـق ينيـّ، وفي القضـا� الدّ  )البحث عن الأكمـل(ق ة أنت تطبّ العرفيّ 

ـــــدة يكـــــون بطريـــــق أولى بواســـــطة قاعـــــدة الأولويــّــــاعــــــذه القـهـــــ ة ة العقليّ
ذي يمكنـه أن ة أي الـّينيـّة ، فتبحث عـن الأعلـم في الأحكـام الدّ القطعيّ 

 ريق بشكل أفضل .ك على الطّ يدلّ 
صـــه ، اء في تخصّ المصـــاب بمـــرض خطـــير يرجـــع إلى أفضـــل الأطبــّـ إنّ     
ــــــوال ـــــم المـــــن  ا لا بـــــدّ ا روحيًّـــــض مرضًــــــمري في  فقهـــــاءأن يرجـــــع إلى أعل

ه ذي يحــدّد خاتمـة الإنســان وأنــّين الـّلــدّ مـن ا صـه ، وهــل هنـاك أهــمّ تخصّ 
 ة أو �ر ؟!إلى جنّ 

ين الــــدّ  نيا ، ولكــــنّ تــــة في الــــدّ ة المؤقّ ة البدنيّــــحّ يعطيــــك الصّــــ بّ الطــّــ    
همـــا ة ، فأيّ ة في الآخـــرة ودخـــول الجنّـــة الأبديــّـوحيّـــة الرّ ـحّــــك الصّ ـيــــطـعـي

 ة في الآخرة ؟حّ نيا أو الصّ ة في الدّ حّ الصّ :  أهمّ 
 نيا ؟ة الدّ من صحّ  ة الآخرة أهمّ صحّ  قول عقلك بأنّ ألا ي    
ة ويـذهبون للعـلاج في الخـارج ولا نيويـّتهم الدّ اس بصحّ النّ  لماذا يهتمّ     
 د مصير الإنسان ؟تي تحدّ ة الّ تهم الأخرويّ ون بصحّ يهتمّ 
ة ألا تحتــاج نيويـّـة الدّ حّ مــن الصّــ ة أهــمّ ة الأخرويـّـحّ الصّــ  أنّ إذا تبــينّ     

 أكبر ؟ إلى اهتمام
 ؟ وجلّ  خذ منه دين الله عزّ تألا تحتاج إلى معرفة من أ    
ين ، د مــن �خــذ منــه الــدّ ذي يحــدّ الــّعــزّ وجــلّ ين ديــن الله وهــو الــدّ     

ى الله عليه وآلـه بالهـدى وديـن الحـق ليحـيى مـن رسوله صلّ تعالى فأرسل 

٢٥٠ 
 



نـــة ودليــــل ويهلــــك مـــن يهلـــك عــــن بيّ ، نــــة ودليـــل وبرهـــان حـــيّ عـــن بيّ 
 .ن وبرها

 

ـــو      د مـــن بعـــده مـــن يكـــون الأعلـــم ، حـــدّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ
وعـــــينّ الله بعـــــد هـــــذا الأعلـــــم ، إلى وطلـــــب مـــــن المســـــلمين أن يرجعـــــوا 

جـل أن لأ ؛ لـيهم السّـلامة اثـني عشـر عأئمّـ صلّى الله عليه وآلهسول الرّ 
شــر اني عوبعــد غيــاب الإمــام الثــّ،  وجــلّ  �خــذ مــنهم معــالم ديــن الله عــزّ 

 .د الله تعالى من نرجع إليه حدّ  ليه السّلامع
 

 ل تعالى :و قي
ــونَ ليَِنوَ "      ــا كَــانَ الْمُؤْمِنُ ــوْلاَ مَ لَ ــرُوا كَافَّــةً فَـ ــرَ فِ ــ  نَـفَ ــةٍ مِّ ــن كُــلِّ فِرْقَ هُمْ مِ نـْ

ينِ وَليُِنــــيـَت ـَطاَئفَِــــةٌ لِّ  ــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــوا إِلــَــيْهِمْ لَعَ فَقَّهُــــوا فيِ الــــدِّ لَّهُــــمْ ذِرُوا قَـ
 . )١( "يحَْذَرُونَ 

 ل .في المقام الأوّ  جوع إلى الفقهاء دليل قرآنيّ دليل الرّ  إنّ     
 

 يقول تعالى :
 . )٢( "ونَ مُ لَ عْ لا ي ـَ ينَ ذِ الَّ وَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ ينَ ذِ ي الَّ وِ تَ سْ يَ  لْ هَ "قُلْ     
 م لا يستوون .والجواب هو أ�ّ     
ــونســأل ســؤالاً      ــذي آخــر : هــل يســتوي الّ ذين يعلمــون ن يعلمــون والّ

 أكثر ؟
 م لا يستوون .والجواب هو أ�ّ     

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
 . ٩الزّمر :  )٢(

٢٥١ 
 

                                                           



ــّ أنّ وهــي توجــد قاعــدة      ذي لا يعلــم ، ذي يعلــم لا يســتوي مــع الــّال
ا لا يســتوي مــع علمًــ ذي يكــون أقــلّ الـّـ أنّ توجــد قاعــدة أخــرى وهــي و 

م م الجاهـــل علــى العــالم ، ولا تقـــدّ الي لا يجــوز تقــدّ ا ، وبالتــّـالأكثــر علمًــ
 .ا ا على الأكثر علمً علمً  قلّ الأ

 

م م المفضـــول علـــى الفاضـــل ، ولا تقـــدّ بعبـــارة أخـــرى لا يجـــوز تقـــدّ و     
 الفاضل على الأفضل .

 

 قول تعالى :ي
.  يَـرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ  . . ."     
. ." )١( . 
ذين أوتوا العلم على درجات على حسـب والّ ، العلم على درجات     

هــم علــى درجــات مختلفــة بســبب اخــتلافهم في العلــم ، فمــن ف، علمهــم 
رجــة الأولى ، ومــن يعلــم بعلــم رجــة الأولى يحصــل علــى الدّ يعلــم بعلــم الدّ 

، وإذا وصـــلنا إلى انيـــة ، وهكــذا رجــة الثّ انيــة يكـــون علــى الدّ رجــة الثّ الدّ 
الإنســان مــا دام في  ليــا ، وفوقــه أعلــم لأنّ رجــة العصــل إلى الدّ فنالأعلــم 

نيا فيمكنــــه أن يصــــل إلى درجــــة أعلــــى مــــن الأعلــــم ، فهــــذا الحيــــاة الــــدّ 
الأعلــم في زمانـــه هـــو الأعلـــم ، و�تي في المســـتقبل مـــن هـــو أعلـــم منـــه ، 

ة ينيــّة وكــذلك الآراء الدّ  ، والآراء العلميــّمعــينّ  والعلــم لا يقــف عنــد حــدّ 
�تي في المستقبل مـن قد ة ، و آراء دينيّ  توجدالآن و ،  لا تقف عند حدّ 

فيصل إلى آراء جديدة ، وهذه وا�ت يكون أعلم وينظر في الآ�ت والرّ 

 . ١١المجادلة :  )١(
٢٥٢ 

 

                                                           



أي الجديــــد يكــــون ابقون ، والــــرّ السّــــالعلمــــاء  االآراء الجديــــدة لم يطرحهــــ
علــى  دّ حينمــا يريـدون الــرّ  ، وبعـض الأشــخاصة رعيّ ة الشّــا بالأدلــّمـدعمً 

ابقون ، وهـذا أي لم يقـل بـه العلمـاء السّـهذا الرّ  رأي جديد يقولون بأنّ 
ابقة رجعنــــا إلى الأزمنـــة السّــــ ، وإذاأي الجديـــد علـــى الــــرّ  دّ لا يكفـــي للــــرّ 

مـن  عند من سـبقهم لم تكن موجودةً  جديدةً  بعض العلماء طرحوا آراءً 
روض أن لا �خــــــذ بالآراء العلمــــــاء ، وبنــــــاءً علــــــى الــــــرّدّ السّــــــابق فــــــالمف

 . ال بها العلماء السّابقونتي قالجديدة الّ 
وغيرهمـا مـن وا�ت ة مـن القـرآن والـرّ ا بالأدلـّأي إذا كان مدعمً الرّ إنّ     

هــذه   أنّ عليــه أن يبــينّ ف أي صــحيح ، ومــن يريــد أن يــردّ فهــذا الــرّ الأدلــّة 
 ينابقالعلمـاء السّـ بأنّ  دّ أي ، ولا يكفـي الـرّ علـى هـذا الـرّ  ة لا تـدلّ الأدلّ 

ليل هذا الدّ  نّ بأبينّ وية ، على الأدلّ  ردّ يأن  أي ، لا بدّ لم يقولوا بهذا الرّ 
 .أي على هذا الرّ  لا يدلّ 

العلمـــــاء �تـــــون بآراء   التــّـــاريخ السّـــــابق كـــــان بعـــــضإلى نـــــارجعإذا و     
ــّـــالمجـــــدّ  جديـــــدة ، وهـــــم ـــــدة  لهـــــمذين دون ال ـــــآراء جدي ة مدعومـــــة بالأدلّ

 .ة رعيّ الشّ 
ة قـرن كـان عنـده آراء ، ولمـدّ   عليـهوان الله رضـ وسـيّ يخ الطّ لشّـمثلاً ا    

كـان العلمـاء �خـذون بآرائـه إلى جمدت الحوزة على آرائـه ، و مان من الزّ 
ل اكـــان يقـــول : قـــالــّـذي   وان الله عليـــهرضـــ يّ أن جـــاء ابـــن إدريـــس الحلــّـ

 تبعد مـا كانـة جديد في الحوزة العلميّ وبدأ التّ وأقول ،  وسيّ يخ الطّ الشّ 
 المسيطرة . هيفقط  وسيّ يخ الطّ آراء الشّ 

٢٥٣ 
 



ف العلـم عـن الحركـة ، معنى ذلك توقّ فابقون فإذا قلنا لم يقل به السّ     
ف توقـّـعــض المــذاهب والآراء ، ولا يوجــد بعلــى أن نجمــد مــن  فــلا بــدّ 

 .ألف سنة قبل ذي كان الّ  وسيّ يخ الطّ على آراء الشّ 
 د مـنين تتجدّ د ، بل علوم الدّ د ، وعلم الفقه يتجدّ العلم يتجدّ إنّ     

ا هــو ، وإنمّــ ين الــواقعيّ ين لــيس هــو الــدّ علــم الــدّ  زمــان إلى آخــر ؛ لأنّ 
صــوص هــي النّ  ، نعــم توجــد آ�ت وروا�ت ، هــذه ينفهــم العلمــاء للــدّ 

ــالدّ  ، لــذلك نــرى وتتغــيرّ صــوص تختلــف أفهــام العلمــاء للنّ  ة ، ولكــنّ ينيّ
 اني، فقيـه يقـول واجـب ، والثـّ اختلاف الآراء في مسـائل الفقـه العملـيّ 

ابع يقول احتياط ، والرّ  الث يقول احتياط وجوبيّ ، والثّ  يقول مستحبّ 
خـــتلافهم في لا نتيجـــةً يكـــون هـــذا الاخـــتلاف في الحكـــم و اســـتحبابي ، 

 .ة ينيّ صوص الدّ فهم النّ 
ين ثابـــت الــدّ ف،  ين الــواقعيّ ين لــيس هــو الــدّ م العلمــاء للــدّ افهــإنّ أ    

ب دخـــول أفكـــار جديـــدة ، مـــان والمكـــان بســـبة عـــبر الزّ والأفهـــام متغـــيرّ 
، والمصــادر مـن النّصـوص ا فهـم شـيئً  وان الله عليـهرضـ وسـيّ يخ الطّ فالشّـ

مجموعـة عنـد العـالم ة الموجـودة اليـوم ، كـان يـّبهـذه الكمّ  لم تكن موجـودةً 
من الكتب ، وعلى أساسها يستنبط الأحكـام ، والعـالم في زماننـا قليلة 

 الموجــود عنــد قــافيّ الثّ و  لعلمــيّ او  الفكــريّ  خموالــزّ أمامــه مصــادر كثــيرة ، 
وان الله رضـــ وســـيّ يخ الطّ الشّـــكـــان موجـــودًا عنـــد  العالــــم اليـــوم أكثـــر ممــّـا

ـــوالقواعـــد الدّ ،  عليـــه ، والكيـــف  رت وزادت مـــن حيـــث الكـــمّ ة تطـــوّ ينيّ
ــــة أوســــعين عنــــده منظومــــة فكريــّــفــــالآن عــــالم الــــدّ  المنظومــــة مــــن  ة معرفيّ

٢٥٤ 
 



ـــة الــّـتي كانـــت عنـــد  ،  وان الله عليـــهوســـي رضـــيخ الطّ شّـــالالفكريــّـة المعرفيّ
ة �تي علــى أســاس هــذه المنظومــة الفكريــّالكــريم حينمــا �تي إلى القــرآن و 

 الموجودة عنده .المعرفيّة 
 مان أو لا ؟ر عبر الزّ يتطوّ الكريم سؤال : هل فهم القرآن 

 الجواب :
سـير فامة وارجـع إلى التّ فاسير الأولى المتقدّ ر ، ارجع إلى التّ نعم يتطوّ     

العـــــالم في  ا في تفســـــير الآ�ت ؛ لأنّ هنـــــاك اختلافــًـــ رة ، تجـــــد أنّ المتـــــأخّ 
فـــي فالعشـــرين يختلـــف عـــن العـــالم في القـــرن الخـــامس ، الواحـــد و القـــرن 

القـــــرن الخـــــامس كـــــان عنـــــده مصـــــادر قليلـــــة ، والآن في القـــــرن الواحـــــد 
ارس ومصــادر المــدة ي ّـنّــة والسّ يعيّ والعشــرين أمــام العــالم جميــع المصــادر الشّــ

 . ةة العالميّ الإنسانيّ المصادر  ، وحتىّ الأخرى 
 ؟ة يّ ن ـّسؤال : هل يمكن الاستفادة من المصادر السّ 

 الجواب :
 نعم يمكن .    

ة توجـد روا�ت يّ ن ـّالمذاهب السّ ة عند وائيّ الرّ كتب السؤال : هل في 
 صحيحة ؟
 الجواب :

وبــــــة وا�ت مكذجميــــــع الــــــرّ أنّ لا ، نعــــــم توجــــــد روا�ت صــــــحيحة     
وا�ت في كتب المـذاهب والمـدارس ، فيمكن الاستفادة من الرّ موضوعة 

 لـــو كـــان الأخـــرى ، فتوجـــد فيهـــا روا�ت تتناســـب مـــع القـــرآن ، حـــتىّ 

٢٥٥ 
 



ــالــرّ  نــة ، وايــة المعيّ ا في هــذه الرّ قــد يكــون صــادقً فا بالكــذب ، اوي معروفً
لم  لـــو حـــتىّ اريخ اب التـّـاريخيـــة يمكـــن أن نعتمــد علـــى كتــّـفي القضــا� التّ و 

 كانـت الأعـراف هكـذا ه في زمـان معـينّ ، فحينما ينقـل أنـّ يكونوا شيعةً 
مـان ، في ذاك الزّ  هذه الأعراف كانـت موجـودةً  يمكن الاستفادة من أنّ 

العــالم حينمــا أفــتى بهــذه الفتــوى كــان بســبب وجــود هــذه الأعــراف  وأنّ 
نقـــل وا�ت تة ، وبعـــض الـــرّ ريخيـّـااحيـــة التّ ة ، فنســـتفيد مـــن النّ الاجتماعيـّـ
هـــذا الحكــــم لا  مـــن الممكــــن أنّ و تعطــــي الحكـــم ،  ة ثمّ اريخيـّــالقضـــا� التّ 

ــا معي ـّاوي نقــل حكمًــ، فــالرّ  عليــه علمــاؤ�يوافــق  ا ونقــل معــه الظــروف نً
، الحكــــم منــــه مــــان ، نعــــم لا �خــــذ ة الموجــــودة في ذلــــك الزّ الاجتماعيّــــ

 مــان ، فــيمكنة الموجــودة في ذاك الزّ روف الاجتماعيـّـعــرف الظـّـولكــن ن
 ا .الاستفادة من كتب المذاهب والمدارس الأخرى ، لا أن نرفضها تمامً 

ـــيديــّـســـؤال : هـــل يمكـــن الاســـتفادة مـــن المصـــادر الزّ  ة ة والإسماعيليّ
 ؟وغيرهما 

 الجواب :
على القرآن الكريم ، فإذا وافقت  ضُ رَ عْ رواية ت ـُ كلّ   نعم يمكن ؛ لأنّ     

جـال بهـا ، ففـي علـم الرّ شـخص جـاء  وايـة مـن أيّ القرآن �خذ بهذه الرّ 
نأخـذ منـه ف ، ا اثني عشر�ًّ ا إماميًّ اوي ثقة أي ليس شيعيًّ هذا الرّ  أنّ نقرأ 

 . الرواية إذا كان ثقةً 
 إذن :

 رى يمكن الاستفادةـارس الأخمدـب والـة للمذاهـمختلفـادر الـمصـال    

٢٥٦ 
 



ه جــوع إليهــا ، وأخــذ مــا نعتقــد أنـّـمنهــا ، ومــذاهب المســلمين يمكــن الرّ 
ه غــير ا ، ومــا نعتقــد أنـّـه لــيس صــحيحً حيح ، ونــرفض مــا نعتقــد أنـّـصــ

وايـة علـى هـذه الرّ بنـاءً ا عندهم ، فهم يفتون صحيح قد يكون صحيحً 
لا يفتــون علــى أساســها ؛ فيوجــد اخــتلاف في � علمــاء نــة ، ولكــنّ المعيّ 
،  في المدرســة الواحــدة حــتىّ يوجــد اخــتلاف جــال بيننــا وبيــنهم ، بــل الرّ 
عنــد عــالم  عنــد عــالم ، ولــيس ثقــةً   ثقــةً  تجــد رجــلاً نيّ ب السّــمذهـفــي الــف

يوجد اختلاف في توثيق والمدرسة الواحدة آخر ، ففي المذهب الواحد 
يء ، رجـل ثقـة في المختلفـة نفـس الشّـوالمـدارس جال ، وفي المـذاهب الرّ 

زرارة ثقـة في مـثلاً في مـذهب آخـر ،  جـل لـيس ثقـةً مذهب ، ونفس الرّ 
عنـــد الآخــرين ، وقـــد  ، ولــيس ثقــةً  لــيهم الســـلامت عمدرســة أهــل البيـــ

يعة يعتمـدون الشّـو ، المختلفة يوجد رجال ثقات مشتركون بين المدارس 
 ة يعتمدون عليهم .نّ عليهم ، وكذلك السّ 

 الّتي تدلّ على الرّجوع إلى الفقهاء .ة ومن الآ�ت القرآنيّ     
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ  ت ـَلاَ  مْ نتُ ن كُ إِ  رِ كْ الذِّ  لَ هْ وا أَ لُ أَ اسْ فَ . . . " 

لــيهم ة عالأئمّـالأنبيــاء و كر هــم العلمـاء لا أهــل الـذّ  إذا قلنـا بأنّ هـذا     
، ومــــن العلمــــاء ، فالجاهــــل يرجــــع إلى العــــالم في جميــــع العلــــوم  السّــــلام

 .علماء الدّين 
 إذن :

 ة .قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم قاعدة قرآنيّ     

 . ٤٣النّحل :  )١(
٢٥٧ 

 

                                                           



في عصر الغيبة  ممن نرجع إليه م السّلامليهعأهل البيت ة وحدّد أئمّ   
عليــــه  العســــكريّ د عــــن الإمـــام اور هـــو كمــــا ،  الكـــبرى ، وهــــم الفقهـــاء 

ا حافظــً، ا لنفســه الفقهــاء صــائنً  نَ كــان مِــ  نْ ا مَــفأمّــ" ه قــال :لام أنــّالسّــ
ــــه  دوه ، ـلـّــــقـأن ي وامّ ـعـــــلـلـف -ا لأمــــر مــــولاه مطيعًــــ، ا لهــــواه مخالفًــــ، لدين

 . )١(لا جميعهم"  يعةض فقهاء الشّ ـعـ (في) بك لا يكون إلاّ ـوذل
وايـة وهذه الرّ قليد إلى بعض الفقهاء لا جميع الفقهاء ، ترجعون في التّ   

ه يجـب تقليـد مـن وأنـّجوع إلى الفقهاء ، أي أصل الرّ قليد تبينّ أصل التّ 
 .قليد للتّ  شريعيّ أي بيان الأصل التّ نة ، معيّ ر فيه صفات تتوفّ 

 إشكال :
تيجــة ، فالنّ ة وايــة لم تــذكر مســألة الأعلميّــهــذه الرّ  بعض يقــول بأنّ الــ    

ـــأنــّـهـــي  جـــوع إلى الأعلـــم ، ويجـــوز ة ، فـــلا يجـــب الرّ ه لا نقـــول بالأعلميّ
 تقليد غير الأعلم .

 الإشكال :جواب 
، فيــأتي روايــة واحــدة آيــة واحــدة أو مســألة علــى  أيّ في  رُ صَــتَ قْ لا ي ـُ    

ة ، أو قــد يرجـــع  توجــد عنــد� الأعلميـّـإلى روايــة واحــدة ويقــول إذن لا
 .ة الآية لم تقل بالأعلميّ  إلى آية واحدة ويقول إنّ 

ة ليســت الأدلــّ نقــول توجــد آ�ت أو روا�ت أخــرى ، بــل نقــول إنّ     
ة ،  وا�ت ، فتوجــــد أنــــواع أخــــرى مــــن الأدلــّــعلــــى الآ�ت والــــرّ  مقتصــــرةً 
 .ة ة العرفيّ عقلائيّ الالأدلةّ ة و العقليّ الأدلةّ ة و ة الفطريّ كالأدلّ 

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
٢٥٨ 

 

                                                           



  ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا الـلُ اتِ قـَ"وَ : ار ، تأتي آيـة تقـول  قتال المشركين والكفّـمثلاً     
 . )١( ". . . ةً افَّ كَ 
 الجهاد على المشركين والكافرين ، وكـلّ  إذن نشنّ : ون فيقول الإرهابيّ   

 .مشرك أو كافر يجب قتله 
 

  ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا الـــلُ اتِ قَـــ"وَ  : ولنكمـــل الآيـــةالآيـــة ، زء مـــن ون بجـــويســـتدلّ     
 . "ينَ قِ تَّ مُ ـال عَ مَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  ةً افَّ كَ   مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ا ي ـُمَ كَ   ةً افَّ كَ 

 

 وا فيِ لُ اتِ قـَـ"وَ توجــد آ�ت أخــرى ، مثــل و قــاتلوهم كمــا يقــاتلونكم ،     
 . )٢( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ عْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ي ـُ ينَ ذِ الَّ  اللهِ  يلِ بِ سَ 

 

المســـلمين ، فـــلا �خـــذ بآيـــة واحـــدة  فالقتـــال يكـــون مـــع مـــن يقاتـــل    
القتـال القتـل و ث عـن تي تتحـدّ أن نجمع الآ�ت الـّمن  فقط ، بل لا بدّ 

 �ة مــن هــذه الآ�ت ، فــإذا وجــدســتخرج القواعــد القرآنيــّن والجهــاد ، ثمّ 
ص د أو تخصّـــتي تقيّـــالــّـالكريمـــة �ت رجـــع إلى الآنة فآيـــة مطلقـــة أو عامّـــ

 اجِ رَ خْــــوا بإِِ همَُّــــوَ  مْ هُ ان ـَمَ ـيْــــوا أَ ثُ كَ ـا نَّــــمًــــوْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَــــ ت ـُلاَ "أَ  مــــثلاً ، هــــذه الآيــــة 
 . )٣( ". . . ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ  مْ وكُ ءُ دَ بَ  مْ هُ وَ  ولِ سُ الرَّ 

 

فس ، فمــن يبــدأكم بالقتــال فاع عــن الــنّ القتــال يكــون في حالــة الــدّ     
ا أي لــيس كــافرً  - ملا يقــاتلكالّــذي شــرك المكــافر أو الا وأمّــونــه ، تقاتل
إذا قاتلـك تقاتلـه ، وأكثـر مـن  فلا تقاتله ، نعـم الكـافر الحـربيّ  -ا حربيًّ 

 . ٣٦التّوبة :  )١(
 . ١٩٠البقرة :  )٢(
 . ١٦-١٣التّوبة :  )٣(

٢٥٩ 
 

                                                           



، يقول الله ا فتقاتله أيضً وحمل السّلاح ليقتلك مسلم قاتلك هذا ، إذا 
تىَّ فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَ فإَِن بَـغَتْ إِحْدَاهمَُا عَلَى الأُخْرَى  . . ."تعالى : 

 . )١( "تَفِيءَ إِلىَ أَمْرِ اللهِ . . .
رب علــى دولــة مســلمة أخــرى فيجــب الحــت دولــة مســلمة شــنّ  وإذا    

 م معتدون .لأ�ّ ؛ ولة الأولى وإن كانوا مسلمين قتال الدّ 
ة ينيّــا قاعــدة دة لا أّ�ــقاعــدة إنســانيّ (قاَتــِلْ مــن يُـقَاتلُِــكَ) قاعــدة  إنّ     

تـــدافع عـــن ا فإّ�ـــعليهـــا  اعْتــُـدِيَ دولـــة كـــافرة لا تـــؤمن بالله إذا فـــفقـــط ، 
ة ، والقـــــرآن الكـــــريم طـــــرح هـــــذه ا ، فهـــــذه قاعـــــدة إنســـــانيّ نفســـــها أيضًـــــ

وعـــرف ا تتناســـب مـــع فطـــرة الإنســـان وعقـــل الإنســـان لأّ�ـــ؛ القواعـــد 
ويمكـــن ة تتناســـب مـــع قواعـــد الإنســـان ، ، فهـــي قواعـــد قرآنيّـــالإنســـان 

تتناســب مــع الفطــرة   أّ�ــابــينّ ؛ لأجــل أن نالقــرآن جميــع آ�ت ة مراجعــ
 . ةالإنسانيّ  اتلمجتمعالعامّة لعراف الأوالعقل و 

 ذي يتناســـب مـــع الإنســـان فـــإنّ فســـير الــّـم التّ وإذا اســـتطعنا أن نقـــدّ     
،  فقـطللمسـلمين  ه ، فـالقرآن لم َ�ْتِ  في العـالم كلـّالقرآن يكـون مقبـولاً 

ـــيعًــمـاس جبــل جــاء للنّــ اس  للنّــالله  هأرســل لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ا ، والنّ
 هـذا الحكـم فـإنّ صـلّى الله عليـه وآلـه حكمًـا  بيّ النـّ ، وحينمـا يبـينّ  ةً كافّ 

يتناســـب مـــع الإنســـان ، لا يتناســـب مـــع الإنســـان المســـلم فقـــط ، بـــل 
ـــإنســـان بحيـــث  يتناســـب مـــع كـــلّ  إنســـان  علـــى أيّ الإســـلام  ضَ رِ لـــو عُ

كــــلّ ين تتناســــب مــــع  أحكــــام الــــدّ  لأنّ  ين ؛ام الــــدّ ل أحكــــتتقبــّــفنفســــه 

 . ٩رات : الحج )١(
٢٦٠ 

 

                                                           



 ين علــــى أســــاس أنّ ة تقــــديم الــــدّ إنســــان ، ونحتــــاج إلى بحــــث عــــن كيفيــّــ
م أّ�ــفي وهــذا هــو دور العلمــاء ة الإنســان ، القــرآن يتناســب مــع إنســانيّ 

القـــرآن هكـــذا ، لا كمـــا  نـــوا أنّ لكـــي يبيّ ؛ يبحثـــون مثـــل هـــذه المواضـــيع 
وا الإسلام بأفعـالهم ، ويسـتندون إلى آ�ت هشوّ حيث ون يفعل الإرهابيّ 

ين ، ونحتـاج لـون الـدّ ين يمثّ هؤلاء الإرهابيّ  ون بأنّ القرآن ، والآخرون يظنّ 
ا ا عـــن آ�ت القتـــال والجهـــاد في القـــرآن ، ويكـــون بحثــًـم بحثــًـإلى أن نقـــدّ 

لا  نالقـــرآ شـــخص يقـــرأ هـــذا البحـــث يـــرى بأنّ  أيّ بحيـــث إنّ  متكـــاملاً 
وا دُ تـَعْ  ت ـَلاَ وَ "فالقرآن الكـريم يقـول : على الآخرين ، يدعو إلى الاعتداء 

 . )١( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال بُّ  يحُِ لاَ  اللهَ  نَّ إِ 
كان سواء  أحد  وهي حرمة الاعتداء على أيّ ، ة وهذه قاعدة قرآنيّ     

شــيء  غــير مســلم ، لا علــى دمــه ولا عرضــه ولا مالــه ولا أيّ  ا أممســلمً 
ين إنسـان ، فــلا يوجـد في الــدّ  ذيــة لأيّ آخـر ، ولا بالكلمــة الجارحـة المؤ 

 أحد . الاعتداء على أيّ يقُِرُّ حكم 
 على أحد ؟ لّى الله عليه وآلهص بيّ سؤال : هل اعتدى النّ 

 الجواب :
 بيّ النــّ حمــة يعتــدي علــى أحــد ، ولا �تيالرّ  نــبيّ  لــيس مــن المعقــول أنّ     

ــبفعــل يخــالف القــرآن ، وحينمــا نراجــع  صــلّى الله عليــه وآلــه اريخ قــد التّ
ــ داثاً ـد أحـــجـــن اعتــدى علــى  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النـّـ  أنّ تبــينّ  ةً ـتاريخيّ

 .أو قبيلة  قومٍ 

 . ١٩٠البقرة :  )١(
٢٦١ 

 

                                                           



صــلّى الله  بيّ النــّو ه خــلاف القــرآن ، لأنــّ؛  بأنّ ذلــك يســتحيلنقــول     
تي يقـوم أن تكـون الأفعـال الـّمن  للعالمين ، فلا بدّ  رحمةً  ثَ عِ بُ  عليه وآله

 .حمة رّ بها تتناسب مع ال
 

لقاء لمشركي قريش : اذهبوا فأنتم الطّ  صلّى الله عليه وآلهحينما قال    
صــلّى  بيّ ولــو قــال النّــ،  صــلّى الله عليــه وآلــههــذا يتناســب مــع رحمتــه  -

والـــــبعض فهــــذا لا يتناســــب مـــــع رحمتــــه ،  -: اقتلـــــوهم  الله عليــــه وآلــــه
لقــــاء وفــــيهم طّ قتــــل ال صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ النـّـــ ه لــــو أنّ نـّـــبأيعــــترض 
ــ -المنــافقون  ــا قــد ارتحنــا مــن كثــير مــن المنــافقين ولتغــيرّ لكنّ اريخ  وجــه التّ

 .وسار تاريخ المسلمين في مسار آخر 
 

ـــنقـــول بأنــّـه      لقـــاء لصـــار بيـــد الطّ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ لـــو قتـــل النّ
صــلّى الله  بيّ النـّـ مــن يخــالفهم ، ولكــنّ  ليل علــى قتــل كــلّ ين الــدّ الإرهــابيّ 

ـــــثـأراد أن ي ـلـيـــــه وآلـــــهع ــــن الرّ ـالإســــ ت أنّ ـب الأســــير لا  حمــــة ، وأنّ لام دي
م نفســـه في ســـاحة وســـلّ ســـلاحه ، فـــإذا رمـــى أحـــد مـــن الأعـــداء  لُ تُـــقْ ي ـُ

إلى محكمــة عادلــة ، وهــذا يتناســب مــع  مُ دَّ قَــالحــرب فــلا يقتــل ، نعــم ي ـُ
 ة حقـــــوق الإنســـــان ، لا أنّ م للبشـــــريّ القـــــرآن قـــــدّ و ة الإنســـــان ، إنســـــانيّ 

نحن فـــــحـــــدة فقـــــط ، حقـــــوق الإنســـــان مـــــذكورة عنـــــد هيئـــــة الأمـــــم المتّ 
 .الكريم لمسلمين يمكننا تقديم بحث عن حقوق الإنسان في القرآن ا

 

 إذن :
 لا بــدّ فــك بآيــة واحــدة أو روايــة واحــدة لإعطــاء قاعــدة ، لا نتمسّــ    
 ســفــن نــث عدّ ـحـتـتي تــات الّ ــوايرّ ـات والــع الآيـيـمـع إلى جــرجـأن نمـــن 

٢٦٢ 
 



 ة .ينيّ لأجل أن نستخرج القاعدة الدّ ؛  الموضوع
 .ة ا لم تذكر مسألة الأعلميّ نة أ�ّ قد يقال في رواية معيّ     
 ة .ة أخرى تثبت الأعلميّ ولكن توجد أدلّ نعم ، : نقول     
 نرجــع إلى جميــع الفقهــاءوايــة أرجعتنــا إلى تقليــد الفقهــاء ، فهــل الرّ و     

 ؟ همأو إلى أحد
هذا الواحد ما هـي : أن نسأل من  ، فلا بدّ منهم رجع إلى واحد ن    

 ة الفقهاء ؟ز عن بقيّ  يتميّ صفاته حتىّ 
ترجع إلى : ، والبعض يقول  الاختيار لا يكون بشكل عشوائيّ إنّ     
وايـة لم تــذكر الرّ  يجـوز أن ترجــع إلى غـير الأعلــم ؛ لأنّ ففقيـه تريــد ،  أيّ 

إنّ صـفات الفقهـاء بحيـث معرفـة  إلى لاً نحتـاج أوّ نا ، فنقول بأنّ ة الأعلميّ 
هــــؤلاء الفقهــــاء قالــــت قليــــد ، و يــــدخل في دائــــرة التّ المعــــينّ هــــذا الفقيــــه 

يعة لا جمـيعهم" ،  بعـض فقهـاء الشّـواية عنهم : "وذلك لا يكون إلاّ الرّ 
فيوجـــد فقهـــاء كثـــيرون ، ولكـــن نرجـــع إلى الـــبعض ، فنســـأل : مـــا هـــي 

 ؟ صفات هؤلاء البعض
دت لنا من نرجـع إليـه حدّ ا لنرى أ�ّ ؛ ة الأخرى �تي إلى الأدلّ وهنا     

ــّـــةهـــــل هنـــــاك روا�ت أو لم تحـــــدّد ، ونســـــأل : مـــــن الفقهـــــاء  علـــــى  دال
 ة أو لا ؟الأعلميّ 

 .إن شاء الله تعالى هذا نتركه إلى المحاضرات القادمة و     
سـم محمّـد وآلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القا  

 الطيّّبين الطاّهرين .

٢٦٣ 
 



 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 اد :سؤال : سلمان الحدّ 

في معرفة الأعلم عـن طريـق العقـل والفطـرة مـا هـو الفـرق بـين العقـل     
 والفطرة ؟

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ليل الفـرق بـين الـدّ  وضّحتاه في محاضرات سابقة ، وهناك نّ هذا بي ـّ    
 .، فيرجى المراجعة  ليل الفطريّ والدّ  ليّ العق

 سؤال : فلاح غزال :
 ة الإمامة أن يكون الإمام أعلم أهل زمانه ؟هل من أدلّ     

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
َ عَـأن ي ـُمـن  الإمـام لا بـدّ  في البدايـة نقـول إنّ      صـلّى  بيّ النـّ لِ بـَمـن قِ  ينَّ

أن يكـون أعلـم مـن  ، والإمـام لا بـدّ  عيـين، فدليلنا هـو التّ  الله عليه وآله
اني يكــون هــو ه لــو كــان يوجــد مــن هــو أعلــم منــه فالثــّأهــل زمانــه ؛ لأنــّ

قص في الأول ، وإذا اني بسـبب وجـود الـنّ ل يحتاج إلى الثـّالأوّ فالإمام ، 
لا يحتـاج إلى  ا ، والإمـام مسـتقلّ ا لا إمامًـن مأمومً و احتاج إلى غيره فيك
لا يمكـــن أن و كـــون الإمـــام أعلـــم أهـــل زمانـــه ، ة أن يغـــيره ، فمـــن الأدلــّـ

 اني هو الإمام .الأعلم منه فالثّ  دَ جِ يوجد أعلم منه ، وإذا وُ 
 : يخ صباح الخزاعيّ سؤال : الشّ 

ممكن ،  ةظريّ النّ   ، هذا من النّاحيةيجب تقليد الأعلم عقلاً بأنهّ قلتم    
 ددّ ـحـذي ين الّ ـمـو الأعلم فـلاف ، وإذا كان هـد اختـوجـا يولكن عمليًّ 

٢٦٤ 
 



 الأعلم ؟
د ا فكيــف يحــدّ منــه علمًــ قــلّ هــو الأد الأعلــم ذي يحــدّ الــّ وإذا قلنــا إنّ     

 ا من هو أعلم منه ؟علمً  الأقلّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

 ، وهناك إشكالات أخـرى أجبـت تفصيلاً عنه هذا الإشكال أجبت   
 .، فليراجع هناك ابقة عنها في المحاضرات السّ 

لحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه وا  
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٦( 
 )١(الفقهاء رواة الحديث 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

 الية :واية التّ الرّ  أخذ�ة ، و قليد والأعلميّ ما زال الكلام في التّ     
 

ــ" عــن الإمــام العســكريّ عليــه السّــلام أنــّه قــال :     ــفأمّ ــ  نْ ا مَ  نَ كــان مِ
ا لأمر مـولاه مطيعً ، ه ا لهوامخالفً ، ا لدينه حافظً ، ا لنفسه الفقهاء صائنً 

 يعةض فقهاء الشّ ـعـ (في) بك لا يكون إلاّ ـدوه ، وذلـل ّـقـأن ي وامّ ـعـلـلـف -
 . )٢(لا جميعهم" 

ــ لــيهم السّــلامة عفيهــا الأئمّــ عُ جِــرْ وتوجــد روا�ت أخــرى ي ـُ     اس إلى النّ
 الفقهاء :

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٢/٤/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ رجب ١٤الجـمـعــة 

 . ٣٠٠التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام ص )٢(
٢٦٦ 

 

                                                           



 واية الأولى :الرّ 
تي لام : شــقّ ه السّــضــا عليــب ، قــال : قلــت للرّ بــن المســيّ  عــن علــيّ     

 يني ؟ن آخذ معالم دوقت ، فممّ  ولست أصل إليك كلّ ،  بعيدة
 . نياين والدّ المأمون على الدّ  القميّ   بن آدممن زكر�ّ قال : ف    
 بـن آدم فسـألته علـى زكـر� ا انصـرفت قـدمناب : فلمّـبن المسيّ اقال     
 . )١( ا احتجت إليهعمّ 
 انية :واية الثّ الرّ 
لام  عليـه السّـقال : سمعت أبا عبدهللالأقطع ن بن خالد عن سليما   

  زرارة وأبــو بصــيرإلاّ ذكــر� وأحاديــث أبي  اأحيــ ادً حــأأجــد يقــول : مــا 
ولـولا هـؤلاء مـا كـان أحـد  ،د بـن مسـلم وبريـد بـن معاويـة ومحمّ  المراديّ 

ين وأمنــــاء أبي علــــى حــــلال الله الــــدّ  اظهــــؤلاء حفّــــ ، ىدً ط هـــــبـــــنـتـيس
 . )٢( نيا والآخرةابقون إلينا في الدّ السّ  ، وهموحرامه 

 الثة :واية الثّ الرّ 
لام قال لأبان بن تغلب : اجلس في عن أبي جعفر الباقر عليه السّ     

 . )٣( ى في شيعتي مثلكرَ أن ي ـُ  أحبّ فإنيّ  اسالمدينة وأفت النّ  مجلس
 لام :عليه السّ  نرجع إلى رواية الإمام العسكريّ 

 ادً ـلَّ ـقَ ـل أن يكون مُ ـلأج؛ ه ـيـقـفـلـة لـنـي ّـعـمات ـفـص تـبـينّ  هـذه الـرّوايـة    

 . ٨٧الاختصاص للشّيخ المفيد ص )١(
 . ٦٦ص صدر السّابقالم )٢(
 . ١٠ص جاشيّ رجال النّ  )٣(

٢٦٧ 
 

                                                           



فات هــذه الصّــو نــة ، بصــفات معيّ الفقيــه ز أن يتميــّمــن  ولا بــدّ اس ، للنــّ
وايــــة بصــــدد بيــــان أصــــل الرّ قليــــد ، وهــــذه ا للتّ لــــه لأن يكــــون مرجعًــــتؤهِّ 
د ، فمـــن قليـــ تفاصـــيل التّ ، ولا تبـــينّ جـــوع إلى الفقهـــاء قليـــد وهـــو الرّ التّ 

لا اس ، و ا للنّــلا لأن يكــون مرجعًــفات يكــون مــؤهَّ ر فيــه هــذه الصّــتتــوفّ 
 .عن موارد اختلاف الفتاوى بين الفقهاء واية الرّ ث تتحدّ 

 إشكال :
ذكرت  اوإنمّ ة ، لم تذكر الأعلميّ  الرّواية تي تطرح أنّ من الإشكالات الّ   
نة ، ولم تذكر معيّ ت رت فيه صفاقليد إذا توفّ ا للتّ الفقيه يكون مرجعً  أنّ 

 .، فيجوز تقليد أيّ فقيه له هذه الصّفات ة صفة الأعلميّ 
 جواب الإشكال :

أن ريـــد فحينمـــا يإلى آيـــة واحـــدة أو روايـــة واحـــدة ، الفقيـــه نظـــر يلا    
ــ ا أمأخلاقيًّــ م أا عقائــد�ًّ ا ســواء كــان حكمًــا دينيًّــســتنبط حكمًــي ا عمليّ
 أصــل وايــة تبــينّ هــذه الرّ و واحــدة ،  أو روايــةواحــدة كتفــي بآيــة يلا إنــّه ف

ه في حالة اختلاف الفتوى إلى من نرجـع ، واية بأنّ  الرّ قليد ، ولم تبينّ التّ 
 ؟ نْ ففي موارد اختلاف الفقهاء نرجع إلى مَ 

هي ا من الفقهاء ، واية اختر واحدً واية لم تذكر ذلك ، ولم تقل الرّ الرّ    
، وبعـــــض هـــــؤلاء الفقهـــــاء حـــــد الفقهـــــاء أأرجعتنـــــا إلى الفقهـــــاء لا إلى 

نرجــع نحتــاج إلى أن قليــد ة ، وفي تفاصــيل التّ لين للمرجعيـّـيكونــون مــؤهَّ 
 لنـا تفصـيل مـن نرجـع إليـه ة الأخـرى تبـينّ ة أخرى ، وهـذه الأدلـّإلى أدلّ 

 في أخذ الفتوى . 
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 إذن :
قليــد ، ولأجــل  أصــل التّ تبــينّ الإمــام العســكريّ عليــه السّــلام روايــة     

ة أخــرى ، لا نقــول أن نرجــع إلى أدلــّمــن  قليــد لا بــدّ لتّ معرفــة تفاصــيل ا
ة الأخـرى قـد تكـون الأدلـّ ة أخـرى ؛ لأنّ روا�ت أخرى ، بل نقـول أدلـّ

ــ عة في زمــان المعصــوم ا أو ســيرة المتشــرّ ا قطعيًّــا عقليًّــأو حكمًــة آيــة قرآنيّ
ليـه م عالمعصـو مـن قِبـَلِ   المؤيَّـدةة ة العرفيـّيرة العقلائيـّأو السّ  ليه السّلامع

 .وا�ت ا على الرّ ليل ليس مقتصرً ، فالدّ  السّلام
نسأل : هـل فلا بدّ من أن ة ، واية لم تذكر الأعلميّ هذه الرّ  يقال إنّ    

 ة ؟ة على الأعلميّ ة دالّ أدلّ ة أخرى أو لا توجد توجد أدلّ 
ه مـــن هـــو قليـــد وأنـّــفصـــيل في مســـألة التّ ة أخـــرى لبيـــان التّ تـــأتي أدلـّــف   

وايـــة تقـــول بتقليـــد الرّ  لأنّ ؛ ف يجـــب أن يرجـــع إليـــه المكلَّـــذي الفقيـــه الــّـ
ة في ر صـــفات خاصّـــمـــن تـــوفّ  هـــم ، فـــلا بـــدّ يعة لا كلّ بعـــض فقهـــاء الشّـــ

قليــــد ، يعة يــــدخلون في دائــــرة التّ هــــؤلاء الــــبعض ، فــــبعض فقهــــاء الشّــــ
مــــن جميعًــــا م مــــع أّ�ــــ، قليــــد والــــبعض الآخــــر يكونــــون خــــارج دائــــرة التّ 

 .الفقهاء والمجتهدين 
 نسأل : إلى من نرجع من هؤلاء الفقهاء ؟التّقليد ضمن دائرة و     
 نسأل : هل ترجع إلى جميع الفقهاء ؟و     
 ا منهم .ك تختار واحدً : لا ؛ لأنّ  الجواب    
 ونسأل : ما هو دليل الاختيار ؟ وكيف تختار مرجعك ؟    
 ينـلـؤهَّ ـون مــيكونفـإنـّهـم  ةـنـي ّـعـات مـفـصـاء بـهـقـفـال نَ ـــكان مِ   نْ ــمَ إنّ     
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إلى الفقهـــــاء ، وحينمـــــا ترجـــــع لا تأخـــــذ مـــــن جميـــــع فترجـــــع  قليـــــد ،للتّ 
تي فات الـّمـا هـي الصّـنسـأل : ا ترجع إلى واحد منهم ، فالفقهاء ، وإنمّ 
 ؟ا منهم تار واحدً تخقليد بحيث جع التّ اتكون في مر 

أن تراجع من  بدّ  ك لافمعناه أنّ  -وإذا قلنا ترجع إلى جميع الفقهاء    
ف مــــن المكلَّــــ بَ لـَــطْ ة ، ولــــيس مـــن الممكــــن أن يُ ســــائل العمليـّــجميـــع الرّ 

مــــن ة ســــائل العمليــّــجــــوع إلى جميـــع الرّ جـــوع إلى جميــــع الفقهــــاء ، والرّ الرّ 
فـــين ليســـوا مـــن ، وأكثـــر المكلَّ  مكـــن أن تطلبـــه مـــن العلمـــاء لا العـــوامّ الم
ســـــائل جـــــوع إلى جميـــــع الرّ ب مـــــنهم الرّ ـلــــــطـلا يمكـــــن أن تـاء ، فــــــمــــــلـعـال

ة والمقارنـة بـين فتـاوى سـائل العمليـّجـوع إلى الرّ ة ، والعالم يمكنـه الرّ العمليّ 
ا ويختـار نـًا معي ـّجميع الفقهاء ، والعالم قـد يختـار مـن أحـد الفقهـاء حكمًـ

أن يعمل  هفالعالم يمكنعلى الاحتياط ،  ا آخر من فقيه آخر بناءً حكمً 
ف غـير العـالم لا يمكـن أن المكلَّـ اء ، ولكـنّ بالاحتياط بين فتـاوى الفقهـ

 منه الاحتياط . بَ لَ طْ يُ 
د مـا هـي القواعــد أن نحــدّ مـن  ، ولا بـدّ العقــل الاسـتنباط ة ومـن أدلـّ    

ة ، ينيـّتي يمكن أن يستند إليها الفقيه في استنباط الأحكام الدّ ة الّ العقليّ 
تي هـي أوسـع ة الـّينيـّة فقط ، بـل الأحكـام الدّ ولا نقول الأحكام العمليّ 
 . )١( "يـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ لِّ "ية تقول : ، والآ من أحكام الفقه العمليّ 

ة ه في الأحكــــام العمليّــــفقّــــين لا التّ ه في الــــدّ فقّــــالتّ هــــو المطلــــوب إنّ     
ة ة والأخلاقيــّة العقائديــّينيــّه في الأحكــام الدّ فقّــالتّ هــو فقــط ، فــالمطلوب 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
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ة تحتاج إلى استنباط ة والأحكام الأخلاقيّ لعقائديّ ة ، فالأحكام االعمليّ و 
 .ا أيضً 
ذي يجـب إليه في تعيين المرجع الـّ دُ نَ ت ـَسْ يُ ذي وبالإضافة إلى العقل الّ     

ـــــ(في مســـــألة استعراضـــــها  ة أخـــــرى ســـــيتمّ تقليـــــده تأتي أدلــّـــ ،  )ةالأعلميّ
 .ة على الأعلميّ  تي تدلّ وا�ت الّ وسنأتي إلى ذكر بعض الرّ 

شـخص : لمثلمـا تقـول  هـي" . . . اءِ هَـقَ الفُ  نَ مِ  انَ كَ   نْ "مَ :  ورواية    
 . اءطبّ الأإلى رجع افا إذا كنت مريضً 

 من مراجعته ؟ ذي لا بدّ الّ  ببيد لك الطّ هل هذا القول يحدّ نسأل : 
 الجواب :

د لـك يحـدّ  فهـواء ، الأطبـّهذا القول يطلـب منـك الرّجـوع إلى لا ،     
لا يحـــــدّد مــــن هـــــو و جــــوع ، لا تفاصــــيل الرّ  اءجــــوع إلى الأطبــّـــأصــــل الرّ 

ــّــالطّ  تــــه ، فهــــو يبــــينّ لــــك أصــــل مراجعــــة مــــن مراجع ذي لا بــــدّ بيــــب ال
 .لا تفصيلاتها  طبّاءالأ

ـــ انَ كَـــ  نْ "مَـــريقـــة روايـــة وبـــنفس الطّ      أرجعتنـــا إلى  ". . . اءِ هَـــقَ الفُ  نَ مِ
بيب سبة للطّ قليد ، فبالنّ قليد لا تفاصيل التّ الفقهاء أي ذكرت أصل التّ 

 اء .ارجع إلى الأطبّ له : حينما يصاب الإنسان بمرض في قلبه يقال 
ص بأمـراض القلـب ، ولا بالبحث عن طبيـب متخصّـالمريض يبدأ و     

د مــن يرجــع إليــه ، فيســأل طبيــب ، فهــو الآن بــدأ يحــدّ  يــذهب إلى أيّ 
يســـــأل عـــــن أعلـــــم طبيـــــب بيـــــنهم ، فـــــالآن بـــــدأ  اء القلـــــب ثمّ عـــــن أطبــّـــ

 .اء إلى الأطبّ جوع بتفاصيل الرّ 
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يبـــدأ بالبحـــث عـــن طبيـــب فإنـّــه  يّ ر كّ إذا أصـــيب بمـــرض السّـــمـــثلاً     
ـــمتخصّـــ اء ، ولا يرجـــع إلى ص بهـــذا المـــرض ، ويبحـــث عـــن أعلـــم الأطبّ

هنــا لأمــراض الأخــرى ، فباص طبيــب متخصّــ إلى أيّ  ولااء جميــع الأطبّــ
 .فاصيل �تي إلى التّ 

اء يبحـث عـن الفقيــه بـّ ضـمن الأطبيـب المعـينّ كمـا يبحـث عـن الطّ و     
ي العلــوم قكبــا  ينيّ  ضــمن الفقهــاء ، والقاعــدة واحــدة ، فــالعلم الــدّ المعــينّ 

صــــين صــــون ، وأنــــت تختــــار مــــن بــــين هــــؤلاء المتخصّ فيــــه متخصِّ يوجــــد 
 .ريقة ة بنفس الطّ ينيّ لكي ترجع إليه في أخذ الأحكام الدّ  واحدًا ؛

 :الشّريفة وا�ت بعض الرّ هنا لنقرأ     
 الأولى :واية الرّ 

أن  د بن عثمان العمـريّ عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّ     
، فــــورد  يَّ لَــــعَ  تْ لَ كِ شْــــ قــــد ســــألت فيــــه عــــن مســــائل أُ ل لي كتــــاباً ـيوصــــ

ا الحـــوادث وأمّـــلام : مـــان عليـــه السّـــ� صـــاحب الزّ مـــولا طّ ـخــــوقيـــع بالتّ 
وأ� ، م تي علــــيكم حجّــــفــــإ�ّ ، الواقعــــة فــــارجعوا فيهــــا إلى رواة حــــديثنا 

 . )١( ة اللهحجّ 
المسائل (يه اليوم ات الوقائع ، وما نسمّ الحوادث الواقعة أي مستجدّ    

ــــــيّ  )ثةالمســــــتحدَ  ــــــل  ، لا في الفقــــــه العمل فقــــــط ، الحــــــوادث الواقعــــــة مث
ـــــة والحـــــوادث الاقتصـــــاديّ ياســـــيّ الحـــــوادث السّ  ة ، ة والحـــــوادث الاجتماعيّ

ــالقضــا� الفرديــّو  ة ، والأمــور ســائل العقائديــّالمو ة ، ة ، والقضــا� الجماعيّ

 . ٩ح ١٠١ص ١٨يعة جوسائل الشّ  )١(
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ـــ مـــا يقـــع مـــن حـــدث ترجـــع إلى الفقهـــاء لأجـــل  كـــلّ فـــي  ة ، فالأخلاقيّ
 . من الفقه العمليّ  أعمّ  رعيّ ، والحكم الشّ  رعيّ معرفة حكمه الشّ 

 

،  كيز على الفقه الفرديّ ة تجد فيها الترّ سائل العمليّ وحينما تراجع الرّ    
المسـائل ضـمن  ذاك ، فتبـينّ ف تكليفك هذا وتكليفـك ها المكلَّ أنت أيّ 

أنــــت تــــذهب إلى و أنــــت تصــــوم ، و ي ، ، أنــــت تصــــلّ  طــــاق الفــــرديّ النّ 
ة القضـــا� الاجتماعيـّــ ة لا تبـــينّ ســـائل العمليـّــالرّ  ، ولكـــنّ  الحـــجّ العمـــرة و 

ك تقـوم بهـذا م عنـك كفـرد وأنـّ، تتكلّ  لحجّ المرتبطة باة ياسيّ والقضا� السّ 
، ولا  ة الفقــه العملــيّ ا مــن �حيــلكــي يكــون عملــك صــحيحً ؛ العمــل 

ه في الحــــج هــــل يمكــــن ض إلى أنــّــلا تتعــــرّ فــــض إلى أمــــور أخــــرى ، تتعــــرّ 
سالة الرّ مثل ل أخرى ، ئفنحتاج إلى رساة أو لا ، الاستفادة الاجتماعيّ 

لجانـب ة باـقـمتعلّ ـالمسـائل ال تي تبـينّ ة الّ سالة الاقتصاديّ ة ، والرّ الاجتماعيّ 
 . يّ الاقتصاد

 

جـــارة ، قـــة بالتّ ة بعـــض الأحكـــام المتعلّ ســـالة العمليّـــلرّ في انجـــد الآن و     
ك أنـت الإيجـاب والقبـول ، وكأنـّ منة العقد يكون بهذه الكيفيّ  مثل أنّ 

،  اعقــــدك صــــحيحً يكـــون تعقــــد مـــع شــــخص آخــــر فف، فقــــط موجـــود 
هــــل لهــــا تأثــــير علــــى نســــأل : ة جاريـّـــولكــــن إذا نظــــر� إلى القضــــا� التّ 

 ؟تأثير  ة أو ليس لهاياسيّ القضا� السّ 
 

 .ة سالة العمليّ هذه المسألة لا تبحثها الرّ      
 
 

تقـوم يجـوز أن تي ة الّ الاقتصاديّ  فما هي الأعمالدولة في نت وإذا ك    
 ؟بها 
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 ر على اقتصاديؤثّ قد ة ، ولكن  من �حية فرديّ قد تقوم بعمل معينّ     
 فــرديّ ه في أصــله كعمــل البلــد ، فيقــول الفقيــه بحرمــة هــذا العمــل مــع أنــّ

 سلبًا .ر على اقتصاد البلد ه يؤثّ جائز ؛ لأنّ 
ة ، يـّجـارة الحلّ ة الأصـل في التّ ة العالميـّالاقتصـاديّ  : في علاقاتي تسأل    

وأبيـــع في فهـــل يجـــوز أن أتعامـــل مـــع دولـــة معاديـــة بحيـــث أشـــتري منهـــا 
 ركات في دولار عنـدهم وكـالات مـن بعـض الشّـجّـالتّ نعرف أنّ و بلدي 

 معادية ؟
إرسـال تحتـاج إلى و ة ، سـالة العمليـّؤال في الرّ  تجد جواب هذا السّـلا    

شــيء في الأمــور  ة لا تطــرح كــلّ ســالة العمليّــإلى مرجعــك ، فالرّ اســتفتاء 
 ة تبينّ بشكل عامّ سالة العمليّ الرّ فة ، ة والاجتماعيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ السّ 

الأمـــــور  ة بالفـــــرد ، فنحتـــــاج إلى رســـــائل أخـــــرى فيـقـــــمتعلِّ ـالأحكـــــام ال
 الأخرى .

 ؟ : ما هي أبسط مبادئ الاقتصاد الإسلاميّ  سؤال
، واقتصــاد واضــحًا ا نًــ معي ـّد جــواباً نجــؤال قــد لا طرحنــا هــذا السّــ إذا    
ول قـــوانين الـــدّ و ،  أسمـــاليّ ظـــام الرّ ول المســـلمة قائمـــة علـــى أســـاس النّ الـــدّ 

 .ة قوانين رأسماليّ 
اجر ة ، والتّ فائدة ربويّ  يأخذون منكفا تأخذ قرضً وتذهب إلى البنك    

الأســـــعار كمـــــا يريـــــد ، هـــــذا هـــــو الاقتصـــــاد  في البلـــــدان المســـــلمة يرفـــــع
ــــاجر،  أسمــــاليّ الرّ  هنــــاك طبقــــة مــــن  لا يفكــــر بأنّ يريــــد أن يــــربح ، و  والتّ
 ر بارتفاع الأسعار .اس تتضرّ النّ 
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اس حــتى لــو مــات بقــة مــن النّــبهــذه الطّ  لا يهــتمّ  أسمــاليّ الاقتصــاد الرّ     
بقــة الفقــيرة ، بهــذه الطّ  يهــتمّ  الاقتصــاد الإسـلاميّ  ، ولكــنّ هــا رادجميـع أف

شــيء في البلــد ، أســعار  د أســعار كــلّ ويحــدّ  فيــأتي الاقتصــاد الإســلاميّ 
وأسـعار شـرائها ؛ لكـي لا قق والبيـوت ت والشّـالبضائع وإيجارات المحـلاّ 

تحـــت  وق الإســـلاميّ اس مـــن ارتفـــاع الأســـعار ، فيكـــون السّـــر النّـــيتضـــرّ 
مــن بضــاعة  اجر أيّ يحتكــر التــّ أسمــاليّ في الاقتصــاد الرّ و ا ، طرة دائمًــيالسّــ

اجر التــّـــفرون ، رون أو لا يتضــــرّ اس يتضـــــرّ النـّـــأنّ ه ، ولا يهمّـــــالبضــــائع 
الاحتكـار ف ا في الاقتصـاد الإسـلاميّ وأمّـيريـد أن يـربح فقـط ،  أسماليّ الرّ 

غـــــير  وأة الغذائيــّـــ مـــــن المــــوادّ  ةً ار مـــــادّ جّــــأحـــــد التّ احتكـــــر حــــرام ، وإذا 
وق لسّـإلى البضـائع ه �تي باا أنـّة ترسل إليه إمّـولة الإسلاميّ فالدّ الغذائيّة 

تبيعهـا وتعطـي و ولة البضائع الدّ تأخذ ا أن دة وإمّ ويبيعها بالأسعار المحدّ 
 اس يكـون داخـلاً ذي يقع على النّ رر الّ المبلغ لصاحب البضاعة ، فالضّ 

ـــا ؛ لأنّ  في حســـابات الاقتصـــاد الإســـلاميّ  اس لإســـلام جـــاء لخدمـــة النّ
توجـد طبقـة فقــيرة و اس ، ويراعـي ظـروف النــّبقـة الفقــيرة ، ما الطّ ولا سـيّ 

والحـاكم  ة ، فالاقتصاد الإسلاميّ لا تستطيع أن تشتري حاجاتها اليوميّ 
أن مـــن  اس ، والفقـــراء لا بـــدّ  عـــن جميـــع النـّــيكـــون مســـئولاً  الإســـلاميّ 

لا يوجـد فقـير فـ،  لإسـلاميّ ى حوائجهم ، وهـذا هـو دور الحـاكم اضَ قْ ت ـُ
زق  لا توجـــد عنـــده قـــدرة علـــى كســـب الـــرّ ومَـــنْ ة ، ولـــة الإســـلاميّ في الدّ 

ل ولة تتكفّ الدّ و ل به ، تتكفّ الدّولة ف نّ ا في السّ ا أو كبيرً كأن يكون معاقً 
ه مـواطن أو ذين يقيمـون علـى أرضـها ، ولا ينظـر إلى أنـّاس الـّبجميع النـّ
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هـذا لا و مسـئول عنـه ،  الدّولة فالحاكمحدود ه دخل ما دام أنّ فوافد ، 
 . تجده في الاقتصاد الرأسماليّ 

 إذن :
أن توجـــد كتـــب مـــن  ة ، ولا بـــدّ ة اقتصـــاديّ نحتـــاج إلى أحكـــام شـــرعيّ     
 .فات في هذا الموضوع ومؤلَّ 

الاقتصـــــــاد  يتنـــــــاولة كـــــــم كتـــــــاب الآن في المكتبـــــــة الإســـــــلاميّ ســـــــؤال : 
 ؟ الإسلاميّ 
 الجواب :

 . دودةً ا معتجد كتبً     
 ؟ الإسلاميّ  ظام الاجتماعيّ كم كتاب يوجد في النّ سؤال :  

 الجواب :
 كتب معدودة .    

 ة توجد ؟كم رسالة عمليّ سؤال :  
 الجواب :

 ة .سائل العمليّ مئات الرّ     
 توجد ؟ ةة عمليّ كم بحوث فقهيّ سؤال :  

 الجواب :
ل آلاف البحـــوث والكتـــب ســـواء في أصـــول الفقـــه أم في الاســـتدلا    

 . على مسائل الفقه العمليّ 
 هذا مطلوب ، ولكن كم كتاب يوجد في العقائد ؟نقول : نعم 
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 الجواب :
 كتب معدودة .    
ـــــا إلىكمـــــا      ـــــب  احتجن في الفقـــــه والمؤلَّفـــــات آلاف البحـــــوث والكت

 كــذلك نحتــاج إلى آلاف البحــوث والكتــب في الفقــه العقائــديّ   العملــيّ 
أن تكــون البحــوث أكثــر مــن بحــوث مــن  ، بــل لا بــدّ  والفقــه الأخلاقــيّ 

 . الفقه العمليّ 
ز�دة إلى  ، بـــل نـــدعو قليـــل مـــن بحـــوث الفقـــه العملـــيّ لا نقـــول بالتّ     

طــوير ، وكمــا حصــل التّ  والفقــه الأخلاقــيّ  البحــوث في الفقــه العقائــديّ 
علـــم في أن يســير معــه تطــوير  لا بــدّ فــوأصــوله ،  في علــم الفقــه العملــيّ 

 لاق .العقائد وعلم الأخ
 ، كـذلك لا بـدّ  صـون في الفقـه العملـيّ يوجد علماء كثـيرون متخصّ     

والفقـــــه  صـــــين في الفقـــــه العقائـــــديّ مـــــن وجـــــود علمـــــاء كثـــــيرين متخصّ 
بعـض طلبـة الحـوزة علـى ، وأن توجد كتابات كثيرة فيهما ، و  الأخلاقيّ 

واقص الموجـودة في الحـوزة ، وكـذلك الفراغـات النـّ ادو يحـدّ أن من البدايـة 
واقص والفراغـــات ، ولا ة ، ويبـــدأون بمــلء هـــذه النــّـالمكتبــة الإســـلاميّ  في

 .نحتاج إلى تكرار الكتب والبحوث 
إنــّه فا  اســتدلاليًّ كتــب كتــاباً يريــد أن يحينمــا   في الفقــه العملــيّ مــثلاً     

مســــألة توجــــد أربعــــة أو  ابقين ، وفي كــــلّ العلمــــاء السّــــكتــــب رجــــع إلى  ي
ولا يوجـد شـيء أي ، أي أو ذاك الـرّ هـذا الـرّ  تبنىّ يا أن خمسة آراء ، فإمّ 

ـــــ ـــــجديـــــد ، و�تي بالأدلّ ـــــب ة علـــــى المســـــألة ، والأدلّ ة مـــــذكورة في الكت
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أن يكـون عنــد� تجديــد في  تــه ، إلاّ  أحـد الآراء مــع أدلّ ابقة ، فيتبــنىّ السّـ
ة في ة والمكانيـّمانيـّروف الزّ دخالـة الظـّنظريـّة على  ة بناءً رعيّ الأحكام الشّ 
كثـــير   في الفقـــه العملـــيّ و ين ، يوجـــد تجديـــد في أحكـــام الـــدّ الأحكـــام ، ف

ابقون ، ولا يوجـد من البحـوث عبـارة عـن تكـرار لمـا طرحـه العلمـاء السّـ
 ت وقواعـد جديـدة تغـيرّ  أن �تي العلمـاء بنظـر�ّ فيها شـيء جديـد ، إلاّ 

ا إلى تأســيس فقــه جديــد اســتنادً  إلى فقــه جديــد ، فيــتمّ  قليــديّ الفقــه التّ 
  دُ صَــقْ ، ولا ي ـُشــرعيّة ة بــدون أدلـّـيكــون التجديــد لا ، و ة رعيّ شّــة الالأدلـّـ
 غيير .أحكام ثابتة غير قابلة للتّ ، فهناك  الفقه العمليّ  كلّ 
ة ة والمكانيـّمانيـّروف الزّ وطرحنا في بعـض المحاضـرات عـن دخالـة الظـّ    

 مجموعــة مــن الأحكــام ؛ ة تتغــيرّ ظريـّـعلــى هــذه النّ  في الأحكــام ، وبنــاءً 
 . مواضيع الأحكام تتغيرّ  لأنّ 
، والآن قطـع هـذه  اكيلومترً   ٤٤ي صلاة المسافر إذا قطع مثلا يصلّ     

ارة يستغرق دقائق معدودة ، ولا يحتاج إلى جهـد وعنـاء ، يّ المسافة بالسّ 
لّى الله صـ بيّ ا ، نعم في زمـان النـّى من قطع هذه المسافة مسافرً ولا يسمّ 

هــل نســأل : ، فكامــل تــاج إلى يــوم  المســافة قــد يحهــذه قطــع  عليــه وآلــه
 ؟أو لا ة في قطع المسافة ة والمكانيّ مانيّ روف الزّ �خذ بالحسبان الظّ 

ا ، ويكـون المقيـاس لاة لا تكون قصـرً روف فالصّ إذا أخذ� هذه الظّ     
أو لا يطلـق  )مسـافر(ف يطلـق عليـه هـذا المكلَّـ ، وأنّ  فر العرفيّ هو السّ 

لاة ، يقصـــر الصّـــ )مســـافر(أطلـــق عليـــه  فـــإذاة ، عليـــه مـــن �حيـــة عرفيّـــ
 نرى بأنّ ، ومع ذلك عرفاً ا ا لا يعتبر مسافرً مترً كيلو   ٢٢ع ـطـوالآن إذا ق
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 لاة .يقصر الصّ المكلّف 
ا نبحث ولا نطرح فتاوى ، وإنمّ  ةً  فتوائيّ م بحوثاً نا هنا لا نقدّ بأنّ  نبّهون    
الأحكــام اســتنباط و  ة ،رعيّ مــن الأحكــام الشّــ  ، ونــذكر أمثلــةً ا نظــر�ًّ بحثــً

 الفقهاء .وظيفة 
 علـى تغــيرّ  ة بنــاءً رعيّ ومـن الممكـن أن ننظــر إلى تجديـد الأحكــام الشّـ    

مـــان  الأحكـــام ، فـــإذا نظـــر� إلى دخالـــة الزّ موضـــوعات الأحكـــام فتتغـــيرّ 
 الأحكـام بنـاءً بعض  والمكان في الأحكام فنأتي إلى فقه جديد ، وتتغيرّ 

 الموضـــوع حكــم لـــه موضــوع ، فـــإذا تغــيرّ   موضــوعاتها ، وكـــلّ علــى تغـــيرّ 
ة عنـد مـن ة والمكانيـّمانيـّروف الزّ الظـّم ، ومـن ضـمن الموضـوع  الحكـتغيرّ 

 هـــذه مـــان والمكـــان في الأحكـــام ، ومـــن لا يتبـــنىّ ة دخالـــة الزّ  نظريــّـيتبـــنىّ 
  .الي فالأحكام لا تتغيرّ  ، وبالتّ لا تتغيرّ ثابتة  ة فالموضوعاتظريّ النّ 
 كـاة في مـوادّ فتجب الزّ  ، الموضوع يتغيرّ كيف كاة  الزّ  وذكر� في أحكام  

كـاة فـلا زّ التوجد  قضاء حوائج الفقراء ، وإذا لمكاة جديدة ، وهدف الزّ 
إلى غــا�ت أن ننظــر مــن  يرتفــع فقــرهم ولا تقضــى حــوائجهم ، فــلا بــدّ 

 ك .الغا�ت نتحرّ  الأحكام ، وعلى أساس
فيمكننا استنباط الحكم على د الغاية من الحكم وإذا استطعنا أن نحدّ   

ا هـي عبـارة عـن إمـداد  فقـط ، وإنمّـد�ًّ ا تعبّ كاة ليست أمرً ، فالزّ أساسها 
 نــالكــي تقضــي حــوائج الفقــراء ، ولــو راجعالإســلاميّة ؛ ولــة للدّ  يّ مــادّ 

لا توجــد ار جّــنــة ، وبعــض التّ معيّ  ا تجــب في مــوادّ كــاة نجــد أّ�ــمســائل الزّ 
 إلا اليّ ـا الحـد زكاة في زماننـوجـه لا تـلك أنّ ، ومعنى ذ ذه الموادّ ـعندهم ه
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 .في موادّ قليلة لا تقضي حوائج الفقراء 
ة مواضــــع : ه يقــــول في عــــدّ نجــــد أنــّــالكــــريم وحينمــــا نراجــــع القــــرآن     

 . )١( "اةَ كَ الزَّ  ونَ تُ ؤْ ي ـُوَ  لاةَ الصَّ  ونَ يمُ قِ يُ "
لاة وإيتـاء مة الصّ بين إقا الاقترانو لاة ، بالصّ ومرتبطة كاة مقترنة فالزّ     

أن تكــــون مــــن  كــــاة لا بــــدّ ة فالزّ لاة مســــتمرّ الصّــــ معنــــاه كمــــا أنّ كــــاة الزّ 
بط بينهمــا ، وهــذا علــى الاقــتران والــرّ  ا ، وهــذا دليــل قــرآنيّ أيضًــ ةً مســتمرّ 

لاة يجــب كـاة ، فكمــا تجـب عليــك إقامـة الصّــة الزّ ي ّـبط دليــل علـى أهمــّالـرّ 
 حصرها ضمن موادّ عدم كاة معناه كاة ، واستمرار الزّ عليك أن تأتي بالزّ 

 -ة مـادّ  ، فكلّ  لى الله عليه وآلهص بيّ في زمان النّ موجودة نة كانت معيّ 
ا ل اقتصـادً اجر تمثّ موجودة عند التّ  -سواء كانت غذائيّةً أم غير غذائيّة 

 كاة .تجب فيها الزّ ف
ـــــنرجـــــع إلى الرّ و      ا الحـــــوادث الواقعـــــة في جميـــــع وايـــــة ، ومعناهـــــا : وأمّ
 الات فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا .المج

مـــن يـــروي الحـــديث ، فـــإذا   (رواة الحـــديث)ل وهلـــة مـــن يفهـــم لأوّ و     
اس  وجمـع الأحاديـث فيكـون مـن رواة الحـديث ، ويمكـن للنـّكتب كتاباً 

مـن يـروي الأحاديـث  أنّ  يُـقْبـَلُ هل فأن يرجعوا إليه في أخذ الأحكام ، 
ـــــ مـــــن يفهـــــم الأحاديـــــث ويســـــتنبط  اس منـــــه الأحكـــــام أو أنّ �خـــــذ النّ

 ا ؟اس أي من يكون فقيهً الأحكام منها يرجع إليه النّ 
 ادث، والمطلوب حينما ترجع في الحو  : (رواة حديثنا)ول ـقـواية تالرّ      

 . ٤، لقمان :  ٣مل : ، النّ  ٧١وبة : ، التّ  ٥٥المائدة :  )١(
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ا ترجـع إلى مـن يسـتنبط ، وإنمّ فقط ة الأحاديث الواقعة لا ترجع إلى روا
 .أحكام الحوادث الواقعة من الأحاديث 

مـــــــن باب العنـــــــوان لا مـــــــن باب يكـــــــون هنـــــــا  واة الحـــــــديث)(ر  إنّ     
،  )رواة الحـديث(ا فنقـول نً  معي ـّالوظيفة ، نريد أن نعطي للفقهاء عنوا�ً 

فنـذكر العنـوان ، ولكــن وظيفـتهم اســتنباط أحكـام الحــوادث الواقعـة مــن 
ا تضـع لهـم  وظيفـة رواة الحـديث ، وإنمّـوايـة لا تبـينّ هنا الرّ فالأحاديث ، 

رجــع الفقيــه حينمــا يســتنبط الأحكــام كــان ي ومــن المتعــارف أنّ  ، عنــوا�ً 
روايـة (، فصـار بالإضـافة إلى آ�ت القـرآن الكـريم  ت الشّريفةوا�الرّ إلى 

وظيفـــة رواة الأحاديـــث هـــي اســـتنباط   لهـــم ، ولكـــنّ عنـــوا�ً  )الأحاديـــث
 أحكام الحوادث الواقعة .

 الله" . ةُ جَّ � حُ  عليكم ، وأتيِ جَّ م حُ واية : "فإ�ّ وتقول الرّ     
ة وأ� حجّــ، ة الله علــيكم م حجّــوايــة : فــإ�ّ لمــاذا لم تقــل الرّ نســأل : 

 الله ؟
 الجواب :

،  ليـه السّـلامم منصوبون من قِبَلِ الإمـام عأ�ّ  أي "تي عليكمحجّ "    
ا يكـــون الحكـــم حكمًـــف ليـــه السّـــلامن الإمـــام عـفـــإذا كـــانوا منصـــوبين مـــ

 بأنّ  ليـــه السّـــلامفقـــد يقـــول ع ليـــه السّـــلامع، فـــإذا ظهـــر الإمـــام ا ولائيًّـــ
 ة ؛ لأنّ اهريـّـــســــتنباط الأحكــــام الظّ لااس لا يحتــــاجون إلى الفقهــــاء النـّـــ

ليــه ة ، وقــد يقــول الإمــام عيعطينــا الأحكــام الواقعيــّ ليــه السّــلامالإمــام ع
 هذا الحكم حكـم ولائـيّ  لأنّ ؛ اس يحتاجون إلى الفقهاء النّ  بأنّ  السّلام
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 حاكم ، فيعينّ من �خـذ ليه السّلامالإمام ع ب أنّ أي من با حكوميّ 
لا قــــد ، و ولا يســـتمرّ قـــد ينقطــــع  الحكــــم الـــولائيّ مكانـــه في الحكـــم ، و 

 جوع إلى الفقهاء أثناء حياته .بالرّ  ليه السّلاميقول الإمام ع
 . "ة اللهأ� حجّ "و :  ليه السّلاميقول ع ثمّ     
، وهـو حكـم  ليه السّـلاممام عالله عينّ الإ ؛ لأنّ  هذا حكم مولويّ و    

هـــو تشـــريع مـــن الله ، الـّــذي لاة مثـــل حكـــم الصّـــلا ينقطـــع ،  مســـتمرّ 
ا ، وأمّــ لا حكــم ولائــيّ  لاة حكــم مولــويّ حكــم الصّــو ا ، فيكــون مســتمرًّ 

ليــه ه تعيــين مــن الإمــام علأنــّ؛  هــذا حكــم ولائــيّ فتي علــيكم" "هــم حجّــ
 الحكم المولــويّ فــ،  ولائيّ والحكــم الــ ق بــين الحكــم المولــويّ ، فنفــرّ  السّــلام
ظهــور الإمــام  بعــد ا ، فحــتىّ ، ويكــون مســتمرًّ  وجــلّ  مــن الله عــزّ يكــون 

ة ، يام أحكــام مولويــّلاة والصّــي وتصــوم ، فالصّــأنــت تصــلّ  ليـه الســلامع
ليه السّلام أو الإمام ع لّى الله عليه وآلهص بيّ هو من النّ  والحكم الولائيّ 

هــل يوجــد  ليــه السّــلامر الإمــام عحــاكم ، ولكــن مــع ظهــو  باعتبــار أنــّه
 فقهاء أو لا يوجد ؟

: هــل تريــد وجــود نســأله  ليــه السّـلامحينمــا يظهــر الإمــام ع: نقـول     
 الفقهاء أو لا تريد ؟

 د .يحدّ الّذي هو والإمام عليه السّلام     
هـــور هـــل بعـــد الظّ  لامليـــه السّـــوالـــبعض يســـأل : في عصـــر الإمـــام ع    

 ؟ الفقهاء موجودون أو لا
 . ه حكم ولائيّ ؛ لأنّ  هذا الأمر موكول إلى الإمام إنّ الجواب :     
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إلى رواة الحــديث ،  ليــه السّــلامفي الحـوادث الواقعــة أرجعنــا الإمـام ع    
 .اس ة الله على النّ الإمام حجّ  اس كما أنّ ة الإمام على النّ فهم حجّ 

علـــى  ة هللالمجـــالات هـــو حجّـــ في أيّ  ليـــه السّـــلامنســـأل : الإمـــام ع
 اس ؟النّ 

 الجواب :
ة ياسيّ القضا� السّ جميع ة في في جميع المجالات والقضا� ، فهو حجّ      

ة وغيرهــــا ، وهــــو الحــــاكم ة والجماعيّــــة والفرديــّــة والاقتصــــاديّ والاجتماعيــّــ
تنتقـل إلى  ليه السّـلامتي تكون للإمام عاس ، وهذه الوظائف الّ على النّ 

تكـــون  ليـــه السّـــلاملإمـــام عوم بهـــا ايقـــتي الفقهـــاء ، فـــنفس الوظـــائف الــّـ
وايـــة الرّ هـــذه وهـــذا مـــا نفهمـــه مـــن للفقهـــاء في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى ، 

وايـــة �تي بحـــث وا�ت الأخـــرى ، وضـــمن هـــذه الرّ بـــدون الاســـتعانة بالـــرّ 
وهــــذه "ولايـــة الفقيـــه" ، ويختلـــف الفقهــــاء في دائـــرة ســـعتها وضـــيقها ، 

مــا يكــون مــن فبــة الكــبرى ، د وظيفــة الفقهــاء في عصــر الغيوايــة تحــدّ الرّ 
 كون للفقيه .عليه السّلام يوظائف للإمام 

 :وايــة في هــذه الرّ رضــوان الله عليــه  الأنصــاريّ مرتضــى يخ يقــول الشّــ    
جوع في حكم الوقـائع الاختصاص بالرّ  درظاهر الصّ  أنّ  مَ لِّ ا سُ مّ ـه لنّ إ"ف

 تــــه عليــــهم حجّ ّ�ــــعليــــل بأالتّ  نّ أ ســــتفتاء مــــنهم ، إلاّ واة أعــــني الاإلى الــــرّ 
 . )١(" على وجوب قبول خبرهم لام يدلّ السّ 
 ، )حديثـرواة ال(معنى رضـوان الله عـلـيـه  اريّ ـصـخ الأنـيـشّ ـح الـوضّ     

 صدر الرّواية .: ظاهر . ظاهر الصّدر  ٣٠٢ص ١فرائد الأصول ج )١(
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م فقهــاء ، فــرواة الحــديث عنــوان ، والوظيفــة فالاســتفتاء مــنهم معنــاه أّ�ــ
 عليـــلة ، والتّ هــو إعطـــاء الفتـــاوى بواســـطة اســتنباط الأحكـــام مـــن الأدلــّـ

اس أن �خــــذوا م يفتــــون ، والواجــــب علــــى النّــــتــــه معنــــاه أّ�ــــم حجّ بأّ�ــــ
 ة من الفقهاء .ينيّ بفتاوى الفقيه ، فنأخذ الأحكام الدّ 

ة عن روا�ت إرجاع الأئمّ رضوان الله عليه  يخ الأنصاريّ ويقول الشّ     
ا محمولـة علـى صـورة عـدم العلـم فإّ�ـ: "الحديث إلى رواة  ليهم السّلامع

 فاق" .ف بل اعتقاد الاتّ بالاختلا
فـاقهم علـى الحكـم ، ترجعنـا إلى الفقهـاء في صـورة اتّ ابقة السّ واية الرّ     

وايـة لا فقيه ، ولكن إذا اختلف الفقهـاء فالرّ  الحكم من أيّ هذا فتأخذ 
  ماذا نفعل في حالة اختلاف الفقهاء في الفتوى ؟تبينّ 
ــّـ     ه في حالـــة اخـــتلاف ة أخـــرى لمعرفـــة مـــن نرجـــع إليـــفنحتـــاج إلى أدل

 ابقة لا تبينّ ذلك .واية السّ الفقهاء ، والرّ 
في المحاضــرات القادمــة ، الشّــريفة وا�ت وســنأتي إلى ذكــر بعــض الــرّ     

، وفي بعضــها كلمـــة  )الأعلــم(وا�ت تســـتعمل كلمــة هــذه الــرّ  ونبــينّ أنّ 
ــ ه لا توجــد روا�ت تــدلّ ، والــبعض يقــول بأنــّ )الأفقــه( ة ، علــى الأعلميّ

ة الأعلميــّ ة ، وأنّ علــى الأعلميــّ تي تــدلّ وا�ت الــّر مجموعــة مــن الــرّ كذ ســن
جـوع في الرّ واشـتراطها ة ة الأعلميّ ي ّـ لنا أهمّ ة الأخرى تبينّ مطلوبة ، والأدلّ 

 إلى الفقهاء .
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
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 : ينضر اليقات الحتعو أسئلة 
 العيسى :يوسف د محمّ الحاجّ ة يوانيّ عميد الدّ سؤال : 

 ؟ من ، كيف يبيعها بسعر أقلّ غالية الثّ تاجر اشترى بضاعة     
 ا .ى احتكارً هذا لا يسمّ     

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ــّ لم نقــل إنّ      ه عنــده بضــاعة التــاجر لا يبيــع بــربح ، الاحتكــار هــو أن

وق ، ولا يوجد مثلها ، يحتكرها ولا يبيعها في السّ مثلاً بدينار  واشتراها
ينتظــر وربــع اس لهــا ، وبــدل أن يبيعهــا بــدينار وق مــع حاجــة النّــفي السّــ

ظــــــر إلى ا يكــــــون النّ ، وطبعًــــــد�نــــــير ترتفــــــع إلى عشــــــرة حــــــتىّ الأســــــعار 
ا مــن لأّ�ــ؛ اس لهــا وق وحاجــة النــّات الكبــيرة مــع الفقــد مــن السّــيــّالكمّ 

 .في بلد�  ة لهم ، كالأرزّ روريّ الضّ  ادّ المو 
مــــن الخــــارج ، ويتركهــــا في المخـــــازن ، ولا   الوكيــــل �تي بالأرزّ مــــثلاً     

سـعر الكيلـو أنّ اس ، وينتظـر ارتفـاع الأسـعار ، لنفـرض يبيعها على النـّ
د�نير ، وبعد ذلـك  خمسةينتظر إلى أن يصعد السعر إلى فربع دينار ، 

 .هذا هو الاحتكار وق ، له إلى السّ ينزّ 
اس ســـواء كانـــت تي يحتاجهـــا النــّـالــّـ ويحـــرم الاحتكـــار في جميـــع المـــوادّ     
عير ، مر والقمـح والشّـبيب والتّ ة ، لا فقط الزّ أم غير غذائيّ  ةً ا غذائيّ موادًّ 
دفئــة ، فيحــرم احتكــاره اس إلى الكيروســين للتّ تاء يحتــاج النّــ في الشّــمــثلاً 

ا أن ل ، فإمّـــولــة أن تتــدخّ ويجــب علــى الدّ ة ، ة غــير غذائيــّـه مــادّ مــع أنـّـ
وتوزّعـه علـى النـّاس مجــّاً� أو ل بأن تأتي بهـذه البضـاعة مـن الخــارج تتكفّـ
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اجر علـــى البيـــع ، وإذا لا يرضـــى بر التّـــتجـــا أن وإمّـــتبيعـــه بســـعر معقـــول 
، و�خــــذون البضــــاعة  هولــــة إلى مخازنــــفــــون مــــن الدّ بالبيــــع يــــذهب موظّ 

عطى مبالغ البيع ت، و ، ولا تباع بخسارة ول ويبيعو�ا بسعر مع ربح معق
مــة كعقــاب لــه ، ومــن الممكــن لصـاحب البضــاعة ، وقــد يجعــل عليــه غرا

ق بهــــا علــــى الفقــــراء ، والهــــدف مــــن حرمــــة صــــدّ الغرامــــة للتّ  جعــــل هــــذه
في كــل  مهــمّ  اس ، وهــو أمــر اقتصــاديّ الاحتكــار هــو رفــع حاجــات النّــ

 بلد .
أن يـربح نسـبة مـن  اجر لا بدّ ب ، والتّ جارة فمطلو بح في التّ ا الرّ وأمّ     
ا ، نعـم لا هـذه تجـارة وليسـت احتكـارً و اس ، نة ، ولا يثقـل علـى النـّمعيّ 

 يشتري البضاعة بدينار ويبيعها بمائة أو ألف دينار .
 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 

 : اعقلـوا العلــم عقـل درايـة لا عقــل روايـة ، فــإنّ بمـا معناهــا في روايـة     
  العلم كثير ، ورعاته قليل . رواة
 وفي رواية أخرى : خبر تدريه خير من خبر ترويه .    
 هل هذا يساعد على الفهم ؟    

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ريفة ليس المطلوب الحفـظ عـن ظهـر وا�ت الشّ في القرآن الكريم والرّ     

هــو ب المطلــو  صــوص ، ولكــنّ د أن تحفــظ النّ مــن الجيــّنعــم قلــب فقــط ، 
 فهـم لاً دَّم ، أوّ قَـن الحفـظ علـى حسـاب الفهـم فـالفهم مُ كـاالفهم ، ولو  
تفهـــم ،   تحفــظ ثمّ لاً وا�ت ، وبعــد ذلـــك الحفــظ ، ولــيس أوّ القــرآن والــرّ 
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ر آ�ت القــرآن وفهمهـــا ، والحفــظ شــيء زائــد علـــى المطلــوب هــو تــدبّ و 
ـــــ ظ ثمّ ـحفــــــدأ بالـم ، لا نبــــــهــــــفـال  ر والفهـــــم ثمّ دبّ  التّـــــلاً ر ، أوّ دبّ نبـــــدأ بالتّ

مراكـــز (ل إلى تتحـــوّ  )مراكـــز تحفـــيظ القـــرآنإنّ (ا الحفـــظ ، وقلنـــا ســـابقً 
  العنــوان ، وضــمن الــبر�مج يوجــد الحفــظ ، ولكــنّ ، نغــيرّ )ر القــرآن تــدبّ 

 .أن يفهم المعاني من  فل حينما يحفظ القرآن لا بدّ الطّ  الأصل أنّ 
 مد ؟معنى الصّ  وحيد وتسأله : مالسورة التّ  احافظً  يكون مثلاً     
 : لا أدري . يجيب    
ذين يحفظــون القــرآن قــد لا يعرفــون معــنى مــن الــّ نّ وبعــض كبــار السّــ    
 .فظ ، وليس العكس الح فهم ثمّ ال لاً مد ، فأوّ الصّ 
 الآن القرآن بشكل عامّ و ة في المجتمع ، قافة القرآنيّ والمطلوب نشر الثّ    
القـــراءة فقـــط دون صـــبّ علـــى منلمين ، والاهتمـــام ـمســــعنـــد ال لٌ مَـــهْ مُ 

 .الفهم ، وهذا الأمر يلاحظه الجميع 
 في محاضراتنا انطلاقتنا من فهم القرآن ، وحتىّ أن تكون من  لا بدّ و     

لا أن  ، لاً أن نرجــع إلى القــرآن أوّ مــن  ودروســنا وكلماتنــا وأمــور� لا بــدّ 
 .وا�ت إلى الرّ  نذهب مباشرةً 

ة مـن القـرآن ،  نستخرج القواعـد العامّـلاً أوّ  في بحوث الفقه العمليّ و     
وايـة تتوافـق مـع القـرآن أو هذه الرّ  وا�ت لنرى أنّ وبعد ذلك �تي إلى الرّ 

واية مع القرآن �خـذ بهـا ، وإذا لم تتوافـق لا لا تتوافق ، فإذا توافقت الرّ 
وايـة وا�ت قـد تتعـارض الرّ إلى الـرّ  نعتمد عليها ، ولكـن إذا أتينـا مباشـرةً 

 . منها حكم شرعيّ  طُ بَ ن ـْت ـَسْ رآن ، ومع معارضتها يُ مع الق
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 إذن :
�تي إلى  ة ، ثمّ  لأجــــل تحديــــد القواعــــد العامّــــلاً القــــرآن أوّ نرجــــع إلى     
ة المســـتنبطة مـــن تي تتناســـب مـــع القـــرآن ومـــع القواعـــد العامّـــوا�ت الــّـالــرّ 

أو  وايـــة لا تتوافـــق مـــع القـــرآن لا �خـــذ بهـــا ،الرّ  أنّ  القـــرآن ، فـــإذا رأينـــا
وا�ت ، والرّ  الآ�ت قد تكون مجملةً  تتوافق مع القرآن فنأخذ بها ؛ لأنّ 

 وا�ت تبيان للقرآن .فاصيل ، والرّ تعطي التّ 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

َ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ . . ."      . )١( ". . . وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتِـُبـَينِّ
 ة موجــودة في القــرآن ، مــثلاً ينيـّـة للأحكــام الدّ القواعــد الأساســيّ نّ إ    

 .وا�ت ذهب إلى الرّ : ا يقالوحيد م عن التّ حينما نريد أن نتكلّ 
المفروض أن من ة  نرجع إلى القرآن ، والقضا� العقائديّ لاً أوّ : نقول     

ــــرى أّ�ــــو في القــــرآن ،  تكــــون موجــــودةً  ــــدأ مــــن في بحــــوث الإمامــــة ن ا تب
 على الإمامة ؟الرّوا�ت الدّالةّ : ما هي عادةً  ونسألويوا�ت ، لرّ ا

 .قلين حديث الثّ و�تي الجواب :     
 ؟على الإمامة ؤال : ما هي الآ�ت الدّالةّ سّ يكون الالمفروض أن و     
وا�ت أو تقبلهــا هــذه الــرّ  لا تقبــلقــد المــدارس والمــذاهب الأخــرى و     
ف بــه بــين قلــين معــتر حــديث الثّ  مــع أنّ المــراد ، إلى غــير معناهــا لهــا وتؤوّ 

 جميع المدارس والمذاهب .
 مدرسةـط فالـقـضمن مدرستك ف وا�ت إذا كانت مقبولةً بعض الرّ و     

 . ٤٤النّحل :  )١(
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القواعــد  تســتخرجاإلى القــرآن و  تالأخــرى لا تقبلهــا ، ولكــن إذا أتيــ
فــق رف الآخــر لا يســتطيع أن يــرفض ، والقــرآن متّ ة للإمامــة فــالطّ العامّــ

لا الموجــود اليــوم القــرآن يــع مــدارس ومــذاهب المســلمين ، و ليــه بــين جمع
يوجــــد فيـــــه نقـــــص ولا ز�دة ولا تحريــــف ، فحينمـــــا تســـــتخرج القاعـــــدة 

 رفض هذه القاعدة .لأحد فلا يمكن من القرآن ة العامّ 
 نسأل : هل يمكن إثبات الإمامة من القرآن أو لا يمكن ؟

 الجواب :
 ث ، وإذا وصلنا إلى بحـوث الإمامـة سـنبينّ يمكن ، ويحتاج إلى بح نعم  
الأطــــراف  يمكــــن الاســــتدلال علــــى الإمامــــة مــــن القــــرآن بحيــــث إنّ ه أنــّــ

وا�ت الموجـودة في  الأخرى لا يمكن لها رفضه ، وبعد ذلـك �تي إلى الـرّ 
 بعـد إثبـات، ونسـتفيد مـن الـروا�ت  مذاهب ومـدارس المسـلمينكتب 

 .الكريم تتوافق مع القرآن أّ�ا 
 عند الإنسان أو لا ؟ أل : هل الإمامة أمر فطريّ نس

 الجواب :
  فيكـون مقبـولاً ا فطر�ًّ أمرً  ت، فإذا كانفي بحوث الإمامة نه هذا سنبيّ    

 اس .من جميع المسلمين بل من جميع النّ 
ة تتوافق مع فطرة الإنسـان ينيّ الأحكام الدّ   أنّ وإذا استطعنا أن نبينّ     

يقبل جميع الأحكـام ، ولا سالإنسان فالعالم أو عقل الإنسان أو عرف 
هـــذا ة ويجـــب علـــيكم أن تقبلـــوا ، ديــّـهـــذه الأحكـــام تعبّ  نقـــول فقـــط إنّ 

 أنّ  انـّــولكـــن لـــو بي ـّالفـــرض علـــى الآخـــرين ، الإكـــراه و يكـــون مـــن باب 
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علـى  لَ كِ شْـتتوافق مع فطرة الإنسان فلا يمكن لأحـد أن يُ مثلاً لاة الصّ 
وجميـــع العبـــادات تتوافـــق مـــع فطـــرة  والحـــجّ  يامالصّـــ لاة ، ونثبـــت أنّ الصّـــ

 الإنسان .
نسأل : هل يتوافق فلا يتوافق مع فطرة الإنسان كان حكم إذا   وأيّ    

 مع عقل الإنسان أو لا يتوافق ؟
نســـأل : هـــل يتوافـــق مـــع فلا يتوافـــق مـــع الفطـــرة والعقـــل كـــان وإذا      

 اس أو لا يتوافق ؟ة عند النّ ة العرفيّ يرة العقلائيّ ة والسّ الأعراف العامّ 
 ين أو لا يحتاج ؟هل يحتاج الإنسان إلى الدّ من البداية ونسأل :  

 . ين، وبعد ذلك �تي إلى أحكام الدّ  هذا يحتاج إلى بحث تفصيليّ و   
 أو لا ؟ ة تحتاج إلى دين إلهيّ هل البشريّ نسأل : 

ــــينّ هــــذا ســــيأتي في بحــــوث تفصــــيليّ  كــــلّ      أنّ ة إن شــــاء الله ؛ لكــــي نب
 ين الإلهــيّ مشــكلاتها ، وبـدون الـدّ  في حـلّ  ة تحتـاج إلى ديــن إلهـيّ ريّ البشـ

اس أن يقتنـــع النـّــمـــن  نـــرى هـــذه الفوضـــى المنتشـــرة في العـــالم ، فـــلا بـــدّ 
:  الـّـذين يقولـــونين ، لا كعمــل الإرهـــابيّ وإكـــراه بالإســلام بـــدون فــرض 

 .أقتلك  إمّا أنا و تصير مسلمً إمّا أن 
اس بالإسـلام فالعيـب في النّ  إقناع ونيعستطيلا كان المسلمون إذا  و     

ه وأنـّــ، كامـــل ديـــن  الإســـلام  نحـــن نعتقـــد أنّ و ، لا في النـّــاس المســـلمين 
ه  أنـّـمــن اس  للنـّـأن نبــينّ مــن  زمــان ومكــان ، ولكــن لا بــدّ  صــالح لكــلّ 

إلى مجتمعــات المســلمين  �نظــر ولــو زمــان ومكــان ،  كامــل وصــالح لكــلّ 
ـــا  بشـــكل عـــامّ   ا ونظـــر�ًّ  وعلميًّـــفـــة فكـــر�ًّ ت متخلّ ا مجتمعـــانـــرى أّ�ـــفإننّ
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لا يوجـــد التـــزام بنظـــام وقـــانون مــــن أنـّـــه شـــيء  ا ، وأقـــلّ ا وعمليًّـــوثقافيًّـــ
ا هنـــاك شخصًـــ ســـترى أنّ و اذهـــب إلى طـــابور لشـــراء الخبـــز المســـلمين ، 

 لحـدّ فشـيء ،  قـلّ أل المشـترين ، وهـذا ى جميع الواقفين ليكون أوّ يتخطّ 
ذي وقـف في المكان الـّ الواقف له حقّ  هذا أنّ  الآن لا يعرف المسلمون

، فيحـرم أن  شـرعيّ  وحـقّ  عـرفيّ  حـقّ هـو ،  )وبـةالنّ  حـقّ (ى فيـه ، ويسـمّ 
 فـلا يجـوز م عليه ، وفي المسجد إذا حجزت مكا�ً تأخذ مكانه أو تتقدّ 

هـــذه المســـألة في المســـجد فقـــط  نّ بأ �خـــذ مكانـــك ، ونظـــنّ  نلأحـــد أ
ــ وأنّ  قبــل  ا ، فــالأمر عــرفيّ  بحتًــد�ًّ س تعبــّالأمــر لــيولكــنّ ،  ديّ الأمــر تعبّ

د العـــرف في هـــذا الأمـــر ، وإذا طرحتهـــا ين أيــّـا ، والـــدّ أن يكـــون شـــرعيًّ 
قبل هـذه المسـألة منـك ، سـيين فالعـالم دها الـدّ ة وأيّ ة عرفيّ ا قضيّ على أ�ّ 
ف في  خلـّـالعــالم حينمــا ينظــرون إلى مجتمعــات المســلمين يــرون التّ  ولكــنّ 

الإسـلام صـالح  اس أنّ المسلمون أن يقنعوا النـّ فكيف يريد، �حية  كلّ 
 جميع مشاكل العالم ؟! لحلّ 
وا أبسـط مشـاكلكم ، فهـل يمكـن أن أنـتم المسـلمين لم تحلـّ: يقولون     
 ل العالم الإسلام ؟!يتقبّ 
يظهر الأثر من أن  ا فلا بدّ ا صحيحً إذا كان الإسلام دينً : يقولون     

 ها المسلمون .عليكم أيّ 
 ل ؟عقّ من الآ�ت تدعو إلى التّ كم     
 ة للعقل ؟ي ّـكم يعطي المسلمون أهمّ     
 ر ؟فكّ كم من الآ�ت تدعو إلى التّ     
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 ر ؟فكّ كم من المسلمين عندهم حالة التّ     
 ماوات والأرض ؟ر في خلق السّ فكّ إلى التّ تدعو كم من الآ�ت     
 رض ؟ماوات والأرون في خلق السّ كم من المسلمين يتفكّ     

ا ظر ، وإنمّـد النّ ماوات والأرض مجرّ السّ خلق ر في فكّ ولا يقصد من التّ   
فن عود بالسّــــــف القــــــوانين والكواكــــــب الأخــــــرى والصّــــــايقصــــــد اكتشــــــ

ــــيس تفكّــــالفضــــائيّ  ا رً ة إلى القمــــر والوصــــول إلى الكواكــــب الأخــــرى ، ل
جميــع ر يي إلى حركــة وعمــل وتطــو يــؤدّ  ر نظــريّ ا تفكّــ فقــط ، وإنمّــنظــر�ًّ 

علـــوم ، والآن حينمـــا ينظـــرون إلى مجتمعــــات المســـلمين فـــلا يمكــــن أن ال
الإبــــرة و ،  يقبلـــوا الإســـلام ، فالمســــلمون لا يســـتطيعون أن يصــــنعوا إبـــرةً 

 ائرة .من الإبرة إلى الطّ فنستورد رق والغرب ، �تي بها من الشّ 
 هل توجد دولة للمسلمين تصنع طائرات ؟    
 للعلوم ؟هل يوجد عند المسلمين تطوير     
الإسلام هو  لا يوجد ، فكيف يمكن للمسلمين أن يقنعوا العالم أنّ      

 ة ؟!لمشاكل البشريّ  أفضل حلّ 
ل ين يتحمّـئة ، والدّ ـأوضاع المسلمين سيّ ، و لا يستطيعون إقناع العالم   

 ه في الواقـــــع يوجـــــد اخـــــتلاف بـــــين الإســـــلام والمســـــلمين ؛ لأنّ مـــــع أنـّــــ
 ةً فَــيَّـ زَ ا مُ قــون أحكامًــأحكــام الإســلام أو يطبّ قــون المســلمين اليــوم لا يطبّ 

 ميــــعهون الإســــلام بجذين يشــــوّ ون الــّــتيجــــة هــــي الإرهــــابيّ ، والنّ  ةً هَ وَّ شَــــمُ 
يريـــد  الإرهــابيّ  وصــل المســلمون في آخـــر المطــاف إلى أنّ و هات ، شــوّ التّ 

ــ  المســلمين بــل حــتىّ ، ار فقــط اس في العــالم ، لا الكفّــأن يقتــل جميــع النّ

٢٩٢ 
 



آخــــر شــــيء يبقــــى في العــــالم مليــــون و ،  مــــذهبهمون إلى الــــذين لا ينتمــــ
اجيــة شــخص فقــط ، وهــم مــن يكونــون علــى مــذهبهم ، وهــم الفرقــة النّ 

اس بمـــا فـــيهم المســـلمون مـــن غـــير مـــذهبهم  ، وباقـــي النــّـة الجنــّـومــن أهـــل 
،  )مســلم علــى مــذهب معــينّ (اسمــه  فقــط لأنّ ار ، هــم مــن أهــل النّــكلّ 

ا ينظـــر إلى واقـــع الإنســـان ، اوين ، وإنمّـــوالله لا ينظـــر إلى الأسمـــاء والعنـــ
 .ه وصل إلى الإرهاب وقتل المسلمين الإسلام المشوَّ  أنّ هي تيجة والنّ 
كمـنهج لحياتنـا لكـان المسـلمون أفضـل الكـريم  �خذ القرآن كنّا لو  و     
ئ ، سـيّ  فروض أن نكون كذلك ، ولكـنّ واقـع المسـلمينعوب ، والمالشّ 

مســـلمين وهـــم يـــرون واقـــع  أن يصـــبحوا تطلـــب مـــن العـــالمولا يمكـــن أن 
وتقولــون قــون بــين الإســلام والمســلمين ، لا يفرّ هــم ئ ، و يّ المســلمين السّــ

 لا يعرفــــون أنّ  قــــون الإســــلام ، وهــــمكم لا تطبّ نحــــن مســــلمون ، ولكــــنّ 
 . ون إلى واقع حياة المسلمينينظر و قون الإسلام ، المسلمين لا يطبّ 

ر م ينظــرون إلى تطــوّ لأّ�ــ؛ ة يحيّ لــون إلى المســوبعــض المســلمين يتحوّ     
أن من  ، لا بدّ فقط ة والآلات لا ننظر إلى المادّ  الغرب ، والمفروض أن

ا ين والأخلاق جزء من الحضارة ، وأمّ الأخلاق ، والدّ الدّين و ننظر إلى 
ـــالم عـــن تعـــبرّ فهـــي يـــة وســـائل الإنتـــاج والأشـــياء المادّ  ق بـــين ة ، ونفـــرّ دنيّ

ر الآلات ووسـائل الإنتـاج ، نظر إلى تطـوّ نة المدنيّ ة ، في الحضارة والمدنيّ 
ــــــــدّ  ين نظــــــــر إلى الــــــــدّ نين والأخــــــــلاق ، وفي الحضــــــــارة ولا تنظــــــــر إلى ال

ين والأخــلاق ووســائل الإنتــاج ، وتكــون وســائل الإنتــاج في خدمــة الــدّ 
الفســاد منتشــر ولكــنّ ة ، رق توجــد مدنيّــفي الغــرب والشّــو والأخــلاق ، 

٢٩٣ 
 



ــ  ه مــن أيّ لا يهمّــفــ،  أسمــاليّ ظــام الرّ تيجــة النّ ه ، وهــذه هــي نفي العــالم كلّ
ــعــن طريــق نشــر الــدّ كــان  لــو  طريــق يكتســب المــال حــتىّ  ة عارة والإباحيّ

ه أن  أكثــــر ، ولا يهمّــــأن يكتســــب مــــالاً رات في العــــالم ، المهــــم والمخــــدّ 
ـــريـــق صـــحيحً يكـــون الطّ   أنّ الكـــبرى هـــي المشـــكلة  ا ، ولكـــنّ ا أو خاطئً

ا اسمـه ، فتجـد شخصًـ أسماليّ غرب والفكر الرّ رون بأفكار الالمسلمين يتأثّ 
مــن أتبــاع أهــل البيــت  ا اسمــه شــيعيّ تجــد شخصًــو مســلم وبنتــه ســافرة ، 

،  ا ، ويقـــول أ� شـــيعيّ  شـــرعيًّ بـــة حجـــاباً وبنتـــه غـــير محجّ  لـــيهم السّـــلامع
مـاذا كانــت تلــبس ؟ هــل  ليهــا السّــلامهـراء عالزّ نسـأله : ســيّدتنا فاطمــة 

 ؟! رعيّ باس غير الشّ تلبس هذا اللّ 
تي عنـــدهن حســـابات في الإنســـتغرام افرات الـــلاّ ســـاء السّـــبعـــض النّ و     

ورة ، وتضـــــع في مكـــــان الصّـــــ ليهـــــا السّـــــلامهـــــراء عتكتـــــب : قـــــدوتي الزّ 
مــع مكيــاج أو صــورة امــرأة ســافرة أو  بــةً صــورتها بمكيــاج أو تكــون محجّ 

هـــراء لات أو المطـــربات ، كيـــف تكـــون قـــدوتك الزّ صـــورة لإحـــدى الممـــثّ 
 !ورة ؟وأنت تضعين هذه الصّ  السّلام ليهاع

هـراء ورة لا تتناسـب مـع الزّ هـذه الصّـ ، ولكـنّ  بةً  لو كانت محجّ حتىّ     
لــــيهم ة مــــن أتبــــاع أهــــل البيــــت عأ� شــــيعيّ : ، وتكتــــب  ليهــــا السّــــلامع

 . السّلام
ــّ ويظــنّ      ــمثــل هــؤلاء أن ة مفــروش ه مــا دام عنــدهم الولايــة فطريــق الجنّ

الاسم لا يكفـي ، واقـع الإنسـان  ولكنّ كفي ، يسم الا بالورود ، وكأنّ 
 ه ينتقل بواقعه .حينما ينتقل إلى البرزخ والقيامة فإنّ و ،  هو المهمّ 

٢٩٤ 
 



  يعتقد أو لا يعتقد ؟هل هو فعلاً     
 بالله أو لا يعتقد ؟ يعتقد حقيقةً هل     
سـان يبقـى خـارج وواقع الإنسان مكشوف أمام الله والملائكة ، واللّ     
ا ، ولكـن هادتين فهـو مسـلم ظـاهرً د الشّـنيا مـن تشـهّ  ، نعـم في الـدّ القبر

ه مســـلم أو لا ، فـــإذا أخـــذ الإســـلام مـــن في القـــبر ينظـــرون إلى واقعـــه أنــّـ
ا ق أحكـــام الإســـلام فقـــد لا يكـــون معتقـــدً يطبـّــ ة فقـــط ولم�حيـــة نظريـّــ

 . حقيقةً 
ـــأنّ وايـــة في الرّ و      لكـــنهم و ، نيا مـــؤمنين اس يكونـــون في الـــدّ بعـــض النّ

 ا .ارً يحشرون يوم القيامة كفّ 
. . . فما أكثر مـن يشـهد "لام : عليه السّ الصّادق عن أبي عبدالله    

لــه المؤمنــون بالإيمــان ويجــري عليــه أحكــام المــؤمنين وهــو عنــد الله كــافر ، 
 . )١( وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله"

وكــافر في الآخـــرة بواقعــه ، فإيمانـــه لم ، ه نيا بظـــاهر هــو مـــؤمن في الــدّ     
ه ا ، كـــان يتظـــاهر بالإيمـــان ، فـــإذا أصـــيب بـــبلاء فإنــّـ حقيقيًّـــيكـــن إيمـــا�ً 

  ، لماذا تصيبني بالبلاء ؟يعاتب الله ويقول : � ربيّ 
 ا لما أصبتني بالبلاء وأ� معتقد بك . حقًّ ويقول : لو كنت رباًّ     
 لما أصبت بهذا البلاء . اويقول : لو كان الله موجودً     
 أصبت بالبلاء فالله غير موجود .أنّني ولازم قوله : ما دام     
 ؟تعالى ا بالله أليس هذا كفرً     

 . ٨ح ٣٩ص ٢الكافي ج )١(
٢٩٥ 

 

                                                           



 عــــن كفــــر ، واقعهــــم  بكلمـــات تعــــبرّ اس ينطقــــون أحيــــا�ً بعـــض النــّــو    
ـــــد أقـــــلّ  ـــــوم ه إلى الله بالـــــدّ يتوجّـــــ أنمصـــــيبة بـــــدل  هكـــــذا ، عن عاء ، يل

 صابه بهذه المصيبة .ه أويعاتب الله أنّ 
ة أســـــبوع ولا يحصـــــلون علـــــى الاســـــتجابة والـــــبعض يـــــدعون الله مـــــدّ     

عاء ، يقطع الـدّ هو عاء ، و بالدّ  أن يستمرّ من  عاء ، ولا بدّ فيتركون الدّ 
 ا ولم يستجب لي .ويقول : أ� دعوت الله كثيرً 

الله عـالم حكـيم ، قـد يكـون  لأنّ ؛  وجـلّ  لا يوجد نقص في الله عـزّ     
 ر الاستجابة لمصلحتك .الله بحكمته أخّ  أو أنّ  العيب فيك

 إذن :
في حياتنــا ، مــن الآن ابــدأوا ، لا قــراءة الآ�ت فقــط ، مهــمّ القــرآن     

ا في حياتــك ، ا وطريقًــل منهاجًــحــاولوا أن تفهمــوا القــرآن بحيــث يشــكّ 
ذي بألفاظه ومعانيه مـن والأصل والأساس هو القرآن ، هذا الكتاب الّ 

، كتــاب لا �تيــه الباطــل لا مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، لا أثنــاء  الله
ر آ�تـه ، تقـرأ وتتـدبّ و أن نحـافظ عليـه ، مـن  نزوله ولا بعد نزوله ، لا بدّ 

لقضــا� في ا ر ، والقــرآن أســاس لحياتنــا ، وحــتىّ دبّ والقــرآن يــدعو إلى التّــ
مجموعـة حنـا لا بدّ من أن نرجـع إلى القـرآن ، وطر مسألة  ينية في أيّ الدّ 

ة مســـألة ، فمســـألة الأعلميــّـ )ةالأعلميــّـ(تي تتحـــدث عـــن مـــن الآ�ت الــّـ
 لاً ة ، أوّ ة أو عرفيّــة أو عقليّــة أو فطريــّة قبــل أن تكــون مســألة روائيّــقرآنيّــ

، الكـــريم مـــا تريـــده موجـــود في القـــرآن  ، وكـــلّ الكـــريم نرجـــع إلى القـــرآن 
شــيء   لكــلّ ن تبيــا�ً شــيء ، فــإذا كــان القــرآ تبيــان لكــلّ الكــريم فــالقرآن 

٢٩٦ 
 



في المســلم تاجــه يحمــا لكــلّ تبيــان الكــريم  لنفســه ، والقــرآن فيكــون تبيــا�ً 
 .تعالى إلى الله  هحركت

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٧ 
 



 
 التّقليد والأعلميّة

 دةوالمرجعيّة الرّشي
)٢٧( 

 )١(الفقيه الأعلم بالكتاب والسّنّة 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
 

ة قرآنيـّا بعـض الآ�ت الطرحنـا سـابقً و ة ، ما زال الكلام في الأعلميـّ    
ة مقياس من المقاييس ، ومن هـذه الآ�ت الأعلميّ  تي يستفاد منها أنّ الّ 

 قوله تعالى :
 

"وَقاَلَ لـَهُمْ نبَِيـُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنىَّ يَكُونُ    
نَــا وَنَ  ــنَ الـــمَالِ نُ أَحَــقُّ بِالـــمُلْكِ مِنْــهُ وَ ـحْـــلــَهُ الـــمُلْكُ عَلَيـْ لــَـمْ يُـــؤْتَ سَــعَةً مِّ

ــؤْتيِ  ــمِ وَالجِسْــمِ وَاللهُ يُـ ــيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فيِ العِلْ ــالَ إِنَّ اللهَ اصْــطَفَاهُ عَلَ قَ
 . )٢( مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٩/٤/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ رجب ٢١الجـمـعــة 

 . ٢٤٧البقرة :  )٢(
٢٩٨ 

 

                                                           



ـــــ في هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــة نجـــــد أنّ      ا مـــــن ة مقياسًـــــالله يجعـــــل الأعلميّ
قـه الله في هـذا ك ، وهذا المقياس يطبّ لْ مُ ـييس في اختيار من يؤتيه الالمقا

، وهـذا المـورد مصـداق ة في مـورد مـن المـوارد ق الأعلميـّالله يطبّ فالمورد ، 
ا بهـــذا المـــورد ، ، والمقيـــاس لـــيس مختصًّـــة مـــن مصـــاديق تطبيـــق الأعلميـّــ

ة ، إلى الأعلميـّتي نحتـاج فيهـا في جميع الموارد الّ  اة مقياسً فتكون الأعلميّ 
قليــد ، ة في التّ لأعلميـّـنقــول باوهــذا المقيــاس �خــذ بــه ، وعلــى أساســه 

قليــد مــورد آخـــر مــن المـــوارد ، ومصــداق آخــر مـــن مصــاديق تطبيـــق والتّ 
ا يكــون مصــداقً و مــورد آخــر  المقيــاس ، ويمكننــا أن نطبــق المقيــاس في أيّ 

 قليد .التّ  ة في مسألةق الأعلميّ ة ، فنطبّ من مصاديق تطبيق الأعلميّ 
وايــة ة ، وطرحنــا الرّ وا�ت في مســألة الأعلميّــوتوجــد مجموعــة مــن الــرّ     

 قليد .ة مطلوبة في موضوع التّ ابقة ، والأعلميّ الأولى في المحاضرة السّ 
ة ة خاصّـالأعلميـّ ة يقال فيهـا بأنّ تي ترد فيها الأعلميّ وبعض الموارد الّ    

ا هـو ة بهذا المـورد ، وإنمّـيست خاصّ ة لالأعلميّ  بهذه الموارد ، فنقول بأنّ 
 .تطبيق الأعلميّة مصداق من مصاديق 

د عـن إسـحاق بـن يعقـوب قـال : سـألت محمّـ : واية الأولى هيوالرّ     
 قـــد ســـألت فيـــه عـــن مســــائل ل لي كتـــاباً ـأن يوصـــ بـــن عثمـــان العمـــريّ 

مــــان عليــــه � صــــاحب الزّ مــــولا طّ ـخـــــع بـوقيــــورد التّ ـ، فــــ يَّ لـَـــعَ  تْ لَ كِ شْــــأُ 
م فــإ�ّ ، ا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا فيهــا إلى رواة حــديثنا وأمّــلام : لسّــا

 . )١( ة اللهوأ� حجّ ، م تي عليكحجّ 

 . ٩ح ١٠١ص ١٨يعة جوسائل الشّ  )١(
٢٩٩ 

 

                                                           



 انية :واية الثّ الرّ 
لّى قــال : قــال رســول الله صــ عليــه السّــلام ادقالصّــأبي عبــدالله عــن     

قـرن عـدول ينفــون عنـه تأويــل  ين في كــلّ : يحمــل هـذا الـدّ  الله عليـه وآلـه
 . )١(بطلين ، وتحريف الغالين ، وانتحال الجاهلين . . . الم

أن يكونـوا مـن  ين انتحـال الجـاهلين فـلا بـدّ إذا كانوا ينفـون عـن الـدّ     
ه ل فمعــنى ذلــك أنــّـجاهـــعلــى ال خص يــردّ إذا كــان الشّــفــ، مــن العلمــاء 

ا ، ولم يـذكر ور أيضًـعالم ، وبطريق أولى لو كان أعلم يكون لـه هـذا الـدّ 
ه عـــالم ، وإذا  ، ولكـــن مـــن انتحـــال الجاهـــل يفهـــم أنــّـ )العـــالم(وايـــة رّ في ال

ا انتحـــال الجـــاهلين بشـــكل أفضـــل اعتمـــادً  كـــان أعلـــم يمكـــن لـــه أن يـــردّ 
 .ة ة القطعيّ على قاعدة الأولويّ 

ريـــق بط إنـّــه كيلـــوجرام ، نقــول  ١٥٠يمكنــه أن يحمـــل   شـــخصمــثلاً     
ة ة قاعــدة عقليـّـولويـّـقاعــدة الأو جرام ، كيلــو   ١٠٠أولى يمكنــه أن يحمــل 

بطريـــق  ا فيمكنـــه أن يفعـــل الأقـــلّ مكنه أن يفعـــل شـــيئً ـإذا يـــفـــة ، ـيّــــعـقط
 .أولى 
بهات ، فبطريـــق أولى الشّـــ ا علـــى ردّ وفي مـــورد� إذا كـــان العـــالم قـــادرً     

لالـــة ة أو بالدّ بهات ، بقاعـــدة الأولويـّــالشّـــ يكــون الأعلـــم أقـــدر علـــى ردّ 
 بهات .الشّ  ن الأعلم أقدر على ردّ يلزم منه أن يكو فالالتزامية ، 

 الثة :واية الثّ الرّ 
 اءـحسن حيث جـن الـن عبداللهَّ بـد بـمّ ـاس إلى محـن ّـوة الـفي قصّة دع     

 . ٤٣ح ١٠٩ص ١٨يعة جوسائل الشّ  )١(
٣٠٠ 

 

                                                           



، فعرض  )١( لكي يدعوه إليه؛ لام عليه السّ   ادقالصّ الإمام جماعة إلى 
بــن اوهــو عمــرو ، مهم في ذلــك المجلــس لام علــى مــتكلّ عليــه السّــ  الإمــام

َ ا لابـــدّ لـــه مـــن العمـــل بهـــا لـــو وُ عبيـــد أحكامًـــ َ وَ الأمـــر أو أراد أن يُــــ ليِّ  ليِّ
ُ عَ : هل ي ـُ ا من قبيلأحدَ  ومـن ، ورى أو بأيّ طريـق آخـر؟ الـوليّ بالشّـ ينَّ

ولا يـــؤدّون  ونَ مُ لِ سْـــذين لا يُ ف مـــن المشـــركين الـّـــموقــــمـــا هـــو ال: قبيـــل 
، ولم  لام في أجوبتـهعليـه السّـ  ، فأفحمه الإمـام الجزية ؟ ومسائل اخُرى

�  لام : اتــّــقِ اللهََّ عليـــه السّــــ  قـــال لــــه الإمــــام ثمّ  ، جيبـرف كيــــف يـــــعــــي
ــوكــان خَ  -، فــإنّ أبي حــدّثني  هط فــاتقّوا اللهََّ ، وأنــتم أيهّــا الــرّ عمــرو   رَ يـْ

ى صــلّ   أنّ رســول اللهَّ  -  رســولهبكتــاب اللهَّ وســنّة  مْ هُــمَ لَ عْ أَ أهــل الأرض وَ 
اس بســيفه ودعــاهم إلى نفســـه وفي : مــن ضــرب النــّـ اللــه قـــآالله عليــه و 
 . )٢( من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف المسلمين

 

ة خير أهل الأرض وأعلمهـم بكتـاب الله وسـنّ عليه السّلام الإمام إنّ    
هـو الأعلـم بالكتـاب عليـه السّـلام ، فالإمـام  لّى الله عليه وآلهص رسوله
ه أعلم أهل زمانـه ؛ أنّ  ليه السّلامام عالإم سبب تعيينة ، فيكون نّ والسّ 
ه يحتـاج إلى ذلــك ه إذا كـان يوجـد مـن هـو أعلــم منـه فمعـنى ذلـك أنـّلأنـّ

قلـين : مـن حـديث الثّ  مُ هَـفْ فيكون الأعلم هو الإمـام ، وهـذا ي ـُ، الأعلم 
ـــ لـــيهم السّـــلام، والعـــترة ع "كتـــاب الله وعـــترتي أهـــل بيـــتي" اقلون هـــم النّ

د بــن عبــدالله ابــن م إلى مبايعــة محمّــيــدعون الإمــام الصّــادق عليــه السّــلا )١(
 الحسن .

 . ٢ح ٢١٦-٢١٣ص ٤٧بحار الأنوار ج )٢(
٣٠١ 

 

                                                           



، فنحتـــاج إلى الأعلـــم بالكتـــاب   عليـــه وآلـــهصـــلّى الله رســـول اللهة لســـنّ 
 ة .نّ والسّ 
ة كــذلك نّ هــو الأعلــم بالكتــاب والسّــ ليــه السّــلامالإمــام ع كمــا أنّ و     

ا في أن يكــــون هــــو الأعلــــم بهمــــا ، وهــــذا �تي أيضًــــمــــن  الحــــاكم لا بــــدّ 
مــورد مــن المــوارد  ليــه السّــلامة علــى الإمــام عقليــد ، فتطبيــق الأعلميـّـالتّ 

قليد بأن يكون المرجـع هـو ا في التّ المصاديق ، ويجري أيضً ومصداق من 
قليــد لا ، فمرجــع التّ  لّى الله عليــه وآلــهه صــة نبيــّالأعلــم بكتــاب الله وســنّ 

لاع علـــى ة ، فعنـــده اطــّـنّ أن يكـــون هـــو الأعلـــم بالكتـــاب والسّـــمـــن  بـــدّ 
ـــالقـــرآن ويكـــون الأعلـــم في تفســـير القـــرآن ، ويكـــون الأعلـــم بســـنّ   بيّ ة النّ

ة في ه تشــترط الأعلميّــعلــى أنــّ وايــة تــدلّ ، وهــذه الرّ   عليــه وآلــهصــلّى الله
 .أيضًا كمصداق آخر للأعلم قليد مرجع التّ 

 ابعة :واية الرّ الرّ 
:  لام يقـولعليـه السّـ  : سمعت أبا عبداللهَّ  عيص بن القاسم قالعن    

 ، فــواللهَّ إنّ  ، وانظــروا لأنفســكم بتقــوى اللهَّ وحــده لا شــريك لــه  علــيكم
 هــو أعلــم بغنمــه ، فــإذا وجــد رجــلاً  اعــيجــل ليكــون لــه الغــنم فيهــا الرّ الرّ 

ذي هــو أعلــم بغنمــه جــل الــّء بــذلك الرّ  ذي هــو فيهــا يخرجــه ويجــيمــن الــّ
 . )١( . . . ذي كان فيهامن الّ 
ا أعلـم مــن عنـده أغنـام ، وكــان عنـده راعــي لغنمـه ، وإذا وجـد راعيــً    
هـــذا مــورد مـــن مـــوارد و اعـــي الأعلــم ، لرّ ه �تي باذي عنــده فإنـّــاعــي الــّـالرّ 

 . ٣٨١ح ٢٦٤ص ٨الكافي ج )١(
٣٠٢ 

 

                                                           



ين وأحكامــه تحتــاج إلى ، وبطريــق أولى في مســائل الــدّ تطبيــق الأعلميـّـة 
 نيويّ هـــذا الأمـــر الـــدّ  ، ولكـــنّ  الأعلـــم ، وإن كـــان المـــورد في أمـــر دنيـــويّ 

ة تأتي بطريـق أولى في أحكـام ة ، وقاعدة الأعلميـّتطبيق لقاعدة الأعلميّ 
ة فبطريـق أولى لا نيويّ ن الأعلم في الأمور الدّ ين ، فإذا كان يبحث عالدّ 
ـــأن يبحـــث عـــن الأعلـــم في الأمـــور الدّ مـــن  بـــدّ  ة ومعرفـــة الأحكـــام ، ينيّ

 .ة في معرفة أمور دينك نّ فتحتاج إلى الأعلم بالكتاب والسّ 
د بأن يكـــون الأعلـــم قليـــا مـــن شـــروط مرجـــع التّ وهـــذا يعطينـــا شـــرطً     

مـن أن  وا�ت لا بـدّ الـرّ  اج القـرآن لأنّ ة ، ويحتنّ بتفسير القرآن وفهم السّ 
لاع على تفسير القرآن فلا يوجد عنده اطّ  تُـعْرَضَ على القرآن ، فإذا لم

ا معارضة أو غير معارضـة للقـرآن ، وحينمـا وا�ت بأ�ّ م الرّ يمكنه أن يقيّ 
وا�ت وا�ت معارضة أو غير معارضة فليس الكلام عن الرّ الرّ  نقول بأنّ 

واة ، وا�ت المنقولـــة إلينـــا عـــن طريـــق الـــرّ ا الكـــلام عـــن الـــرّ ة ، وإنمّـــالواقعيــّـ
وعترته الطاّهرين علـيهم  لّى الله عليه وآلهص بيّ ة عن النّ وا�ت الواقعيّ الرّ ف

أو الإمام  لّى الله عليه وآلهص بيّ ما قاله النّ فلا تعارض القرآن ، السّلام 
إلينــا  تْ لَــقِ تي نُ ت الــّوا�ا الــرّ  لا يعــارض القــرآن ، وإنمّــفعــلاً  ليــه السّــلامع

للأحاديــــث ،  وناعواة وضّــــبعــــض الــــرّ  ونعلــــم أنّ قــــد تعــــارض القــــرآن ، 
ه موضــــوع حينمــــا نقــــول إنــّــو هــــذا حــــديث موضــــوع ،  نقــــول إنّ لــــذلك 

ففــي عــرض لم يقــل هــذا الكــلام ،  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النــّ فمعنــاه أنّ 
وا�ت قولــة لا الــرّ وا�ت المنكلامنــا عــن الــرّ الكــريم  وا�ت علــى القــرآن الــرّ 

وا�ت المنقولــة علــى القــرآن ، فــإذا  ة ، وهــذا هــو مــنهج عــرض الــرّ الواقعيــّ

٣٠٣ 
 



وايـة ، م القـرآن علـى الرّ نا نقدّ واية تعارض فإنّ كان يوجد بين القرآن والرّ 
 .عليها  دُ مَ تَ عْ ولا ي ـُ ضُ فَ رْ بها عرض الحائط أي ت ـُ بُ رَ ضْ واية يُ هذه الرّ و 

 إذن :
ة ، ونحتـــاج إلى نّ يكـــون الأعلـــم بالكتـــاب والسّـــ مليـــه السّـــلاالإمـــام ع    

نــا نريــد أن �خــذ لأنّ أيضًــا ؛ قليــد ة في مرجــع التّ نّ بالكتــاب والسّــ الأعلــم
ة ، نّ أن يكــون الأعلــم بالكتــاب والسّــمــن  ين منــه ، فــلا بــدّ أحكــام الــدّ 

ة لا نّ ين ، ويكـون الأعلـم بالكتـاب والسّـوهذا مقيـاس لتقليـد مرجـع الـدّ 
الشّـــريفة ة نّ لسّـــبا  ثمّ لاً أوّ الكـــريم ما بالكتـــاب ـ، وإنــّـفقـــط ة نّ الأعلـــم بالسّـــ

ة والقواعـــد قليـــد عنـــده مجموعـــة مـــن القواعـــد الأصـــوليّ ا ، ومرجـــع التّ ثانيًـــ
ة ومجموعة أخـرى غة العربيّ ويحتاج إلى تفسير القرآن ومعرفة اللّ ، ة الفقهيّ 

نــا فقيــه ة ، فـإذا قلينيــّمـن العلــوم ؛ لكـي يمكنــه أن يســتنبط الأحكـام الدّ 
ة ، وبعــد ذلــك نّ بالكتــاب والسّــأن يكــون عالمــا مــن  فهــذا الفقيــه لا بــدّ 

 .نبحث عن الأعلم بين هؤلاء الفقهاء 
 واية الخامسة :الرّ 

اس أيهّــا النــاس إنَّ أحــقّ النــّ. . . لام : عليــه السّــعـن أمــير المــؤمنين     
 . )١( . . . ، وأعلمهم بأمر اللهَّ فيه،  أقواهم عليه بهذا الأمر

أن يكـون الأقـوى علـى مـن  بهذا الأمر أي بالحكم ، فالحاكم لا بدّ     
قليـــد أن يكـــون ة مرجـــع التّ والأعلـــم بأمـــر الله فيـــه ، ومـــن مهمّـــ، الحكـــم 
مــن الوظــائف بيــان و مــن وظــائف المرجــع ،  ا ، وطرحنــا مجموعــةً حاكمًــ

 . ١٧٣خطبة  ٨٦ص ٢�ج البلاغة ج )١(
٣٠٤ 

 

                                                           



 ا إذا كــاناس ، طبعًـا علـى النـّالأحكـام والقضـاء والحكومـة ، يكـون وليًّــ
المرجــع لــه الولايــة أو لــيس لــه الولايــة علــى  أنّ  حَــثُ بْ ي ـُمبســوط اليــد ، وَ 

، والفقهـاء يختلفـون بـين  يحتـاج إلى بحـث مسـتقلّ وولاية الفقيه اس ، النّ 
ة تـــه ، وبعـــض الأدلــّـفقيـــه لـــه أدلّ  ة ، وكـــلّ طة وعامّـــة ومتوسّـــولايـــة خاصّـــ

ة على لاية العامّ المرجع يكون له الو  أنّ أي ة ، يستفاد منها الولاية العامّ 
ـــ ، ويصـــدر قـــوانين ةً ا ولائيّـــأن يعطـــي أحكامًـــ هيمكنـــو النـــاس ،  ة  حكوميّ

 اس إذا كان مبسوط اليد .كحاكم على النّ 
اس بالحكم من يكون أعلـم بأمـر النّ  أحقّ  واية نفهم أنّ من هذه الرّ و     

ة في مـورد الحكومـة ، الله فيه أي في هذا الحكـم ، وهـذا تطبيـق للأعلميـّ
ة في أن يكــون الأعلــم ، وكــذلك نحتــاج إلى الأعلميّــمــن  كم لا بــدّ فالحــا 

 قليد .مرجع التّ 
 ادسة :واية السّ الرّ 

اس إلى نفســه : مــن دعــا النّــقــال لام عليــه السّــ  ادقالصّــالإمــام عــن     
 . )١( دع ضالّ هو أعلم منه فهو مبت  وفيهم من

 ابعة :واية السّ الرّ 
ى الله عليـــه صــلّ   قـــال رســول اللهَّ :  لامعليــه السّــ  الحســـن عــن الإمــام    

ـــأُ  تْ لَّـــمـــا وَ : لـــه آو   وفـــيهم مـــن هـــو أعلـــم منـــه إلاّ لم يـــزل هـــا رجـــلاً رَ مْ أَ  ةٌ مَّ
 . )٢(  حتىّ يرجعوا إلى ما تركواسفالاً  أمرهم يذهب

 . ٣٧٥تحف العقول لابن شعبة الحراّنيّ ص )١(
 . ٥٦٠ص وسيّ يخ الطّ الأمالي للشّ  )٢(

٣٠٥ 
 

                                                           



إذا كــان يوجــد مــن هــو أعلــم مــن  -أي الحكومــة  - توليـة الأمــر في    
لم يرجعــوا إلى الأعلــم يكــون  الحــاكم فهــذا الأعلــم يكــون الحــاكم ، فــإذا

ا بعـد يـوم إلى أن يرجعـوا إلى مـن أمرهم في سفال ، فتسـفل أمـورهم يومًـ
، والحــاكم مصــداق للأعلــم ، ومرجــع التّقليــد مصــداق الحكــم  يســتحقّ 

 .آخر للأعلم 
 ة :امنواية الثّ الرّ 

بـــه   ا ليمـــاريلـــه : مـــن تعلّـــم علمًـــآى الله عليـــه و صـــلّ   رســـول اللهَّ  عـــن    
:  يقـول، اس إلى نفسـه ، ويصرف به النـّ ، ويباهي به العلماء هاءفالسّ 

 . ارفليتبوّأ مقعده من النّ  - أ� رئيسكم
،  ئاســـة لا تصـــلح إلاّ لأهلهـــا: إنّ الرّ  لـــهآى الله عليـــه و صـــلّ  قـــال ثمّ     

لم ينظـر اللهَّ إليـه يـوم اس إلى نفسه وفيهم من هو أعلـم منـه فمن دعا النّ 
 . )١( القيامة

ــيــتعلّ      فهاء ، ويتفــاخر علــى العلمــاء ، يجــادل بــه السّــ ؛ لكــيم م العلّ
س علـــيهم ، مثـــل هـــذا ليســـتعد لأن ليـــترأّ اس إلى نفســـه ويصـــرف بـــه النّـــ

 لأهلهــــا ، فمــــن دعــــا ئاســــة لا تصــــلح إلاّ الرّ و ار ، أ مقعــــده مــــن النــّــيتبــــوّ 
 اس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لا ينظر الله إليه يوم القيامة .النّ 

، اس ها النـّ: أيّ ويقول اس إلى نفسه يريد أن يدعو النّ  إذا الشّخص    
اس وكان يعلم بوجود شخص أعلم منه فلا يجوز أن يدعو النـّ، دوني قلّ 

 ة .لأعلميّ ا وهذا مصداق من مصاديقإلى نفسه ، 

 . ٢٥١الاختصاص للشّيخ المفيد ص )١(
٣٠٦ 

 

                                                           



ة ، وتحديـد رسـالته العمليـّ ينشـرة ذي يطـرح نفسـه للمرجعيـّالفقيه الّ     
ة ، نعـم س بأعلم راجع إلى أهل الخبرة في الحوزات العلميـّه أعلم أو ليأنّ 

عهــا ، ولكــن يطبعهــا ويوزّ فة الفقيــه يطــرح رســالته العمليــّ مكــن أنّ مــن الم
هـذا يرجـع إلى أهـل الخـبرة في  -ا أو لا ل لأن يكون مرجعً هل هو مؤهَّ 

ك الأعلـم ، ولكـن ة ، نعم قد تعتقد أنّ الحوزات ، اطرح رسالتك العمليّ 
ك صـــون أنــّـأ� الأعلـــم ، بـــل أهـــل الخـــبرة يشخّ : عـــن نفســـك  لا تقـــول

قليــد أن يكــون الأعلــم ، وأهــل الخــبرة نحتــاج في مرجــع التّ و أعلــم أو لا ، 
جوع فين الرّ ه الأعلم فعلى المكلَّ دوا أنّ دون من هو الأعلم ، فإذا حدّ يحدّ 

 إلى هذا الفقيه الأعلم .
 ة :اسعواية التّ الرّ 
: مــــن تقــــدّم علــــى قــــوم مـــــن   عليــــه وآلــــهى اللهلّ عــــن رســــول الله صــــ   

فقــد خــان الله ورســوله  فــيهم مــن هــو أفضــل منــه المســلمين وهــو يــرى أنّ 
 . )١( والمسلمين

في أفضـل و ، د في إدارة الـبلاأفضـل و ، إذا كان أفضل منـه في العلـم     
فيكـــون هـــو الأعلـــم مـــن هـــذا الحـــاكم ، ولا الحـــاكم  يحتـــاج إليـــه أمـــر أيّ 

 .، وكذلك في التّقليد  على الأعلمم أن يتقدّ ا علمً  يجوز للأقلّ 
 واية العاشرة :الرّ 

اس بأمـر لى النّ . فإنّ أو  . : . لامعليه السّ مير المؤمنين من كتابٍ لأ    
،  بالكتــــاب ا، وأعلمهــــ ســــولمــــن الرّ  اا أقربهــــوحــــديثً  امّــــة قــــديمً هــــذه الأُ 

 . ٢٩١ص ٨ير للشّيخ الأمينيّ جالغد )١(
٣٠٧ 

 

                                                           



بمـــا  مه، وأشـــدّ  اجهـــادً  موأفضـــله، ا إســـلامً  م، أوّلهـــ ينفي الـــدّ  اقههـــوأف
 . )١( . . . ااضطلاعً  اللهمن أمر  ةعيّ الرّ تحمله 

 : )ينوأفقهها في الدّ ، وأعلمها بالكتاب ، سول أقربها من الرّ (
 فَـلـَوْلاَ  . . ." ين ، وتأتي الآية :يوجد العلم بالكتاب والفقه في الدّ     
هُمْ طاَئفَِةٌ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ  نَـفَرَ  ينِ فيِ فَقَّهُوا يـَت ـَلِّ نـْ  . )٢( ". . .الدِّ

أي في أحكـام  ،ين ا في الـدّ أن يكون فقيهًـمن  قليد لا بدّ مرجع التّ     
مــن ففقــط ،  ين ، لا الفقــه العملــيّ ه ، وفي جميــع معــارف الــدّ ين كلّــالــدّ 

، والآن وإن كان مرجـع ين ا في الدّ قليد أن يكون فقيهً شروط مرجع التّ 
،  ص في الفقــــه العملــــيّ متخصّــــ ة ، فهــــوعمليّــــالســــالة رّ القليــــد يطــــرح التّ 

ــــ والفقــــه الأخلاقــــيّ  لاع علــــى الفقــــه العقائــــديّ ولكــــن عنــــده اطــّــ ة وبقيّ
ص في الفقـه ين ، ومـن الممكـن أن يوجـد فقيـه آخـر متخصّـمعارف الـدّ 
 ، ولكــــــنّ  ص في الفقــــــه الأخلاقــــــيّ ، وفقيــــــه ثالــــــث متخصّــــــ العقائــــــديّ 

وباقــــي  الأفضــــل أن يكــــون الفقيــــه هــــو الجــــامع بــــين جميــــع أنــــواع الفقــــه
ين وفقيـه آخـر في الـدّ  ين ، وإذا وجـد فقيـه في الفقـه العملـيّ معارف الـدّ 
وايـة والرّ ابقة ين بـدليل الآيـة الكريمـة السّـم هـو الفقيـه في الـدّ يكون المتقـدّ 

الفقيــه والمطلــوب هـو ، وايــة تتوافـق مــع القـرآن الكـريم ة ، وهـذه الرّ الحاليـّ
ين ، في جميـع معـارف الـدّ ا صً يكون متخصّ و ين لع على معارف الدّ المطّ 
 ا فنحتـاجا ، وإذا لم يكـن هـذا الأمـر ممكنـًا إذا كان هذا الأمر ممكنـًطبعً 

 . ٤٢٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
 . ١٢٢التّوبة :  )٢(

٣٠٨ 
 

                                                           



، ومرجــع آخــر في الفقــه  ثلاثــة مراجــع : مرجــع في الفقــه العقائــديّ إلى 
ين هـــو فالفقيـــه في الـــدّ ،  ، ومرجـــع ثالـــث في الفقـــه العملـــيّ  الأخلاقـــيّ 

ــّ ؛القــرآن وتفســيره ين يمكنــه فهــم المطلــوب ، والفقيــه في الــدّ  ه يحتــاج لأن
ة ة العقائديــّينيــّوتفســيره في اسـتنباط الأحكــام الدّ الكــريم إلى فهـم القــرآن 

 ة .ة والعمليّ والأخلاقيّ 
 واية الحادية عشرة :الرّ 
س بالأنبياء أعلمهم بما اأولى النّ  : إنّ  ليه السّلامع أمير المؤمنينعن     

 . )١(. . .  جاؤوا به
أن يكونــوا مــن  بالأنبيــاء إذا كــانوا مــن الأوصــياء فــلا بــدّ  اسأولى النــّ    

قليـد ومـن بعـد الأوصـياء إذا كـانوا مراجـع التّ أعلم بما جـاء بـه الأنبيـاء ، 
 بيّ ، وما جاء به النّ أيضًا أن يكونوا أعلم بما جاء به الأنبياء من  فلا بدّ 

مرجـع أن يكـون مـن  ة ، فـلا بـدّ نّ هـو الكتـاب والسّـ لّى الله عليه وآلهص
قليــد ة في مرجــع التّ ة ، فنحتــاج إلى الأعلميّــنّ ين أعلــم بالكتــاب والسّــالــدّ 
 ا .أيضً 
 انية عشرة :واية الثّ الرّ 

ذي أفـتى بغـير علـم : ه الـّقال لعمّ ه أنّ  ليه السلامعن الإمام الجواد ع    
 مَ ـا بــين يديــه فيقــول لــك : لـِـه عظــيم عنــد الله أن تقــف غــدً إنـّـ ، � عــمّ 

 . )٢( ؟ ا لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منكتفتي عبادي بم

 . ٩٦�ج البلاغة الحكمة  )١(
 . ١٠٠ص ٥بحار الأنوار ج )٢(

٣٠٩ 
 

                                                           



جـوع فيجـب الرّ ة مـن هـو أعلـم منـه ، في الأمّ ويوجد يفتي بغير علم     
 ا .إلى الأعلم ، ولا �خذ من الأقل علمً 

 ة :ـتيجالنّ 
ه لا توجـد علـى مـن يقـول بأنـّ دّ وا�ت ، وفي الـرّ هذه مجموعة من الرّ     

 قــَالَ . . . " : ة توجـد الآيـة القرآنيـّلاً ة نقـول أوّ روايـة تـدل علـى الأعلميـّ
ــــمِ  ــــمِ وَالجِسْ ــــطَةً فيِ العِلْ ــــيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْ ــــطَفَاهُ عَلَ ،  )١( ". . .إِنَّ اللهَ اصْ

ة ، وهـــو ل قاعـــدة قرآنيـّــة مـــذكورة في القـــرآن ، فتشـــكّ فمســـألة الأعلميـّــ
، بالإضــــافة إلى ذلــــك  أيّ روايــــةتوجــــد لم  لــــو الأســــاس والأصــــل حــــتىّ 

ة فـيمن يرجـع الأعلميـّوَتُشْتـَرَطُ ة ، على الأعلميّ  ابقة تدلّ وا�ت السّ رّ الف
لا قليد ا للتّ ذي يكون مرجعً ين ، فالفقيه الّ اس لأخذ أحكام الدّ إليه النّ 

ين ة أي بجميـــع معـــارف الـــدّ نّ أن يكـــون الأعلـــم بالكتـــاب والسّـــبـــدّ مـــن 
د أن يكون هو قلية ، فيشترط في مرجع التّ نّ طة من الكتاب والسّ المستنبَ 

 الأعلم .
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 اد :علي سلمان الحدّ المهندس :  لسؤا
رون  حيـث يوجـد مفسّـ الكـريم) الأعلـم بالقـرآنمن (ما هو المقصود     

 ة ؟لم يطرحوا أنفسهم للمرجعيّ  - باطبائيّ الطّ  مةالعلاّ  مثل -كبار 

 . ٢٤٧البقرة :  )١(
٣١٠ 

 

                                                           



 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ا صًـقليد ، قد يكـون متخصّ ا للتّ يصير مرجعً للقرآن  رمفسّ  كلّ ليس      

 طُ رَ ت ـَشْــيُ قليــد ، وبالعكــس في تفســير القــرآن ، ولكــن لا يطــرح نفســه للتّ 
ر يكـــون فسّـــم فلـــيس كـــلّ ا للقـــرآن ، رً قليـــد أن يكـــون مفسّـــفي مرجـــع التّ 

ا في مجتهــــدً و ا رً أن يكــــون مفسّــــمــــن  مرجــــع لا بــــدّ  ا ، ولكــــن كــــلّ مرجعًــــ
ة ، والجمـع بـين تفسير القرآن ، ويعرف كيـف يجمـع بـين الآ�ت القرآنيـّ

ة ينيـّــقليـــد في اســـتنباطه للأحكـــام الدّ ة يحتاجـــه مرجـــع التّ الآ�ت القرآنيـّــ
ه يريــد أن لأنــّ؛  ة ، ويعــرف تفســير القــرآنة والعمليّــة والأخلاقيّــالعقائديــّ

تفسـير ، فيحتـاج الأن يعرف من  وا�ت على القرآن ، فلا بدّ يعرض الرّ 
ة ، طة من القرآن ، وهي القواعـد القرآنيـّإلى مجموعة من القواعد المستنبَ 

 .�تي إلى الآ�ت ويبحث عن القواعد في جميع المجالات و
 لاة ؟ة للصّ لاة يسأل : ما هي القواعد العامّ  في موضوع الصّ مثلاً     
 يام والحـجّ وكـذلك في الصّـ، �تي إلى القرآن ويسـتنبط هـذه القواعـد     
 ة العبادات .وبقيّ 
 جارة ؟ة في التّ ما هي القواعد العامّ و     
 جارة من القرآن .يستخرج قواعد التّ و     
 ة في الميراث ؟ما هي القواعد العامّ و     
 يرجع إلى القرآن لاستخراجها .و     
وا�ت تكــــون ة مــــن القــــرآن ، والــــرّ الفقيــــه يســــتخرج القواعــــد العامّــــو     

تعــارض أّ�ــا وإذا رأى  وايــة�تي إلى الرّ وة ،  لهــذه القواعــد العامّــتفصــيلاً 
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القواعــــد  تحديــــد لاً أوّ فـــ، لا �خــــذ بهـــذه الرّوايــــة ة فــــهـــذه القواعــــد العامّـــ
ـــــــ ـــــــتي نحتاجهـــــــا في ة القرآنيّ ـــــــه تي � الأحكـــــــام ، ثمّ الّ نباط إلى اســـــــتالفقي

وحيد ، وبعـد ذلـك �تي ة في التّ ة القرآنيّ د القواعد العامّ نحدّ و الأحكام ، 
ـــإلى الـــرّ  ـــووحيـــد ، ث عـــن التّ تي تتحـــدّ وا�ت الّ ة �تي إلى القواعـــد القرآنيّ

، وبعـد ، وفي الإمامـة ة بـوّ ة في النّ ة في صفات الله ، والقواعد العامّ العامّ 
 وا�ت .ذلك �تي إلى الرّ 

لا  لـيهم السّـلامالأنبيـاء ع د مـن القـرآن أنّ استطعنا أن نحدّ   إذامثلاً     
 بأنّ  نــردّ  لــيهم السّــلاميخطئــون ، فــإذا أتــت روايــة تقــول بخطــأ الأنبيــاء ع

لا يخطئــــون ، فتكــــون هــــذه  لــــيهم السّــــلامالأنبيــــاء ع القــــرآن يقــــول بأنّ 
الله لـــيس كمثلـــه شـــيء ، فـــإذا  وايـــة مرفوضـــة ، وإذا قـــال القـــرآن بأنّ الرّ 

ـــــت  ـــــة بأنّ أت ـــــة مرفوضـــــة هـــــذه الرّ  نقـــــول إنّ فالله جســـــم  رواي ـــــ؛ واي ا لأّ�
 ين .وكذلك في جميع معارف الدّ  تتعارض مع القرآن ،

 إذن :
�تي إلى  ة ، ثمّ نســتخرج القواعــد العامّــو الكــريم �تي إلى القــرآن  لاً أوّ     
 وايــةة �خــذ بهــا ، والرّ واعــد العامّــتي تتوافــق مــع القوايــة الــّوا�ت ، والرّ الــرّ 
 ة نرفضها .عارض مع القواعد العامّ تي تتالّ 

 ة هل القرآن طرح هذه المسألة أو لا ؟في مسألة الأعلميّ  نسأل :
 الجواب :

ة فالأعلميـّـ،  "وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فيِ العِلْــمِ "نقــول : نعــم ، الآيــة تقــول :     
فاضل بين الأشخاص ، فـإذا جـاء رأي يقـول ة في القرآن للتّ قاعدة عامّ 

٣١٢ 
 



ـــ طُ رَ ت ـَشْـــه لا تُ نــّـبأ ـــبأنّ  فنـــردّ قليـــد ة في مرجـــع التّ الأعلميّ ة القاعـــدة القرآنيّ
جـــدلاً أي لا يؤخــذ بـــه ، ولنفــرض ة ، فهــذا الـــرّ تقــول باشــتراط الأعلميــّـ

وايـة هـذه الرّ  جـوع إلى غـير الأعلـم ، نقـول إنّ توجد روايـة تقـول بالرّ بأنهّ 
ا تعــارض القــرآن ، لأّ�ــ ؛عليهــا  دُ مَــتَ عْ ة ، فــلا ي ـُتعــارض القاعــدة القرآنيّــ

 ة كصـــفةجـــوع إلى العلمـــاء ولم تـــذكر الأعلميّـــوإذا أتـــت روايـــة تقـــول بالرّ 
، واية فات المذكورة في الرّ إلى الصّ  افُ ضَ يُ  رط القرآنيّ هذا الشّ  نقول إنّ ف

تي تتوافــــق مــــع القــــرآن ، فنأخــــذ بهــــذه وا�ت الــّــمــــن الــــرّ  وقــــرأ� مجموعــــةً 
 وا�ت .الرّ 

ا ، فالفقيــه حينمــا يريــد أن يكــون نًــ هي ـّلــيس عمــلاً عمــل الفقيــه إنّ     
ة ، ولا ة العامّـــأن يعلـــم بهـــذه القواعـــد القرآنيــّـمـــن  ا للتقليـــد لا بـــدّ مرجعًـــ

ــــيرجــــع إلى الــــرّ  أن مــــن  ة لا بــــدّ وا�ت فقــــط ، فجميــــع البحــــوث الفقهيّ
وا�ت فقــــط دون ا ، وإذا رجــــع إلى الــــرّ ثانيـًـــ ةً  وروائيـّـــلاً أوّ  ةً تكــــون قرآنيـّـــ

وا�ت تذكر الرّ  ا ؛ لأنّ ا �قصً استنباطً كون استنباطه للأحكام القرآن في
ل هـــو رط الأوّ ة فقـــط ، فالشّـــنّ ة لا الأعلـــم بالسّـــنّ الأعلـــم بالكتـــاب والسّـــ
وا�ت ز بين الرّ يعرف كيف يميّ و ة ، نّ ا الأعلم بالسّ الأعلم بالقرآن ، وثانيً 

، والبحــوث  تي تتعــارض مــع القــرآنوا�ت الــّتي تتوافــق مــع القــرآن والــرّ الــّ
 ة .نّ ا في الكتاب والسّ تي يقوم بها الفقيه تحتاج إلى جهود كبيرة جدًّ الّ 

 اد :الحدّ سلمان علي المهندس سؤال : 
 أمـــــربشـــــيء  خص يخـــــتصّ الشّـــــ الاختصـــــاص شـــــيء ممـــــدوح ، وأنّ     

ة تكـون في جميـع الأعلميـّو صـات مختلفـة ، مطلوب ، وعلماؤ� لهـم تخصّ 
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صــات ، ولكــن هــذا خصّ ا لجميــع التّ عًــين بحيــث يكــون جامأحكــام الــدّ 
هل هي الاختصاص بالفقـه و ة ؟ شيء صعب ، فما هو معيار الأعلميّ 

 فقط ؟ العمليّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

الفقيه  والمتعارف الآن أنّ  ه ،يالفق الدّينية من �خذ الأحكامنريد أن    
 نجــد أنّ  ، ولكــن حينمــا نرجــع إلى القــرآن بالفقــه العملــيّ  هــو المخــتصّ 

 )١( "يـَتـَفَقَّهُــوا فيِ الــدِّينِ لِّ "القــرآن يقـول : و ين ، الفقيـه هـو الفقيــه في الـدّ 
ــ هــوا في الفقــه العملــيّ ، ولم يقــل : ليتفقّ  ة لمســألة فقــط ، فالقاعــدة العامّ

ين ، نعـــم في ين ، أي في جميـــع معـــارف الـــدّ الفقـــه في الـــدّ  ة هـــيالمرجعيــّـ
ــــاج إلى مرجــــع في الفقــــه  قــــد لا يمكــــن هــــذا الأمــــر ، زمــــان معــــينّ  فتحت

، ومرجــع ثالــث في الفقــه  ، ومرجــع آخــر في الفقــه الأخلاقــيّ  العقائــديّ 
تحتاج إلى ثلاث رسـائل : رسـالة و ، فتحتاج إلى ثلاثة مراجع ،  العمليّ 
ص في إذا وجـد متخصّـو ة ، ة ، ورسـالة عمليـّة ، ورسـالة أخلاقيـّعقائديّ 

ص أن نرجع إلى المتخصّ من  ين فلا بدّ ص في الدّ متخصّ و  الفقه العمليّ 
ين يتناسـب مـع القاعـدة ص في الـدّ جـوع إلى المتخصّـالرّ  ين ؛ لأنّ في الدّ 
 وإذا قيـــــل بأننّـــــاين ، ه في الـــــدّ فقّـــــة هـــــي التّ ة ، فالقاعـــــدة القرآنيــّـــالقرآنيــّـــ

 هــذا القــولبأن  نــردّ ف ص في الفقــه العملــيّ جــوع إلى المتخصّــنكتفــي بالرّ 
ة ، وبعـد ذلـك س القواعـد القرآنيـّ نؤسّـلاً ة ، فـأوّ خلاف القاعـدة القرآنيـّ

 .، والمقياس هو القرآن الكريم وا�ت وأقوال العلماء �تي إلى الرّ 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
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ه يسهون ويخطئون وأنّ عليهم السّلام الأنبياء  بأنّ  القولنفرض مثلاً     
نبحـث و نرجـع إلى القـرآن فة ، من الممكن أن يخطئوا في القضـا� الحياتيـّ

م تـتكلّ الـّتي ، نعـم نجـد بعـض الآ�ت  ليهم السّلامعن عصمة الأنبياء ع
سـيان الموجـود فنسأل : هل هذا النّ عليهم السّلام ، عن نسيان الأنبياء 

 اس أو له معنى آخر ؟سيان الموجود عند النّ نفس النّ هو عند الأنبياء 
 يقول الله تعالى :

 . )١( ا"مً زْ عَ  هُ لَ  دْ نجَِ  مْ ـلَ وَ  يَ سِ نَ ف ـَ لُ بْ ن ق ـَمِ  مَ دَ ءَا لىَ  إِ �َ دْ هِ عَ  دْ قَ لَ "وَ     
ر هذه ين أن يفسّ نسي ، ودور الفقيه في الدّ  ليه السلامآدم عأبو�     

الأنبيــاء علــيهم هــل نســيان :  الآيــة ، وأن يبحــث في البحــث العقائــديّ 
 ؟ السّلام هو نفس نسيان الإنسان

،  لاً ن أوّ آبحـــث عنـــه في القـــر نالمصـــطلح و  في القـــرآن ، لاً فيبحـــث أوّ    
ينســون أو لا ينســون ؟ هــل يخطئــون أو لا علــيهم السّــلام الأنبيــاء هــل 

 يخطئون ؟ هل يسهون أو لا يسهون ؟
 ، وقـــد تحتـــاج في بعــــض لاً س القواعـــد أوّ ا وتؤسّــــا قرآنيًّـــتبحـــث بحثـًــ    

ة ، وبعد ذلك تأتي إلى ة أو العقليّ ة إلى القواعد الفطريّ البحوث العقائديّ 
 .وا�ت الرّ 

، وهذا مباشرةً وا�ت ريد أن يبحث يذهب إلى الرّ ينما يالبعض حو     
 ، فتبحـث لاً أوّ  حيح هـو البحـث القـرآنيّ المـنهج الصّـو خطأ في المـنهج ، 

�ت ، والمتعـــارف او ة ، وبعـــد ذلـــك تـــذهب إلى الـــرّ عـــن القواعـــد القرآنيّـــ

 . ١١٥طه :  )١(
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ـــذّ  ـــرّ الآن في البحـــوث ال ، ونبحـــث في القـــرآن  وا�ت مباشـــرةً هاب إلى ال
هـا مخالفـة للقـرآن ، ند ، ولكنّ واية صحيحة السّـه قد تكون الرّ ؛ لأنّ أوّلاً 

وايـة ة فمن الممكن أن تأخـذ بهـذه الرّ توجد عندك القواعد القرآنيّ  فإذا لم
 .ا مخالفة للقرآن ند مع أ�ّ حيحة السّ الصّ 
وا�ت ولا الرّ وا�ت فقط ، لا القرآن لوحده ، وحاجتنا ليست إلى الرّ   

وا�ت قلـــــين : القـــــرآن والعـــــترة ، وفي الـــــرّ إلى الثّ  نحتـــــاجوإنمّـــــا لوحـــــدها ، 
اسـم أمـير المـؤمنين إنّ شـخص قـال ة ، فإذا نّ ابقة العلم بالقرآن والسّ السّ 
بأنـّه لم يذكر في القرآن ، وعليك أن تأتينا بآية ، فنقول له  ليه السّلامع

 ة ، لا القرآن فقط .عندك خطأ في المنهج ، عند� قرآن وسنّ 
تي يعتمــد عليهــا ، هــل د الفقيــه المنــاهج الـّـأن يحــدّ مــن   بــدّ  لالاً أوّ فــ    

 وا�ت فقط ؟وا�ت أو القرآن فقط أو الرّ يعتمد على القرآن والرّ 
وا�ت ، د مـــنهج البحـــث في القـــرآن ، ومـــنهج البحـــث في الـــرّ ويحـــدّ     

ا ، وا�ت ، والأمــــر لــــيس عشــــوائيًّ وبعــــد ذلــــك يــــدخل إلى القــــرآن والــــرّ 
ــ -ث بحــ باحــث في أيّ الو  أم  ا في موضــوع ديــنيّ ســواء كــان البحــث بحثً
ذي علـــــى أساســـــه د المـــــنهج الــّـــ يحـــــدّ لاً أوّ  - وع دنيـــــويّ ـا في موضــــــثــًــــحـب

 .يبحث ، وبعد ذلك يدخل في البحث 
فيراجـــع بعـــض ،  بـــبعض البحـــوث باب يقومـــون أحيـــا�ً وبعـــض الشّـــ    
 .ا وا�ت وأقوال العلماء ويكتب بحثً الرّ 

 ؟ و المنهج الّذي اتبّعتهولو سألناه : ما ه    
 يجيب : لا يوجد عندي منهج .    
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 تي تحتاجها لمثل هذا البحث ؟مات الّ ما هي المقدّ نسأله : و     
 يجيب : لا أفهم سؤالك .    
بحــث ،  خول في أيّ مات قبــل الــدّ توجــد مجموعــة مــن المقــدّ نقــول :     

بــع ه ، هــل تتّ ذي تتّبعــحــدّد المــنهج الــّفأن تبحــث في القــرآن  تردوإذا أ
أيّ أو مـنهج تفسـير القـرآن بالقـرآن أو  وائـيّ أو المنهج الرّ  المنهج العقليّ 
 منهج آخر ؟

مـنهج البحـث ، و ذي تسير عليه ، وبعد ذلك تبحث  المنهج الّ تبينّ    
أن مـن  ا ، فقبل أن يبحث لا بـدّ جدًّ  بعه الباحث مهمّ ذي يتّ الّ  العلميّ 

 بحث . في أيّ  ذلك أن يبدأالبحث ، ويمكن له بعد يعرف مناهج 
 إذن :

ريفة ، وهذا لا وا�ت الشّ  القرآن الكريم ، وبعد ذلك �تي إلى الرّ لاً أوّ    
ا د أيضًــأن يحــدّ مــن  بــع ، والفقيــه لا بــدّ أن يكــون هــو المــنهج المتّ مــن  بــدّ 

 وا�ت .منهجه في الرّ 
ند ، فــــإذا كانــــت فقــــط فينظــــر إلى السّــــ نديّ هــــل يتّبــــع المــــنهج السّــــ    

 عيفة لا �خذ بها ؟واية الضّ فيأخذ بها ، والرّ  واية صحيحةً لرّ ا
تتعـارض مـع هل واية فيأتي إلى الرّ  ؟ المضمونيّ  هل يتّبع المنهج المتنيّ     

 القرآن أو لا تتعارض ؟
 هل يمكن الاستفادة من روا�ت المذاهب الأخرى أو لا ؟    
، وبعـد ن منهجـه ذلك ، ويكون ضـمكلّ د  أن يحدّ من  الفقيه لا بدّ    

 .ذلك يدخل إلى أيّ بحث من البحوث 
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 تي يرويها الآخرون عـن علـيّ وا�ت الّ لرّ با خذأنهّ �رواية بالمعنى  وفي    
 . ليه السّلامع

هـــو� إلى وجّ  لـــيهم السّـــلامة عهـــذا يـــدخل ضـــمن المـــنهج ، فالأئمّـــو     
ليــــه ع أمــــير المــــؤمنينة عــــن المرويــّــوا�ت في كتــــب المــــذاهب الأخــــرى الــــرّ 

 .بعد التّدقيق فيها وا�ت ، فنأخذ بهذه الرّ  السّلام
ة عــن ضــعيف عنــد� المرويــّ لّى الله عليــه وآلـهصــ بيّ وا�ت عــن النــّالـرّ و     

رفضـها أو إذا نا روايـة ضـعيفة د أّ�ـعند المذاهب الأخرى هل لمجـرّ  وقويّ 
والمدارس  لو كانت في كتب المذاهب خذ بها حتىّ �توافقت مع القرآن 

 خرى ؟الأ
لاع على كتب المذاهب الأخـرى أن يكون عنده اطّ من  الفقيه لا بدّ   

ة قيــّوا�ت أو أقــوال علمــائهم ، ويحتــاج إلى ذلــك في روا�ت التّ الــرّ  ســواءً 
ة ، قيـّمن باب التّ  ليه السّلامواية قالها الإمام عهذه الرّ  حينما يقول بأنّ 

رى فــلا يمكــن لــه لاع علــى كتــب المــذاهب الأخــيوجــد عنــده اطــّ وإذا لم
ةً ، ويـدخل هـذا تقيـّ ليـه السّـلامواية قالها الإمـام عهذه الرّ  أن يقول بأنّ 

 بع عند الفقيه .ضمن المنهج المتّ 
 يوسف مراد :المهندس سؤال : 

ـــــه يكـــــون مطّ  ذكـــــرتم أنّ      ـــــالفقي ـــــد ، وذكـــــرتم لعً ـــــى الفقـــــه والعقائ ا عل
 مع ؟م أو أخلاق المجتـالأخلاق ، هل تقصدون أخلاق العالِ 

ــِ     ا يكــون  في العقائــد والفقــه ، ولكــن اجتماعيًّــم قــو�ًّ ـقــد يكــون العال
 ا ، فماذا تقصدون ؟منغلقً 
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 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
روا�ت في آ�ت و روا�ت في العقائــــــد توجــــــد آ�ت و كمــــــا توجــــــد     

مـن  لا بـدّ  هـذا المـنهج الأخلاقـيّ و ،  عند� مـنهج أخلاقـيّ و الأخلاق ، 
آ�ت لاع علــى ا عليــه ، فكمــا يوجــد عنــده اطــّلعًــالفقيــه مطّ  أن يكــون

أن مــــن  وتفســــير القــــرآن وعلــــى العقائــــد لا بــــدّ  روا�ت الفقــــه العملــــيّ و 
ل هـذا يشـكّ  وكـلّ روا�ت الأخـلاق ، آ�ت و لاع علـى يكون عنـده اطـّ

ـــدّ  منظومـــةً  ـــدّ  ين ؛ لأنّ عنـــد الفقيـــه في ال ين الأخـــلاق ضـــمن معـــارف ال
كــــي ل؛ ا  أخلاقيًّــــج إلى الأخــــلاق ليكــــون إنســــا�ً ا ، فالفقيــــه يحتــــا أيضًــــ

ا مــع نفســه ،  علــى أســاس البــاطن والقلــب ، وثانيـًـلاً يتعامــل مــع الله أوّ 
ـــ ـــوثالثً ا علـــى لعًـــأن يكـــون مطّ مـــن  قليـــد لا بـــدّ مرجـــع التّ و اس ، ا مـــع النّ

قــــد تأتي روايــــة في فوا�ت ، الــــرّ الآ�ت و مــــن  معــــارف الفقــــه الأخلاقــــيّ 
الأخــلاق ، فهــذه  علــمة في رض مــع القواعــد العامّــتتعــاو  الفقــه العملــيّ 

لاع مـــن الاطــّـ روا�ت الأخـــلاق لا بـــدّ آ�ت و وايـــة لا يؤخـــذ بهـــا ، فـــالرّ 
 .عليها 

الفقيه منغلق علـى نفسـه أو غـير منغلـق ، هـل  وهنا لا ننظر إلى أنّ     
 اس أو لا ؟صال مع النّ أن يكون عنده اتّ من  قليد لا بدّ مرجع التّ 

اس ، ولكــن إذا كــان وقتــه لا صــال دائــم مــع النّــعنــده اتّ يكــون نعــم     
وأحـــوالهم مـــور المســـلمين ا لأيكـــون متابعًـــتواصـــله ، ولكـــن  ســـع فيقـــلّ يتّ 

وأخبــارهم ، ولا يوجــد مرجــع مــن مراجعنــا وعلمائنــا لا يتــابعون أخبــار 
المسـلمين ، لــذلك يصــدرون بيــا�ت في بعـض الأحــداث ، وهــذا معنــاه 
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فــلا يوجــد مرجــع أو عــالم منغلــق علــى نفســه ،  الأخبــار ، ونيتــابع مأّ�ــ
ــ ــنعــم قــد لا تســمع عنــه ولا تــراه ، ولكنّ تي تعصــف ه يتــابع الأحــداث الّ

ببلـــدان المســـلمين ، ويصـــدر البيـــا�ت علـــى حســـب الحاجـــة ، ويحتـــاج 
إلى  ايرجعـو أن  ينالمؤمندور لاع على أمور المسلمين ، و المرجع إلى الاطّ 

وأن يقــــرأوا كتبــــه في المعــــارف الدّينيــّــة ، ين المرجـــع في أخــــذ أحكــــام الــــدّ 
 .العامّة ، وأن يتابعوا ما يصدره من بيا�ت 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٢٠ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٨( 
 )١(يه الأعلم الجانب التّطبيقيّ عند الفق

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

ة ، يقــــول الله تعــــالى في كتابــــه قليــــد والأعلميّــــمــــا زال الكــــلام في التّ     
 الكريم :

ــ  نَـفَــرَ فِــرُوا كَافَّــةً فَـلـَـوْلاَ انَ الْمُؤْمِنـُـونَ ليَِنمَــا كَــوَ "     هُمْ مِــن كُــلِّ فِرْقـَـةٍ مِّ نـْ
ينِ وَليُِنــــيـَت ـَطاَئفَِــــةٌ لِّ  ــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــوا إِلــَــيْهِمْ لَعَلَّهُــــمْ فَقَّهُــــوا فيِ الــــدِّ ذِرُوا قَـ
 . )٢( "يحَْذَرُونَ 

 

 وتأسيس علم أصول الفقه : العمليّ ر الفقه تطوّ 
 م أصولـوتأسيس علالعمليّ ه ـر الفقوّ ـن تطـ عم قليلاً في البداية أتكلّ    

ـــــة في مـ )١( ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ـــــان ، ألُْقِيَ نــطــقـــــة بــيـ
 م . ٦/٥/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ رجب ٢٨الجـمـعــة 

 . ١٢٢التّوبة :  )٢(
٣٢١ 

 

                                                           



لاع علـــى ذلـــك ، الفقـــه بشـــكل مختصـــر ؛ لأجـــل أن يكـــون عنـــد� اطــّـ
 ة .قليد والأعلميّ وهو يقع ضمن بحث التّ 

فارة بـدأت مرحلـة الفقهـاء ، السّـعصـر غرى وانتهـاء بعد الغيبـة الصّـ    
عصــر يعيشــون  لــيهم السّــلاملبيــت عأتبــاع أهــل افي ذلــك الوقــت كــان و 
في ذلـك أنفسـهم ، وكـان الفقهـاء ن بإمكا�م أن يبرزوا لم يكعتيم ، و التّ 

 .فيرجعون إليهم  ، هملا جميعيعة معروفين عند بعض الشّ الوقت 
، ولكـــن   لــيهم السّـــلامة عكـــانوا يعتقــدون بالأئمّـــجميـــع الشّــيعة  نعــم     

ة عـــد عصـــر بعـــض الأئمّـــيعة بنقســـم الشّـــاكانـــت هنـــاك فـــتن ، لـــذلك 
الإمـــام الكـــاظم  عنـــدة يقفـــون يّـــ الواقفإلى أقســـام ، مـــثلاً  لـــيهم السّـــلامع
ــ ليــه السّــلامع يعة ة ، فكــان الشّــة والزيديــّة والإسماعيليّــ، ويوجــد الفطحيّ

ة قـــد يكـــون ذلـــك بســـبب عـــدم وضـــوح الاعتقـــاد بالأئمّـــو ينقســـمون ، 
، ففـي  زماننا الحاليّ ا كما هو في يكن واضحً  والأمر لم،  ليهم السّلامع

وا�ت واضـــحة وموجـــودة بأيـــدينا ، وفي ذاك رة والـــرّ زماننـــا الكتـــب متـــوفّ 
يعة ، رة بأيــدي الشّــالمصــادر لم تكــن متــوفّ فهــذا ،  ع كــلّ مــان لا نتوقـّـالزّ 

فصـيل ، بالتّ  لـيهم السّـلامة عيعة كانوا يعرفون أسماء الأئمّ الشّ  وليس كلّ 
عشــــر ، ولكــــن قــــد لا يعرفــــون  ة اثــــنينعــــم عنــــدهم اعتقــــاد بوجــــود أئمّــــ

لــــيهم ة عونحــــن نعــــرف ترتيــــب الأئمّــــ، الآن الأسمــــاء كمــــا نحــــن نعــــرف 
فتنــة قــد ينحــرف الــبعض عــن خــط الإمامــة ، فيقتصــر  ، وبأقــلّ  السّــلام

؛ بيعـي حصـول ذلـك ة ، وكـان مـن الطّ ة أو سبعة أئمّ على ثلاثة أو ستّ 
م مـــن أتبـــاع ّ�ـــبأوا أنفســـهم الشّـــيعة لم يكونـــوا يســـتطيعون أن يظهـــر  لأنّ 
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يعة لطات كانـت تحـاربهم ، فكـان الشّـ، والسّـ ليهم السّلامأهل البيت ع
يعة الفقهاء معروفين عند بعض الشّـكان عتيم ، لذلك  يعيشون عصر التّ 

كـــان  الصّـــغرى ، وفي عصـــر الغيبـــةعلـــيهم السّـــلام ة بين مـــن الأئمّـــالمقـــرّ 
 البعض يعرف الفقهاء .

ا ا يصـير فقيهًـن يحفـظ أربعـين حـديثً الفقه كان بشكل مصغّر ، فمو     
تي من حفظ من أمّ :  لّى الله عليه وآلهواية عن رسول الله صكما في الرّ 

ا يحتـــاجون إليـــه مـــن أمـــر ديـــنهم بعثـــه الله يـــوم القيامـــة ا ممــّـأربعـــين حـــديثً 
 . )١( ا عالمافقيهً 
ا بسـيطً  من المسـائل كـان الحـلّ  يعة حينما كانوا يصادفون مسألةً والشّ    
ة أحـد الأئمّـأو  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ النّ بذكر رواية عن ا ، وذلك جدًّ 

ة ، وبـــــدأت المســـــائل تـــــزداد وتتعقّـــــد ـمشكلــــــوتنتهـــــي ال لـــــيهم السّـــــلامع
ي إلى تأتي مســــائل مســــتحدثة ، والمســــائل المســــتحدثة تــــؤدّ وا ، تــــدريجيًّ 

دثة  ة ، وفي زماننـا المسـائل المسـتحوالأحكـام العمليـّ العملـيّ الفقـه ر تطـوّ 
 ولا أعلـم أنّ  ، مائتا اكتشاف طبيّ يوجد يوم  في كلّ إنهّ يقال و كثيرة ، 

 .ة أو لا دقيقة الإحصائيّ هذه 
ــــــب ـّوالاكتشــــــافات الطّ      ــــــيّ ــــــاج إلى أحكــــــام دينيّ ــــــة تحت مــــــثلاً ة ، ة عمليّ

لقـــــيح التّ و ، يجـــــوز أو لا يجـــــوز ،  الاستنســـــاخ يحتـــــاج إلى حكـــــم شـــــرعيّ 
بجلـد خنزيـر يجـوز أو الإنسـان قيـع جلـد تر و وز أو لا يجوز ، يج ناعيّ الصّ 

نقــل الأعضــاء يجــوز أو لا يجــوز ، وقــس علــى ذلــك مســائل و لا يجــوز ، 

 . ٣ح ١٥٣ص ٢بحار الأنوار ج )١(
٣٢٣ 

 

                                                           



ة كثــيرة ، والفقهــاء حينمــا يجيبــون علــى أســئلة المــؤمنين فمعــنى ذلــك يـّطب ـّ
 .ر يتطوّ  علم الفقه العمليّ  أنّ 
،  )أصـول الفقـه علـم(ولم يكن هناك ، وا�ت بالرّ العمليّ وبدأ الفقه    

ـــــة وازدادت المشـــــاكل  الفقـــــه عناصـــــر علـــــم ه يوجـــــد في رأوا أنــّـــو ، العمليّ
 وتمّ ، ة عامّــالقواعــد الل شــكّ تر ، وهــذه العناصــر المشــتركة تتكــرّ مشــتركة 

ـــالعناصـــر المشـــتركة المتكـــرّ و تجميـــع هـــذه القواعـــد  ة رة في الأحكـــام الفقهيّ
العلـم هـذا علـى  ، وأطلقـواضمن علم جديـد وجعلوها ، ة الجزئيّ العمليّة 

ــــــيّ ( ــــــ(أو  )أصــــــول الفقــــــه العمل قواعــــــد (أو  )ة في الفقــــــهالقواعــــــد العامّ
ــــ(أو  )الاســــتنباط والاســــتدلال ة الاســــتنباط العناصــــر المشــــتركة في عمليّ

لت تشــكّ و ، المضــمون واحــد  عنــاوين مختلفــة ، ولكــنّ هــذه ،  )الفقهــيّ 
في  قُ بَّـطَ القواعـد تُ هـذه ، و  ، وقواعـد أخـرى فقهيـّةة أصـوليّ عند� قواعـد 

القاعــــدة ، فبــــدل أن  ونذكر يــــوايــــة وارد المتشــــابهة ، وبــــدل ذكــــر الرّ ـمـــــال
قاعـــدة :  ونقولـــي - )ه نجـــس فهـــو طـــاهربأنــّـ مـــا تشـــكّ  كـــلّ   (:  واقولـــي

ويلـــة إلى كلمـــة أو  ، فيختصـــرون العبـــارة الطّ  هـــارةأصـــالة الطّ هـــارة أو الطّ 
ـــــين ـــــاط ، و ،  كلمت ـــــبراءة أو الاحتي ـــــون قاعـــــدة أو أصـــــالة ال هـــــذه و يقول

لا توجد قاعدة بـلا دليـل ، ولا نعتمـد علـى و ة ، ة على أدلّ قواعد مبنيّ ال
ــ الاستحســا�ت بحيــث يقــال إنّ  لا فــد فنجعلــه قاعــدة ، هــذا شــيء جيّ

هذه و ؛ لكي يقولوا بهذه القاعدة أو تلك القاعدة ، ة من وجود أدلّ  بدّ 
جميــــع القواعــــد ف، وا�ت الــــرّ الآ�ت و مــــن  نبطتســــتوالأصــــول القواعــــد 
 ة .رعيّ ة الشّ تأتي من الأدلّ والفقهيّة ة الأصوليّ 
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ين ، فيوجد فقيه في الدّ ،  "يـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ لِّ " : سؤال : الآية قالت  
 ونحن نبحث عن الأفقه ، فمن هو الأفقه أي الأعلم في الفقه ؟

 الجواب :
بـدليل فقـط ،  لا الفقـه العملـيّ  ينيّ المقصود من الفقـه هـو الفقـه الـدّ     
 ين .، فتوجد الفقاهة في الدّ  "يـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ لِّ "الآية الكريمة :  نصّ 
ذي يســتخرج قواعــد جديــدة وعنــده هــو الــّ ينيّ في الفقــه الــدّ الأعلــم و     

، ولا نقتصـر  ينيّ الـدّ القواعـد في اسـتنباط الحكـم هـذه قدرة على تطبيـق 
 . ينيّ ا نقول الحكم الدّ ، وإنمّ  على الحكم العمليّ 

ــــه الأعلــــم مثــــل     العامّــــة ة القضــــا� العرفيـّـــو ، المهنــــدس الأعلــــم  والفقي
الأعلـم في : قـول نة ، ينيـّا في القضا� الدّ اس تجري أيضً الموجودة بين النّ 

 الأعلم في الفقه .: قول نالهندسة ، و 
 الأعلم ؟المهندس سؤال : من هو 

 الجواب :
ذي يحفــــظ الــّــهــــو لــــيس المهنــــدس الأعلــــم  عريــــف العــــرفيّ حســــب التّ     

عنــده ذي ا هـو الــّ، وإنمّــ، وعنــده معلومــات أكثـر معلومـات كثــيرة فقـط 
 . ق المعلومات في الواقع العمليّ كيف يطبّ ويعرف   معلومات

فــظ مــن يحعــني يلا  ينيّ الــدّ  عريــف العــرفي الأعلــم في الفقــهوبــنفس التّ     
 ذي عنــده معلومــات وقواعــد ويعــرفبــل الــّالمعلومــات والقواعــد فقــط ، 

 .ة تطبيق المعلومات والقواعد على مواردها ا كيفيّ أيضً 
 مسألةـس الـفـنوأعطينا ة ـمدرسـات في ال�ضيّ م الرّ ـسـإلى ق نـاذهبإذا     
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المســـألة في  ، أحـــدهما يحـــلّ عـــرف مـــن هـــو الأعلـــم لأســـتاذين لن ة�ضـــيّ الرّ 
مــن ل أعلــم هــا ، فــالأوّ اني يحتــاج إلى ثلاثــين ثانيــة لحلّ خمــس ثــواني ، والثــّ

ة قـّمـع فـرض الدّ اني طبيق أفضـل مـن الثـّفي مسألة التّ  الأوّل لأنّ ؛ اني الثّ 
، فــالأعلم هــو الأقــدر علــى تطبيــق المعلومــات طبيــق عنــد كليهمــا في التّ 

هـــذا الأســـتاذ إنّ لبـــة يقـــول الطّ ة ، و �ضـــيّ المســـائل الرّ  والقـــوانين في حـــلّ 
وقســـــم ذهـــــب إلى قســـــم الفيـــــز�ء وا،  مـــــن ذاك الأســـــتاذوأعلـــــم أفضـــــل 

ة الأقســام في المــدارس والجامعــات ، ويمكــن معرفــة الأعلــم الكيميــاء وبقيــّ
 قسم بتطبيق المعلومات والقوانين على المسائل ، وعادةً  بين أساتذة كلّ 

هــذا الأســتاذ هــو الأعلــم ، لــذلك إذا  قســم يعــرف الأســاتذة أنّ  في كــلّ 
 ستاذ ، وحـتىّ ذا الأإلى همباشرةً م يذهبون مسألة فإ�ّ  أيّ  لم يعرفوا حلّ 

المهندســـين يعرفـــون المهنـــدس الأعلـــم بيـــنهم ،  في مجـــال الوظيفـــة تجـــد أنّ 
ا في هـا يرجعـون إليـه إذا كـان موجـودً فحينما تقع مشـكلة لا يعرفـون حلّ 

 .في بيته  واصلون معها في العمل يتالعمل ، وإذا لم يكن موجودً 
ة إلى ذلــك ابقة ، بالإضــافذي يحفــظ المعلومــات السّــوالأعلــم هــو الــّ    

ابقة ، فيكتشـــــــف يســـــــتنتج معلومـــــــات جديـــــــدة مـــــــن المعلومـــــــات السّـــــــ
 .معلومات وقواعد وقوانين جديدة 

كـان عنـد� امتحـان في و ا في الجامعـة ، حينمـا كنـّ،  وأذكر لكم قصةً    
كتــــب عليــــه خطــــأ ، المســــألة ، والأســــتاذ   ة الفيــــز�ء ، وقمــــت بحــــلّ مــــادّ 

هــي نفـــس  صــلت إليهــا في الحـــلّ تي و تيجــة الــّـالنّ  فراجعتــه وقلــت لـــه بأنّ 
خطأ ، فقلت  طريقة الحلّ  قال لي بأنّ فذي أردته ، حيح الّ الجواب الصّ 
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خطـــأ فـــالمفروض أن لا أصـــل إلى الجـــواب  لـــو كانـــت طريقـــة الحـــلّ : لـــه 
قاعــدة جديــدة و جديــدة  هــذه طريقــة حــلّ  قلــت لــه : لعــلّ و حيح ، الصّــ

ريقـــة ، فقـــد لطّ حيح ، فأنـــت كأســـتاذ قـــم بتقيـــيم اوتعطينـــا الجـــواب الصّـــ
لم يقبـــل إجـــابتي ، ولا لكنّـــه المســـائل ، و  تكـــون طريقـــة جديـــدة في حـــلّ 

ا ريقــــة لــــيرى أّ�ــــأدري بعــــد ذلــــك مــــاذا فعــــل الأســــتاذ ، هــــل راجــــع الطّ 
  لم أراجعه بعد ذلك .لا أدري لأنيّ و صحيحة أو خاطئة ، 

  إذن :
، وعنـــده قواعـــد جديـــدة ، مـــن يملـــك معلومـــات أكثـــر الأعلـــم هـــو     

ـــــك يكـــــون هـــــو بالإو  ـــــى التّ ضـــــافة إلى ذل ـــــق الأقـــــدر عل ، لا حفـــــظ طبي
 علومات فقط .الم

ــــه الأعلــــم هــــو و      وعنــــده قواعــــد ، مــــن يملــــك معلومــــات أكثــــر الفقي
الأقــــــدر علــــــى اســــــتنباط بالإضــــــافة إلى ذلــــــك يكــــــون هــــــو ، و جديــــــدة 

 . ةرعيّ الأحكام الشّ 
لحـال ، كمـا هـو ايدرسـون نفـس الكتـب ة العلميّ في الحوزة العلماء و     

م يدرسون نفس الكتب ، ولكـن هـذا مع طلبة المدارس والجامعات فإ�ّ 
ذي يحصـل علـى الب المجتهد الـّالب يكون مصطفى (كناية عن الطّ الطّ 

ذي الــــب الــّــا) وذاك يكــــون صــــلّوح (كنايــــة عــــن الطّ ل دائمًــــالمركــــز الأوّ 
ل يبــذل جهــده فــالأوّ ، مـا يدرســان نفــس الكتـب ا) مــع أ�ّ دائمًــ يرسـب
 ح ، ويســــــتغلّ با م الامتحــــــا�ت لا يســــــهر إلى الصّــــــقتــــــه ، وأ�ّ م و ويــــــنظّ 

راســـة ، والآخـــر ى لـــه قبـــل الامتحـــا�ت لأجـــل الدّ طــَـعْ ذي ي ـُالأســـبوع الــّـ

٣٢٧ 
 



بح في لعــب يســهر إلى الصّــف، راســة غــير الدّ يشــغل نفســه بأمــور أخــرى 
ـــــ ل نســـــبته الأوّ فـــــتيجـــــة تظهـــــر فيمـــــا بعـــــد ، ة ، والنّ الألعـــــاب الإلكترونيّ

% ٦٥ســـبة الباقيـــة ، والآخـــر نســـبته ه فقـــد النّ نـّــ% ، ويبكـــي لأ٩٩٫٩
مع هـذه النّسـبة القليلـة الـّتي حصـل عليهـا ، و  رسبه لم ينّ لأوهو سعيد 
 ، ويهنّئونه بنجاحه .لأصدقائه  يعقد وليمةً 

 

م يدرسون نفس الكتـب ، ولكـن لبة مع أ�ّ وهذا هو الفرق بين الطّ     
ة تطبيـــق هـــذه فيــّـأحـــدهم يبـــذل جهـــده فيأخـــذ المعلومـــات ، ويعـــرف كي

أســـئلة الامتحـــان في نصـــف  ا ينتهـــي مـــن حـــلّ المعلومـــات ، وتـــرى طالبًـــ
ا إلى آخـر الوقـت ويطلـب خمـس دقـائق وقتـً ساعة ، وطالب آخـر يظـلّ 

يمكـن في سـاعتين فهـل نقول لـه : إذا لم تسـتطع حـلّ الأسـئلة ا ، إضافيًّ 
 في خمس دقائق ؟!أن تحلّها 

 

ا ، أن تحصلوا على الامتياز دائمً من  دّ لا ب، لبة للطّ  نصيحةً ه ونوجّ      
أ� مــن : تقــول و وجامعــاتكم ، ومعاهــدكم في مدارســكم  وتكونــوا قــدوةً 

 ليهم السّلام .أتباع أهل البيت ع
٦ 

ـــو      ـــه : إذا ة ، مثـــل توجـــد قواعـــد عامّ ـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآل قـــول النّ
 . )١(عمل أحدكم عملاً فَـلْيُـتْقِنْ 

من أتباع أهـل الشّخص ولا يمكن أن يكون  إتقان العمل مطلوب ،   
 .أن يتقن عمله من  لا بدّ ف ، ويكون مهملاً  ليهم السّلامالبيت ع

 وصيـّة أمـير المؤمنين للحـسـن والحسين عليهم السّلام : . . . لـثـوم    

 . ٤٥ح ٢٦٢ص ٣الكافي ج )١(
٣٢٨ 

 

                                                           



أوصيكما وجميـع ولـدي وأهلـي ومـن بلغـه كتـابي بتقـوى الله ونظـم أمـركم 
 . . .)١( . 

 .من أهل البيت عليهم السّلام مر قاعدة تنظيم الأ    
 ن ؟ن أو غير متديّ هل أنت متديّ     
فـظ يحقهـا ، لا ة ويطبّ ينيّ ن �خذ القواعد الدّ فالمتديّ د موقفك ، حدّ     

روايــة نــذكرها عــن إتقــان العمــل أنــت تعرفهــا ،  ، وأيّ فقــط المعلومــات 
 .ق ق والبعض لا يطبّ البعض يطبّ  ولكنّ 

 

ورات  في الـــدّ عمـــل ، مـــثلاً   في كــلّ همـــل يكـــون مهمـــلاً الإنســان المو     
ة تلاحقــه لكــي يشــارك في الاجتماعــات ، طبيعتــه الإهمــال ، لا بابيّ الشّــ

 ورة ؛ لأنّ ا لعمله في الـدّ  في المدرسة ويكون متقنً يمكن أن يكون مهملاً 
 في جميــع أمــوره ، ة عنــده ، فالمهمــل يكــون مهمــلاً الإهمــال قاعــدة عامّــ

ا ا في شـيء آخـر ، وإذا رأيـت شخصًـ في شـيء ومتقنـًولا يكون مهمـلاً 
باب ورة ، وهـذه نصـيحة للشّــا في الـدّ تجـده متقنــًفإنـّك ا في دراسـته متقنـً

 ورات .المشاركين في الدّ 
 

ــ     قهــا ويكــون أقــدر ذي يحفــظ المعلومــات ويطبّ والفقيــه الأعلــم هــو الّ
 آخـر المعـو ، يصـل إلى درجـة الاجتهـاد  عـالمفعلى استنباط الأحكام ، 

 عـالمر على الاستنباط من المجتهد أقد عالم، و رجة دّ هذه اللا يصل إلى 
 .الآخر 

 

 طبيق ،حيحة للتّ ة الصّ ـومـ، فيختار المعلة يّ ة فن ـّطبيق عمليّ ة التّ وعمليّ     

 . ٧٦ص ٣�ج البلاغة شرح الشّيخ محمّد عبده ج )١(
٣٢٩ 

 

                                                           



ختــار القاعــدة الخطــأ فــلا يمكــن أن �تي اولا يخطــئ في القاعــدة ، وإذا 
ــ إليــه المســألة يعــرف أيّ  دُ رِ فعنــدما تــَحيحة ، تيجــة الصّــبالنّ  ق قاعــدة يطبّ

ق ه إذا طبــّلأنــّ؛ ق القاعــدة الخطــأ ولا يطبــّحيح ، ليصــل إلى الحكــم الصّــ
 ه يصل إلى حكم خاطئ .القاعدة الخاطئة فإنّ 

 

ا ينهـدم بعـد لا يبني جسرً ، ا ذي يريد أن يبني جسرً المهندس الّ مثل     
أن تكــون مــن  لا بــدّ ق القاعــدة الخطــأ ، فــه قــد طبّــأنــّمــن  ســنة ، لا بــدّ 

هنـــاك حســـابات معيّنـــة وحجـــم معـــينّ لأســـاس الجســـر ، وإذا أخطـــأ في 
وهنــاك فيــديو لجســر ة قصــيرة ، الجســر ينهــدم بعــد مــدّ  الحســابات فــإنّ 

ـــــ ــــــهــــــك مـــــع الق يتحـــــرّ معلّ هـــــذا المهنـــــدس أخطـــــأ في فا ، ا ويســـــارً واء يمينً
وطريقـة نـة ، ة معيّ يـّأن تكـون بكمّ مـن  قاعدة الجسـر لا بـدّ و ، حساباته 

ي إلى خطـــأ في بنـــاء الجســـر يـــؤدّ  دقيقـــة ، وأقـــلّ  تالبنـــاء تكـــون بحســـابا
حيحة لبنــاء ق القــوانين الصّــ، والمهنــدس لم يطبّــا�دامــه بعــد فــترة قصــيرة 

طبيــق قيقــة للمهنــدس �تي دور البنــّاء في التّ الجســر ، ومــع الحســابات الدّ 
نة من الحديـد عيّ ات ميّ كمّ إلى  قيقة ، فيحتاج قيق لهذه الحسابات الدّ الدّ 

 البناء . ة موادّ اب وبقيّ والإسمنت والترّ 
 

ة بكة الكهربائيـّا بتوزيع الشّـطً يرسم مخطّ  وكذلك المهندس الكهربائيّ     
فيقوم بتمديد الأسلاك ، ق ذي يطبّ هو الّ  الكهربائيّ  البيت ، والفنيّّ في 

إذا وقـــع المناســـبة ، و  )الفيـــوزات(ويختـــار ، ة المناســـبة للأحمـــال الكهربائيــّـ
يـــوم ، وهـــذا دليـــل علـــى وجـــود  هـــذا المصـــباح يحـــترق في كـــلّ  خطـــأ فـــإنّ 

 ةـافـة ، بالإضـوبـلـقيقة مطحسابات الدّ ـة ، والبكة الكهربائيّ خطأ في الشّ 

٣٣٠ 
 



 قيق .طبيق الدّ إلى التّ 
 علـــىفي تطبيـــق القواعـــد  ريقـــة عنـــده جانـــب فـــنيّّ والفقيـــه بـــنفس الطّ     

لديـــه المعلومـــات مـــع القـــدرة علـــى  نّ لأ؛ ، فـــذاك الفقيـــه أعلـــم مواردهـــا 
، فهــو �تي مــن كثــرة العلــم  الفــنيّّ  طبيقــيّ ، والجانــب التّ طبيــق الأفضــل التّ 

ا كتســب علمًــوإنمّــا يا ، تي اكتســبها ســابقً لا يقتصــر علــى المعلومــات الــّ
بالإضــــافة إلى ذلــــك عنــــده قــــدرة علــــى تطبيــــق و يــــوم ،  ا في كــــلّ جديــــدً 

 تي اكتسبها .المعلومات الّ 
ة تطبيـق القواعـد معرفـة كيفيـّا مـن �تي أيضًـ الفنيّّ  طبيقيّ الجانب التّ و     

ا طبيق بحيث ينتج منه خبرة عنـد المجتهـد ، وتـدريجيًّ وكثرة الممارسة في التّ 
علـى المـوارد المختلفـة ، فـإذا للمعلومات  طبيقيّ  في الجانب التّ يصير قو�ًّ 

قهــا ، ولا أن يطبّ مــن  تي لا بــدّ يعــرف القاعــدة الــّفإنــّه  جــاء مــورد معــينّ 
 .ق القاعدة الخاطئة يطبّ 
ق أصالة الاحتياط أو العكس ، ق أصالة البراءة يطبّ يطبّ  أن بدل مثلاً    

ك ، أو يقـــــول ، والمفـــــروض أن يقـــــول بالاحتيـــــاط بالـــــترّ  بالجـــــوازفيقـــــول 
 . بالجواز، والمفروض أن يقول  بالوجوب

صــير أقــوى مــن غــيره إلى أن ي طبيقــيّ التّ الجانــب  الفقيــه وينمــو عنــد    
 في التّطبيق .من المجتهدين 

 ما حـلّ كلّ فات ، �ضيّ ق القوانين في الرّ ذي يطبّ الب الّ مثل الطّ وهذا    
ل أوّ و ،  ة أقـلّ المسـائل في مـدّ  مـا زادت قدرتـه علـى حـلّ مسائل أكثر كلّ 

انيـــة المســـألة الثّ و إلى ربـــع ســـاعة ، في حلّهـــا مســـألة يصـــادفها قـــد يحتـــاج 

٣٣١ 
 



 عشـــرةهـــا في لبـــة يـــرى المســـألة ويحلّ دقـــائق ، وبعـــض الطّ  هـــا في عشـــريحلّ 
 .يكون أقدر من غيره ف، ها سألة يعرف حلّ لمد ما يرى ابمجرّ ف، ثواني 
: قوله رضوان الله عليه در د باقر الصّ هيد محمّ د الشّ يّ السّ وينقل عن     
تي وا�ت والقواعد الـّراها تأتي في ذهني جميع الآ�ت والرّ أمسألة  كلّ   إنّ 

 .ق بهذه المسألة تتعلّ 
عنـــده و ها جميعـــا ، ر علـــى تـــذكّ قـــدرة عجيبـــة رضـــوان الله عليـــه عنـــده     

خص يـدرس ، ولكـن لا يحصـل الشّـ طبيق ، من الممكن أنّ ملكة في التّ 
، وهـذا موجـود في  تطبيقـيّ  الملكة عبارة عن جانـب فـنيّّ و على الملكة ، 

ب خـــلال ثـــواني ، يـــيجو الفقيـــه يصـــل إليـــه الاســـتفتاء ، فا ، الفقـــه أيضًـــ
ويعطـــــي الجـــــواب وا�ت والقواعـــــد موجـــــودة في ذهنـــــه ، ات والـــــرّ ـالآيـــــف

ة المســـــــائل ، نعـــــــم بعـــــــض المســـــــائل تحتـــــــاج إلى بحـــــــث وخاصّـــــــ مباشـــــــرةً 
يبحثـــون عـــن وهـــم ة أســـبوع مـــدّ  ونبعـــض الفقهـــاء يظلـّــو المســـتحدثة ، 

لأنـّــه  ؛ة شـــهر للبحـــث عـــن الجـــواب مـــدّ  ونالجـــواب ، والـــبعض يحتـــاج
 .والأدلةّ الأخرى وا�ت الآ�ت والرّ بحث في جميع ي

هـم درسـوا الأدويـة اء في نفـس المستشـفى والقسـم ، كلّ وهكذا الأطبـّ    
لاع علــى الأدويــة ، اطــّة العــلاج ، فعنــدهم ة لهــا ، وكيفيّــوالآثار الجانبيّــ

بعض الأدوية لا تصلح لبعض المرضى  أنّ  ونيعلماء بعض الأطبّ  ولكنّ 
أن يعطــــى دواءً آخــــر ، فقــــد مــــن   بــــدّ المصــــابين بأمــــراض أخــــرى ، فــــلا

أو يشـكو مــن  ري كّ السّــغط أو لضّـه مصــاب بايسـأل المـريض ليعــرف أنـّ
واء يصـــلح ، فالـــدّ  للـــدم ا شـــاملاً أو عنـــده ربـــو ، ويطلـــب فحصًـــ كليتـــه

٣٣٢ 
 



تي يكشــفها تحليــل ، ولا يصــلح لــبعض الأمــراض الــّلعــلاج مــرض معــينّ 
واء ، فيأخــــذ الــــدّ ا نًــــمعي ـّ م ، ومــــن خــــلال الفحوصــــات يعطــــي دواءً الــــدّ 

 .بيب له ذي وصفه الطّ الّ 
هذا المرض ، فيقول له : عنـدي  وأحد أصدقائه قد يقول له : لديّ    

، ولكــن  بتــه وفــادني ، فيعطيــه لصــديقهأ� جرّ و ا ، نفعــني كثــيرً جيــّد دواء 
يختلـــف ، لـــذلك لا يمـــارس أحـــد قـــد تركيـــب دمـــه  يجـــب الانتبـــاه إلى أنّ 

علمـاء في غـير مجـال  ة ، ولا نجعـل أنفسـنابيب في إعطاء الأدويدور الطّ 
 ، وهـــذا ويكـــون عنـــده مـــرض معـــينّ  اتنا ، وقـــد يصـــف لـــه دواءً تخصصّـــ

، م بـلا علـم ه تكلـّي إلى وفاته ، ويكـون هـو المسـئول لأنـّيؤدّ قد واء الدّ 
ونكـون حــذرين في إعطــاء الأدويــة لأصـدقائنا ومعارفنــا ، فــإذا اســتعملنا 

 .ا لشخص آخر ه يكون �فعً لا يعني أنّ هذا ونفعنا ف دواءً 
ة ، كالبنــدول ، ولكــن بعــض الأمــراض قــد لا نعــم توجــد أدويــة عامّــ    

ا نً كِّ سَـبيـب مُ ة ، فبدل البندول قد يعطيه الطّ تنفع لها هذه الأدوية العامّ 
 واءهــذا الــدّ  ري فــإنّ كّ  بالسّــخص مصــاباً إذا كــان الشّــفــ، مــن نــوع آخــر 

 .لا يصلح له   قدالمعينّ 
ويعـرف الآثار ، دواء  كـلّ   ذي يعرف خواصّ ب الأعلم هو الّ بيوالطّ     

بعــض الأدويــة لا تصــلح لــبعض المرضــى  ويعــرف أنّ ، ة للأدويــة الجانبيـّـ
واء ولمــن يعطــي المصــابين بأمــراض أخــرى ، فيعــرف لمــن يعطــي هــذا الــدّ 

ـــب ـّا آخـــر الأخبـــار الطّ بيـــب الأعلـــم يتـــابع دائمًـــ، والطّ واء الآخـــر الـــدّ  ة ، يّ
لا يعتمـــد علـــى  دالجيـّــ بيـــبتخـــرج أدويـــة جديـــدة ، والطّ يـــوم  ففـــي كـــلّ 
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أن مــن  ا بعــد يــوم ، فــلا بــدّ ر يومًــفي تطــوّ  بّ الطــّفابقة ، المعلومــات السّــ
ة صه ، وتوجد على الإنترنت مواقع خاصّـرات في مجال تخصّ طوّ يتابع التّ 
مــــا يتــــابعون هــــذه المواقــــع ،  اء عــــادةً ة ، والأطبــّــيــّــب ـّرات الطّ طــــوّ بآخــــر التّ 
 .ة الجديدة يّ ب ـّفي مجموعات يذكرون فيها المعلومات الطّ  ويشترك

يــذهبون إلى طبيــب  اوإنمّــاس ، إليــه النــّ ذهببيــب الفاشــل لا يــالطّ و     
ـــتشـــخيص المـــرض تشخيصًـــبطبيـــق آخـــر أقـــدر علـــى التّ  ا وإعطـــاء ا دقيقً

قيق لمعرفــة شــخيص الــدّ في التّ يكمــن واء المناســب ، ونصــف العــلاج الــدّ 
 .واء المناسب اني في وصف الدّ ثّ صف الالمرض ، والنّ 

عنـدي ألم في هـذا الموضـع ، : بيب يقـول والمريض حينما يراجع الطّ     
ص المــرض ، ومــن وجــود الألم في هــذا الموضــع يحتمــل المــريض لا يشــخّ و 

ة احتمـــالات ، وعلــــى أســـاس هـــذه الاحتمـــالات يطلــــب عـــدّ الطبّيـــب 
 -انــــب الأيمــــن الألم علــــى الج: ل المــــريض فــــإذا قــــانــــة ، فحوصــــات معيّ 

 -علـى الجانـب الأيسـر : فحوصات معينة ، وإذا قال  هيعطيفالطبيب 
لم في هـذا إنّ الأبيب إذا قيل له ا غير الطّ ، وأمّ يعطيه فحوصات أخرى 

قــد لا تكــون المشــكلة في الكليــة ، و ، مصــابة الكليــة  فيقــول :الموضــع 
د ضـــع كـــريم للعضـــلات ، وقـــ: ل لـــه و وقـــد يشـــكو ألمـــا في كتفـــه ، فيقـــ

يكــــون هــــذا الألم علامــــة لمشــــكلة في القلــــب ، كمــــا يحصــــل للمصــــابين 
 .بالجلطة في القلب 

طبيـق ، وإذا عنـده اكتشـافات بيب الأعلم هو الأقدر على التّ الطّ إنّ    
 .بيب الأعلم ويكون هو الطّ ، إليه بالبنان  ارُ شَ ا يُ جديدة فهذا حتمً 
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ل عنـده قـدرة علـى لأوّ ترى الفقيه ا، ريقة بنفس الطّ الفقه في وهكذا    
لبـــة يعرفـــه العلمـــاء والطّ  طبيقـــيّ طبيـــق أفضـــل مـــن غـــيره ، والجانـــب التّ التّ 
ذين يحضرون عند هذا المجتهد ، فبعض المجتهدين يحضر عندهم ألـف الّ 

مــع  الكــمّ وإنمّــا ين ، لا فقــط العــدد ، لبــة الممتــازين الجــادّ مــن الطّ طالــب 
، ولا يكونـــون بــة ، وبعــض المجتهـــدين يحضــر عنــدهم خمـــس طلالكيــف 
وكيـــف  لبـــة الممتــازين ، فيختلـــف تقيــيم الفقهـــاء مــن خـــلال كــمّ مــن الطّ 

عنـد مجتهـد ممتـاز ، فحضور ألـف طالـب ذين يحضرون عندهم لبة الّ الطّ 
أن يكـون عنـد هـذا الفقيـه علـم مـن  ، فـلا بـدّ له من سبب  معينّ لا بدّ 

ضــرون لبــة يحلا يوجــد عنــد غــيره مــن الفقهــاء بحيــث يجعــل الطّ وتطبيــق 
لبة يحضرون عنـد كثـير مـن المجتهـدين ، ويقـارنون بيـنهم إلى ، فالطّ عنده 

، أن يحصــلوا علــى مبتغــاهم ، وبعــض المجتهــدين أقــو�ء في أصــول الفقــه 
لأصـــول الفقـــه ،  طبيقـــيّ هم ليســـوا أقـــو�ء في الفقـــه وفي الجانــب التّ ولكــنّ 
ن لبــة يحضــرون عنــد مجتهــد يدرســون عنــده أصــول الفقــه ، ويحضــرو فالطّ 

ة ، رعيّ عنــد مجتهــد آخــر يدرســون عنــده الفقــه واســتنباط الأحكــام الشّــ
ـــ ه في الجانـــب فهـــو في عـــرض المعلومـــات في أصـــول الفقـــه ممتـــاز ، ولكنّ

ها في أصـــول ـمتاز بــــتي يـــة الــّـفي الفقـــه لـــيس بتلـــك القـــوّ  طبيقـــيّ التّ الفـــنيّّ 
الــب الأصــول والفقــه عنــد نفــس رورة أن يــدرس الطّ ولــيس بالضّــالفقــه ، 

لبــة في الحــوزات تــه فيهمــا ، والطّ  إذا أثبــت الأســتاذ أعلميّ ســتاذ ، إلاّ الأ
 �خذون العلم من أساتذة مختلفين بحسب قوتهم .

 وـن أصول الفقه هـدف مـهـلا لأنّ ؛  مّ ـمهـو الـطبيقي هجانب التّ ـوال    
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ذي يعــــرف  ة ، والفقيـــه هــــو الــّــرعيّ اســــتنباط الأحكــــام الشّــــ لىالوصـــول إ
والفقيـه الأعلـم في أصـول الفقـه لا اعد علـى مواردهـا ، ق القو كيف يطبّ 

واســتنباط الأحكــام قليــد ، بــل الفقيــه الأعلــم في الفقــه ا للتّ يكــون مرجعًــ
للقواعـد لأجـل  طبيقـيّ هـو الجانـب التّ  المهـمّ  قليـد ؛ لأنّ ا للتّ يكون مرجعً 

اســــــتنباط الأحكــــــام ، فــــــالأعلم في الفقــــــه هــــــو الأقــــــدر علــــــى تطبيــــــق 
 عد على مواردها .المعلومات والقوا

، لاة ألة في كتــاب الصّــعــن مســ فقهــاءورد اســتفتاء إلى أحــد ال إذاو     
ا بـين الجـوابين ، د اختلافـًفقد نجـ -ه آخر يوورد نفس الاستفتاء إلى فق

يجوز أو لا يجوز ، وأنهّ ة رعيّ غير المجتهد يكتفي بالمسألة الشّ  يّ نعم العامّ 
العـالم لا  ير العالم بالجواب ، ولكـنّ ة يكتفي غ في المسائل العقائديّ وحتىّ 

ة  ليل ، ويريـد أن يعـرف أدلـّا عن الدّ ا يسأل دائمً يكتفي بالجواب ، وإنمّ 
 ز الأعلم .يّ تم تيالّ  فقيه ، وكيفيّة الاستدلال هي كلّ 

ة ســـــائل العمليــّـــرأينـــــا الرّ : باب كـــــانوا يقولـــــون ا بعـــــض الشّـــــوســـــابقً      
 بينهم .ة رق في الأعلميّ ه لا يوجد فأنّ  للفقهاء ، ووصلنا إلى

ســـائل لا يمكنـــه تقيـــيم الفقهـــاء مـــن خـــلال الرّ  هـــو كإنســـان عـــاديّ     
ة يريـد أن يـرى كيفيـّلكنـّه و ، ة سـائل العمليـّا العالم فيرى الرّ ة ، وأمّ العمليّ 

 الأعلم .معرفة يصل إلى جل أن لأ؛ فقيه على المسائل  استدلال كلّ 
لاة الموجـــــودة في كتـــــاب ت الصّـــــوا�رجـــــع إلى ر قـــــد يل الأوّ  فقيــــهالو     

، وقــد تجــد ويعطــي الحكــم ب علــى الاســتفتاء يــجييعة" ، ف"وســائل الشّــ
ويــربط ،  مــثلاً  آخــر يرجــع بالإضــافة إلى ذلــك إلى روا�ت الحــجّ  افقيهًــ

٣٣٦ 
 



ه يعلـم لأنـّ؛  وا�ت الـواردة في الحـجّ لاة والـرّ وا�ت الـواردة في الصّـبين الـرّ 
، يجيـــب علـــى الاســـتفتاء بجـــواب آخـــر و ، وايتين بوجـــود علاقـــة بـــين الـــرّ 

 ؛ لأنــّــهل اني أعلــــم مــــن الفقيــــه الأوّ ا آخــــر ، والفقيــــه الثـّــويعطـــي حكمًــــ
، مـن أبـواب الفقـه وا�ت في الأبـواب المختلفـة استطاع أن يربط بين الرّ 

 ل .من الحكم الأوّ  اني يكون أدقّ والحكم الثّ 
ســـــح إلى تم: المســـــح علـــــى القـــــدمين في الوضـــــوء ، نقـــــول في  مـــــثلاً     

 نسأل : ما هما الكعبان ؟فالكعبين ، 
 .القدم ة القدم أو مفصل �ن : قبّ رأيوجد و     
 لماذا هذا الاختلاف ؟نسأل :     
 معــــنى الآيــــة تقــــول بالمســــح إلى الكعبــــين ، ألا توجــــد روا�ت تبــــينّ     

 الكعبين ؟
 المفروض أن توجد روا�ت .    
 ؟ة القدم ومفصل القدم بين قبّ فلماذا الاختلاف في معنى الكعبين    

وا�ت الموجـــودة في باب واحـــد مـــن أبـــواب الفقـــه إذا نظـــر� إلى الـــرّ     
في فيقـــــع الاخـــــتلاف في معـــــنى القـــــدم ، ولكـــــن إذا رجعنـــــا إلى روا�ت 

بط ، وإذا طرحنا موضـوع أبواب أخرى فقد نصل إلى معنى القدم بالضّ 
بط بـين ن خـلال الـرّ الوضوء نتنـاول ذلـك ، ونصـل إلى معـنى الكعبـين مـ

 .تعالى وا�ت من الأبواب المختلفة للفقه إن شاء الله الرّ 
 لا يسـتطيع كـلّ  ةبيقيـّة تطيـّة فن ـّبط بين المعلومات عمليّ ة الرّ عمليّ إنّ     

بط بــين ذي يكــون أقــدر علــى الــرّ ، والأعلــم هــو الــّ قــوم بهــاشـخص أن ي
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، المطلـــوب يصـــل إلى الجـــواب جـــل أن لأ؛ المعلومـــات الموجـــودة عنـــده 
ـــوهـــذا يجـــري في العلـــوم الدّ  ة ، ففـــي العلـــوم الحديثـــة نيويــّـة والعلـــوم الدّ ينيّ

بيــب الأعلــم هــو بط بــين المعلومــات ، فالطّ الأعلــم هــو الأقــدر علــى الــرّ 
ــب ـّبط بــين المعلومــات الطّ الأقــدر علــى الــرّ  لكــي يصــل إلى تشــخيص ؛ ة يّ

ات الأعلم هو يّ �ضعلم الرّ في واء المناسب ، وكذلك المرض وإعطاء الدّ 
لكــي يصــل إلى ؛ ة �ضـيّ بط بـين المعلومــات والقــوانين الرّ الأقـدر علــى الــرّ 

عــــالم الفلــــك الأعلــــم هــــو الأقــــدر علــــى ربــــط و ، ة �ضــــيّ المســــألة الرّ  حــــلّ 
ا في لكــي يصــل إلى أجوبــة الأســئلة ، وحينمــا كنـّـ؛ ة المعلومــات الفلكيـّـ

تســــعة ، والآن  ةمســــيّ عــــدد كواكــــب المجموعــــة الشّ  منــــا أنّ المدرســــة تعلّ 
 ة .مسيّ ل العلماء إلى وجود كواكب أخرى ضمن المجموعة الشّ توصّ 
 م لا يرو�ا ؟كيف اكتشف العلماء الكواكب البعيدة مع أ�ّ     
ذي اكتشـــف باقـــي اكتشـــفها العلمـــاء مـــن خـــلال الحســـابات ، فالــّـ    

ق المعلومــات الموجــودة الأعلــم ، اســتطاع أن يطبــّ الكواكــب هــو الفلكــيّ 
ه لكي يصل إلى معرفة وجـود الكواكـب الأخـرى ، ويقولـون بأنـّ؛  عنده

نوات ا ملايـين السّــا بعيـدة عنــّأو نجــم آخـر مــات مـع أّ�ــ دَ لـِيوجـد نجــم وُ 
نـــة للوصـــول إلى يعرفـــون ذلـــك مـــن خـــلال تطبيـــق طـــرق معيّ و ة ، وئيّ الضّـــ

ل عنده الأوّ  الفلكيّ و رق ، ذلك ، وعلماء الفلك هم الأعرف بهذه الطّ 
ه يعـرف كيـف لأنـّ؛ اني هـو الأعلـم الثّ  الفلكيّ  لومات ، ولكنّ نفس المع

 لأجل الوصول إلى حقائق جديدة .؛ يستفيد من المعلومات 
 بُ ل َـطْ س المعلومات ، والعلم لا يُ ـفـن أجل نـم سُ رَ دْ والمعلومات لا تُ     
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تطلــب العلــم مــن أجــل العمــل والتطبيــق ، وإنمّــا مــن أجــل نفــس العلــم ، 
ي ، لأجـــل أن تصــــلّ ؛ ة ســـالة العمليــّــلاة في الرّ الصّــــ لـــذلك تـــدرس باب

ــّـــفالمعلومـــــات الدّ  طبيـــــق والعمـــــل ، وكـــــذلك المعلومـــــات ة هـــــدفها التّ نيوي
مـن  سُ رَ دْ لا توجـد معلومـات تـُو طبيـق والعمـل ، ا التّ ة هـدفها أيضًـينيّ الدّ 

 . في العقائد أجل نفس المعلومات ، وحتىّ 
عبـارة وهـذه ،  حيـده أمـر نظـريّ وتو عـزّ وجـلّ الاعتقـاد بالله : تقول     

 .عن معلومة 
د ، لـذلك ك الإنسـان المعتقِـأن تحـرّ مـن  هـذه المعلومـة لا بـدّ : نقول     

ا علـى اعتقـادك بـً مترت ـّهنـاك عمـلاً  ، أي أنّ  وحيـد العملـيّ نطلق عليه التّ 
وم ، مـا قيـّ الله واحد أحـد فـرد صـمد حـيّ  علمت بأنّ إذا بتوحيد الله ، 

 ة ؟حياتك العمليّ  علىسماء هو تأثير هذه الأ
أن تســأل نفسـك : مــا هــي مـن  أن تعرفــه ، فـلا بــدّ مـن  هـذا لا بــدّ     

 ب على اعتقادي بالله ؟تي تترتّ الأعمال الّ 
ت تريد أن تكون نالله عالم وأنت تريد أن تكون عالما ، والله قادر وأ   
فات لصّ وأنت تريد أن تحصل على الحياة الخالدة ، فا ، والله حيّ ا قادرً 

مـا هـو فالله يـراك ،  تعتقد بأنّ و ا ، ا عمليًّ والأسماء الحسنى تعطيك جانبً 
 ب على ذلك ؟المترتّ  الجانب العمليّ 

 أنت في الغرفة لوحدك ولا أحد يراك ، هل ترتكب المعاصي أو لا ؟  
الله يراه ، وشـخص  ه يعلم بأنّ إذا شخص لا يرتكب المعاصى فلأنّ     

تكـــــب المعاصـــــي ، والإنســـــان حينمـــــا يرتكـــــب آخـــــر يغفـــــل عـــــن الله فير 
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عــن وجــود الله ، فيكــون مــن الغــافلين ، فالمعلومــة  غــافلاً  يكــونالمعصــية 
في   يــراه يغفــل عنهــا ، نعــم تظــلّ الله الموجــودة عنــده عــن وجــود الله وأنّ 

 .ة هنيّ ز المعلومة الذّ حيّ 
تطبّـــق لكـــي ؛ م ة أن تـــتعلّ ينيــّـالعلـــوم الدّ و ة نيويــّـهـــدف العلـــوم الدّ إنّ     

 . وتبدع وتبتكر وتنتجتعمل المعلومات و 
قـــول النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه : "إذا عمـــل أحـــدكم عمــــلاً  مـــثلاً     

ــتْقِنْ"  فَـلْيُـ
ا ، بــل هــي ة أيضًــة ، وهــي قاعــدة عرفيــّهــذه قاعــدة دينيــّ،  )١(

هــل تحــوّل فإتقــان العمــل ، كــلّ إنســان ة ، والمطلــوب مــن  قاعــدة إنســانيّ 
 يه ؟عمل تؤدّ   عمل بحيث تتقن كلّ هذه المعلومة إلى

، هل تحـوّل هـذه المعلومـة إلى عمـل فتكـون  "الله الله في نظم أمركم"    
 ؟وإدارة وقتك منظَّمًا في عملك 

م م حياتك ونظـّوقت ، نظّ  وقت وتستيقظ في أيّ  لا أن تنام في أيّ    
ســـاعات في اليـــوم ،  ٦أو  ٥أو  ٤أوقـــات نومـــك واســـتيقاظك ، تنـــام 

هـــر ، باب إلى الظّ الشّـــينـــام في العطـــل و ســـاعة في اليـــوم ،  ١٦نـــام ولا ت
م أن تـــــنظّ مـــــن  ض إلى المغـــــرب ، لا بـــــدّ ـعــــــبـر ، والـصــــــعـض إلى الـعــــــبـوال

ك ســواء حياتــك ا في حياتــ �جحًــأن تكــون إنســا�ً  إذا أردتوقتــك ، 
تيجـة تـك واتقـن عملـك ، وسـترى النّ م وقة نظـّينيّ حياتك الدّ  نيوية أمالدّ 
م وقتـــه ويـــتقن عملـــه يكـــون مـــن يـــنظّ مـــن  أنّ  بيعـــيّ مـــن الطّ و ، لوبـــة المط
ــــ ــــالنّ ــــده تنظــــيم الوقــــت وإتقــــان اجحين ، وراجــــع حيــــاة النّ اجحين ، عن

 . ٤٥ح ٢٦٢ص ٣الكافي ج )١(
٣٤٠ 

 

                                                           



ة عنـــــده هـــــذان نيويــّـــ في الأمـــــور الدّ إنســـــان �جـــــح حـــــتىّ  أيّ و العمـــــل ، 
تاجـــر �جـــح تـــرى عنـــده تنظـــيم الوقـــت وإتقـــان العمـــل ،  الأمـــران ، أيّ 

اجر الكســول ا التــّ، وأمّــ ا كثــيرةً ق أرباحًــة ويحقّــجاريــّفيــنجح في حياتــه التّ 
ه محلــّــو ه ، يــــل إلى محلــّــهــــر ويريــــد أن يــــذهب العصــــر أو اللّ فينــــام إلى الظّ 

الـــب في لـــن يـــنجح في تجارتـــه ، وكـــذلك الطّ هـــو مغلـــق معظـــم اليـــوم ، 
المدرســة أو الجامعــة يحتــاج إلى تنظــيم الوقــت وإتقــان العمــل ، وســيكون 

م وقتـــه يء ، إذا نظــّـالـــب في الحـــوزة نفـــس الشّـــالطّ و ، لبـــة مـــن أوائـــل الطّ 
لم يـــدرس ة ، وإذا ا ويصـــل إلى درجـــة المرجعيـًــوأتقـــن عملـــه يصـــير فقيهًـــ

يحصـل علـى فإنـّه ة نتظـر إلى ليلـة الامتحـان لكـي يـدرس المـادّ االب و الطّ 
ــ ، أو أقــلّ  ٢٠مــن  ١٢  امــن ذلــك ، وتــرى طلبــة ممتــازين درجــتهم دائمً
تقــــن عملــــه ، أم وقتــــه و ذل جهــــده ونظــّــ، هــــو بــــ ٢٠مــــن  ٢٠ أو ١٩

م دروسـه وكتاباتـه رس مع الأستاذ ، ويذهب إلى البيت وينظّ يكتب الدّ 
ذي الـب الـّا الطّ الب يـنجح في دراسـته ، وأمّـهذا الطّ مثل ، وخلاصاته 

 يفشــل في دراســته حــتىّ  أن بيعــيّ مــن الطّ فم وقتــه ولا يــتقن عملــه لا يــنظّ 
وات في الحـــوزة ، وبعـــد ذلـــك ة ســـنعـــدّ  لـــو كـــان طالـــب حـــوزة ، ويبقـــى

 لمة ويـــــذهب إلى الوظيفــــــة ، راســــــة الحوزويـّــــيرجـــــع إلى بلـــــده ويـــــترك الدّ 
راســــة فــــي الدّ فا ، وحظًّــــ ة ليســــت صــــدفةً ســــتطع أن يــــنجح ، والقضــــيّ ي

الأســــتاذ إنّ ، وإذا فشــــل قــــال  وظدف والحظــــوالوظيفــــة لا توجــــد الصّــــ
ســـاتذة أو الأإنّ ة الأســـتاذ ، أو يقـــول ســـقّطني ، فيجعـــل فشـــله في ذمّـــ

اجحين لكي تكـون مـن النـّفولا يعاتب نفسه ، دين ، الإدارة ليسوا جيّ 
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جــاح وعوامــل اعرف عوامــل النّ فــجــاح ، أن تأخــذ بعوامــل النّ مــن  لا بــدّ 
ن مـــــن و تكـــــفجـــــاح واتـــــرك عوامـــــل الفشـــــل خـــــذ بعوامـــــل النّ و الفشـــــل ، 

المعادلـــــة ســـــهلة ، ويحتـــــاج الأمـــــر منـــــك الالتـــــزام بعوامـــــل و اجحين ، النــّـــ
تجـــري ة أو الحـــوزة يّـــالطالـــب أو الأســـتاذ في المدرســـة أو الكلّ و اح ، جـــالنّ 

ة أو العلـوم ينيـّ، وفي العلـوم الدّ الطبّيعيـّة نفس القواعـد والقـوانين عليهما 
 اجحين .تكون في زمرة النّ فإنّك جاح ة إذا أخذت بعوامل النّ نيويّ الدّ 

 نرجع إلى موضوعنا :
الأقــدر علــى الاســتنباط الأعلــم أي اني هــو الثــّ فقيــهال وصــلنا إلى أنّ     

، والفقهــاء والعلمــاء حينمــا يريــدون  وضــوعاتق القواعــد علــى المتطبيــو 
ا ة ، وإنمّـة في رسـالته العمليـّرعيّ أن يعرفوا الأعلم لا يكتفون بالمسألة الشّـ

، ومـن ة رعيّ ة اسـتنباطه لهـذه المسـألة الشّـكيفيّ يريدون استدلاله الفقهي و 
، هــذا الفقيــه أعلــم مــن ذاك الفقيــه  يعرفــون أنّ  طالاســتنباة خــلال كيفيّــ

ة فقــط ولا رعيّ المســألة الشّــ انظـروا إلى اءلمــعلل فقيــهولا يمكـن أن يقــول ال
 قييم يكـون علـى الاسـتدلال علـى أيّ التّ ف، ة الاستنباط إلى كيفيّ  واتنظر 

ة ين ، ســواء كانــت المســألة عقائديــّالــدّ مجــالات مــن  مجــال مسـألة في أيّ 
ــ ــ ةأم أخلاقيّ ــ جانــب آخــر ، فــالمهمّ  أم أيّ ة أم عمليّ ة المســائل ، هــو أدلّ

العلمـــاء يريـــدون  ة الجـــاهزة ، ولكـــنّ رعيّ اس يريـــدون المســـألة الشّـــنعـــم النّـــ
حكـم لل هاسـتنباطة وطريقة استفادة الفقيه من الأدلّ ة كيفيّ ة و الأدلّ معرفة 

 .هذا الفقيه مستوى ؛ لكي يقوموا بتقييم هذه المسألة في 
 اءـالفقه ون بأنّ ـولـقـة ويـنـي ّـعـة مـألـسـرون مـذكـاس يـن ّـض الـعـ با�ً يـأحو     
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معـــينّ في يختلفــون في هــذه المســألة ، ويريــدون أن يلزمــوا العلمــاء بحكــم 
 .هذه المسألة 

العلمــاء يعرفــون اخــتلاف الفقهــاء في المســألة ، ويعرفــون  نقــول بأنّ     
ـــ ة ، دلـّــالأبتقيـــيم  ونويقومـــفقيـــه ،  ة كـــلّ أكثـــر مـــن ذلـــك ، يعرفـــون أدلّ

حكـــام الأاه مـــن علـــى مـــا يتبنـّــ ا بنـــاءً خـــذ قـــرارً قـــد يتّ  والإنســـان العـــاديّ 
ا ، والعـالم يعـرف اسـتدلالات  لا يكـون مصـيبً قد ة ، ولكن قراره رعيّ شّ ال

مـا  بأنّ  - مـثلاً  -، فيقـول  علـى دليـل آخـر م دلـيلاً مسألة ، ويقـدّ  كلّ 
مــا  ، أو أنّ  ةطلـوب بحســب الأدلـّاني هــو الحكـم الموصـل إليـه الفقيــه الثـّ

ذي يتناسب ، فنأخذ بالحكم الّ نافى الاحتياط ي ليه الفقيه الأوّ وصل إل
 .مع الاحتياط 

 إذن :
ــ     ة العلمــاء حينمــا يبحثــون عــن الفقيــه الأعلــم يريــدون أن يعرفــوا كيفيّ

هـذا   ، فيقولـون إنّ تطبيق الفقيه للمعلومات والقواعد على المورد المعـينّ 
هم مـــن ذاك ، والعلمـــاء لا يحضـــرون عنـــد جميـــع الفقهـــاء ، ولكــــنّ  أعلـــم

 عشــرينة للفقهــاء ، ويصــل العــدد إلى لعــون علــى الكتــب الاســتدلاليّ يطّ 
، وينظـــرون في هـــذه الكتـــب ، وتوجـــد بعـــض المســـائل  ادً مجلــّـ ثلاثـــينأو 

ة في الفقــــه العملــــي ، وبمراجعــــة اســــتدلالات الفقهــــاء في هــــذه الفيصــــليّ 
 .ديد الأعلم منهم المسائل يمكن تح

جـاوز  بعض العلماء يطلبون من طلبتهم أن يبحثوا في قاعدة التّ مثلاً    
حينمـــا تنتهـــي مـــن فقـــون هـــاتين القاعـــدتين ، والفـــراغ ، ويـــرون مـــتى يطبّ 

٣٤٣ 
 



 لاة فـلا تهـتمّ فرغت مـن الصّـأنّك يقال لك : ما دام  - لاة وتشكّ الصّ 
اعــدة الفــراغ ، وإذا هــذا تطبيــق لقو لاة ، ة الصّـعلــى صــحّ  نِ ابــْوَ  كبشـكّ 

ك ، بشــكّ  أثنــاء العمــل وتجــاوزت المحــل فيقــال لــك : لا تهــتمّ شــككت 
ق أن يعـرف مـتى يطبـّمـن  والفقيـه لا بـدّ جـاوز ، هذا تطبيـق لقاعـدة التّ و 

فـات للفقهـاء في جـاوز ، وتوجـد مؤلّ ق قاعـدة التّ قاعدة الفراغ ومتى يطبـّ
ة ســـائل الفيصـــليّ والعلمـــاء مـــن خـــلال الاســـتدلال في المهـــذا الموضـــوع ، 

 .دوا الأعلم يمكن أن يحدّ 
ا عـــام جـــاهزً يـــذهب إلى المطعـــم يريـــد الطّ مـــن ف، اخ بّـــوهـــذا مثـــل الطّ     
بخ ومــا ة الطــّه يريــد أن يعــرف كيفيّــاخ مثلــه فإنــّبّــا الطّ  �كلــه ، وأمّــحــتىّ 

 .بخ تي استعملها في الطّ الّ  هي الموادّ 
ز تقليـد غـير الأعلـم لا ذي قال بوجوب تقليد الأعلم أو بجواهذا الّ و    
 يعرفوا الأعلـم ينظـرون إلى من وجود دليل على قوله ، فالعلماء حتىّ  بدّ 
ــ مجتهــد ويقــارنون بينهــا ، وبــذلك يعرفــون مــن هــو الأعلــم مــن  ة كــلّ أدلّ

 هم .اخون من هو الأعلم في فنّ بّ الفقهاء ، كما يعرف الطّ 
 : النّتيجـة

ة هــــو الفطــــرة ، علــــى الأعلميــّــل ليل الأوّ إلى هــــذا المقــــدار كــــان الــــدّ     
،  ليل العقلــيّ والــدّ  ليل الفطــريّ أخــذ� الــدّ و اني هــو العقــل ، ليل الثـّـوالــدّ 

 نويقــــولاالفطـــرة والعقـــل يقـــولان بوجــــوب رجـــوع الجاهـــل إلى العـــالم ، و 
، فتكــون ا بعــدم جــواز رجــوع الجاهــل إلى العــالم مــع وجــود الأعلــم أيضًــ

 .ع الجاهل إلى الأعلم وجوب رجو  ية هالعقليّ ة الفطريّ  ةالقاعد

٣٤٤ 
 



: ين ة تأتي في جميــــــع أحكـــــام الــــــدّ العقليـّــــة الفطريـّـــــوهـــــذه القاعـــــدة     
ا في العلـــــــوم أيضًـــــــالقاعـــــــدة ، وتأتي  عمليّـــــــةالو  ةة والأخلاقيــّــــــيــّـــــدـائـقـعـال

، خصـيص في مجـال دون مجـال ة غير قابلـة للتّ العقليّ  عدواة ، والقنيويّ الدّ 
، وز العمــل بهــا في دائــرة دون أخــرى ، ولا يجــق في جميــع المجــالات فتطبّــ
 .وائر العمل بها في جميع الدّ  فيتمّ 
ا ، تقول : أ� أبحث عـن الأعلـم في مجـال العقائـد ؛ لكـي يكـون إمامًـ  

، فيجـوز تقليـد غـير  لا أبحث عـن الأعلـم في مجـال الفقـه العملـيّ  ولكنيّ 
 الأعلم .

أيضًا العقائد تجري تي تجري في مجال ة الّ نقول : نفس القاعدة العقليّ    
ــــ في مجــــال الفقــــه العملــــيّ  ا ، ، فتبحــــث عــــن الأعلــــم لكــــي يكــــون إمامً

قليــد ، وتأخــذ بهــذه ا للتّ وتبحــث عــن الفقيــه الأعلــم لكــي يكــون مرجعًــ
الإنســان لا يبحــث عــن الكمــال ، فا في علــم الأخــلاق ، القاعــدة أيضًــ

 ذا، وإ بعــد درجــةٍ  تريــد أن تصــعد درجــةً و ا يبحــث عــن الأكمــل ، وإنمّــ
ا درجـة  نـة ؛ لأّ�ـتقف عنـد درجـة معيّ إنّك تبحـث عـن الكمـال فسـقلنا 

ي رجة الأكمل ، فالبحث عن الأكمل يـؤدّ ولا تصعد إلى الدّ ، كمال 
في العقائــــد و عود في درجــــات الكمــــال ، كمــــالا بعــــد كمــــال ، إلى الصّــــ

تي هي مصداق لقاعدة البحث عـن الأكمـل ، ة الّ ق قاعدة الأعلميّ نطبّ 
 ق قاعــدة البحـــث عــن الأكمــل ، وفي الفقــه العملـــيّ نطبـّـ وفي الأخــلاق

تي هي مصداق لقاعدة البحث عـن الأكمـل ، ة الّ ق قاعدة الأعلميّ نطبّ 
قاعــــدة البحــــث عــــن الأكمــــل قاعــــدة واحــــدة تجــــري في جميــــع العلــــوم ف

٣٤٥ 
 



،  ق القاعـــدة في الفقـــه العقائـــديّ أن تطبــّـ ة ، ولا يصـــحّ نيويــّـة والدّ ينيــّـالدّ 
 . ه العمليّ قها في الفقولا تطبّ 

ـــ: تقـــول      ـــأبحـــث عـــن الأعلـــم ليكـــون إمامً اس ، ولا أبحـــث عـــن ا للنّ
 .جوع إلى غير الأعلم يجوز الرّ بل قليد ، لتّ ل امرجعً ليكون الأعلم 

بهــــا في العقائــــد ،  تَ ذْ خَــــتي أَ هــــذا خــــلاف القاعــــدة الــّــ إنّ : قــــول ن    
تطبيقهـا في  ين ، ولا يصـحّ ة تجـري في جميـع مجـالات الـدّ فالقواعد العقليّ 

 مجال دون مجال .
ـــ     ين ين ، فـــأجزاء الـــدّ بط بـــين جميـــع أجـــزاء الـــدّ ة الـــرّ وهـــذه هـــي عمليّ

 ين فـإنّ إذا ربطنـا بـين أجـزاء الـدّ و عن بعضها الـبعض ،  ليست مفصولةً 
عليه نصـل إلى  ، وبناءً تي تجري في جزء تجري في الجزء الآخر القواعد الّ 

لا بأنـّـــه ين فيقـــال أجـــزاء الــــدّ  وجـــوب تقليـــد الأعلــــم ، وإذا فصـــلنا بــــين
 .فيجوز تقليد غير الأعلم ، ة على الأعلميّ  توجد رواية تدلّ 

ة ، علــــى الأعلميــّــ ةلــّــا، وذكــــر� آ�ت دالكــــريم وقــــد بــــدأ� بالقــــرآن     
ة مسـألة الأعلميـّ ة ، وطرحنـا أنّ على الأعلميّ  روا�ت تدلّ أيضًا وتوجد 

ة ة في عـدّ منـا عـن الأعلميـّتكلّ إنسـان ، و  ة عنـد كـلّ من المسائل البديهيـّ
ا ة ، وذلـــك لوجـــود الاخـــتلاف في أّ�ـــا مســـألة بديهيــّـمحاضــرات مـــع أّ�ـــ

إنســـان ببداهتـــه يبحـــث عـــن الأعلـــم في  ، وكـــلّ  غـــير بديهيّـــةة أو بديهيّـــ
 .جميع العلوم 

الــــث علــــى وجــــوب تقليــــد ليل الثّ وفي المحاضــــرة القادمــــة نتنــــاول الــــدّ     
ـــــيرة العقلاالأعلـــــم ، وهـــــو السّـــــ ، فـــــالعرف يقـــــول  ة أي العـــــرف العـــــامّ ئيّ
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العلمــاء في بعــض أقــوال رجــوع الجاهــل إلى الأعلــم ، وســأذكر بوجــوب 
 على وجوب تقليد الأعلم . ليل العرفيّ الدّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 د مناحي :ل : يوسف محمّ سؤا
كـم ذكــرتم وجـوب رجــوع الجاهـل إلى الأعلــم ، أنّ هــي قطـة الأولى النّ     

ة ، وبعض الأحيان شخص لا يوجد عنـده إلمـام كثـير بالأحكـام الفقهيـّ
هذا صـحيح  ه يستنبط الحكم من نفسه حسب أهوائه أو يرى أنّ ولكنّ 

حيح ، هـل هـذا صـ حسـب رأيـه أنّ ف،  رعيّ بدون أن يعرف الحكم الشّ 
 هو مأثوم أو لا ؟

 ا يرجـــع إلى أيّ ه لا يرجـــع إلى الأعلـــم ، وإنمّـــأنــّـهـــي انيـــة قطـــة الثّ والنّ     
ــــه بالحكــــم الشّــــ أنّ  صــــديق ، ويظــــنّ   رعيّ اســــتدلاله صــــحيح ، ويفــــتي ل

 ويسير عليه .
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

مـن  بـدّ لا فـا ا شـرعيًّ من يريد أن يعطي حكمًـ أنّ هي قطة الأولى النّ     
ا مثلنـا ا ، وأمّـأن يكـون فقيهًـمـن  ة الاسـتنباط أي لا بـدّ أن يعرف كيفيـّ

ة ولا نعــرف تفســيرها أو �تي إلى روايــة نــرى آيــة قرآنيـّـفإننّــا  نحــن العــوامّ 
لا و كـــون صـــريحة وواضـــحة ، توايـــة قـــد لا ، والرّ ا ا خاطئًـــمًـــونفهمهـــا فه

 . يجوز أو لا يجوزبشكل صريح بأنهّ تقول 
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،  )كَ لِ ذَ  هُ رَ كْ يُ يقول ( ليه السّلامالإمام ع وا�ت أنّ بعض الرّ  في مثلاً    
ولكـــن معـــنى مكـــروه ، العمـــل ن هـــذا تفهـــم أوايـــة عنـــدما تقـــرأ هـــذه الرّ و 

اسـتعمل كلمـة  ليـه السّـلامالإمـام ع هذا الأمر حـرام ، مـع أنّ  واية أنّ الرّ 
 ة .واية دليل على الحرمهذه الرّ  العلماء يقولون بأنّ و ،  (يُكْرَهُ)

ا إذا لم يكـن عنـده ا شـرعيًّ شـخص أن يسـتنبط حكمًـ لا يجوز لأيّ و     
 لــو كــان عالمــا ، ا ، حــتىّ العلــم الكــافي للاســتنباط أي إذا لم يكــن فقيهًــ

 ه أن يستنبط الأحكام .فإذا كان عالما غير فقيه فليس من حقّ 
 ةً ديق تار ه حينما يرجـع إلى صـديقه فهـذا الصّـأنّ هي انية قطة الثّ والنّ     

إنّ أخـرى ينقـل أقـوال الفقهـاء ، فيقـول  الحكم مـن عنـده ، وتارةً  يعطيه
اني يقـول كـذا ، ويمكـن الاعتمـاد يقول كذا ، والمرجـع الثـّ المرجع الفلانيّ 

 و، ألقـــــد سمعـــــت : قـــــل ، ولا يقـــــول في النّ  ةً ـه إذا كـــــان ثقــــــلــــــقـى نـلــــــع
 .هذا لا يكفي فيقولون ، 

م أكـل سمــك يســتاني يحـرّ د السّ يّ السّـ نّ بأ وصـلني ســؤال ، يقـولاليـوم و    
 بور تحيض .سمكة الصّ  بور ، وذكر المرسل في رسالته : يقولون بأنّ الصّ 
 .ة لأول مرّ أسمعه سمك يحيض هذا     
 سألته : سمعته من عالم ؟    
 يسـتانيّ د السّ يّ السّ  ا سمعت بأنّ قال : لا ، سمعنا من امرأة تقول بأ�ّ     

 .يقول 
قـل اس يعتمدون على هـذا النّ ، وبعض النّ  )يقولون(أنباء  وكالةهذه    

المسـألة الشّـرعيّة ذي ينقـل خص الـّقـل لا قيمـة لـه ، والشّـهذا النّ  مع أنّ 
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ــأن تعــرف أنــّمــن  لاً أوّ  لا بــدّ  ا في النقــل ، ا أن يكــون دقيقًــه ثقــة ، وثانيً
 ةإذا نقــل لــك مــرّ و ا في النقــل ، ه لا يكــون دقيقًــ، ولكنــّ قــد يكــون ثقــةً و 

 ة أخرى .قل فلا تعتمد عليه مرّ ا في النّ فتوى ولم يكن دقيقً 
عرفـــة لمترجـــع إلى العلمـــاء و ا ، ا دينيًّـــغـــير الفقيـــه لا يســـتنبط حكمًـــو     

قــل مــن ا في النّ ودقيقًــ  إذا كــان ثقــةً الحكــم ، ولا تأخــذ مــن صــديقك إلاّ 
 .د أنت تأخذ فتوى من تقلِّ و المراجع ، 

إلى أحد  يمكنك أن ترسل رسالةً و ة ، صالات سهلوالآن وسائل الاتّ    
أو ترسل إلى مكتب المرجع عن طريق الإنترنت ، ويصل لك ، العلماء 

بعــض المســائل يصــل جوابهــا خــلال وقــت و ة أ�م ، الجــواب خــلال عــدّ 
قصـــير ، وبعـــض المســـائل المســـتحدثة قـــد يحتـــاج إلى أن يبحـــث المرجـــع 

 .ر الجواب فيها ، فيتأخّ 
مـــن أيـــن �خـــذه  ينيّ  في معرفـــة الحكـــم الـــدّ ويجـــب أن نكـــون دقيقـــين    
 ن �خذه .وممّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 

٣٤٩ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢٩( 
 دليل السّيرة العقلائيّة

 )١(الأعلم  على تقليد
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ من الشّ أعوذ بالله    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
ـــكـــان الكـــلام في التّ      ة وجـــوب تقليـــد تناولنـــا أدلـّــو ة ، قليـــد والأعلميّ

هـو العقـل ، والآن  انيليل الثـّل هـو الفطـرة ، والـدّ ليل الأوّ الأعلم ، والـدّ 
 ة .يرة العقلائيّ الث وهو السّ يل الثّ ل�تي إلى الدّ 

 :جدًّا  ةً مهمّ  ليل أذكر نقطةً خول في هذا الدّ وقبل الدّ 
بمراجعهــا وعلمائهـا مهمـا كانـت مرتبــة شـيدة ة الرّ المرجعيـّ أشـيد بخـطّ     

حــو في الحــوزة ، ة النّ  لــو كــان يقتصــر علــى تــدريس مــادّ علــم العــالم حــتىّ 
رورة أن يكـون العـالم أن نشيد بجهوده ، وليس بالضّ  يستحقّ العالم ا هذو 

ــــ )١( ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ـــــان ، ألُْقِيَ ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـة الأسـبـوعـيّ
 م . ١٣/٥/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ شعبان ٦الجـمـعــة 

٣٥٠ 
 

                                                           



ين كمـا تقـول نعـم المطلـوب أن يكـون عالمـا في الـدّ شـيء ،  عالما في كلّ 
، ولكــــن قـــــد يكــــون العـــــالم  )١( "فَقَّهُـــــوا فيِ الـــــدِّينِ يـَت ـَلِّ "الآيــــة الكريمــــة : 

ه يبــذل لأنـّ؛ قـدير التّ  هـذا العــالم لـه كـلّ فحـو ، ا في تـدريس النّ صًـمتخصّ 
ا في علـم العقائـد أو صًـة ، وقـد يكـون العـالم متخصّ جهده في هـذه المـادّ 

واحد مـن هـؤلاء  قرآن أو تفسير القرآن ، وكلّ لعلم الأخلاق أو علوم ا
اس ين ، لـــذلك لا نـــبخس النـّــفي حفـــظ الـــدّ كبـــير العلمـــاء يقـــوم بـــدور  

 ، )٢( "مْ هُ اءَ يَ شْـأَ  اسَ وا النَّ سُ خَ بْ  ت ـَلاَ وَ "أشياءهم كما تشير الآية الكريمة : 
، جـدًّا هذا العالم دوره قليل   لو كان يدرّس النحو ، ولا نقول بأنّ حتىّ 

ـــدّ  لـــيس المهـــمّ ف يكـــون أن  المهـــمّ ولكـــنّ ا ،  أو كثـــيرً ور قلـــيلاً أن يكـــون ال
 . قبول العمل هو المهمّ ف،  وجلّ   عند الله عزّ ور مقبولاً الدّ 

 

كون ي، ولا شبابيّة في دورة  يكون ا ، مثلاً قوم بعمل صغير جدًّ يقد    
اي علــى الأســاتذة عــون الشّــذين يوزّ ورة ، قــد يكــون مــن الــّمســئول الــدّ 

اي في ع المــاء والشّــا ، قــد يــوزّ ورة ، هــذا لــه دور أيضًــوالمشــاركين في الــدّ 
هذا يقوم بدور ، والحاضرون يحتاجون إلى شـرب المـاء فيوانية ، هذه الدّ 

ل مــن قيمــة أدوارهــم ، أشـياءهم ، ولا نقلــّاس اي ، فــلا نــبخس النــّوالشّـ
 ين .ا في حفظ الدّ العلماء ، فالعلماء يقومون بأدوار كبيرة جدًّ  ةً وخاصّ 

 

 ماذا يفعل ؟المرجع  تي تطرح أنّ من الإشكالات الّ و     
 

 .ة فقط هو يكتب رسالة عمليّ يقولون :     

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
 . ٨٥الأعراف :  )٢(
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 ة أمر سهل ؟!سالة العمليّ كتابة الرّ : هل  نقول     
لكــي  -ة ســالة العمليـّـحكــم مــن الأحكــام الموجــودة في الرّ  كــلّ  إنّ     

غــة ، يحتــاج إلى مجموعــة مــن العلــوم ، منهــا علــوم اللّ  -يســتنبطه الفقيــه 
المعارف العقليـّة علم و جال ، وعلم الحديث ، تفسير القرآن ، وعلم الرّ و 

الفلسفة ، ومجموعة أخرى من العلوم ، وآخر شيء يستنبط الحكم أي 
هــذا فة أمــر هــينّ ، ســالة العمليّــكتابــة الرّ   بأنّ أحــد  ، فــلا يظــنّ  رعيّ الشّــ

ــــ ســــالة علــــى هــــذه الرّ  ة وعنــــده فقــــه اســــتدلاليّ العــــالم عنــــده رســــالة عمليّ
هـذا العمـل لـيس بعمـل سـهل ، و ا ، دً ة في عشـرين أو ثلاثـين مجلـّالعمليّ 

 : يجب تقليد الأعلم ، أو يجب تقليد الأعلـم علـى حينما يكتب مثلاً ف
، هــــذا الأمــــر لــــيس  ونالكتــــاب طــــاهر أهــــل  ط ، أو يكتــــب إنّ الأحــــو 
أن مـن  هذا هو حكم الله ، فـلا بـدّ   ، هو بينه وبين الله يقول إنّ سهلاً 
دليل على هذا الحكم ، فـلا نسـتهين بجهـود العلمـاء ، نعـم عنده يوجد 

، ومن ينقد العلمـاء نسـأله : أنـت  ص في الفقه العمليّ عالم متخصّ هو 
 ين ؟ا الدّ مت لهذماذا قدّ 

لمـاذا و لمـاذا الحـوزة لا تعمـل ؟  يشـكلون ويسـألون :باب بعض الشّـو     
 العلماء لا يفعلون ؟

 نسأله : أنت ماذا عملت ؟    
ة اس ، اذهـــب للحـــوزة العلميـّــباب طلـــب العلـــم مفتـــوح لجميـــع النـّــ    

بــدل ففكرتــك ، ب اعمــلنــة عنــدك فكــرة معيّ كانــت ا ، وإذا  دً جيــّ سْ رُ ادْ وَ 
عالمـــــا  نْ كُـــــوَ  سْ رُ نقـــــول : ادْ  -؟ لمـــــاذا العلمـــــاء لا يفعلـــــون : أن تقـــــول 

٣٥٢ 
 



أن مـن  ة لا بدّ من �حية عمليّ و ، فقط شكالات الإل ، لا تطرح واعم
اب هــــل يســــتيقظ لصــــلاة شــــيء هــــذا الشّــــ أقــــلّ و ين ، ا للــــدّ م شــــيئً تقــــدّ 
 !ينقد أفعال العلماء ؟ بح حتىّ يمكنه أنالصّ 
ر جهــود أن نقــدّ مــن  ن ، ولا بــدّ يكــل عــالم لــه دور في حفــظ الــدّ إنّ      

ا : لمــاذا العلمــاء لا م يســألون دائمًــاس في بلــد� أّ�ــالعلمــاء ، وحالــة النّــ
 ون ؟ا ؟ لماذا العلماء لا يتصدّ يفعلون شيئً 

 مت ؟أنت ماذا قدّ     
ف ، م ، وعـالم آخـر يتوقـّقـدّ ت يلمالعلماء يختلفون في تشخيصهم ، عا   

 بعــض الأحــداث الكبــيرة عــالم يبــدي رأ�ً  في بــين العلمــاء الكبــار ، حــتىّ 
ل يفـرض ف عن إبداء رأيـه ، لا العـالم الأوّ  ، وعالم آخر يتوقّ ل بيا�ً وينزّ 

ل ، اني يفـرض رأيـه علـى العـالم الأوّ اني ، ولا العـالم الثـّرأيه على العالم الثـّ
مدّة درس إذا حسب طاقته وجهده ،  كلّ و العلماء لهم أدوار مختلفة ، و 

 مــدّة عشــردرس وإذا يمكنــه أن يعطــي بهــذا المقــدار ، ف خمــس ســنوات
ذي درس ســنة  طالــب الحــوزة الــّحــتىّ ،  أكثــر ميمكنــه أن يقــدّ فســنوات 

ســالة واحــدة إذا رجــع إلى بلــده يمكنــه أن يــدرّس العقائــد والأخــلاق والرّ 
ج في دراسـته أكثـر أمكنـه أن يقـدّم أكثـر ، وجهـود ما تدرّ ة ، وكلّ العمليّ 

ين ، عـالم عـالم يقـوم بـدوره في حفـظ الـدّ  ضافرة ، وكـلّ العلماء جهود مت
،  وان الله عليـــهيخ المفيـــد رضـــين ، مثـــل الشّـــيســـتوعب جميـــع علـــوم الـــدّ 

لا يوجد عنـده الوقـت و ين ، ص في جانب من جوانب الدّ وعالم يتخصّ 
بعــض العلمــاء و ين ، ص في جميــع جوانــب الــدّ الكــافي لأجــل أن يتخصّــ

٣٥٣ 
 



ة فقــط ، مشــقيّ معــة الدّ يــدرّس اللّ وهــو ســنة ة ثلاثــين مــدّ يظــلّ في الحــوزة 
عـــالم آخـــر يـــدرّس النّحـــو فقـــط ، و ص في هـــذا الكتـــاب ، متخصّـــهـــو ف
عـالم و س علـم الفقـه ، فقـه ، وعـالم رابـع يـدرّ العالم ثالث يدرّس أصـول و 

س علــوم القــرآن عــالم ســادس يــدرّ و خــامس عملــه فقــط تفســير القــرآن ، 
ن يـــع هـــذه الجهـــود تتكـــوّ عـــة مـــن العلمـــاء ، ومـــن جمجهـــود متنوّ فقـــط ، 

د أدوار ووحــــدة تعــــدّ  لــــيهم السّــــلامة عالأئمّــــ ن ، وكمــــا أنّ ـيــــوم الدّ ـلـــــع
ع ، أدوارهم تتنـوّ فـد أدوار ووحـدة هـدف ، هدف ، كذلك العلماء تعدّ 

جـــزء مــــن في  عـــالم يتخصّـــص ين ، وكــــلّ جمـــيعهم في خدمـــة الـــدّ  ولكـــنّ 
 المختلفة . الدين بأجزائهكتمل يين ، وبذلك أجزاء الدّ 

أعطـا� تفسـير الميـزان ، رضوان الله عليه باطبائي الطّ السّيّد مة العلاّ و     
اس مة مجتهد في أصول الفقه وفي علم الفقه ، وكثير مـن النـّالعلاّ  مع أنّ 

عنـــه  ونيعرفـــو ،  لا يعرفـــون أن عنـــده شـــهادة اجتهـــاد في الفقـــه العملـــيّ 
 .فسير فقط جانب التّ 

ص وينـتج في ه يتخصّـرى ، ولكنـّقد يكـون عنـد العـالم جوانـب أخـو     
ص في قـد يتخصّـو جهـده في هـذا الجانـب ،  يجعل كلّ و جانب واحد ، 
ينــتج في هــذا الجانــب ، وهــذا ينفــع المــؤمنين ، كمــا و ة ، المســائل الخلافيــّ

 الجوانب الأخرى فيها نفع للمؤمنين . أنّ 
إلى عـدم  المؤمنـونلتفـت يلكـي ؛ هذا الموضوع أحببت أن أطرحـه و     
أن يكون عنـد� تقـدير لجميـع من  ولا بدّ ، إلاّ بخير عن العلماء  كلّمالتّ 

 صات .خصّ العلماء في جميع التّ 

٣٥٤ 
 



 الث :ليل الثّ �تي إلى الدّ     
 ة :يرة العقلائيّ السّ  : الثليل الثّ الدّ 
ة ة العرفيـّيرة العقلائيّ السّ هو الأعلم  تقليدالث على وجوب ليل الثّ الدّ    
لى رجوع الجاهل إلى العـالم في الأمـور البسـيطة ، قائمة ع، وهي اس للنّ 

في صـــورة اخـــتلاف الآراء فالجاهـــل يرجـــع إلى و ا في الأمـــور الخطـــيرة وأمّـــ
بيب الأعلم في الأمراض الخطيرة حينما إلى الطّ المريض كرجوع ،  الأعلم 

 شخيص بين الأطباء .يختلف التّ 
اس ، يـــع النــّـيشـــمل جم يوجـــد عـــرف عـــامّ  ه تارةً ونلتفـــت هنـــا إلى أنــّـ    
ة نحن كلامنا ليس في الأعراف الخاصّ و أخرى يوجد عرف البلد ،  وتارةً 
ة تختلـــف مـــن بلـــد إلى آخـــر ، وفي نفـــس الأعراف الخاصّـــفـــبلـــد ،  لكـــلّ 

 قبـل مائـة سـنة ، والآن صـار عنـدهم عـرف البلد قد يوجـد عـرف معـينّ 
 .مخالف 

بـات ، والآن صـار جّ مح نَّ سـاء كُـة قبـل مائـة النّ ول الغربيـّالدّ في  مثلاً     
 .ل عندهم عرف مخالف لذلك العرف الأوّ 

زمـان  اس في كـلّ لجميع النّ  نظر إلى العرف العامّ نة يرة العقلائيّ في السّ و   
هو رجوع الجاهـل إلى العـالم في الأمـور  العرف العامّ  ومكان ، فنرى بأنّ 

 أي بين العلماء فيبحثون عنالبسيطة ، وإذا كان يوجد اختلاف في الرّ 
شـخص ،  مع اخـتلاف الآراء لا يمكـنهم أن �خـذوا مـن أيّ و الأعلم ، 

يكـــون  تـــارةً فبيـــب الأعلـــم ، يرجـــع إلى الطّ الــّـذي مثـــل الإنســـان المـــريض 
ليعطيـه العـلاج طبيب في تشخيص مرضه  ا فيرجع إلى أيّ المرض بسيطً 

٣٥٥ 
 



 ، فيـــــذهب إلى المستوصـــــف إلى أيّ المناســـــب ، كـــــأن يصـــــاب بالزكّـــــام 
،  بيب العامّ كن في الأمراض الخطيرة لا يكتفي بالطّ ، ولمناوب طبيب 

صــين يبحــث ص في مرضــه ، وبــين المتخصّ يحتــاج إلى طبيــب متخصّــبــل 
م اس الآن أّ�ــــعــــرف النـّـــفــــإنّ عــــن الأعلــــم في عــــلاج مرضــــه ، لــــذلك 

يــذهبون للعــلاج خـــارج البلــد إذا كــانوا مصـــابين بأمــراض خطـــيرة ، ولا 
بيـــب الأعلـــم موجـــود خـــارج الطّ  أنّ ه يعتقـــد يعـــالج نفســـه في بلـــده ؛ لأنــّـ

ــ يــب الأعلــم ، والعــرف العــامّ ، فيــذهب إلى الطبّ البلــد  اس قــائم علــى للنّ
جوع إلى الأعلم إذا صار عنـده مـريض قريـب ومن ينكر الرّ هذا الأمر ، 

مـــن ينكـــر تقليـــد الأعلـــم نســـأله : لمـــاذا فيـــذهب بـــه إلى الخـــارج ، فإنــّـه 
 أخذت مريضك إلى الخارج ؟

 هناك أفضل . بّ الطّ  نّ يجيب بأ    
بيــب الأفضــل أي الأعلــم موجــود في الطّ  ه يعتقــد أنّ معــنى ذلــك أنــّو     

 جوع إلى الفقيه الأعلم .ه ينكر الرّ الخارج ، مع أنّ 
 إذن :

ــــاس في حــــالات اخــــتلاف الآراء وفي الأمــــور الخطــــيرة يرجــــع      إلى النّ
ة أم في الأمور ويّ نيالأعلم لمعرفة الحكم ، سواء كان الحكم في الأمور الدّ 

 ة .ينيّ الدّ 
ص في علم ة تسأل : من هو المتخصّ إلى مسألة عقائديّ  تحتجإذا ا   

 قيقة ؟ة إذا كانت من المسائل الدّ العقائد وخاصّ 
 عالم . ة ترجع إلى أيّ ة العامّ نعم في المسائل العقائديّ     

٣٥٦ 
 



ص تسأل : من هو المتخصّـدقيقة ة إلى مسألة خلافيّ  تحتجوإذا ا    
 في هذه المسائل ؟

 ص الأعلم .فترجع إلى المتخصّ     
وإذا توجد مسألة سألت عنها أكثر من عـالم وكـان هنـاك اخـتلاف     

 تقول : من هو الأعلم بين هؤلاء العلماء ؟ففي الآراء 
 فتبحث عن الأعلم .    

 أقوال العلماء :
ة علـــى العقلائيــّـ ةير ســـأقرأ أقـــوال بعـــض العلمـــاء في الاســـتدلال بالسّـــ    

 وجوب تقليد الأعلم :
 ل :القول الأوّ 

رضـــوان الله  يخ مرتضـــى الأنصـــاريّ اهـــد أســـتاذ الشّـــالمجد محمـــد يّ السّـــ    
 :ل اعليهما ق

لاسـتخراجها  ةً قـوّ  ا للمسائل أو الأشدّ هل المراد بالأعلم الأكثر حفظً   
 ؟ا لها أو الأكثر ترجيحً 

 .ذكر  اا بشيء ممّ حً رِّ صَ ولم أجد مُ ، فيه إشكال     
عليــه  قُ لَــطْ مــن يُ  جــوع هنــا إلى العــرف ، فكــلّ حقيــق يقتضــي الرّ والتّ     
 . )١(جوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم ه أعلم يجب الرّ ا أنّ عرفً 

 وكلامه رضوان الله عليه بعبارات أخرى :
 هــأو أنّ ا أوسع على المسائل لاعً ملك اطّ ـذي يراد بالأعلم الّ ـمـل الـه    

 . ٦٣٢مفاتيح الأصول ص )١(
٣٥٧ 

 

                                                           



 ؟ بين المسائل الأكثر ترجيحًاالمسائل أو  نباطعلى است قدرةً  كثرالأ
 لم يصرحّ العلماء بشيء من ذلك .    
مــــن يــــرى العــــرف  جــــوع إلى العــــرف ، فكــــلّ يقتضــــي الرّ التّحقيــــق و     

بوجــوب تقليــد  قلنــاإذا جــوع إليــه الرّ يجــب أعلميّتــه يقــال لــه الأعلــم ، و 
 . الأعلم

 ي عنده معلومات أكثر .: أ )الأكثر حفظاً للمسائل(    
 سـائلالم نباطأكثـر قـدرة علـى اسـت(الأشدّ قوّةً لاسـتخراجها) : أي     

 أي أقدر على الاستنباط .
ــ (الأكثــر ترجيحًــا لهــا) : أي     ح الّ  راءرأ� معيـّنًــا مــن بــين الآذي يــرجِّ

ابقون السّـ الم يقـل بهـ ، وإذا كـان لـه آراءلوجود الدليل على هـذا الـرأّي 
 دين .فيكون من المجدّ الأدلةّ عليها  مع وجود

ة والعرف يرة العقلائيّ السّ أي أنّ :  (يقتضي الرّجوع هنا إلى العرف)    
 د معنى الأعلم .ذي يحدّ اس هو الّ للنّ  العامّ 
مـن يـرى العـرف  كـلّ (كلّ من يطُْلَقُ عليه عرفـًا أنـّه أعلـم) : أي أنّ      

موجـــود عنـــد  تعريـــف عـــرفيّ  تعريـــف الأعلـــم، ف أعلميّتـــه يقـــال لـــه الأعلـــم
ـــــ ـــــف شـــــرعيّ النّ ـــــاج إلى أن �تي بتعري ـــــد ، فـــــالتّ  اس ، ولا نحت عريف جدي
عريف الموجـود للأعلـم عنـد العـرف في التّ و ،  عريف العرفيّ هو التّ  رعيّ الشّ 

 ة .ينيّ في الأمور الدّ هو نفسه ة نيويّ الأمور الدّ 
جـوع الرّ أنّ أي :  (يجب الرّجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلـم)    

 م ،ـلـالأع دـيـوب تقلـبوج قلنا إن :ا رطً ـب ، ويضيف شـإلى الأعلم واج
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 .بوجوب تقليد الأعلم  ه لا يقولفكأنّ 
نى الأعلــم وأنّ الأعلــم قــال في البدايــة نرجــع إلى العــرف في تحديــد معــ   

 . يجب الرّجوع إليه ، ثمّ قال : (إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم)
ا نرجــع في تحديــد معــنى الأعلــم إلى العــرف ، فــنفس كنـّـ  نقــول : إذا    

رط ، جوع إلى الأعلم ، فلا نحتاج إلى هذا الشّـالعرف يقول بوجوب الرّ 
ة ، وهــذه البنــاءات العرفيــّ ليل العــرفيّ علــى الــدّ  بنــاءً فيجــب تقليــد الأعلــم 

د لنــــا معــــنى ذي يحــــدّ ة ، فــــالعرف الــّــرعيّ ة تــــدخل في القضــــا� الشّــــالعامّــــ
عليـه  نفسه يقول بوجـوب رجـوع الجاهـل إلى الأعلـم ، وبنـاءً  الأعلم هو

،  ليل هنــــا دليــــل عــــرفيّ ة ، والــــدّ ينيــّــيجــــب تقليــــد الأعلــــم في القضــــا� الدّ 
 .على وجوب تقليد الأعلم  تي تدلّ ة الأخرى الّ بالإضافة إلى الأدلّ 

 

 اني :القول الثّ 
اء العقـلاء ا إلى بنـمضـافً : رضـوان الله عليـه  الأنصـاريّ مرتضى يخ الشّ   

ة رعيّ ام مـن المقامـات الشّـمقـ على ترجيح الأعلـم مـن أهـل الخـبرة في كـلّ 
 . )١( ةوالعرفيّ 
اب بعـض كتـّو : أي العرف ، والعقلاء غـير العقـل ،  )بناء العقلاء(    

،  ليل العقلـــيّ الجرائـــد حينمـــا يكتبـــون يقولـــون العقـــلاء ، ويقصـــدون الـــدّ 
العـاقلون جمـع  ن أنّ العقـلاء هـمقولون بذلك ، يظنّو فيقولون والعقلاء ي

ــــل عــــرفيّ  ، وتارةً  يوجــــد دليــــل عقلــــيّ  تارةً و العاقــــل ،   أخــــرى يوجــــد دلي
بـين  ونقـولا يفرّ ،  صـوليّ الأصـطلح في الم، والعقلاء غير العقـل  عقلائيّ 

 . ٧١رسالة الاجتهاد والتّقليد ص )١(
٣٥٩ 

 

                                                           



ذين يكتبــون اب الجرائــد الــّكتــّوا في الحــوزة ، و لم يدرســ مالمصــطلحين لأّ�ــ
 ون ، فيـأتي بآيــة أو روايــة ويســتدلّ ويســتدلّ ة يســتندون ينيــّفي القضـا� الدّ 

وايـة صـحيحة أو هـل هـذه الرّ ولكـن بها ، وعلى أساس فهمه يكتـب ، 
 لا ؟
ى الله لّ صــ بيّ قــال النــّ: وأتــى بهــا ، فيقــول  قــرأ روايــةً فهــو لا يعــرف ،     

 ا .ا شرعيًّ واية ويستنبط منها حكمً ، و�تي بالرّ  عليه وآله
ح ة ، هـل يجـوز للمـرأة أن ترشّـت مجلـس الأمّـة انتخـابا في قضـيّ مثلاً     

 نفسها أو لا ؟
،  ليهمـــا السّـــلامالحـــوراء عزينـــب أو  هـــراءالزّ فاطمـــة �تي إلى خطبـــة     
ليهـــــا جــــال ، وكـــــذلك زينــــب عخطبـــــت في الرّ  ليهـــــا السّــــلامهراء عفــــالزّ 

ح ه يجــــوز للمــــرأة أن ترشّــــأنــّــالــّــتي يصــــل إليهــــا هــــي تيجــــة ، فالنّ  السّــــلام
 ليهــا السّــلامبفعــل الزهــراء ع ة ، يريــد أن يســتدلّ س الأمّــنفســها في مجلــ

 .في هذه المسألة 
يمكــن الاســتدلال بــه علــى  ليــه السّــلامنســأله : هــل فعــل المعصــوم ع    

 أو لا ؟ حكم شرعيّ 
 : هذا فعل المعصوم ، فيمكن الاستدلال به . يبيج    
حـتىّ عصـوم ر في فعـل المتي يجـب أن تتـوفّ روط الـّنسأله : ما هي الشّ     

 يمكن الاستدلال به ؟
 : لا أدري . يجيب    
 يدرس أصول الفقه . وهذا جوابه ؛ لأنهّ لم    

٣٦٠ 
 



زينــب ة فهــل حجّــ ليــه السّــلامنســأله : أنــت تقــول فعــل المعصــوم ع    
 معصومة ؟ ليها السّلامالحوراء ع

 . ليهم السّلاميقول : ليست من المعصومين الأربعة عشر ع    
ليــه بفعلهــا وأنــت تقــول فعــل المعصــوم ع ن كيــف تســتدلّ نقــول : إذ    

 ة ؟حجّ  السّلام
 غرى .يقول : هي معصومة بالعصمة الصّ     
 غرى ؟نسأله : ما معنى العصمة الصّ     
 يقول : لا أدري .    
غرى : مـــا معـــنى العصـــمة ذين يقولـــون بالعصـــمة الصّـــلـــو نســـأل الــّـو     
 غرى ؟الصّ 
 . الأغلب يقولون : لا ندري    
 هم سمعوا ذلك من الخطباء أو من بعض طلبة الحوزة .    
غرى فــيمكن الاســتدلال يقــول : مــا دامــت معصــومة بالعصــمة الصّــ    

 فعلها .ب
لا  لاع كـــــافٍ خص الــــذي لم يــــدرس ولا يوجــــد عنــــده اطـّـــالشّــــإنّ     

فعـــل  علـــى مـــاذا يـــدلّ ، و  ليـــه الســـلاميعـــرف تفاصـــيل فعـــل المعصـــوم ع
 يمكـن الاسـتدلال بفعـل روط حـتىّ ؟ ومـا هـي الشّـ ليه السّـلامالمعصوم ع

 ؟ ليه السّلامع المعصوم
ا ذكـــر� ذلـــك مـــن باب فاصـــيل ، وإنمّـــهـــذه التّ لـــيس في والآن بحثنـــا     

 المثال .

٣٦١ 
 



 إذن :
ص ، ة يحتـاج إلى متخصّـرعيّ الاستدلال على استنباط الأحكام الشّ     
ويسـتدلّون بـون ليسوا من أهـل الاختصـاص ، فيكت اب الجرائد عادةً وكتّ 

الرّوايـــة  لأنّ ؛ الحـــذر يجـــب أخـــذ ة ، ولكـــن ا شـــرعيّ ويســـتنبطون أحكامًـــ
ه إذا لم يكــن يحــذر الإنســان أنــّل، . . ." مــن أفــتى بغــير علــم تقــول : "

 .ا ا شرعيًّ له أن يستنبط حكمً  ا فلا يحقّ فقيهً 
 هذا فهمي ، ولكن لا يقـول إنّ  يستطيع أن يفهم ، ويقول إنّ نعم     

 ا ، ولكـنّ نـًا معي ـّفهـم شـيئً فإنـّه ي أو روايـةً  قرأ آيةً إذا ،  شرعيّ هذا حكم 
مـن  شـخص لا بـدّ  كـلّ و ،  هولا على غير  هة لا عليهذا الفهم ليس بحجّ 

أن يقــف عنــده بحيــث لا يتجــاوز هــذا مــن  ذي لا بــدّ الــّ أن يعــرف الحــدّ 
 . الحدّ 
ء ا إلى بنــــامضــــافً : رضــــوان الله عليــــه  يخ الأنصــــاريّ قــــول الشّــــكــــان      

ام مــن المقامــات مقــ العقـلاء علــى تــرجيح الأعلــم مــن أهــل الخــبرة في كــلّ 
 انتهى . ةة والعرفيّ رعيّ الشّ 
يقـول ارجعـوا إلى فح الأعلم ، بناء العقلاء أي العرف ، فالعرف يرجّ    

ة ، بـــــل في الأمـــــور نيويـّـــالأعلــــم في مســـــائلكم ، لا فقــــط في الأمـــــور الدّ 
 ة .ينيّ ة والدّ نيويّ الدّ 

 الث :القول الثّ 
المـــــراد  اهر أنّ الظــّـــ: رضـــــوان الله عليـــــه  الأنصـــــاريّ مرتضـــــى يخ الشّـــــ    
 رـهـو الأظــل هالأوّ  ا . . . لأنّ ـومً ـلـعـد مـلا الأزي ةً ـكـلـوى مـم الأقـلـبالأع
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 . )١( ا . . . وهو مقتضى بناء العقلاءفً عر 
 رضــوان اللها ، يقــول مــن العلــم ، ومعنــاه الأكثــر علمًــ الأعلــم مشــتقّ     

علـى  ا المعـنى هـو الأقـوى ملكـةً ، وإنمّـالمراد هذا ليس هو المعنى  إنّ عليه 
م احكــطبيـق في الاسـتنباط ، فهـو عنـده قـدرة أكثـر علـى اسـتنباط الأالتّ 

بيـــب الأعلــــم ة ، فالطّ نيويــّــ في العلـــوم الدّ ، وهـــذا موجــــود حـــتىّ  ةرعيّ الشّـــ
خيص ، بـل هـو الأقـدر علـى تشــ بّ لـيس هـو الأكثـر معلومـات في الطـّ

ص المــرض ويعطـي العــلاج الأمـراض ووصـف العــلاج المناسـب ، فيشـخّ 
يحفـــظ معلومـــات فقـــط ه بيـــب الأعلـــم ، لا أنــّـهـــذا هـــو الطّ و المناســـب ، 

ق المعلومـــات علـــى ا هـــو مـــن يعـــرف كيـــف يطبـّــأكثـــر مـــن غـــيره ، وإنمّـــ
أن يعـــرف مـــن  واء المناســـب ، فـــلا بـــدّ تشـــخيص الأمـــراض وإعطـــاء الـــدّ 

واء يصـلح لهـذا المـرض ، ولا يصـلح للمـرض الـدّ هـذا فالأدوية ،  خواصّ 
واء لا يعطـــــــى للمصـــــــاب بمـــــــرض في قلبـــــــه أو هـــــــذا الـــــــدّ  الآخـــــــر ، وأنّ 

 .غط ، فيعطيهم أدوية أخرى أو بالضّ  ريّ كّ بالسّ 
واء بـت هـذا الـدّ أ� جرّ : ذي نفعنا لغير� ، فيقول واء الّ ولا نصف الدّ   

 فخذ منه وإن شاء الله ينفعك .، ونفعني 
غط أو القلـب ، وهـو مـريض أو الضّـ ريّ كّ ا من السّـتكون سليمً قد     

واء و�خــذه ويصــاب الأمــراض ، وقــد تصــف لــه نفــس الــدّ هــذه بأحــد 
ذي تأخــذه قــد واء الـّالــدّ و ،  بّ لا نفــتي في مجـال الطــّأن ننتبــه فبمصـيبة ، 

 .في الأمراض البسيطة  لا ينفع غيرك في الأمراض الخطيرة ، وحتىّ 

 . ٨٢رسالة الاجتهاد والتّقليد ص )١(
٣٦٣ 

 

                                                           



،  م أو الجلطـةر الـدّ يعاني من تخثّ  الّذي يعطى للمريض الأسبرين مثلاً   
الإنسـان السـليم لا فم ، لـذلك الـدّ  لُ يِّ سَـه يُ فمن مواصفات الأسـبرين أنـّ

 ه�خـذ الأسـبرين ، فقــد تصـف لــه الأسـبرين ، وإذا أصــيب بنزيـف فدمــ
 بالرّعـــاف أي ة إذا كـــان مصـــاباً ر لكـــي يغلـــق الجـــرح ، وخاصّـــلا يتخثـّــ
دمـه  م مـن أنفـه فـإنّ ، فـإذا نـزل الـدّ  نف بشـكل يـوميّ م من الأنزول الدّ 

دمـه خـروج  ي به إلى الموت إذا استمرّ يلان ، وقد يؤدّ لا يقف عن السّ 
 من جسمه .

صـات خصّ ه في جميـع التّ شخص حدّ  أن يعرف كلّ من  لذلك لا بدّ    
نـــــــترك الأمـــــــور و اه ، ولا يتعـــــــدّ  والمجـــــــالات ، ويقـــــــف عنـــــــد هـــــــذا الحـــــــدّ 

ة نرجـــع إلى ينيــّـيء في القضـــا� الدّ ا ، ونفـــس الشّـــة لأصـــحابهصـــيّ خصّ التّ 
 صين فيها .المتخصّ 

لا  المراد بالأعلم الأقـوى ملكـةً  اهر أنّ الظّ :  يخ الأنصاريّ قال الشّ و     
ا . . . وهـــو مقتضـــى فــًـل هـــو الأظهـــر عر الأوّ  ا . . . لأنّ الأزيـــد معلومًـــ
 انتهى . . بناء العقلاء

طبيقــــي لا المعــــنى ، وهــــو المعــــنى التّ د معــــنى الأعلــــم العــــرف يحــــدّ إنّ     
ا الأقــدر علــى تطبيــق المعلومــات ، ا ، وإنمّــ، لــيس الأكثــر علمًــ العلمــيّ 
يجيـب  هعنده معلومات ، ولكنـّهو إليه استفتاء ،  لُ سَ رْ حينما ي ـُ والفقيه

ق معلوماتــه الأعلـم يطبــّ علـى الاســتفتاء ، وهـذا هــو المطلـوب ، وهــو أنّ 
يجيـــب علـــى  إلى الجـــواب ، وكـــلّ فقيـــهصـــل يجـــل أن لأ؛ ؤال علـــى السّـــ

 تهـــاإذا عـــرض الفقهـــاء الفتـــاوى مـــع أدلّ و اه ، ذي يتبنّـــليل الــّـأســـاس الـــدّ 
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صــوا الأعلــم مــنهم ، ه يمكــنهم أن يشخّ علــى العلمــاء مــن أهــل الخــبرة فإنــّ
ـــــون  كيفيـّــــة لـــــى  عالفقيـــــه بنـــــاءً أعلـــــم مـــــن ذاك الفقيـــــه هـــــذا  إنّ : فيقول

 .الدّينيّة استدلالاته على الأحكام 
 ابع :القول الرّ 

: ومقتضى بناء العقلاء تعينّ  رضوان الله عليهد محسن الحكيم يّ السّ     
 ت بنــاء العقــلاء ينــدفع بأقــلّ شــكيك في ثبــو جــوع إلى الأفضــل ، والتّ الرّ 

 . )١( تأمّل
إلى الأعلـــم فهـــذا الإشـــكال  نـــاالعـــرف يرجع أحـــد في أنّ أشـــكل إذا     

فإشـكاله  العقلائـيّ  ليل العـرفيّ مدفوع من أساسه ، فإذا أشكل على الدّ 
انظر إلى فـ،  دّ تاج إلى تفكير عميق لأجـل الـرّ نحل ، ولا تأمّ  مردود بأقلّ 

 ة .م يرجعون إلى الأعلم في أمورهم الحياتيّ العرف ترى بأ�ّ 
 القول الخامس :

ة يرة العقلائيــّا السّــ: وأمّــرضــوان الله عليــه  الخــوئيّ أبــو القاســم د يّ السّــ    
بـــل قـــد جـــرت علـــى ، علـــم جـــوع إلى غـــير الأريـــة علـــى الرّ غـــير جافهـــى 

كمـــا هـــو المشـــاهد في غـــير ،  خالفـــة علـــم عنـــد العلـــم بالمجـــوع إلى الأالرّ 
عنهـا في  عْ دَ رْ يرة لم يــُتلـك السّـ نّ إحكام من الحرف والعلوم ، وحيـث الأ
 . )٢( ارعا ممضاة عند الشّ سة فنستكشف بذلك أ�ّ ريعة المقدّ الشّ 
 : حين العلم )خالفةم بالمـلـعـد الـنـعلم عجوع إلى الأجرت على الرّ (    

 . ٢٧ص ١مستمسك العروة ج )١(
 . ١٤٢الاجتهاد والتّقليد ص كتاب  )٢(
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فــاق بــين بالاخــتلاف في الفتــوى ترجــع إلى الأعلــم ، وإذا كــان يوجــد اتّ 
عـالم ، فـإذا  فيمكن أخذ هذه الفتـوى مـن أيّ معيّنة العلماء على فتوى 

فـيمكن أخـذ في مسألة معيّنة على رأي واحد اتفّق الأعلم وغير الأعلم 
من الأعلم أو غـير الأعلـم ، ولكـن في حـال الاخـتلاف في هذه المسألة 

 الفتوى ترجع إلى الأعلم .
 فِ رَ : في الحـِ )والعلـوم فِ رَ حكام من الحِ كما هو المشاهد في غير الأ(  

 أي .ة يرجعون إلى الأعلم حين الاختلاف في الرّ نيويّ والعلوم الدّ 
ســـــــة يعة المقدّ ر عنهـــــــا في الشّـــــــ عْ دَ رْ يرة لم يُــــــــتلـــــــك السّـــــــ نّ إوحيـــــــث (    

وا�ت : لــو رجعنــا إلى الــرّ  )ارعا ممضــاة عنــد الشّــفنستكشــف بــذلك أّ�ــ
ــ بأنّ  لا نجــد  وارفضــ لــيهم السّــلامع لّى الله عليــه وآلــه أو الأئمّــةصــ بيّ النّ

في أزمنـتهم ، ففـي أزمنـة المعصـومين  موجودةً كانت ا  يرة مع أ�ّ هذه السّ 
ـــ  لـــيهم السّـــلامع لـــيهم ، والمعصـــومون ع اس يرجعـــون إلى الأعلـــمكـــان النّ

فمعــنى ذلــك عنهــا يرة ، فــإذا لم يردعــوا لم يردعــوا عــن هــذه السّــ السّــلام
عنـــد المعصـــومين  مقبولـــةً تكـــون يرة يرة ، فهـــذه السّـــم قبلـــوا هـــذه السّـــأّ�ـــ
، فــيمكن الاســتدلال ا عنهــا يًّ ضِــرْ أي مَ  ، فتكــون ممضــاةً  لــيهم السّــلامع

ـــبالسّـــ وافقـــوا  لـــيهم السّـــلامم ع؛ لأّ�ـــارع ة الممضـــاة مـــن الشّـــيرة العقلائيّ
لوصــلت إلينــا كثــير مــن عليهــا يرة ، ولــو اعترضــوا علــى العمــل بهــذه السّــ

أن مـــن  اس ، فـــلا بـــدّ يرة مُسْـــتَحْكَمَة بــين النــّـهـــذه السّـــ وا�ت ؛ لأنّ الــرّ 
ليـه يرة ، فالمعصوم عتي ترفض هذه السّ وا�ت الّ توجد عند� كثير من الرّ 

 وعـجر ّـيرة في الـسّ ـذه الـى هـلـلا تعتمدوا ع، اس ـن ّـالها ـأيّ : ول ـقـي السّـلام
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 .ريقة البديلة إلى الأعلم ، وأ� أعطيكم الطّ 
 . ةغير موجودالرّوا�ت  مثل هذهو     
ــ     ــ يرَِ وهــذا يجــري علــى مجموعــة مــن السِّ  أخــذ ة ، مــثلاً ة العرفيّــالعقلائيّ

علـــى أخبـــار اس النـّــيعتمـــد زمـــان ومكـــان  فـــي كـــلّ فقـــة ، الخـــبر مـــن الثّ 
قبــل تة ينيـّـهــل في القضــا� الدّ نســأل : فة ، نيويـّـقــات في القضــا� الدّ الثّ 

 قات ؟الاعتماد على أخبار الثّ الشّريعة 
 الجواب :

في أزمنـة الأربعـة عشـر  كانـت موجـودةً العقلائيّة العرفيـّة  يرة هذه السّ     
 يرة ،علـــى هـــذه السّـــ لـــيهم السّـــلاما ، ولم يعـــترض أحـــد مـــنهم عمعصـــومً 

نعتمــد بأننّــا ، فنقــول  لــيهم السّــلامفتكــون ممضــاة أي مقبولــة عنــدهم ع
 ارع .ا ممضاة من الشّ لأ�ّ ؛ ة ينيّ قات في الأحكام الدّ على أخبار الثّ 

 ادس :القول السّ 
حيح في الحكــم فالصّــ: رضــوان الله عليــه  الخــوئيّ أبــو القاســم د يّ السّــ    

ها من ءمضاإتي استكشفنا لّ ة ايرة العقلائيّ علم هو السّ بوجوب تقليد الأ
 . )١( سةريعة المقدّ دع عنها في الشّ عدم الرّ 

، رضـــوان الله عليـــه  د الخـــوئيّ يّ هـــذا رأي السّـــ - )حيحالصّـــ(قولـــه :     
ة آراء في المسـألة ، ه توجـد عـدّ فمعنـاه أنـّ -حيح وإذا قال الفقيه : الصّ 

إذا قـــال : ة ة أو الفقهيّـــ منهـــا ، وفي الكتـــب الأصـــوليّ ح رأ�ً وهـــو يصـــحّ 
في حيح الصّــــو ، حيح عنــــده الصّــــ فيكــــون اختيــــاره ، وهــــو -حيح الصّــــ

 . ١٤٨كتاب الاجتهاد والتّقليد ص  )١(
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ة الممضـاة يرة العقلائيّ ليل هو السّ هو وجوب تقليد الأعلم ، والدّ مقامنا 
 . ليهم السّلاممن المعصومين ع

 ابع :القول السّ 
يرة : فمقتضــــى السّــــرضــــوان الله عليــــه د ســــعيد الحكــــيم د محمّــــيّ السّــــ    

 . )١(علم لأوجوب تقليد ا
 . يّةة العرفيرة العقلائيّ أي السّ (فمقتضى السّيرة) :     

 امن :القول الثّ 
كـان المشـهور   مـن ثمّ و  :رضـوان الله عليـه د سـعيد الحكـيم د محمّـيّ السّ    

ة في  علـــم في الجملـــة ، وجـــرت علـــى ذلـــك ســـيرة العامّـــوجـــوب تقليـــد الأ
ــــبـور تـصــــعـن الـير مــــثــــك وقـــوعهم في الحـــرج بســـبب هم ، ولم يظهـــر ـا لــــعً

 . )٢(ذلك 
 .البحث عن الأعلم فيه حرج وصعوبة  إنّ إذا قلت :     
ـــن     ة ، ولم نيويــّـاس يرجعـــون إلى الأعلـــم في أمـــورهم الدّ قـــول : كـــان النّ

ة ينيـّصعوبة في ذلك ، وكذلك تحديد الأعلـم في الأمـور الدّ  يشعروا بأيّ 
 أهل الخبرة .اء من العلمجوع إلى ا عن طريق الرّ ا صعبً ليس أمرً 

 اسع :القول التّ 
ا يقتضـي لا مخرج عمّـف :رضوان الله عليه د سعيد الحكيم د محمّ يّ السّ    

 واردـميع مـة في جـجاريـة اللاء القطعيّ ـقـيرة العـن سـم مـلـعد الأـيـلـقـزوم تـل

 . ٥٢التّقليد ص -مصباح المنهاج  )١(
 . ٧٥المصدر السّابق ص )٢(
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 . )١(جوع إلى أهل الخبرة الرّ 
يرة موجـــودة عنـــد لسّـــهـــذه ا نقطـــع بأنّ  : )ةالقطعيـّــ (ســـيرة العقـــلاء    

ووجــوب م يرجعـون إلى أهـل الخــبرة في تحديـد الأعلـم اس في أّ�ــالنـّجميـع 
 .تقليده 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 ضاري عثمان :سؤال : 

عمل  أيّ و ضوع العلماء وطريقة انتقادهم ، عن مو  في البداية ذكرتم    
 يقــدم فيــه أن يكــون عالمــا بهــذا العمــل حــتىّ مــن  خص لا بــدّ يــه الشّــيؤدّ 

 العمل ؟ يمسك لا لماذا الفلانيّ العالم  أكثر ، فحينما نقول إنّ 
ا هـو يعـرف مـا يفعلـه إذا نقـول دائمًـفـيعرف ما يفعلـه ، إنهّ تقولون     
ى أحد ، والعلماء هم أفضل مـن يتصدّ  ، ولن احة ستكون خاليةً فالسّ 

هـــذا  ه لا يمكنـــه أن يمســـك هـــذا المكـــان ، أو أنّ غـــيرهم ، إذا يعـــرف أنــّـ
 ذي سيمسك مكانه ؟ليس مكانه ، إذن من الّ 

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
 لا يوجد مجال مـن المجـالات إلاّ و ا هذا يعتمد على نوع العمل ، طبعً    

ون لشــيء واحــد ، العلمــاء يتصــدّ  يــعي ، ولــيس جمويوجــد عــالم متصــدّ 
ى لأمـر ه يتصـدّ ى لـه ، ولكنـّ ولا يتصدّ قد تطلب هذا العالم لأمر معينّ 

 . ٧٥التّقليد ص -مصباح المنهاج  )١(
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 م الأهـمّ ك في حياتك تقدّ ، وكما أنّ  الأمر الآخر أهمّ  يرى بأنّ و آخر ، 
ا ، م للعــالم مشــروعً ريقــة ، قــد تقــدّ ، كــذلك العــالم بــنفس الطّ  علــى المهــمّ 

آخـر ، فيـدرس هـذه المشـاريع المختلفـة  ام له مشـروعً وشخص آخر يقدّ 
مـــــن الممكـــــن أن و اني ، ل ولا يختـــــار المشـــــروع الثــّـــيختـــــار المشـــــروع الأوّ و 

هـذا المشـروع  أنـت تـرى أنّ و علمـاء ،  عشـرةاني على المشروع الثّ تعرض 
ــالعلمــاء لا يرونــه مشــروعً  ، ولكــنّ  مهــمّ  ا ، وجهــة نظــرك محترمــة ، ا مهمًّ

، كــذلك العــالم لا  انًــمعي ـّ عليــك رأ�د أحــه لا تقبــل أن يفــرض وكمــا أنــّ
العــالم لا  ة هــذا الأمــر ، ولكــنّ ي ّـ ، أنــت تــرى أهمـّعليــه رأي معــينّ  ضُ رَ فْـي ـُ

احة لا تخلـو مـن أحـد مـن العلمـاء ، نريـد أن نفـرض ته ، والسّـي ّـيرى أهمّ 
احة إذا لم تتصـدَّ لهـذا الأمـر فالسّـ: ونقـول لـه ، ا نـًا معي ـّعلى العلماء أمرً 

 .تخلو 
ا ممـّ ا أهـمّ ى لأمور يرى بأ�ّ ا يتصدّ هذا العالم لم يجلس في بيته ، وإنمّ     
ـــتــ ـــأنـــت ، فـراه أن ــا معي ـّر ًـرى أمـــت ت الأمــر الآخــر  ، وهــو يــرى أنّ  ا أهــمّ ـنً

ظــر بينــك يوجــد اخــتلاف وجهــات النّ و ،  لمــا يــراه أهــمّ ى ، فيتصــدّ  أهــمّ 
 م رأيك أو رأيه ؟وبين العالم فهل العالم يقدّ 

وأنـت عنـدك مشـروع كـان ى له ، فإذا  م رأيك فيما تتصدّ ت تقدّ أن    
ــــادر واســــتمرّ  ــــه ، وهــــو يقــــدّ  مقتنــــع بــــه فب ــــه ، م رأيــــه فيمــــا يتصــــدّ ب ى ل

ى له بحسـب تشخيصـه ، ى أو لا يتصدّ يتصدّ  هومشروعك هو يرى أنّ 
ســبة لــك ، وهــو رأيــه صــحيح وحســب وجهــة نظــرك رأيــك صــحيح بالنّ 

 سب وجهة نظره ، واختلاف الآراءيعمل بحشخص  ه ، وكلّ ـسبة لبالنّ 
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 . بين البشر أمر طبيعيّ 
ل أن يكــون عنــد� احــترام لآراء بعضــنا الــبعض ، ونتقبـّـمــن  ولا بــدّ     

شخصا خالفك فهو كافر ، مثلما يحدث  د أنّ اختلاف الآراء ، لا لمجرّ 
 ، وإذا أحـــد خـــالف مـــذهب مـــن المـــذاهب عنـــدهم رأي معـــينّ فالآن ، 

ل اخــتلاف الآراء ، أن نتقبـّمـن  ســلام ، لا بـدّ فهـو كـافر خـارج عـن الإ
 من ، أنت تفهم معنىً التي تحتاج إلى تفكير ة ظريّ ة في القضا� النّ وخاصّ 

 بها ، وهو يفهم معنى آخر من نفـس الآيـة ويسـتدلّ  ة وتستدلّ آية قرآنيّ 
 بها .
جسم ، وأنت له الله  يفهم أنّ الله له يد ، ف  يفهم من القرآن أنّ مثلاً    
 . )١( "ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ": ا على آية الله ليس بجسم اعتمادً  م أنّ تفه
طرف  وكلّ هو يعتقد هذا الاعتقاد ، وأنت تعتقد الاعتقاد الآخر ،    

، وإلى هـــذا المقـــدار اخـــتلاف رف الآخـــر لا يفـــرض اعتقـــاده علـــى الطــّـ
كفــــير وصــــار اخــــتلاف الآراء مقبــــول ، ولكــــن إذا وصــــل الأمــــر إلى التّ 

ه لأنــّ؛  ، وهنــا تكمــن الخطــورة كفــير فــلا يكــون مقبــولاً للتّ  راء مــدعاةً الآ
ســــواء في  اس في آرائهـــم أمــــر طبيعـــيّ ي إلى القتـــل ، واخــــتلاف النـّــيـــؤدّ 

 .ة ينيّ ة أم في الأمور الدّ نيويّ الأمور الدّ 
ما درسا نفـس المعلومـات طبيبان يختلفان في تشخيص المرض مع أ�ّ    

إنّ ل يقـول الطبيـب الأوّ و نفسـها ، وفحوصـاته وبيديهما تحاليل المريض 
 ه مصاب بمرضـاني يقول بأنّ بيب الثّ هذا المرض ، والطّ ـاب بـالمريض مص

 . ١١الشّورى :  )١(
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 .والرأّي شخيص هذا اختلاف في التّ و آخر ، 
ل مـن جميــع المســلمين وغــير المســلمين لآراء أن يوجــد تقبــّمــن  لا بـدّ     

ه كــافر ويجــب نــّبأ عــن البــوذيّ  المســلم يقــول مباشــرةً و بعضــهم الــبعض ، 
 ليل ؟ما هو الدّ فنسأل : قتله ، 

  ؟ نسأله : لماذا صرت بوذ�ًّ ذي صار بوذ�ًّ هذا الّ     
 س البقرة ؟سها نسأله : لماذا تقدّ أو يقدّ  ومن يعبد بقرةً     
لــة ا ممثّ ا إلــه أو لأّ�ــس البقــرة لأّ�ــهــم لــديهم أســبابهم ، هــل هــو يقــدّ     

 الإله على الأرض ؟
رونــه بــدون أن يســألوهم يكفّ  ســلمون لا يعرفــون ذلــك ، ومباشــرةً الم    

 .تعالى ت بهم لعبادة غير الله تي أدّ عن الأسباب الّ 
بب هـو ممارسـات الآن يوجد ملحدون لا يعتقدون بالإسلام ، والسّ    

 .المسلمين 
ل أشير هنا إلى الموضوع بشكل مختصر ، وفي دورات أخـرى سأفصّـ    

 .ن يدخلوا الإسلام بأاس في العالم ع النّ فيه ، تريد أن تقن
الإسـلام صـالح  ، أنتم تقولـون إنّ  اأعطو� نموذجً : يقولون للمسلمين   

ا تي تكـــون نموذجًـــولـــة الــّـفـــأين نمـــوذجكم ؟ أيـــن الدّ زمـــان ومكـــان  لكـــلّ 
 قون الإسلام ؟للإسلام ؟ هل أنتم المسلمين تطبّ 

 ق الإسلام .تقولون : نطبّ     
 موذج ؟أين النّ  يسألونكم :    
 وإذا قلتم : لا يوجد عند� نموذج .    
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الإسـلام  قون الإسلام ، ومعـنى ذلـك أنّ فيقولون : إذن فأنتم لا تطبّ    
 طبيق .ليس له واقع وغير قابل للتّ 

 ا .م له نموذجً أن تقدّ من  فلا بدّ  ةً م للعالم نظريّ وحينما تريد أن تقدّ     
وفيه العدل والإنصاف ، وفيه ، لقرآن يقول المسلمون : نرجع إلى ا    

 . "ونَ لُ قِ عْ ت ـَ مْ كُ لَّ عَ "لَ 
 الأمور ، ولكـن أنـتم المسـلمين إلى أيّ  يقولون : نعم القرآن فيه هذه   

 ؟قتم هذه الأمور مقدار طبّ 
لا يوجـد عنــدهم و ،  فـةً  متخلّ عوب المسـلمة نراهـا شـعوباً ننظـر إلى الشّـ  

 .ي واحف في جميع النّ تخلّ ويوجد نظام ، 
 .البشرية  عندي إسلام صالح لرقيّ : تقول     
 .ا نموذجً  للعالم مواأنتم لم تقدّ يقولون :     
الآخــر يقبــل منــك الإســلام ، فالعيــب في المســلمين ،  ع أنّ لا تتوقــّفـ    

ا مت نموذجًـــة قـــدّ يّـــلأسماالرّ فا ، نموذجًـــ وامقـــدّ مـــن أن ي لا بـــدّ فالمســـلمون 
 .ا مت نموذجً ا قدّ ة سابقً اكيّ الاشتر و ،  للعالم ، وسيطرت عليه

لكي نـرى للإسلام ؛ أين نموذجكم ، ها المسلمون أنتم أيّ يقولون : و    
 ؟ يةّالبشر  ا لرقيّ م شيئً يقدّ الإسلام و  ونميتقدّ المسلمين  أنّ 
، بل أنتم المسلمين القتل ف واقع المسلمين واقع متخلّ  ونحن نرى أنّ    

ون بآ�ت كــــم تســــتدلّ وكلّ  موجــــود بيــــنكم ، تقتلــــون بعضــــكم الــــبعض ،
ا ، نريـد نموذجًـللعـالم موا مشـاكلكم ؛ لكـي تقـدّ   قومـوا بحـلّ لاً ة ، أوّ قرآنيّ 

ـــــ ـــــلا طائفيّ ـــــعالمـــــا ب ـــــدون العـــــالم في الشّـــــو ة ، ة ولا مذهبيّ رق والغـــــرب يري
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رق والغـرب عنـدهم الشّـفرون أكثـر مـن المسـلمين ، وذج ، وهم يفكّـمالنّ 
 المســلمون أيــن حــبّ و لــم عنــدهم ، الع يوجــد حــبّ و م في العلــوم ، قــدّ التّ 

 العلم عندهم ؟
ة ، ينيّ ة ولا للعلوم الدّ نيويّ لا يوجد عندهم طلب للعلوم لا للعلوم الدّ    

وا�ت ا للعلماء ، والرّ ا عاليًّ القرآن يدعو إلى العلم ، ويجعل مقامً  مع أنّ 
أيـن علمـاؤكم و أين علمـاؤكم في العلـوم الحديثـة ؟ فـد مقام العلمـاء ، تؤكّ 
 ؟ بّ أين علماؤكم في الطّ و ة ؟ رّ  علوم الذّ في
دينكم  ين فمعنى ذلك أنّ ذا الدّ له ينقطبّ منتم تعتبرون أنفسكم كإذا     

الإســــلام يــــدعو إلى العلــــم لا نــــرى لــــه  قــــولكم بأنّ  يحــــارب العلــــم ، وأنّ 
رق والغــــرب الشّــــ أنّ  - هــــا المســـلمونأيّ  -عــــوا فـــلا تتوقّ ا ، ا واقعيًّــــتطبيقًـــ

 .م يؤمنون بالإسلاس
لكي ؛ ا نموذجً للعالم  وامقدّ لا بدّ من أن يالعيب في المسلمين ، إنّ     
 نّ نكتفـــي بأن نقـــول إا أن الإســـلام كـــدين ومـــنهج للحيـــاة ، وأمّـــ وايقبلـــ

 .لإقناع العالم  ت فهذا لا يكفي�ّ ديننا دين الحرّ 
إسلامكم فيـه ت عند المسلمين ، �ّ ه لا توجد حرّ نرى بأنّ يقولون :     
هـــا أي فـــأنتم أيّ ، وإذا خـــالفكم أحـــد في الـــرّ ،  )١( "ينِ  الـــدِّ فيِ  اهَ رَ كْـــإِ  "لاَ 

 ة أين هي ؟ة القرآنيّ عاليم الإسلاميّ هذه التّ فالمسلمون تقتلونه ، 
م للعــالم أن نقــدّ مــن  العيــب في المســلمين لا في الإســلام ، لا بــدّ إنّ     

نــدعو كننــا أن يممــوذج ا للإســلام ، وبعــد تقــديم هــذا النّ ا تطبيقيًّــنموذجًــ

 . ٢٥٦البقرة :  )١(
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ــــالــــدّ و إلى الإســــلام ،  رون العــــالم ، وذاك عاة يــــدعون إلى الإســــلام ويكفّ
يقــول أ� أعتقــد بوجــود إلــه خــالق للكــون ،  رقيّ الإنســان الغــربي أو الشّــ

 اليهــوديّ و طــريقتي في عبــادة هــذا الخــالق تختلــف عــن طريقتــك ،  ولكــنّ 
سـها قـد بقرة أو يقدّ ذي يعبد ال الّ يعبد الله ، حتىّ  يعبد الله ، والمسيحيّ 

هـو يعتقـد بوجـود إلـه فهذا هـو الإلـه أو رمـز للإلـه ،  يكون في نظره أنّ 
خالق للكون ، ولكـن صـار عنـده خطـأ واشـتباه في تشـخيص مصـداق 

 .الإله 
ـــطْ بعـــض مـــن يُ و      ـــ قُ لَ عتقـــد بوجـــود ن نحـــن ونعلـــيهم "ملحـــدون" يقول

له آخـر ، فمثـل إبل ه إله المسلمين ، عتقد أنّ نخالق للكون ، ولكن لا 
 ين يجـب قـتلهم ، لا بـدّ ملحدين أو مرتدّ أو  اارً هؤلاء لا نقول عنهم كفّ 

رات لكفــره أو إلحــاده أو ارتــداده ، والإلحــاد لديــه مــبرّ هــل أن نــرى مــن 
يجــب  هــذا كــافر أو مرتــدّ  إنّ : الآن نقــول  ، ونحــن لحــدّ في العــالم ينتشــر 

 .قتله 
ذي يجب قتلـه الّ  المرتدّ حكم  أنّ أن نرى من  المشكلة ، لا بدّ  لم نحلّ    

 أو لا .ة الاعتقاد يّ ذي يدعو إلى حرّ هل يتعارض مع القرآن الّ 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )١( "رْ فُ كْ يَ لْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ اءَ ن شَ مَ فَ "    
 . )٢( "ينَ نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ  يَ تىَّ حَ  اسَ النَّ  هُ رِ كْ تُ  نتَ أَ فَ "أَ     

 . ٢٩الكهف :  )١(
 . ٩٩يونس :  )٢(
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شـيء آخـر ،  تطبيقكم العمليّ  أنتم تقولون في القرآن بشيء ، ولكنّ   
 الإنســان حــرّ فة الإنســان ، يـّـة ولا حرّ ة الفكريـّـيـّـأنــتم لا تــدعون إلى الحرّ 

ا أو تعتقـد ا أو ملحـدً  أو مسـيحيًّ ا أو يهـود�ًّ تكـون مسـلمً ، فيما يعتقد 
 ، �ً ديـــن ، هـــذا بينـــك وبـــين الله ، أ� أريـــد منـــك أن تكـــون إنســـا بأيّ 

ا اعتقـادك ذا هو المطلوب ، وأمّـهتحترمني كإنسان وأحترمك كإنسان ، 
مـا  قـادك ، أ� أعتقـد بأنّ وأ� لسـت مسـئولاً عـن اعتفبينك وبـين الله ، 

شــخص  إذا كــلّ و ،  مــا عنــدك هــو حــقّ  ، وأنــت تعتقــد أنّ  عنــدي حــقّ 
ر الآخر فهذا يريد قتل ذاك وذاك يريد قتل هذا ، بنفس المقياس ، يكفّ 

ك لمـا تمسّــ ه علـى حـقّ ا ، ولــو لم يعتقـد أنـّأيضًـ علـى حـقّ أنـّه هـو يعتقـد 
 .بما يعتقد 

 هم هل أصدروا بيا�ً ، ولكنّ  م على حقّ ون يعتقدون أ�ّ الآن المسيحيّ    
 قتـــل جميـــع المســـلمين وجميـــع اليهـــود وجميـــع أتبـــاع الأد�ن وأنّ بوجـــوب 

 ة لهم فقط مثلما يقول المسلمون ؟الجنّ 
اس في العـالم  ة للمسلمين فقط ، وباقي النـّالجنّ  يقولون بأنّ  فالمسلمون  
 ة ، وأنّ مـذهب يقولـون نحـن أصـحاب الجنـّ وأتباع كـلّ ار ، هم في النّ كلّ 

، فرقـــة واحـــدة �جيـــة ،  فرقـــةً  ثـــلاث وســـبعينالمســـلمين ينقســـمون إلى 
ا هي الفرقة الناجية ، ومعنى عي أ�ّ فرقة تدّ  ار ، وكلّ وباقي الفرق في النّ 

ملايـــين فقـــط ، ومليـــارات  أربعــةأو  ثلاثـــةة اخلين إلى الجنــّـالـــدّ  لــك أنّ ذ
 .ار هم إلى النّ اس كلّ من النّ 

 ؟ القرآنيّ  رعيّ هل هذا هو المقياس الشّ     
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ا له حساب ، رً ذي يكون مقصِّ ، الإنسان الّ الكريم نرجع إلى القرآن    
 يـــدخل خص لملشّـــذاك او ا يكـــون لـــه حســـاب آخـــر ، وإذا كـــان قاصـــرً 

أن مـــــن  قصـــــير مـــــن المســـــلمين ، فالمســـــلمون لا بـــــدّ التّ  لأنّ ؛ الإســـــلام 
اس في ا في عــدم دخــول النّــم صــاروا ســببً لأّ�ــ؛ وا علــى تقصــيرهم بُ اسَــيحَُ 

آخــر ، تــذهب إلى  يفعلــون شــيئًاا و المســلمون يـَـدَّعُونَ شــيئً فالإســلام ، 
 أنـــت إنســـانو ة ، لا توجـــد عنـــدهم طائفيّـــ بشـــكل عـــامّ و ة ول الغربيّـــالـــدّ 

، وينظرون إليك كإنسان ، لا دخل لهم بدينك ، قد تجد  ل طاقةً تشكّ 
ا ، هـــم يريـــدون منـــك ا أو ملحـــدً  أو مســـيحيًّ ا أو يهـــود�ًّ  مســـلمً ولاً ئمســـ

لـون إنتاجـك ولا  ويتقبّ ولاً ئإذا أنتجت وأبدعت يجعلونك مسـو العمل ، 
مون أبنـــــاء طـــــائفتهم أو م يقـــــدّ ينظـــــرون إلى دينـــــك ومـــــذهبك ، لا أّ�ـــــ

ذين لا يكونــون علــى غــيرهم ، ولا يــدعون إلى قتــل الآخــرين الــّ مــذهبهم
 .ين ، وذاك خارج عن المذهب على آرائهم ، هذا خارج عن الدّ 

ديـــن  ة قابلــة لاخــتلاف الآراء ، نعــم في كــلّ نظريـّـ مســائل لائوالمســ    
لّى صـ بيّ ذي لا يعتقـد بالنـّالإنسـان الـّفمـذهب توجـد مسـلَّمات ،  كلّ و 

 لـيهم السّـلامة عا ، ومـن لا يعتقـد بالأئمّـ يكـون مسـلمً لا الله عليه وآلـه
قد يكون والمسلم الشّيعيّ ،  ، هو مسلم سنيّّ  ا غير شيعيّ يكون مسلمً 

 ا . أو إسماعيليًّ زيد�ًّ 
ـــوطائفتـــك وأتبـــاع مدرســـتك هـــل أنـــت وفرقتـــك      ة تـــدخلون إلى الجنّ

 ار ؟!اس في النّ وباقي النّ 
 يقول :الكريم القرآن و 
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 للهِ باِ  نَ مَـءَا نْ مَـ ينَ ئِ ابِ الصَّ ى وَ ارَ صَ النَّ وا وَ ادُ هَ  ينَ ذِ الَّ وا وَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ "    
 مْ هِ يْ لـَعَ  فٌ وْ لا خَـوَ  مْ هِ ـبـِّرَ  دَ نْـعِ  مْ هُ رُ جْ أَ  مْ هُ لَ ا ف ـَحً ـالِ صَ  لَ مِ عَ وَ  رِ الآخِ  مِ وْ الي ـَوَ 
 . )١( "ونَ نُ زَ حْ ـيَ  مْ لا هُ وَ 

ابئون وهم لا مسلمون ولا يهـود الصّ صارى ، و المسلمون واليهود والنّ    
خــالق الكـــون ،  ا أن يؤمنــوا بالإلــهالمطلــوب مــنهم جميعًــو ولا نصــارى ، 

، ديــن كــان  الحات ، مــن أيّ الصّــ ابوجــود المعــاد ، ويعملــو  ايعتقــدو أن و 
؛ الح لا يعتــدي علــى الآخــرين والإنســان الصّــمــذهب كــان ،  ومــن أيّ 

 الية :ند� القاعدة التّ المعتدين ، فتتكون ع الله لا يحبّ  لأنّ 
ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــوا فيِ لُ اتِ قَــ"وَ      ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ  بُّ  يحُِ

 . )٢( "ينَ دِ تَ عْ مُ ـال
ة تقاتل من يقاتلـك فقـط ، وهـي قاعـدة عرفيـّوهي أن هذه قاعدة و     

يعتــدي عليــك  زمــان ومكــان ، فمــن اس في كــلّ موجــودة عنــد جميــع النّــ
ا دً ين مؤيــِّا ، فيكــون الــدّ ة أيضًــويبــدأ بقتالــك تقاتلــه ، وهــي قاعــدة دينيّــ

ة موجـودة عنـد جميـع ينيّ دّ الة العرفيّ ة ، وهذه القاعدة لهذه القاعدة العرفيّ 
 .في كلّ زمان ومكان الأقوام 

 مْ وكُ ءُ دَ بـَ مْ هُـوَ  ولِ سُ الرَّ  جِ ا رَ خْ وا بإِِ همَُّ وَ  مْ هُ ان ـَمَ ـيْ وا أَ ثُ كَ ـا نَّ مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ  ت ـُلاَ "أَ   
 . )٣( "ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ 

 . ٦٢البقرة :  )١(
 . ١٩٠ة السّابقة : السّور  )٢(
 . ١٣التّوبة :  )٣(
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من يبـدأ بقتالـك تقاتلـه ، ولكـن لا تعتـدي  انية هي أنّ والقاعدة الثّ     
عليـــه بأكثـــر مـــن القتـــال في ســـاحة المعركـــة ، فـــلا تعتـــدي علـــى نســـائه 

 المعتدين . الله لا يحبّ ؛ لأنّ وأولاده ومن لم يشارك في المعركة 
اس مــن ه اعتــداء علــى حرمــات النّــون كلّــا يقــوم بــه الإرهــابيّ والآن مــ    
 المعتدين . فس والعرض والمال ، والله لا يحبّ النّ 

نهـا للعـالم ، أن نبيّ مـن  ة لا بـدّ ة ، والقواعـد القرآنيـّوهذه قواعد قرآنيّ     
العـالم لا يريـد و ق المسلمون هذه القواعـد ، أن يطبّ من  وقبل ذلك لا بدّ 

ه يريـــد ت ، أي أنــّـظـــر�ّ ا للنّ ا عمليًّـــيريـــد تطبيقًـــبـــل فقـــط ،  ةً ا نظريــّـأمـــورً 
ا فـلا يمكـن أن م نموذجًـت الإسلام وقواعـده ، وإذا لم نقـدّ لنظر�ّ  انموذجً 

 .ل العالم الإسلام يتقبّ نتوقّع أن 
ة الموجـــودة في ظريـّــقـــوا القواعـــد النّ ا وطبّ موا لنـــا نموذجًـــقـــدّ يقولـــون :     

 .ل الإسلام إلى تقبّ العالم كم أن تدعوا الإسلام ، وبعد ذلك يمكن ل
لنـا أن نسـأل : لمـاذا لا  ا على الوضع الحالي للمسلمين فلا يحقّ وأمّ     

 العالم ؟النّاس في  مُ لِ سْ يُ 
، ا و�ــة لا يطبقالقواعــد القرآنيــّ بســبب المســلمين ؛ لأنّ  ونلا يســلم    
،  "رْ فُـكْ يَ لْ ف ـَ اءَ ن شَـمَـن وَ مِ ؤْ يـُـلْ ف ـَ اءَ ن شَـمَ فَ "، و "ينِ  الدِّ فيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ مثل 

 . "ينَ نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ  يَ تىَّ حَ  اسَ النَّ  هُ رِ كْ تُ  نتَ أَ فَ "أَ و
فكما أنّك حرّ فيما تعتقـد ، فكـذلك  ،  يجب قتل المرتدّ بأنهّ نقول و    

فيمــا يعتقــد ، والحســاب علــى الله ، وأنــت لا تحاســب  إنســان حــرّ كــلّ 
 اس على اعتقاداتهم .النّ 
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 آ�ت الارتداد : لنقرأ    
 

 نِ كُـيَ  مْ ـا لَّـرً فْ وا كُ ادُ دَ ازْ  وا ثمَُّ رُ فَ كَ   مَّ ـوا ثُ نُ مَ ءَا مَّ ـوا ثُ رُ فَ كَ   مَّ ـوا ثُ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ 
 . )١( "يلاً بِ سَ  مْ هُ ي ـَدِ هْ ي ـَلا لِ وَ  مْ هُ ـلَ  رَ فِ غْ ي ـَلِ  اللهُ 
 مْ هُ ـالُ مَ عْ أَ  تْ طَ بِ حَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  رٌ افِ كَ   وَ هُ وَ  تْ مُ يَ ف ـَ هِ ينِ ن دِ عَ  مْ نكُ مِ  دْ دِ تَ رْ ن ي ـَمَ "وَ 
  . )٢( "ونَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ هُ  ارِ النَّ  ابُ حَ صْ أَ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  ةِ رَ الآخِ ا وَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ 
ــامَ ءَ  ينَ ذِ ا الَّــهَــيُّـ  أَ �َ " ــنُ ــ دَّ تَــرْ ي ـَ نْ وا مَ ــ مْ نكُ مِ ــبِ   اللهُ تيِ �َْ  فَ وْ سَــفَ  هِ ينِــدِ  نْ عَ  مٍ وْ قَ
 . )٣( . . ." ينَ رِ افِ ى الكَ لَ عَ  ةٍ زَّ عِ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـى اللَ عَ  ةٍ لَّ ذِ أَ  هُ ونَ بُّ يحُِ وَ  مْ هُ بـُّ يحُِ 

 

يكــــون بحــــبط ت وهــــو كــــافر فالعقــــاب اعــــن الإســــلام ومــــ رتــــدّ إذا ا    
، ودخول النّار وعدم المغفرة وعدم الهداية ،  الأعمال في الدّنيا والآخرة

 مــن يرتــدّ  لم تقــل الآيــة :و ، وســوف يســتبدلهم الله بقــوم يحــبّهم ويحبّونــه 
 .يجب قتله 

 

حكــم قتــل  لنــرى أنّ ؛  )المرتــدّ (ل عــن موضــوع وســيأتي بحــث مفصّــ    
ومــــا هـــي شــــروط تطبيــــق هــــذا الحكــــم ، ، أنــــواع الحكــــم  مــــن أيّ  المرتـــدّ 

وا�ت ، ث عــــــن الارتــــــداد ، وإلى الــــــرّ تي تتحــــــدّ وســــــنأتي إلى الآ�ت الــّــــ
لقـــرآن هـــل افوا�ت علـــى القـــرآن ، والأســـاس هـــو القـــرآن ، ونعـــرض الـــرّ 

 دها ؟أو لا يؤيّ  توا�د هذه الرّ يؤيّ 
 

 وقـبـل هـذا نـحتاج إلى البحـث عـن حريّـّة الاعتقاد في القرآن ، فهل    

 . ١٣٧النّساء :  )١(
 . ٢١٧البقرة :  )٢(
 . ٥٤المائدة :  )٣(

٣٨٠ 
 

                                                           



 القرآن يدعو إلى حريّةّ الاعتقاد أو لا ؟
وا�ت تقـول ، ونفـس الـرّ  ه مخالف للقـرآن فـلا يؤخـذ بـهوما يثبت أنّ     

نـرى مـا هـي   في البحـث القـرآنيّ لاً أوّ  هجوع إلى القرآن ، وقلنا بأنّ لنا بالرّ 
ـــــ ـــــ ثمّ ، موضـــــوع مـــــن المواضـــــيع  ة في أيّ القواعـــــد القرآنيّ ا نرجـــــع إلى ثانيً

وا�ت مـا هـو مخـالف للقواعــد في الــرّ  وا�ت ، ولا يوجـدفاصـيل في الـرّ التّ 
وبــذلك ينفــتح ة ، ينيــّهــذا المــنهج في جميــع المجــالات الدّ  ة ، ويمتــدّ القرآنيــّ

في كلمـات  ، وهـذا المـنهج مـذكور لاً إلى القـرآن أوّ  جـوعباب جديد بالرّ 
ل ، القــرآن هــو المصــدر الأوّ الأحكــام ، ففــي مصــادر اســتنباط علمائنــا 

ا وا�ت علـى القـرآن مـذكور أيضًـة ، وعـرض الـرّ نّ اني هو السّـوالمصدر الثّ 
 به في جميـع المجـالات ليس معمولاً  طبيق العمليّ التّ  ، ولكنّ في الرّوا�ت 

ـــالدّ   ، لاً وا�ت أوّ جـــوع إلى الـــرّ  ، ولـــيس الرّ لاً ، فنرجـــع إلى القـــرآن أوّ  ةينيّ
ون يســــتدلّ  لــــيهم السّــــلامقــــل الأكــــبر ، وأهــــل البيــــت عوالقــــرآن هــــو الثّ 

ة ، ويقولـــون يـــة قرآنيــّـبآ �تـــونفـــإّ�م  ءشـــيإثبـــات بالقــرآن ، فـــإذا أرادوا 
هج أن نسير على منمن  ولا بدّ يء ، هذا الشّ  ىعل هذه الآية تدلّ  بأنّ 

تكـــــــون  ، و لاً جـــــــوع إلى القـــــــرآن أوّ في الرّ  لـــــــيهم السّــــــلامأهــــــل البيـــــــت ع
 .لقرآن بااستدلالاتنا 

وا�ت الـــرّ  نقـــص أو ز�دة أو تحريـــف ، ولكـــنّ فيـــه والقـــرآن لا يوجـــد    
حيحة والموضــــوعة والمكذوبــــة ، ومنــــاهج البحــــث في تحتــــوي علــــى الصّــــ

أو إلى المتن فقط د نظر إلى السّ النّ يكون هل فوا�ت مناهج مختلفة ، الرّ 
 ا ؟معً  تنند والمأو إلى السّ  فقط
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ــوا�ت بحســب المــنهج المتَّبــع ، والنّ ويختلــف البحــث في الــرّ      تي تــائج الّ
 يصل إليها الباحث تكون نتائج مختلفة بحسب المنهج .

سنعرضـــها بشـــكل  نـــاة ، ولكنّ صـــيّ هـــذه بحـــوث تخصّ  قـــد يقـــال بأنّ و     
تي تكـــون  في بعـــض المباحـــث الــّـبلاً لكـــي نســـتفيد منهـــا مســـتق؛ ط مبسّـــ

بـــع ، وبعـــض تـــائج المختلفــة بحســـب المـــنهج المتَّ  لكـــم النّ �فعــة ، وســـأبينّ 
 . ة اليومالمطروحالأمور تائج قد تكون خلاف النّ 

 إذن :
وا�ت ، فمــا  ، وبعــد ذلــك �تي إلى الــرّ لاً نســتدل بالقــرآن الكــريم أوّ     

عتمــد عليــه ، وســينفتح  نن �خــذ بــه ، ومــا خــالف القــرآن لاوافــق القــرآ
 ة .ينيّ باب جديد في البحوث الدّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨٢ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٣٠( 
 دليل السّيرة العقلائيّةتابع 

 )١(على تقليد الأعلم 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ وذ بالله من الشّ أع   
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
الــث ، ليل الثّ ة ، وصــلنا إلى الــدّ قليــد والأعلميّــمــا زال الكــلام في التّ     

ة يرة العقلائيــّـالسّـــو لأعلـــم ، ة علـــى وجـــوب تقليـــد ايرة العقلائيــّـوهـــو السّـــ
 ، والعـرف الخـاصّ  منا العـرف إلى العـرف العـامّ اس ، وقسّـهي عـرف النـّ

اس للنـّ ة عـن العـرف العـامّ يرة العقلائيّ بلد أو قوم ، وكلامنا في السّ  لكلّ 
الأعــراف  لأنّ ؛ ة زمــان ومكــان ، ولا ننظــر إلى الأعــراف الخاصّــ في كــلّ 
ســـــاء نّ العـــــرف البلـــــد الآن في تجـــــد  ة في البلـــــدان مختلفـــــة ، قـــــدالخاصّـــــ

سـاء هـو كـون النّ  العـرف الخـاصّ  سـنة تـرى أنّ  خمسـينبات ، وبعـد محجّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٠/٥/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ شعبان ١٣الجـمـعــة 
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ــــثــّــمـذا لا يـهـــو رات ، ـافــــس  ة ، هـــذا هـــو العـــرف الخـــاصّ ل ســـيرة عقلائيّ
تي تكـون موجـودة مـع اس الـّة للنـّللبلد ، ونحـن نظـر� إلى الأعـراف العامّـ

 زمان ومكان . الإنسان في كلّ 
يرســم ل ا يرجــع إلى المهنــدس المعمــاريّ مــن يريــد أن يبــني بيتًــ نّ نــرى بأ    

، فالجاهــل يرجــع إلى ه جاهــل في مســألة رســم الخــرائط نــّلأ؛ لــه الخريطــة 
العـــالم ، ومـــع الاخـــتلاف يرجـــع إلى الأعلـــم ، فـــإذا كـــان العـــالم والأعلـــم 

 منهما ، ولكن مع اختلافهما خذ من أيّ �أن  هأي يمكنفقين في الرّ متّ 
وأنــــت  رأي الأعلــــم  هــــذا رأي العــــالم وذاك ا قيــــل لــــك بأنّ أي إذفي الــــرّ 

ذين لم يدرسـوا في الحـوزة بـل لم اس الـّاعرض هذا على النـّ كإنسان عرفيّ 
،  رأي الأعلـــم يمقـــدبتيقولـــون فـــإّ�م ين يـّــيدرســـوا في المـــدارس وكـــانوا أمّ 

، لاع اطـّولا يوجـد عنـده ، ا ا ابـن قريـة ولم يـدرس شـيئً يًّ  لو كان أمّ حتىّ 
يقــول فإنـّـه ولا يملــك أجهــزة حديثــة ، ،  ةالفضــائيّ القنــوات يشــاهد  ولا

 مباشرة : آخذ رأي الأعلم .
،  يّ ذي هــو شــيء مــادّ هــذا المهنــدس يرســم لــك خريطــة البيــت الـّـ    

ة احيـة المعنويـّتي هـي النّ وح الـّين وخريطـة الـرّ والعالم يرسم لك خريطـة الـدّ 
ا فقط ، بـل يعطيـك أيضًـ ك الفقه العمليّ العالم لا يعطيو في الإنسان ، 

ب قـرّ ب إلى الله ، والتّ تتقـرّ جـل أن لأ؛  كيف تستفيد من الفقـه العملـيّ 
 . الفقه العقائديّ  والله سبحانه هو محور،  إلى الله فقه أخلاقيّ 

 تعالى .إلى الله  ي قربةً تقول : أصلّ فب إلى الله لاة تتقرّ في الصّ و     
 لا نلتفت إلى ادةً ـنا عه ، ولكنّ ـن الفقـلاثة مالثّ  وقولك يجمع الأنواع     
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 ذي يهــتمّ اهري الــّبالجانــب الظــّ لاة و�ــتمّ نــدخل إلى الصّــفأنــواع الفقــه ، 
، ولا  ويسـرةً  لاة أذهاننـا تـذهب يمنـةً ، ولكن أثناء الصّ  به الفقه العمليّ 

ونغفــل عـــن الله لاة إذا لم نلتفــت إليهــا أثنــاء أدائهــا ، نســتفيد مــن الصّــ
هــا كلّ و ة حياتــك ، تــرى قصّــو ر في أمــور أخــرى ، تفكّــفلاة ، ثنــاء الصّــأ

أشــياء تكــون قــد نســيتها ولم تلتفــت إليهــا تــذكرها و لاة ، تأتي أثنــاء الصّــ
ه يغفـــل عـــن الأشـــياء ز علـــى شـــيء فإنــّـلاة ، وذهنـــك إذا ركّـــأثنـــاء الصّـــ
ك تغفــل عــن الأمــور فإنــّتعــالى زت تفكــيرك علــى الله إذا ركّــو الأخــرى ، 

طبيعة الإنسان و تغفل عن الله ، فإنّك نيا إلى الدّ  ة ، وإذا التفتّ نيويّ الدّ 
ــــالــــدّ فهكــــذا ، لــــذلك  مقــــدار اهتمامــــك و تي ميــــزان ، نيا والآخــــرة ككفّ

 يء الآخر بنفس المقدار ، والإنسـان عـادةً بشيء يجعلك تغفل عن الشّ 
ز علـــى شـــيئين في نفـــس ز علـــى شـــيء واحـــد ، ولا يســـتطيع أن يركّـــيركّـــ

ب إلى قــرّ للتّ  ودور الإنســان هــو أن يســتفيد مــن الفقــه العملــيّ الوقــت ، 
 لاثة من الفقه .ق الأنواع الثّ ؛ لكي يحقّ تعالى الله 
ين ليرسـم لـه عالم الـدّ ين يرجع إلى والإنسان غير المجتهد في أمور الدّ     

كمـا ،  ين  يستطيع أن يبني حياتـه علـى أسـاس الـدّ حتىّ ؛ خريطة حياته 
جــل أن يبــني بيتــه علــى ؛ لأيرســم لــه خريطــة بيتــه  اريّ المهنــدس المعمــ أنّ 

 .أساس هذه الخريطة 
تقـديم المفضـول علـى الفاضـل ولا تقـديم لا يجـوز  هوالعرف يقول بأنّ     

ة في جميـع ق الإنسـان هـذه القاعـدة العرفيـّ، ويطبـّالفاضل على الأفضل 
 .المجالات 
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 في ، بـل حــتىّ علـم ، فيختـار الأقليـد يوجـد عـالم وأعلـم في مجـال التّ و     
في  ه، واختياراتـــ هفضـــل ويختــار الإنســـان عــن الأيبحــث ة نيويـّــالأمــور الدّ 

 .ة قاعدة الأفضليّ تكون على أساس  نيادّ ال
 

، ويبحــث عــن  يبحــث عــن أفضــل الأثاث مــن يريــد أن يشــتري أثاثاً    
يحـــاول أن يحصـــل علـــى  ارةً ، ومـــن يريـــد أن يشـــتري ســـيّ البيـــت الأفضـــل 

ار ، ومـــن يريـــد ا يبحـــث عـــن أفضـــل نجــّـارً مـــن يريـــد نجــّـارة ، و أفضـــل ســـيّ 
 .ارات يبحث عن الأفضل سيّ  ميكانيكيّ 

 

فضـلا ،  ارة الأقـلّ يّ يشتري السّـ إنهّا ف كافيً لا يملك مالاً كان نعم إذا      
 ، ولكـــنّ  ا أقـــلّ ، ويشـــتري بيتًـــ ىفضـــلارة اليّ نظـــره يكـــون إلى السّـــ ولكـــنّ 

 .نظره يكون إلى البيت الأفضل 
 

قـد لا تسـتطيع أن و الأفضل ، في الحصول على ا نت ترغب دائمً أو     
 تظـــلّ في الأفضـــل غبـــة الرّ  ة ، ولكـــنّ ق الأفضـــل مـــن �حيـــة خارجيـّــتحقّـــ

لكــي ؛  أكثــر في يــوم مــا أملــك أمــوالاً  لعــلّ : تقــول و عنــدك ،  موجــودةً 
 .ا أفضل أشتري بيتً 

 

ه المـال لعدم وجود المال الكافي ، ولو كـان عنـد فيقتصر على الأقلّ     
، الآن  لا تملــك مــالاً  أنــت كشــابّ و يء الأفضــل ، الكــافي لاشــترى الشّــ

ارة في باطنـــك ترغـــب بســـيّ  ارة بســـيطة ، ولكـــنّ وأبـــوك يشـــتري لـــك ســـيّ 
ك تســـعى إلى تحقيـــق  أكثـــر فإنــّـف وتملـــك مـــالاً أفضـــل ، وحينمـــا تتوظــّـ

القديمــة  يّارتكســشــهر بعــد الوظيفــة تبيــع أو تــثمّن ل أوّ وفي رغباتــك ، 
لا عنـدك ، لـذلك  سـابقةً  ا كانـت رغبـةً ارة الأفضل ؛ لأّ�ـيّ ي السّ وتشتر 
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ــــه ، والرّ مــــن لإنســــان بــــدّ ل ة  عــــن شخصــــيّ غبــــات تعــــبرّ أن يراقــــب رغبات
غبـــات ا الرّ ته ، وإنمّـــ عـــن شخصـــيّ تعـــبرّ لا ة الأفعـــال الخارجيــّـو الإنســـان ، 

لـع عليهـا أحـد ، ة لا يطّ غبات أمور باطنيـّالرّ  ة ؛ لأنّ خصيّ  عن الشّ تعبرّ 
الإنسـان وجـود الآخـرين ،  يـراه الآخـرون ، وقـد يراعـي الفعل الخارجيّ و 

 توجــــد مراعــــاةغبــــات فــــلا ا في عــــالم الرّ وأمّــــبــــبعض الأفعــــال ،  فــــلا �تي
 لآخرين .ل

 

 غبات ؟هذه الرّ نسأل : متى تظهر 
 

 الجواب :
ه لا لأنـّـ ؛حينمــا يكــون الإنســان في الغرفــة لوحــده غبــات الرّ تظهــر     

ــ يفعــل مــا يريــد بــلا أيّ فهــو ه ، توجــد قيــود عليــ ة ، ولكــن رقابــة خارجيّ
 .تعالى ، والإنسان قد يغفل عن رقابة الله  وجلّ  توجد رقابة الله عزّ 

 

أن يراجعهــا ، ويجعلهــا مــن  غبــات الموجــودة عنــد الإنســان لا بــدّ الرّ و     
أن فيوجـــد ضـــمان في  غبـــات صـــالحةً رغبـــات صـــالحة ، وإذا صـــارت الرّ 

 بفعـــل صـــالح لأيّ الإنســـان قـــد �تي و مـــال صـــالحة ، يقـــوم الإنســـان بأع
ـــ ئة ، ولكـــن إذا كانـــت عنـــده ـســـبب مـــن الأســـباب مـــع كـــون رغبتـــه سيّ

 لـــو  حـــتىّ ،  أفعالـــه صـــالحةً تكـــون أن في رغبـــات صـــالحة فيوجـــد ضـــمان 
 ، لـذلك فـإنّ  قيـب الخـارجيّ لا يحتـاج إلى الرّ و ة ، كان بـلا رقابـة خارجيـّ

ذين عملـوا الح ، لا يحـرص علـى الـّصّـين يحرص على بناء الإنسـان الالدّ 
الحين ، علــى أن يكــون مــن الصّــأيضًــا ا يحــرص الحات فقــط ، وإنمّــالصّــ

الحات ، وفي ذين عملـوا الصّـوفي القرآن في بعض الآ�ت يوجـد ذكـر الـّ
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قـد �تي الإنســان بعمـل صــالح ، فالحين ، يوجــد ذكـر الصّــأخـرى آ�ت 
تجبره على أن قد ة الخارجيّ  روفبعض الظّ و ته غير صالحة ، ـنفسيّ  ولكنّ 

الآن القــانون يجــبرك علــى فعــل شــيء لا ترغــب و الح ، �تي بالعمــل الصّــ
توجـــد  إذا لميـــل توجـــد إشـــارة مـــرور حمـــراء و بعـــد منتصـــف اللّ مـــثلاً بـــه ، 
صــوير ه يتجــاوز الإشــارة ، ولكــن مــع وجــود كــاميرات التّ رقابــة فإنــّعليــه 

ت يتجــاوز الإشــارة ، ا قبــل وضــع الكــاميراكــان الــبعض ســابقً و يقــف ، 
أفعالـــك  ا علـــى أنّ ا ، واحـــرص دائمًـــافع ذاتيًّـــأن يكـــون الـــدَّ مـــن  لا بـــدّ و 

وجـود الكـاميرا وعـدم وجودهـا  ة صـالحة ، ولا يهـمّ تكون لهـا دوافـع ذاتيـّ
 من يراقبك . وجودأو 

 ا ؟الإنسان مرائيً يصير سؤال : لماذا 
 الجواب :

تحـت  هقبة الآخرين ، يرى بأنـّنظره يكون إلى مرا لأنّ يصير مرائيًا ؛     
ه لا يــأتي بالعمــل ر�ءً ، ولكــن لــو كــان نظــره إلى الله فإنــّفاس مراقبــة النّــ

حينمـــا و ا ، دائمًـــبـــل يـــرى الله بوجـــود الآخـــرين وعـــدم وجـــودهم ،  يهـــتمّ 
غفـــل عـــن رقابـــة الآخـــرين ، ولا يت نظـــر الله ، في يـــرى نفســـه تحـــيصـــلّ 

ي أو لم يــــروه ، ه يصــــلّ نـّـــلتفــــت إلى وجــــودهم وعــــدم وجــــودهم ، رأوه أي
الله يـراه  إنسـان أنّ  الله يراه ، فإذا كانت القاعدة في حياة كلّ  أنّ  المهمّ ف

نظــره يكــون إلى  �ء ولا العجــب ولا الكــبر ؛ لأنّ ه لا يصــدر منــه الــرّ فإنــّ
 .تعالى الله 
 ما هي قيمة الآخرين ؟تعالى مع الله و     
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شـــيء غـــير الله  كـــلّ   ك أنّ فمعـــنى ذلـــ –حينمـــا تقـــول : "الله أكـــبر"     
الله أكـــبر ، فـــالله  هـــذا كبـــير ، ولكـــنّ  يكـــون أصـــغر مـــن الله ، تقـــول إنّ 

ك لا تلتفــت إلى شــيء ، فــإذا كــان نظــرك إلى الأكــبر فإنــّ أكــبر مــن كــلّ 
 .غير الكبير والصّ 

في جهة عشرة د�نـير ، وفي الجهـة الأخـرى ألـف دينـار ،   عْ  ضَ مثلاّ     
زمـة يرى الرّ فـ، ولا يلتفـت إلى العشـرة ، ينظر إلى الألف سشخص  كلّ 

ا في جهــة وخمســة ألفًــ عْ ضَــ، وَ الأكــبر ، ولا يلتفــت إلى الورقــة الواحــدة 
إلى  ونإلى الخمســـة ولا يلتفتـــ ونهـــم ســـينظر ، كلّ أخـــرى آلاف في جهـــة 

 في جهة وخمسة ملايين في الجهـة الأخـرى ، تـرى مليو�ً  عْ ضَ وَ الألف ، 
في نفسـه المليـون و ولا يلتفت إلى الواحد ، الجميع ينظر إلى الخمسة  أنّ 

ظــر إلى الأكــبر ، مــع ويكــون النّ الخمســة ملايــين أكــبر ،  كبــير ، ولكــنّ 
إلى الخمسـة ملايـين لا يكـون  ه نسـبةً ا ، ولكنـّالمليون مبلغ كبير أيضً  أنّ 

المليــــون لا شــــيء ،   زداد المبلــــغ أكثــــر تــــرى أنّ امــــا للمليــــون قيمــــة ، وكلّ 
قيمــة  % ، وتــرى أنّ ١تكــون بنســبة فائــة مليــون ، كنســبة المليــون إلى م

هــذا الوجــود لا قيمــة لــه إلى جنــب الله  ا ، وكــلّ ســبة صــغيرة جــدًّ هـذه النّ 
 تلتفت إلى الله تعالى .بل هذا الوجود ،  ، ولا تلتفت إلى كلّ  تعالى

 نرجع إلى موضوعنا :
عـن الأفضـل والأكمـل ، ولكـن الإنسـان بحث ية نيويّ في الأمور الدّ     

ي في دقيقـة ة لا يبحث عن الأفضل والأكمل ، يصلّ في الأمور الأخرويّ 
: يقــول و لاة بســرعة ، يحــاول أن ينتهــي مــن الصّــو أو في عشــر دقــائق ، 

٣٨٩ 
 



المفروض أن و  في وقت الصلاة ، غل لا �تي إلاّ الشّ  عندي شغل ، كأنّ 
اس النـّ لاة ، ولكـنّ وقت الصّـحان  هغل : أ� أعتذر منك لأنّ تقول للشّ 

ه إذا كـــان عنـــده لاة ، تـــرى أنــّـغل علـــى الصّـــمون الشّـــيقـــدّ ل عـــامّ بشـــك
ه مـن ي بسرعة ليـذهب إلى موعـده ، والمفـروض أنـّموعد يحاول أن يصلّ 

غل : أعتـذر لاة ، قـل للشّـا بحيث يكفي الوقت للصّ د موعدً البداية يحدّ 
لا بالعكـس ، مثــل طالـب في الحــوزة ، تسـأله : لمــاذا لم عنـدي صــلاة ، 

 للحوزة ؟تأت اليوم 
 يقول : عندي شغل .    
 غل : عندي درس .قل للشّ     
ا إذا كـان أجيـل ، وأمّـ للتّ غل قـابلاً ا إذا كـان الشّـغل ، طبعًـالشّ  لِ جِّ أَ     
ولكــــن ا ، خص معــــذورً لا يمكــــن تأجيلــــه فيكــــون الشّــــو  غل ضــــرور�ًّ الشّــــ

ا في عــرس أحــد حاضــرً  انالبارحــة كــ لأنّ ؛ رس  لا يحضــر إلى الــدّ أحيــا�ً 
رس ، ضــر إلى الــدّ يحلكــي ؛ را ســتيقظ مبكّــير هنــاك ، ولم الإخــوة وتأخّــ

 ا .ا صباحً أن يقول للعرس : أ� أعتذر ، عندي درس غدً من  لا بدّ 
، وتذهب إلى البيـت وتحضّـر لهم تبارك أن يمكنك الحضور للعرس و     

ا ولكن دائمً الي ، رس في اليوم التّ ا ، وتحضر إلى الدّ رً دروسك وتنام مبكّ 
 دَ جِــــإذا وُ و ة ، اس علــــى الأمــــور الأخرويــّــمها النــّــة يقــــدّ نيويــّــالمشــــاغل الدّ 

،  نيويّ مون الأمـــر الـــدّ م يقـــدّ فـــإ�ّ  وأمـــر أخـــرويّ  بـــين أمـــر دنيـــويّ  تضـــادّ 
ريقــة بهـذه الطّ مـع أمـورك ك تتعامـل أنــّنفسـك أن تـرى مـن  وأنـت لا بـدّ 

 أو لا .
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فيقـول : ربـع  - باب : اقرأ القرآن ربـع سـاعة في اليـوملو نقول للشّ     
ة إذا كـان اعات ، وخاصّـال بالسّ قّ ساعة كثير ، ولكن يمسك هاتفه الن ـّ

 واصــل ، وعنــده آلاف المتــابعين ، ويظــلّ قــد اشــترك في جميــع وســائل التّ 
ا  بين صور الإنستغرام ، والبعض يكتب تعليقً لاً متنقّ وساعات ساعات 

واصـــــل لا تي يقضـــــيها في وســـــائل التّ اعات الــّـــصـــــورة ، والسّـــــ علـــــى كـــــلّ 
ه يعتـــبره للوقـــت ، ولكـــن إذا قـــرأ القـــرآن ربـــع ســـاعة فإنــّـ يعتبرهـــا مضـــيعةً 

 ا للوقت .ضياعً 
 اس ؟بين النّ  أليست هذه الحالة موجودةً     
ال لو يجعله في حفظ قّ عه في الهاتف الن ـّذي يضيّ الوقت الّ  يقال بأنّ     

يسـتيقظ مـن ل ما ال من أوّ قّ ا يمسك الن ـّ ، هو يوميًّ القرآن لحفظه كاملاً 
ال قبـل قّـدوا على مسك الن ـّاس تعوّ يل ، وبعض النّ ا وإلى اللّ وم صباحً النّ 

،  )جمعــة مباركــة(أو  )صــباح الخــير(، ويرســل لوحــات أن يغســل وجهــه 
، وبعـض المـؤمنين لا يفتحـون  ه غير مهمّ وهذا كلّ قبل أن ينام ،  ومساءً 

ة دقــائق ولمــدّ  ،هــرين وبعــد صــلاة العشــائين  بعــد صــلاة الظّ ســائل إلاّ الرّ 
  يجيب عليه .ة ، وإذا كان سؤالاً سائل المهمّ فقط ، ويقرأ الرّ 

إذا عرفت أن تقيّم و اس للأشياء تقييمات خاطئة ، تقييمات النّ إنّ     
ت بينهـا ، هـذا ك تصـل إلى معرفـة الأولـو�ّ فإنـّتقييمًا صـحيحًا الأشياء 

القرآن تعرف مـاذا ال كم قيمته والقرآن كم قيمته ، إذا عرفت قيمة قّ الن ـّ
 .لأشياء تقييم خاطئ لم ، ولكن تقييمنا تقدّ 
 .في اليوم  ز�دةً  صلاة ركعتين �فلةً  لِّ : صَ له  إذا قلت    
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 .يوجد عندي وقت  لايقول : ف    
ي صـلاة أن تصـلّ  ان خمس دقائق ، ويمكنك بعد كلّ تستغرقكعتان ر     

 ه وقـت ؛ لأنـّهعنـديوجـد ، لا ا ركعات زائـدة يوميًّـ عشر،  ركعتين �فلةً 
لاة معـراج المـؤمن ، معـراج أي الصّـفلاة ، ة للصّ عرف القيمة الحقيقيّ يلا 

ــ جَ رِ ، ويقــال عُــ تعــالىرجات إلى الله صــعود في الــدّ  لّى الله عليــه صــ بيّ بالنّ
أيهّــا الإنســان ماء ، ويوجــد عنــدك إلى الســماء أي صــعد إلى السّــ وآلــه

 بيّ أن تصــعد كمــا صــعد النـّـ نــكلاة ، فيمكطريــق للمعــراج ، وهــو الصّــ
 . لّى الله عليه وآلهص

 إذن :
م الأشـياء ز وتقـيّ أن تميـّ تتقييمنا للأشياء تقييم خاطئ ، وإذا استطع  

فحينذاك حينما تختار بين الأشياء تختار على أساس القيمة ، مثلما لو 
يمكنـــك أن لـــك بأنــّـه  يـــلق، و اك القـــيم ينـــك بضـــائع وأعطمـــوضـــعنا أما

وتختــار مــا تشــاء ، خــذ عشــرة أشــياء ، وأعطــوك  ا المحــلّ تــدخل إلى هــذ
ذهــب يقــال : لــك  محــلّ في  ك تختــار أغلــى البضــائع ، مــثلاً القــيم ، فإنــّ

سـبة هب ، سـتأخذ أغلـى طقـم ، هـذا بالنّ ا مـن الـذّ أن تأخـذ طقمًـ حقّ 
ة تنظــر إلى قــيم الأشــياء ، ولكــن في يــّفــي الأمــور المادّ فة ، يــّللأمــور المادّ 
إلى قــيم الأشــياء ، والمفــروض الإنســان نظــر يوحيــة لا ة الرّ يــّالأمــور المعنو 

، نعــم اخــتر أفضــل  تــار أفضــل الأعمــال مــن حيــث الأمــر المعنــويّ يخأن 
ولا يكـــون ا ، نيا ، ولكـــن اخـــتر الأفضـــل للآخـــرة أيضًـــالأشـــياء في الـــدّ 

نظـــــر إلى الأمـــــور بـــــدّ مـــــن أن ية فقـــــط ، ولا نيويــّـــإلى الأمـــــور الدّ  كنظـــــر 
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م الأشــياء نيا فانيــة ، والآخــرة باقيــة ، وحينمــا تقــيّ ه الــدّ هــذفة ، الأخرويــّ
يء ما هي قيمة هذا الشّ  واسأل :ة ، ظرة الأخرويّ على أساس النّ  هامقيّ 

 في الآخرة ؟
 لا نبحث عن الأفضل ؟!و قنع بالمفضول تة ينيّ لماذا في الأمور الدّ     
ة ولا لجنــّنيا مــن ارجات الــدّ كــون في الــدّ تبأن  تــكآخر في قنــع تولمــاذا    

  الآخرة من حيث العلم والعمل ؟!كون أفضل إنسان فيتريد أن ت
في ا ، وأمّـ قيـيم الحقيقـيّ يبـدأ التّ مـن هنـا ة فظـرة أخرويـّوإذا كانت النّ     

ة بــين عشــرة د�نــير وألـف دينــار فهــذه دنيــا وتلــك دنيــا ، نيويــّالأمـور الدّ 
تختــار فإنـّـك لــف ت بــين العشــرة والأة ، وإذا خــيرّ نعــم لهمــا قيمــة دنيويـّـ

 الألف ، ولكن نسأل : ماذا تريد أن تفعل بالألف دينار ؟
 عليك فماذا تفعل بالباقي ؟ إذا كانت الألف زائدةً     
ـــه تصـــرفه علـــى شـــخص يعطيـــك ألـــف دينـــار ، إذا كنـــت محتاجًـــ     ا ل

آلاف دينـــار ولم  عشـــرةهري نفســـك وأولادك ، وإذا كـــان معاشـــك الشّـــ
 وأين تضعه ؟ ينار فماذا تفعل به ؟ا إلى الألف دتكن محتاجً 

رف علـــى ة للصّـــتضـــعه مـــع رصـــيدك في البنـــك لأمـــورك الخاصّـــ تارةً     
ق به على ، سأتصدّ  هذا المبلغ زائد عليّ  أخرى تقول إنّ  نيا ، وتارةً الدّ 

ة الأولى كـــان ة ، وفي المـــرّ ظـــرة الأخرويــّـصـــار عنـــدك النّ هنـــا المحتـــاجين ، 
 ريقة .م الأشياء بهذه الطّ ة ، قيّ نيويّ ظرة الدّ عندك النّ 

 : عةً المؤمن لا يكون إمّ 
 اءهـه وآبــتـفـاطـع عــبــتــولا ي،  ةً ــعــون إمّ ـه لا يكــنــور ديــن في أمـؤمـمـال    
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الحشـر  اس ، ويقـول إنّ ذي يفعل ما يفعلـه النـّ، والإمّعة هو الّ وعشيرته 
اد قبيلتــه يفعلــون أفــر  صــديقه يفعــل أو لأنّ  اس عيــد ، يفعــل لأنّ مــع النّــ
 .يفعل  هأبا أفراد عشيرته يفعلون أو لأنّ  أو لأنّ 

وعلى ، يرى ما هو تكليفه  اوإنمّ ، اس يفعل ما يفعله النّ والمؤمن لا     
ار ح لوحـــده عكـــس تيـّـــبــــو كـــان يسـ لـــتىّ ـك حـــحرّ ـتــــف يـيــــكلاس التّ ـأســـ
 .كليف ذي يقوم بهذا التّ الوحيد الّ وقد يكون اس ، النّ 
لا يوجد فيه مسـلمون ،  ة في موضعمؤمن يذهب إلى دولة غربيّ  مثلاً   

 .ي ذي يصلّ هو الوحيد الّ ويكون 
اس ، ه كان مع النّ عذره بأنّ  لُ بَ قْ ولا ي ـُ، ا لوحده فردً  رُ شَ الإنسان يحُْ و     

د� إبـــراهيم عليـــه لوحـــده كمــا كـــان ســيّ  ويســتطيع المـــؤمن أن يكــون أمّـــةً 
 . ة ه أمّ القرآن الكريم بأنّ لام حيث يصفه الله تعالى في السّ 
 . )١( "إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا لِله حَنِيفًا وَلـَمْ يَكُ مِنَ الـمُشْركِِينَ"    
رورة ، ولـيس بالضّـ، أمّة في شخص واحد ة لوحده ل أمّ شخص يمثّ     

 مـن المهـمّ و إذا كان هذا هو تكليفك فأنت تفعلـه ، فاس ، أن يفعله النّ 
والإنســـان بـــلا علـــم لا ن تعـــرف تكليفـــك ، وهـــذا يحتـــاج إلى العلـــم ، أ

 .د تكليفه  يحدّ ه أن يعرف تكليفه ، فيحتاج إلى علم حتىّ يمكن
 لا نقول كما قال المشركون :و 

 . )٢( "هْتَدُونَ مَّةٍ وَإِ�َّ عَلَى آثَارهِِم مُّ بَاءََ� عَلَى أُ ءَابَلْ قاَلُوا إِ�َّ وَجَدَْ� "  

 . ١٢٠النّحل :  )١(
 . ٢٢زّخرف : ال )٢(
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ه قال لفضـل بـن يـونس : أنّ  ليه السّلامكاظم عالإمام موسى العن     
لا . قلــت : ومــا الإمّعــة ؟ قــال :  ا ولا تكــن إمّعــةً خــيرً  لْ ا وقـُـخــيرً  غْ لـِـبْ أَ 

 ى اللهرسول الله صـلّ  اس ، إنّ كواحد من النّ  وأ�، اس أ� مع النّ : تقل 
،  ونجـد شـرّ  ا هما نجـدان : نجـد خـيرإنمّ  ، ها الناسعليه وآله قال : � أيّ 

 . )١( إليكم من نجد الخير أحبّ  رّ نجد الشّ فلا يكن 
 قليد ؟ـعة في موضوع التّ لماذا ذكر� موضوع الإمّ سؤال : 
 الجواب :

 د فلا�ً هناك من يقلد على أساس تقليد صديقه ، صديقي يقلّ  لأنّ    
ا ، والأولاد د شخصًـده ، أو علـى أسـاس تقليـد أبيـه ، أبـوه يقلـّفأ� أقلـّ

علــى تقليــد أبــيهم ، أو علــى أســاس القبيلــة أو العشــيرة ،  دونــه بنــاءً لّ يق
دونـه ،  ، فـأفراد القبيلـة والعشـيرة يقلّ د فـلا�ً شيخ القبيلة أو العشـيرة يقلـّ

د من هو تأخذ بالمقاييس وتحدّ لا بدّ من أن ،  عةً والإنسان لا يكون إمّ 
ــــفالأعلــــم  ــــده ، مــــن دون النّ تقلّ أو الأب أو ديق د الصّــــظــــر إلى مــــن يقلّ

وتعمــل بــه ، فترجــع إلى ا تحــدد تكليفــك شــيخ القبيلــة أو العشــيرة ، وإنمّــ
 كليف .أهل الخبرة في تحديد الفقيه الأعلم ، وتعمل بهذا التّ 

والله تعـــالى يحاســـبنا يـــوم القيامـــة علـــى تقليـــد� ويســـألنا عـــن ســـبب     
هــو  ببالسّــ بأنّ الشّــخص إذا قــال فــتقليــد� لهــذا الفقيــه دون الآخــر ، 

 .ة ينيّ في المسائل الدّ  هاالعاطفة لا تدخل العاطفة فيقال له إنّ 
 قل لك عقلك بالأخذ برأي الأفضل ؟ألم ي: ويقال له     

 . نجد : طريق . ٢٩ح ٣٢٥ص ٧٥بحار الأنوار ج )١(
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ة لا ينيـّفي اختيارك لأثاث بيتك تختار الأفضل فلمـاذا في أمـورك الدّ     
ة نيويـّمـن الأمـور الدّ  ة أعظـم خطـورةً ينيـّالأمـور الدّ  تختار الأفضـل مـع أنّ 

 بكثير ؟!
 نرجع إلى موضوعنا :

إلى روايـة :  حينما نرجعيقول بجواز تقليد غير الأعلم يقول  من إنّ     
ـــ  نْ ا مَـــفأمّـــ" ا لهـــواه ا لدينـــه مخالفًـــا لنفســـه حافظــًـالفقهـــاء صـــائنً  نَ كـــان مِ

 . )١(" . . .دوه ـل ّـقـأن ي وامّ ـعـلـلـا لأمر مولاه فمطيعً 
 .لأعلم واية لا تقول بتقليد اهذه الرّ      

ذكرها هنـا ، نـتي ة الـّيقول بوجوب تقليد الأعلم �تي إلى الأدلـّ ومن    
بتقليــد  يقــولانالعقــل و الفطرة فــ،  يّ العقلــليل والــدّ  ليل الفطــريّ لــدّ امنهــا 

وسـيرتهم اس وعـرفهم ينظر إلى حـال النـّ، ف ليل العرفيّ الدّ منها الأعلم ، و 
، فــإذا أصــيب الإنســان بمــرض ة نيويــّجــوع إلى الأعلــم في المســائل الدّ بالرّ 

وبطريــــق أولى في المســــائل ، بيــــب الأعلــــم يبحــــث عــــن الطّ إنــّــه خطــــير ف
بيـب الأعلـم في مرضـه الخطـير ة ، فإذا كان الإنسـان يرجـع إلى الطّ ينيّ الدّ 

 ؟! وحيّ بيب الأعلم في مرضه الرّ فلماذا لا يرجع إلى الطّ  هفي بدن
ب ترتــّـ؛ بســـبب  لبـــدنيّ مـــن المـــرض ا خطـــورةً  أشـــدّ  وحـــيّ والمـــرض الرّ     
هـا نيا كلّ المرض البدني يعالج بواسـطة الأدويـة ، والـدّ و ار عليه ، ة والنّ الجنّ 
إلى يــوم القيامــة وإلى مــا بعــد  أثــره باقٍ  وحــيّ م معــدودة ، والمــرض الرّ أ�ّ 
 ةـنيا الفانية في الدّ ـة الأعلميّ ـق مسألـحساب ، فإذا كنّا نطبّ ـن الـراغ مـالف

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
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 في الآخرة الباقية ؟!قها لا نطبّ  فكيف
ص المــرض ويعطيــه يشــخّ  ؛ لكــيعلــم الأيحتــاج إلى  وحــيّ والمــرض الرّ     

فقــــط ،  الفقيــــه لا يعطــــي الفقــــه العملــــيّ و المناســــب ،  وحــــيّ العــــلاج الرّ 
ــ ، ولكــنّ أســئلتهماس يرجعــون إلى العــالم النّــو  مســائل  حــولا دور دائمًــت

العلمــــاء إلى تي تصــــل ســــائل الــّــيجــــوز أو لا يجــــوز ، والرّ  : الفقــــه العملــــيّ 
سـؤال  ما ما �تـيهو�درً ،  % منها تدور حول أحكام الفقه العمليّ ٩٩

 أغلــب الأســئلة عــن يجــوز ولا يجــوز ؛ لأنّ فعــن العقائــد أو الأخــلاق ، 
ــ ــ ، وهــذا ســببه أنّ  اس الآن علــى الفقــه العملــيّ بنــاء النّ ا مــا العلمــاء غالبً

 اس انطبـــاع أنّ لنّـــ، لـــذلك صـــار عنـــد ا يطرحـــون مســـائل الفقـــه العملـــيّ 
ك ذي يتمسّـــن هـــو الـّــالإنســـان المتـــديّ وأنّ ين ، هـــو الـــدّ  الفقـــه العملـــيّ 

، وهـــــي أحكـــــام تظهـــــر علـــــى ظـــــاهر فـقــــــط  يّ ـلــــــمـعـه الـقــــــفـبأحكـــــام ال
الأســـاس هـــو الفقـــه  الإنســـان ، ولا يُـنْظــَـرُ إلى عقائـــده وباطنـــه ، مـــع أنّ 

ولكن نظر المـؤمنين إلى  ، الفقه العمليّ  ثمّ  الفقه الأخلاقيّ  ثمّ  العقائديّ 
، والفقـــــه هـــــو المهـــــمّ  بالعكـــــس ، فعنـــــدهم الفقـــــه العملـــــيّ اليـــــوم ين الــــدّ 

�تـــج مـــن مهمـــلان عنـــد المـــؤمنين ، وهـــذا  والفقـــه الأخلاقـــيّ  العقائـــديّ 
هـــو تقيـــيم الإنســــان  المهــــمّ  ين ، وقلنـــا إنّ قيـــيم الخـــاطئ لأحكــــام الـــدّ لتّ ا

، وعلـى  للفقـه العقائـديّ يعطـي القيمـة العليـا لا بـدّ مـن أن للأشياء ، ف
، بـــــل نقـــــول الله ، نعـــــم وحيـــــد لا نقـــــول التّ و رأس العقائـــــد الله تعـــــالى ، 

، وتوجـــد صـــفات أخـــرى ،  وجـــلّ  وحيـــد صـــفة مـــن صـــفات الله عـــزّ التّ 
إلى يكــون وحيــد ، فنظــر� ، ولــيس التّ  وجــلّ  الله عــزّ هــو أصــل العقائــد و 
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فأصل ،  مهملةً  حوحيد فالصفات الأخرى تصبإذا قلنا التّ و ، تعالى الله 
ع علــى ذلــك ، هــذا هــو الأصــل ، نعــم يتفــرّ  وجــلّ  الله عــزّ هــو العقائــد 

 .تعالى ، ومن الصّفات التّوحيد صفات الله 
 إذن :

المناســـب الرّوحـــيّ ة وإعطـــاء العـــلاج وحيّـــفي تشـــخيص الأمـــراض الرّ     
بيـب الأعلـم في تشــخيص الأعلـم ، كمــا تحتـاج إلى الطّ الفقيـه نحتـاج إلى 

ــــفــــي القضــــا� الرّ فة ووصــــف العــــلاج المناســــب ، ض البدنيّــــالأمــــرا ة وحيّ
ذي يعطــــي العــــلاج الــّــبيــــب الأعلــــم وهــــو الفقيــــه الأعلــــم تحتــــاج إلى الطّ 

ة الأعمال الخارجيـّو ،  وحيّ جزء من العلاج الرّ  وحي ، والفقه العمليّ الرّ 
الأصـــل أن ننظـــر إلى قلـــب الإنســـان  ، ولكـــنّ  جـــزء مـــن العـــلاج القلـــبيّ 

ك ة ، لا أنـّـــكمظــــاهر خارجيـّـــ ك تأتي بالفقــــه العملــــيّ أنـّـــ ، لاوباطنــــه 
 لغاية وهدف وهو :تصلّي ي فقط ، ولكن تصلّ 
 . )١( ي"رِ كْ ذِ لِ  لاةَ الصَّ  مِ قِ أَ . . . وَ "    
 . )٢( ". . . رِ كَ نْ مُ ـالوَ  اءِ شَ حْ الفَ  نِ ى عَ هَ ن ـْت ـَ لاةَ الصَّ  نَّ إِ . . . "    
أن نعــرف غــا�ت مــن  لا بــدّ و لعبــادات ، هنــاك غــا�ت وأهــداف ل    

ذكــــر الله غايــــة و ك المــــؤمن ، العبــــادات ، وعلــــى أســــاس الغــــا�ت يتحــــرّ 
لاة ، لاة ، والانتهـــــاء عـــــن الفحشـــــاء والمنكـــــر غايـــــة أخـــــرى للصّـــــللصّـــــ
إلى  هــي الانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر قربــةً الصّــلاة غايــة  تيجــة أنّ فالنّ 

 . ١٤طه :  )١(
 . ٤٥العنكبوت :  )٢(
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وقـــد ل أخـــرى ، ، وهنـــاك وســـائلاة وســـيلة لـــذكر الله الله تعـــالى ، والصّـــ
 .ا أيضً العبادات لأجل ذكر الله شُرّعَِتِ باقي 

هل لها دخل في ذكر قوم بها الإنسان يتي الّ ة نسأل : الأفعال العاديّ 
 ؟ وجلّ  عزّ الله 

 الجواب :
ة لها دخل في ذكـر الله ، فـإذا كـان نظـرك  الأفعال العاديّ ، حتىّ نعم     

ا لـــذكر الله ، ر الأخـــرى أّ�ـــك لا تنظـــر إلى الأمـــو لاة فقـــط فإنــّـإلى الصّـــ
ة تنقلــب إلى وســائل ولكــن إذا جعلــت الغايــة ذكــر الله فأفعالــك العاديـّـ

أنــت تشــتغل لأجــل و أنــت تــدرس لأجــل ذكــر الله ، ف، تعــالى لــذكر الله 
ة لله ، لا راســــة والوظيفــــة ليســــتا خــــارجتين عــــن العبوديــّــالدّ فذكــــر الله ، 

العبــــــــادات  ك لا ينحصــــــــر فيبحثــــــــففقــــــــط العبــــــــادات المخصوصــــــــة ، 
ــّنمّــالمخصوصــة ، وإ ا لله ، تريــد أن تكــون عبــدً و ة ، ا تبحــث عــن العبودي

هـــا عبـــارة عـــن حياتـــك كلّ  وتصـــبحا لله ، تجعلـــك عبـــدً ة الأفعـــال العاديــّـو 
الجلوس مـــع فـــة لله ، مـــا تقـــوم بـــه عبـــارة عـــن عبوديــّـ كـــلّ و ة لله ، العبوديــّـ

ا علــــك وقتًــــجو ة لله ، لعبــــك مــــع أولادك عبوديــّــو ة لله ، زوجتــــك عبوديــّــ
ــّــصًــــمخصَّ  ــّــو ة لله ، ا لهــــم عبــــارة عــــن عبودي ة لله ، ة عبوديـّـــأفعالــــك العادي

حيـاة الإنسـان تنقلـب إلى  ، فكـلّ تعـالى ة لله ذهابك إلى العمل عبوديّ و 
 .ة لله عبوديّ 

نظر لا بدّ من أن نو ، تقييمًا دقيقًا يحتاج الإنسان إلى تقييم الأشياء و   
 . "ونَ قُ تـَّ ت ـَ مْ كُ لَّ عَ لَ "يام هي الصّ غاية و ، والأهداف إلى الغا�ت 
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يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن      "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
 . )١( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"

يام وســـيلة للحصـــول علـــى الصّـــفقـــوى أن تحصـــل علـــى التّ  تردإذا أ    
قــوى ، ة عبــارة عــن وســائل للحصــول علــى التّ العاديــّأفعالــك و قــوى ، التّ 
ي وظيفتـك ولا تقـوم بعمـل فتـؤدّ ر الله ، تذهب إلى العمل وأنـت تتـذكّ ف

ل إلى عبــــادة ، دراســــتك تتحــــوّ فب إلى الله ، قــــرّ تــــدرس مــــع التّ و محـــرم ، 
 زداد عنــدكا تــتــدريجيًّ و ا ، ر الله دائمًــك تتــذكّ لأنــّ؛ قــوى تحصـل علــى التّ و 

 .قوى حالة التّ 
قـــوى حالــــة حالـــة التّ فيام فقـــط ، قـــوى لا تأتي أثنـــاء الصّــــحالـــة التّ و     

ابقة موجــــودة ، وحينمــــا قوى السّــــة دائمــــة خــــلال اليــــوم ، فــــالتّ مســــتمرّ 
ر الله ، وتـــزداد ابقة ، فتتــذكّ قــوى السّــلاة تــدخل مــع التّ تــدخل إلى الصّــ

 .قوى تقوى فوق التّ 
الله ويريـد أن يلتفــت   خـلال اليــوم عـنا إذا كـان الإنســان غـافلاً وأمّـ    

لا يسـتطيع الحصـول علـى و لاة نقول يستحيل ذلـك ، إلى الله أثناء الصّ 
 عن الله نيا وغافلاً  بالدّ ن مشغولاً اه طوال اليوم كلأنّ ؛ الالتفات إلى الله 

قـــوى والالتفـــات إلى الله أثنـــاء يريـــد أن يحصـــل علـــى التّ  ، وفجـــأةً تعـــالى 
لاة ، ويكــون تفكــيره �تيــه أثنــاء الصّــ نيويّ لاة ، هــذا الانشــغال الــدّ الصّــ

أن تكــون عنــده حالــة مــن  ، فــلا بــدّ هــا ة أثناءنيويـّـ بالأمــور الدّ مشــغولاً 
ق الجانب هو يطبّ فهر قوى أثناء اليوم ، وحينما يدخل إلى صلاة الظّ التّ 

 . ١٨٣البقرة :  )١(
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 خـلال اليــوم ا إذا كــان مشـغولاً ابقة ، وأمّـقــوى السّـللتّ  العملـيّ  نفيـذيّ التّ 
يســتحيل ذلــك ، إنـّـه غ الآن قلبــه لله فة ويريــد أن يفــرّ يـّـنيو في الأمــور الدّ 
لاة يصــير التفاتــه أكثــر ،  بالله خــلال اليــوم فأثنــاء الصّــصــلاً فــإذا كــان متّ 

 لاة لاة فأثنـــاء الصّـــنيويـّـ خــلال اليـــوم بالأمـــور الدّ ا إذا كـــان منشـــغلاً وأمّــ
ذهنـــه ينصـــرف إلى الأمـــور  رى بأنّ يمكـــن أن يلتفـــت إلى الله ، لـــذلك يـــ

لاة ، هـذه الأمـور تأتي إلى ذهنـه في الصّـو  بهـا ،  كـان فكـره منشـغلاً تيالّ 
قـوى ، ولكـن إذا كانـت حالـة التّ أبدًا  ه، ولا يترك وإبليس جالس بجواره

ر عليــه ؛ إبلـيس أن يـؤثّ لا يسـتطيع لاة خـلال اليـوم فأثنـاء الصّــ موجـودةً 
 .تي مارسها أثناء اليوم ة الّ قوائيّ ه يعيش الأفعال التّ لأنّ 
 إلى أنّ  وننظــر يلا  النـّاسلحظـة ، و  وإبلـيس لا يـترك الإنسـان في أيّ     

أن نلتفـت مـن  لا بـدّ و غـافلون عـن وجـوده ،  فهـم،  همإبليس هـو عـدوّ 
حينمـــا و ا ، إنســان ، وهـــو معــه دائمًـــ دائــم لكـــلّ  يطان عـــدوّ الشّــ إلى أنّ 
يطان ، مـــــن الشّـــــيكـــــون فكـــــير ا فهـــــذا التّ ئً ا ســـــي ـّر الإنســـــان تفكـــــيرً يفكّـــــ

هـــذه  نّ بأ الإنســـان يظـــنّ و مـــة ، يلفـــت نظـــره إلى الأمـــور المحرّ  يطانالشّـــف
مـن  يطان ، لذلك لا بـدّ الفكرة من نفسه ، ولكن هذه الفكرة من الشّ 

يقـول : افعـل و ن لـه الحـرام ، معـه ، يـزيّ  ا إلى وجود عدوّ دائمً أن يلتفت 
 .غدًا إلى الله  بْ تُ  م هذه المرة ثمّ هذا المحرّ 

يعصي الله  فالإنسان ، ا سهلاً م عند الإنسان أمرً يجعل ارتكاب الحرا   
ة ، وبعـد قليـل تـدخل إلى هـذه المـرّ  صِ : اعْـلـه الشّـيطان يقـول ف، تعالى 

 ه ، والله سيغفرـيـوب إلـ وأتول أستغفر الله ربيّ ـقـلاة تـلاة ، وفي الصّ الصّ 
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 .وتكون من أهل الجنّة لك ذنبك 
ة أخرى ، وقد تبـت الحرام مرّ  ا : ارتكبلاة يقول له أيضً وبعد الصّ     
اب توّ تعالى ا ، والله ة أيضً هذه المرّ  بْ ة الماضية وتاب الله عليك ، وتُ المرّ 

 وبة من عباده .ل التّ رحيم ، ويتقبّ 
ين ، ن الحرام للإنسان ، و�تي إليه عن طريق الدّ إبليس دوره أن يزيّ      

 . تَ بْ الله يتوب عليك إذا ت ـُ فيقول إنّ 
بـدل أن ترتكـب و ة إلى الأمور ، يطانيّ ظرة الشّ ينظر بالنّ قد والإنسان    

مــرةّ أن تخاطــب إبلــيس وتقــول لــه : لــن أرتكــب الحــرام مــن  الحــرام لا بــدّ 
 أخرى .

ذي يرتكــب الحــرام ذي لا يرتكــب الحــرام أفضــل مــن الــّوالإنســان الــّ    
ة توبتـه ليسـت حقيقيـّ ر المعصية معنـاه أنّ ذي يكرّ ويتوب ، والإنسان الّ 

ة رّ أن يرجـــع مـــمـــن ة يّـــولكـــن عنـــده الن ـّ، بكلامـــه يتـــوب فهـــو ، ادقة صـــ
 . أخرى إلى ارتكاب المعصية

 نرجع إلى موضوعنا :
تقليد وجوب على ة الّ الدّ ة يرة العقلائيّ السّ وهو  -الث ليل الثّ في الدّ     

ة �خــــذون هــــم في أمــــورهم العرفيــّــو اس ، ننظــــر إلى عــــرف النــّــ - الأعلــــم
هـذا أفضـل  ، فنظـرتهم إلى الأشـياء أنّ دائمًـا اضـل بالأفضل ويتركـون الف

 من ذاك ، وأ� آخذ الأفضل .
 ليل العقلي .والدّ  ليل الفطريّ الث يختلف عن الدّ ليل الثّ والدّ     
 مـوى الأعلـتـف و أنّ ـوه، ع ـابر ّـليل الوفي المحاضرة القادمة �تي إلى الدّ     
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ليل ، وهــــل هــــو الــــدّ هــــذا  نتنــــاول معــــنىو ة إلى الواقــــع ، تقتضــــي الأقربيــّــ
ليل ، ذا الـــــدّ بهـــــ غـــــير مقبـــــول ، وبعـــــض العلمـــــاء يســـــتدلّون مقبـــــول أو

ة إلى بـــدل الأقربيــّـف عنـــه ، ا بـــديلاً ليل ، ونطـــرح شـــيئً وســـنناقش هـــذا الـــدّ 
 ليل . آخر في مقابل هذا الدّ  دليلاً الواقع نبينّ 

د وآلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـ  
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 

ة ومنهج  الخريطة المعرفيّ وه ، مثلاً معناوين متوازية مع ما طرحتتوجد    
ة ، هــل يمكـن أن تكــون هــذه نن الإنسـانيّ ة والسّــيَّـمِ يَ المعرفـة والمنظومــة القِ 

شـــيء يحتـــاج إلى مـــنهج ، وهـــي  كـــلّ و ،  الموضـــوع عِّـــلُ فَ عنـــاوين بحيـــث ت ـُ
 عبارة عن سنن لا يمكن الخروج عنها ، ونحن خاضعون لها .

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ياء ، فهـل عرفة تقييم الأشـذه العناوين سنرجع إلى القرآن لممثل هفي    

 أو لا يعطينا ؟وتقييميّة ة قيميّ القرآن يعطينا منظومة 
م عن هذه المواضيع ، ونحاول أن تكون نتكلّ وفي بعض المحاضرات س   

نــــأتي إلى القــــرآن لنــــرى فة في جميــــع المواضـــيع ، انطلاقتنـــا انطلاقــــة قرآنيــّــ
وا�ت وا�ت ، والـــرّ تي يطرحهـــا ، وبعـــد ذلـــك نـــذهب إلى الـــرّ القواعـــد الــّـ

ــــــ ــــــلُ القواعــــــد القرآنيّ ــــــس بعــــــض القواعــــــد الرّ ة ، وقــــــد تؤسّــــــتُـفَصِّ ة ، وائيّ
ترجعنـا إلى هـي الـّتي وا�ت لف القـرآن مرفوضـة ، والـرّ تي تخـاوا�ت الّ والرّ 

٤٠٣ 
 



ن المواضـيع يمكـن لنـا أن موضـوع مـ وا�ت على القرآن ، فكـلّ عرض الرّ 
 إلى القرآن . نرجع فيه

 

 ةً ا ، هـــل القـــرآن طـــرح نظريــّـة جـــدًّ ة مهمّـــة المعرفـــة ، نظريـّــ نظريـّــمـــثلاً     
 للمعرفة أو لا ؟

 

ة ، ظريّ ث عن هذه النّ تي تتحدّ الّ نستقرئ الآ�ت و يحتاج إلى بحث ،    
المواضــيع أساســها القــرآن ، ولا يوجــد موضــوع خــارج عــن القــرآن  فكــلّ 

ة في ولو بإشارة إليه بآية أو ببعض الآ�ت ، ولـتكن بحوثنـا بحـوث قرآنيـّ
 البداية .

 

نوات الماضية لم يكن عند� هذا المنهج ، ومن المحاضـرات خلال السّ و   
ة بـــدأ� بـــه مـــن قليـــد والأعلميّـــموضـــوع التّ فآن ، الماضـــية بـــدأ� مـــن القـــر 

ث عــــن تي تتحــــدّ الأســــاس هــــو القــــرآن ، وطرحنــــا الآ�ت الــّــو القــــرآن ، 
ا علـى القـرآن ، فمـن ا جديـدً ة ليسـت شـيئً ة ، فالأعلميـّقليد والأعلميّ التّ 

القـــــرآن أشـــــار إلى  ة ، نقـــــول إنّ وا�ت لم تـــــذكر الأعلميّـــــالـــــرّ  بأنّ يقـــــول 
وا�ت ، وذكر� بعض الـرّ  تي ذكرتـهاوا�ت الّ إلى الرّ  ة ، بالإضافةالأعلميّ 
ث عـــــن تي تتحـــــدّ وا�ت الــّـــأخـــــرى مـــــن الـــــرّ  ، وســـــأذكر مجموعـــــةً الدّالــّـــة 
 ة .الأعلميّ 

 

 وهــذه المنــاهج يمكــن أن �خــذها مــن القــرآن ، فــلا توجــد معرفــة إلاّ     
 ة القضا� العلميـّالمناهج ، وحتىّ  رة في القرآن ، والقرآن طرحوهي مذكو 

ة في العلــوم الحديثــة أشــار إليهــا القــرآن ، فــبعض القضــا� العلميــّالحديثــة 
 ولو إشارة عابرة .

٤٠٤ 
 



 :قوله تعالى في كتابه الكريم 
 . )١( ـهَا ذَلِكَ تَـقْدِيرُ العَزَيزِ العَلِيمِ"مْسُ تـَجْرِي لـِمُسْتـَقَرٍّ لَّ "وَالشَّ     
ة العلميّ  تطرح المسائل�ت ة ، والآهذه الآية إشارة إلى مسألة علميّ     

ـــــو ، الحديثـــــة  ، بشـــــكل تفصـــــيليّ ة لـــــيس الهـــــدف بيـــــان المســـــائل العلميّ
لأجــل أن يجعلــه يعتقــد ؛ القرآن يلفــت نظــر الإنســان إلى هــذا الأمــر فــ

 .عزّ وجلّ الهدف هو الله ف، تعالى بوجود الله 
ا مركــز الكــون ، هــذه حة وأّ�ــالأرض مســطّ  علــى أنّ  الــبعض يصــرّ و     

مـــن لا بأنّ ا ، ويقـــول ا شـــرعيًّ حكمًـــ تة ، وليســـة لا دينيّـــيّـــمســـألة فلك
ــــالأرض مســــطّ  يعتقــــد بأنّ  ة ر مــــن يقــــول بكرويـّـــحة فهــــو كــــافر ، فيكفّ
ة ، والقـــرآن حينمـــا يطـــرح بعـــض المســـائل هـــذه مســـألة فلكيّـــو الأرض ، 

، هـو يفهـم مـن بعـض تعـالى ة فالهـدف هـو الإشـارة إلى قـدرة الله العلميّ 
ة ، وفي الأمـــور هـــذه أمـــور علميـّــ حة ، ولكـــنّ الأرض مســـطّ  الآ�ت أنّ 

 صين فيها .ة نرجع إلى المتخصّ علميّ ال
ـــب ـّ، وفي المختـــبرات الطّ  الأمـــر طـــبيّّ هـــذا  العســـل فيـــه دواء ، مـــثلاً      ة يّ
تشــفي الأمــراض أو لا ،  ه يحتــوي علــى مــوادّ لــون العســل ، ويــرون أنــّيحلّ 
ظــر إلى لفــت النّ ا ، وإنمّــ هــدف القــرآن لــيس هــو طــرح البحــث العلمــيّ و 

ـــــه شـــــفاء ؛ لكـــــي يلتفـــــت العلمـــــاء إلى أنّ  أنّ  ـــــة هـــــذه النّ  العســـــل في حل
الله خلقهــــا  ، وأنّ للأمــــراض تي هــــي دواء غيرة تخــــرج هــــذه المــــادة الــّــالصّــــ
مها ذلك ، فيربط القرآن بين مخلوقاته والوصول إلى وجوده تعالى ، وعلّ 

 . ٣٨يس :  )١(
٤٠٥ 

 

                                                           



تـــاب هدايـــة ، القـــرآن ك ، والأصـــل أنّ عـــزّ وجـــلّ فيرتـــبط الإنســـان بالله 
 .تعالى فيريد أن يهدي الإنسان إلى وجود الله 

 إذن :
القـــــرآن ،  فيلا أوّ لهـــــا ة يمكـــــن لنـــــا أن �تي المواضـــــيع المنهجيــّـــ جميـــــع    

�تي  س القواعـد ثمّ بالموضوع ، ونؤسّـة المرتبطة نستخرج الآ�ت القرآنيّ و 
هــــا ، وبعــــض المســــائل بحثكبــــير وا�ت ، وهــــذا يحتــــاج إلى جهــــد  إلى الــــرّ 

الفقهـاء ، وبعــض المســائل الجديــدة لم يبحثهــا الفقهــاء ، والقــرآن الكــريم 
مس هــار والشّــيــل والنّ زمــان ، ويجــري كمــا يجــري اللّ  ا في كــلّ جديــد دائمًــ

، لـذلك  ا جديدةً اس من القرآن أمورً زمان يستفيد النّ  في كلّ و والقمر ، 
علـيهم  الـبعض بعض العلماء إلى معـاني جديـدة في القـرآن ، ويـردّ يصل 

هــذا رأي جديــد  أي ، نقــول إنّ ابقين لم يقولــوا بهــذا الــرّ العلمــاء السّــ بأنّ 
مـــع دليلـــه القـــرآني بـــربط الآ�ت بعضـــها بـــبعض ، وقـــد يصـــل إلى رأي 

ليل أن يكـــون عنـــده الـــدّ  المهـــمّ و ابقين ، خـــلاف آراء العلمـــاء السّـــعلـــى 
 ة رأيه .على صحّ 

 : ، ويحتاج إلى بحث ، مثلاً  إلى الموضوع التّالي سريعةً  ونشير إشارةً     
ا نَ ي ـْصَّـا وَ مَـوَ  كَ يْ لَ ا إِ نَ ي ـْحَ وْ ي أَ ذِ الَّ ا وَ وحً نُ  هِ ى بِ صَّ ا وَ مَ  ينِ الدِّ  نَ م مِّ كُ لَ  عَ رَ "شَ 

 . )١( ". . . ىيسَ عِ ى وَ وسَ مُ وَ  يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  هِ بِ 
ينِ مَـا وَصَّـى بـِهِ نوُحًـا     ـنَ الـدِّ ل شـريعة كانـت أوّ هـل :  ""شَرعََ لَكُـم مِّ

ــــد نــــوح عع ــــه السّــــلاملــــى ي نــــوح أو آدم الأوّل  ســــولرّ ومــــن هــــو ال ؟ لي

 . ١٣الشّورى :  )١(
٤٠٦ 

 

                                                           



وإذا كان آدم عليه السّلام نبيًّا فلماذا لم يـذكر القـرآن  ؟ ليهما السّلامع
 ؟ ا ولم يكن رسولاً ه كان نبيًّ هل لأنّ  له شريعةً ؟

،  في فهـــم القـــرآن اجديـــدً  يفـــتح لـــك باباً هـــذا يحتـــاج إلى بحـــث ، و     
إجمـاع  ويوجـدا ، كـان نبيًّـ  ليـه السّـلامآدم ع أنّ  المسلمين والمعروف عند

ليـــه القــرآن مـــاذا يقــول عــن آدم عأنّ علــى ذلــك ، ونحــن نريـــد أن نــرى 
هنـا و ا للقـرآن فالإجمـاع لا يؤخـذ بـه ، إذا كان الإجمـاع مخالفًـو ،  السّلام

ه تنفـــتح لنـــا ا أقـــول بأنــّـا ، وإنمّـــلـــيس نبيًّـــ ليـــه السّـــلامآدم ع لا أقـــول بأنّ 
 .أبواب لبحوث جديدة 

حينما نرجع إلى القرآن  همة عند� من الممكن أنّ وبعض الأمور المسلَّ    
م بــه مخـالف للقـرآن ، ولا يوجــد دليـل مــن هــذا الأمـر المسـلَّ  قـد نجـد بأنّ 

ليل م بــه ، والبحــث الجديــد مــع وجــود الــدّ القــرآن علــى هــذا الأمــر المســلَّ 
قــالوا بــرأي فنــة ة معيّ ابقون ، كــان عنــدهم أدلــّالعلمــاء السّــ عليــه لم يــذكره

 وفي البحث الجديد تعرض آراء العلماء على القـرآن ، وتجـد أنّ  ، معينّ 
 .أي موافق أو مخالف للقرآن هذا الرّ 

أن يكــون مــن  ن يريــد أن يــدخل في هــذه البحــوث لا بــدّ مــا وطبعًــ    
 يقـول بأنّ سـنة  ستّ عشـرةعالما ، لا مثلما يحدث الآن ، شاب عمره 

 . هذا العالم مخطئ في رأيه والقرآن لا يقول بذلك
لاع كــافي علــى بهــذا العمــر أن يكــون عنــده اطــّ مــن شــابّ  لُ بَــقْ لا ي ـُ    
 ة البحث في مثل هذه الأمور .كيفيّ يعرف  ة و الأدلّ 
 نـأن يكون عالما أو ينقل عمـن  دّ ـالبحوث لا بهذه من يقوم بمثل     

٤٠٧ 
 



ـــع مـــن هـــذا الشّـــاب لا و العلمـــاء ،  س ويؤسّـــفي القـــرآن أن يبحـــث نتوقّ
الآن  لحـدّ وهـو أن يكون مثل ابن سينا ،  هع مننتوقّ  قواعد جديدة ، لا

ع لا تتوقـّو ع وقتـه فيمـا لا ينفـع ، ويضـيّ طوال اليـوم ال قّ ن ـّهاتفه اليمسك 
ذي بلـــغ الــّـ يّ مــة الحلــّـه مثـــل العلاّ ه قطـــع مراحـــل مــن العلـــم ، وأنـّــمنــه أنـّــ

ســـنة ، أو مثـــل  اثنـــتي عشـــرةســـنوات أو  تســـعدرجـــة الاجتهـــاد وعمـــره 
 عشــرونا وعمــره صــار مجتهــدً الّــذي در د باقــر الصّــد محمّــهيد الشّــيّ السّــ
مـــــن  ونيكونـــــالــّـــذين باب ه مـــــن الشّـــــأنــّـــفي زمانـنــــــا ع ـوقــّــــتـة ، ولا نـنــــــس

أن يبحـــث  ه يمكنـــة حـــتىّ ينيّـــج في العلـــوم الدّ الفلتـــات ، والإنســـان يتـــدرّ 
،  مهوثراجـع بحـ ويطلبـون أن أباب يكتبون بحوثاً ، وبعض الشّ فيما بعد 
قَنًا . ، ولا نتوقّ صبر قليلاً ن يبأفأقول له   ع أن يكون بحثه مُتـْ

 ة كتابة البحوث ؟أسأله : هل درست كيفيّ     
 .على ذلك لاع يجيب : لا ، لا يوجد عندي اطّ     
 قيم ؟أسأله : هل تعرف علامات الترّ     
 : لا . يجيب    
 أسأله : هل تعرف قواعد الإملاء ؟    
 : لا . يجيب    
 حو ؟: هل درست النّ  أسأله    
 : لا . يجيب    
 لاع على آراء العلماء ؟أسأله : هل عندك اطّ     
 : لا . يجيب    

٤٠٨ 
 



 ؟!ا وأنت لا تعرف هذه الأمور أقول له : إذن كيف تكتب بحثً ف    
 

ضـــر يح في المســـجد أو باب يســـتعجلون ، يـــدرس قلـــيلاً وبعـــض الشّـــ    
وفلتـــــة زمانـــــه ،  مـــــةً ر علاّ ه صـــــانــّـــبأ ة ســـــنة واحـــــدة ، فـــــيظنّ الحــــوزة مـــــدّ 

العلم يسـير دريج ، و بالتّ  بُ سَ تَ كْ  ، فالعلم يُ أن يتأنىّ من  الإنسان لا بدّ و 
ا ، وتـــدريجيًّ  جديـــدةً  يـــوم تكتســـب معلومـــةً  فـــي كـــلّ فلحفاة ، ســـير السّـــ

 ن تبحث .لأ لاً هَّ كون مؤ تتراكم المعلومات ، وبعد سنوات طويلة ت
 

م يريــدون أن وقــالوا بأّ�ــ، ب باوقبــل ســنوات جــاء مجموعــة مــن الشّــ    
دورة خــلال  أن أعطــيهمين ، وإذا ممكــن رين الإســلاميّ يكونــوا مــن المفكّــ

 رين .من المفكّ  يصبحواة أشهر لستّ 
 

 ؟ )ر إسلاميّ مفكّ (: هل تعرفون ما معنى  سألتهم    
 

لاع عندك اطّ يوجد جميع المواضيع في  ههو أنّ  ر الإسلاميّ معنى المفكّ   
ا بـــك في  خاصًّـــ، ويمكنـــك أن تعطـــي رأ�ً مـــع أدلتّهـــا اء علـــى جميـــع الآر 
وقـــد تأتي بـــرأي جديـــد ، بعـــد مناقشـــة أدلــّـة جميـــع الآراء هـــذه المواضـــيع 
 .مدعم بالدّليل 

 

 ة ثلاثين سنة ؟قلت لهم : هل عندكم استعداد أن تدرسوا مدّ     
 قالوا : ثلاثون سنة كثير .    
 رين فجــأةً ين صــاروا مفكّــالحــاليّ  رينالمفكّـ ون أنّ قلـت لهــم : هــل تظنــّ    

 ة أشهر ، هـؤلاء منـذ صـغرهم وهـم يقـرأون الكتـب ، وفي كـلّ خلال ستّ 
ثمّ ،  يوم ينتهي مـن كتـاب أو كتـابين ، وبعـد ثلاثـين سـنة يكتـب مقالـةً 

بدأ يبعد ممارسة الكتابة مدّة سنوات طويلة و يكتب ويكتب ويكتب ، 

٤٠٩ 
 



ة أشـهر ، ا خـلال سـتّ رً كّـ، وأنـت تريـد أن تكـون مف ةجديد بإنتاج آراء
  يمكنك أن تقرأ ؟ة أشهر كم كتاباً أنت خلال ستّ 

 

ا ، رً ة أشــهر ، وتريــد أن تكــون مفكّــ أو كتــابين خــلال ســتّ تقـرأ كتــاباً     
لقــب  )ر إســلاميّ مفكّــ(كلمــة   باب يســتعجلون ، ويــرى بأنّ فــبعض الشّــ

ن في يكتبـــو والمقـــابلات قـــاءات أثنـــاء اللّ  ةالفضـــائيّ القنـــوات جميـــل ، وفي 
فـــلان  )الباحـــث الإســـلاميّ (أو  )ر الإســـلاميّ المفكّـــ(اشـــة : أســـفل الشّ 

أن مـن  ، لا بـدّ فقـط لـيس عبـارة عـن لقـب  والباحـث ر، المفكّـ الفـلانيّ 
م لا تجــد عنــده فكــر وحينمــا يــتكلّ ا عــن واقــع ، قــب معــبرًِّ يكــون هــذا اللّ 
ص ، وتجـــد كلامـــه أكاذيـــب أحـــدهم لقبـــه باحـــث متخصّـــو ولا بحـــث ، 

يعة يقولـــــون خـــــان الأمـــــين أو الشّـــــبأنّ الآن يقـــــول  ات ، ولحـــــدّ وافـــــتراء
 من .هذا الكلام عفا عليه الزّ و بة ، يعبدون الترّ 

 

 ؟!هو  أو باحث إسلاميّ إسلاميّ ر مفكّ  أيّ     
 

أو غــير ا ا إســلاميًّ را أو باحثـًـالافــتراءات لا تنشــئ مفكّــالأكاذيــب و     
 يبحـــــث عـــــن الحـــــقّ  هـــــو مـــــن ر والباحـــــث الحقيقـــــيّ المفكّـــــ، و إســـــلاميّ 

أن مـــن  لا بـــدّ فـــرف الآخـــر شـــبهة علـــى الطــّـ وحينمـــا توجـــدوالحقيقـــة ، 
 بهة .هذه الشّ جواب يذهب للبحث في كتبهم عن 

 ه افتراء عليهم ؟ا يقولون بذلك أو أنّ هل هم حقًّ     
 باحث عن الحقيقة .مفكّر و ه وبذلك يثبت أنّ     

 إذن :
 الكـريـمـةات ـم الآيدّ ـقـوث نـفي البحرآن ، و ـقـن الـون مـا تكـنـانطلاقت    

٤١٠ 
 



القرآن فـوا�ت ، عن الموضوع ، وبعد ذلك نـدخل إلى الـرّ  ثتي تتحدّ الّ 
علــيهم السّــلام معًــا كمــا في اهرة العــترة الطــّالنّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه و و 

حيحة وا�ت الآن روا�ت منقولــــة ، وفيهـــا الصّــــ، والـــرّ حـــديث الثقّلــــين 
وا�ت علــى القــرآن ، أن نعــرض الــرّ مــن  ، فــلا بــدّ  والموضــوعة والمكذوبــة

فـــلا  ليــه السّـــلاموايـــة صــادرة عـــن المعصـــوم عهـــذه الرّ  ا نعلــم بأنّ ولــو كنــّـ
أو  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ سمعـت النـّفـإذا ، الكـريم نعرضها علـى القـرآن 

ا و انتظـــر ســـادتي ، فـــلا تقـــول لهـــم :  مباشـــرةً  لـــيهم السّـــلامع ينالمعصـــوم
 على القرآن . كلامكم   أعرضلحظة حتىّ 

ــ ضُ رَ عْــوا�ت المنقولــة ت ـُالــرّ      ــا الــرّ علــى القــرآن ، وأمّ ة فــلا وا�ت الواقعيّ
ند ، ونبحــث في المـتن ؛ لكــي نصــل ، لـذلك �تي إلى السّــ يــهعل ضُ رَ عْـت ـُ

 . ليه السّلامواية صادرة أو غير صادرة من المعصوم عهذه الرّ أنّ إلى 
ا ، ة لكم أن يكون نظر� إلى القرآن دائمً سب بالنّ د من الآن حتىّ نتعوّ    

 �القـــرآن ؛ لكـــي تكـــون عنـــدآ�ت دبر في ا التـّــ، وإنمّـــفقـــط قـــراءة لا ال
 في أيّ و ر في آ�تـــــه ، ، اقـــــرأ القـــــرآن وتـــــدبّ  نـــــاانطلاقـــــة جديـــــدة في حيات

 قة بهذا الموضوع .موضوع ابحث عن الآ�ت المتعلّ 
ا : هل ؤال دائمً يكون السّ ة الشّرعيّ تي تصل عن المسائل والأسئلة الّ     

 توجد رواية على هذا الموضوع ؟
حول الروا�ت ، ولا ينظرون إلى القرآن دائمًا وفكر المسلمين يدور      

هــــذا ف ، لا فقــــط نقــــرأ ، لاً مَــــهْ يكــــون القــــرآن مُ يصــــحّ أن  لاو ، الكــــريم 
القــــرآن فيــــه معــــارف كثــــيرة ، ولا تســــتطيع أن تصــــل إلى هــــذه المعــــارف 

٤١١ 
 



أصـــول المعـــارف موجـــودة في القـــرآن ، والقـــرآن تبيـــان و ن ، بـــدون القـــرآ
، دائمًــا  القــرآن حــيّ و أن نرجــع إلى القــرآن ، مــن  فــلا بــدّ شــيء ،  لكــلّ 

ك المســلمون ا في حيــاتهم ، ولــو تمسّــتًــالمســلمين جعلــوا القــرآن مي ـّ ولكــنّ 
 .على الأرض ة بالقرآن لصاروا أفضل أمّ 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ       . )١( ". . . لِلنَّاسِ  "كُنتُمْ خَيـْ
ة للماضــي ، ويمكــن أن نكــون في زماننــا خــير أمّــتُسْــتـَعْمَلُ  )كنــتم(    

 : الآية تقول ك بالقرآن ، ولكنّ بشرط أن نتمسّ 
 . )٢( "اورً جُ هْ مَ  نَ ءَارْ ا القُ ذَ وا هَ ذُ خَ ـي اتَّ مِ وْ ق ـَ نَّ إِ  بِّ  رَ �َ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ وَ "   

ا ه يفـرض أمـرً ينقـل واقـع المسـلمين لا أنـّ وآلـهلّى الله عليه ص الرّسول    
ا ، ذوا القـرآن مهجـورً م اتخّـعلى المسلمين ، وهذا هو واقـع المسـلمين أّ�ـ

نعم قد نقرأ القرآن ونحفظ آ�تـه ، ولكـن بـلا معـاني ، حفـظ للكلمـات 
بــين المســلمين لوصــل  صــار حيًّــاهــذا القــرآن  لــو أنّ و ، فقــط والألفــاظ 

هذا القرآن مهجور  لأنّ  المثال ، ولكنّ  صبحوني ة ،المسلمون إلى القمّ 
ة على أمّ  ويصيرون أذلّ فالمسلمون يكونون مهجورين من باقي الأمم ، 

 ؟! الأرض ، من يعطي المسلمين قيمةً 
ولا يرجعـون ، رق والغرب ما يفعلون ببلاد المسلمين رون في الشّ يقرّ     

أن  ادو ار أإذا و ،  إلى المســــلمين في تقريــــر مصــــيرهم ، ولا يؤخــــذ بآرائهــــم
 رآنـقـو�ء ، والـأن يكونوا أقمـن  دّ ــلا بـف الـشّـرق والـغـرب بـآرائـهـم ذـأخـي

 . ١١٠آل عمران :  )١(
 . ٣٠الفرقان :  )٢(

٤١٢ 
 

                                                           



 ة .دعا إلى القوّ الكريم 
 . )١( ". . . ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مــُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   

 ونلا أحد يستمع له ، تريدفالضعيف أمّا يستمعون إليه ، و  القويّ      
ــ كــلّ و ،  ءقــو�أ وانــو رق والغــرب كأمــم الشّــ واأن تنافســ أن مــن  ة لا بــدّ أمّ
إذا قلنـا و ،  ةً ة أن تكـون قويـّة الإسـلاميّ ، والمطلوب من الأمّ  ةً تكون قويّ 

 نــــا لا �ـــــتمّ معــــنى ذلــــك أنّ لــــيس هـــــد فنيا وعنــــد� الزّ بالــــدّ  نــــا لا �ــــتمّ بأنّ 
 الآن أيّ و ،  او ترعــــيخأن مــــن  لا بــــدّ  المســــلمونبالاختراعــــات الحديثــــة ، 

 ل سؤال : يجوز أو لا يجوز أن نستعمله ؟جهاز �تينا من الخارج فأوّ 
 والمفروض أن نسأل : كيف يمكن لنا أن نصنع مثل هذا الجهاز ؟    
 يجوز أو لا يجوز ؟ :فقط  عمليّ الفقه الأذهاننا في     
 الاستنساخ يجوز أو لا يجوز ؟    
  يجوز ؟يجوز أو لا ناعيّ لقيح الصّ التّ     
 ترقيع جلد الإنسان بجلد حيوان يجوز أو لا يجوز ؟    
 التّبرعّ بالأعضاء يجوز أو لا يجوز ؟    
هـل الاستنسـاخ ، و إجراء عمليّة رون كيف يمكن ن لا يفكّ و والمسلم    

 ؟يمكن استنساخ الأعضاء 
في  عُ رَ زْ يُــــاستنســـاخ نفـــس العضـــو ، وَ  عضــو تالـــف في الجســـم ، ويـــتمّ    

ة الف ، والمســلمون لا يبحثــون في هــذه الأمــور العلميّــعضــو التّــمكــان ال
 الحديثة .

 . ٦٠الأنفال :  )١(
٤١٣ 

 

                                                           



إذا لم �خـــذ  ذليلـــةً  ةً أمّـــ الآن تفكـــير المســـلمين ضـــحل ، ونظـــلّ  لحـــدّ     
أن يبـــدأ المســـلمون ، وإذا لم يبـــدأ مـــن  وة ، ولا بـــدّ جـــاح والقّـــبعوامـــل النّ 

لة لا أحد يعطيهـا لية الذّ ، والأمّ  ذليلةً  ةً ون أمّ المسلمون من الآن فسيظلّ 
 .اليوم قيمة ، كما هو وضع المسلمين 

 مـن أقـوى الأمـم ، ا تصـيرة فإّ�ـة الإسلاميّ إذا أحيينا القرآن في الأمّ     
ة موجــــودة عنــــد� ، جــــاح والقــــوّ عوامــــل النّ  ؛ لأنّ ة أقــــوى أمّــــ بــــل تصــــير

 نا لا �خذ بهذه العوامـل ، بـدءًا مـن الفـرد وانتهـاءً بالمجتمـع ، حـتىّ ولكنّ 
ن مــن أ الفــرد المســلم الآن لا �خــذ بهــذه العوامــل ، والفــرد المســلم لا بــدّ 

أن �خــذ بالعلــم ، ولا يهمــل العلــم ، مــن  لا بــدّ و ا ،  �جحًــيكــون قــو�ًّ 
مــن  هــد ، والعلــم لا يوجــد فيــه زهــد ، لا بــدّ الله يــدعو إلى الزّ  ويقــول إنّ 

ة  ، وكأمّـقـو�ًّ   ، وكمجتمـع يكـون، كفرد يكون قو�ًّ  ةً قويّ  ةً أن نكون أمّ 
 .، وبذلك ننافس الأمم الأخرى  ةً تكون قويّ 

ــــابانيّ الشّــــو      ــّــنجــــح وصــــار أمّــــ عب الي م أخــــذوا بعوامــــل لأّ�ــــ؛ ة ة قوي
ة والآلات ، وعنـــــــدهم الجانـــــــب ادّ ـمــــــــا مـــــــن �حيـــــــة الجـــــــاح ، طبعًـــــــالنّ 

زون علــــــى الجانــــــب ون في تــــــربيتهم لأبنــــــائهم يركّــــــ، واليــــــابانيّ  الأخلاقــــــيّ 
 .الأخلاقي 

، الفــرد المثــال ، والمجتمــع ة مســلمة يمكــن أن نطــرح المثــال ونحــن كأمّــ    
 ى الله عليـه وآلـهلّ صـ بيّ ة المثال ، مثـل مـا كـان في زمـان النـّالأمّ و ، المثال 

زمـان المثـال انتهـى ، ونحـن بإمكاننـا أن لكن زمان المثال ، و حيث كان 
 هـق تعاليمـيـبـطـتبـرآن ـقـلاء اـيـق إحـريـن طـة عـة القويّ ـاجحة النّ ـالأمّ  نصبح

٤١٤ 
 



ا يتناســــــب مــــــع روح الإســــــلام ا صــــــحيحً ر آ�تــــــه تفســــــيرً بعــــــد أن نفسّــــــ
 .وتطوّرات عصر� الحاليّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١٥ 
 



 
 

 التّقليد والأعلميّة
 يدةوالمرجعيّة الرّش

)٣١( 
 )١(تابع أدلةّ تقليد الأعلم 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

ــمــا زال الكــلام في التّ      علــى  ليل الرابــعة ، �تي إلى الــدّ قليــد والأعلميّ
 وجوب تقليد الأعلم .

 

 إلى الواقع : ةيّ قربتقتضي الأفتوى الأعلم  : ابعليل الرّ الدّ 
عليـــه بأنـــه هـــل يمكـــن  ق، وســـنعلّ بعـــض العلمـــاء  هليل ذكـــر هـــذا الـــدّ     

 يمكن ؟أو لا  الاعتماد على هذا الدّليل
الأعلـم  ؛ لأنّ إلى الواقـع  ةيـّقربفيها اقتضاء الأفتوى الأعلم  يقال إنّ     

، والعقــــل يحكــــم ة ا للأدلــّــفهمًــــ ا مــــن غــــيره وأشــــدّ لاعًــــيكــــون أوســــع اطّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٧/٥/٢٠١٦هـ ،  ١٤٣٧ شعبان ٢٠الجـمـعــة 

٤١٦ 
 

                                                           



 ولـارض بين قـعـتـّوع الـد وقـنـع عـواقـلـل ةـي ّـربـالأقاء ـه اقتضــيـما فـذ بـبالأخ
 ، فتكون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع .الأعلم وغير الأعلم 

 

ه غير قع ؛ لأنّ ومخالفة الوااحتمال الخطأ في فتوى الأعلم نعم يوجد     
، ولكـن لا يوجـد للواقـع  معصوم ، فمن الممكن أن تكـون فتـواه مخالفـةً 

،  فقهـــاء فتـــاوى الاللـــوح المحفـــوظ إلاّ الواقـــع و عنـــد� طريـــق للوصـــول إلى 
في اللــــوح الموجــــود  طريــــق للوصــــول إلى الحكــــم الــــواقعيّ  ففتــــوى الفقيــــه

ى الأعلـــــم ، إلى الواقـــــع هـــــو فتـــــو  ةيــّـــالأقربمـــــا فيـــــه اقتضـــــاء ، و المحفـــــوظ 
ــه للمســألة أفضــل مــن غــيره ، واحتمــال الصّــ في فتــوى ة حّ واحتمــال حلّ

 ينيّ في الحكــم الــدّ أيضًــا ، وهــذا يجــري أكــبر مــن احتمــال الخطــأ الأعلــم 
أي وغيرهـا  والفقـه العملـيّ  والفقـه الأخلاقـيّ  مـن الفقـه العقائـديّ  الأعمّ 

 .ا في جميع العلوم ويجري أيضً ، ين في جميع معارف الدّ 
 

ة �ضـيّ المسـألة الرّ  ذي يحـلّ ات هـو الـّ�ضيّ الأستاذ الأعلم في الرّ  مثلاً     
ــه أكــبر مــن حّ ، واحتمــال الصّــدة أســرع وأفضــل مــن غــيره المعقّــ ة في حلّ

 في حــلّ ة حّ احتمــال الخطــأ بأضــعاف مضــاعفة ، وهــذا الاحتمــال بالصّــ
، ل ا بــلا دليــ عشــوائيًّ ولــيس احتمــالاً ،  وعقلائــيّ  احتمــال عقلــيّ الأعلــم 

ة أكبر مـن احتمـال الخطـأ ، حّ احتمال الصّ  فالعقل والعرف يقولان بأنّ 
ة أكـــبر مـــن حّ احتمـــال الصّـــ ؛ لأنّ اس يعتمـــدون علـــى قـــول الأعلـــم والنــّـ

 .عقلاً وعقلائيًّا احتمال الخطأ 
 

 إذن :
 رب إلى الواقع من فتوى غيرـوى الأعلم أقـتـف ول إنّ ـقـيالراّبع ليل الدّ     

٤١٧ 
 



 ا .علمً  لّ الأعلم أو الأق
 

  س :فة قول الأعلم وثبوته في النّ أوثقيّ 
ا للاحتيـاط ، ة قول الأعلم للواقع إذا كان مخالفً البعض �قش في أقربيّ   

ابعـة الثـة والرّ كعـة الثّ سـبيحات في الرّ فتوى الأعلم قـراءة التّ  ت إذا كانمثلاً 
لاث ثــــ ســــبيحاتة التّ راءـم قـــــلـــــير الأعـوى غـــــتـــــف ـتة ، وكانــــدـة واحــــر ّـمــــ
، لفتـوى المجتهـد الميـت الأعلـم  ةً فتوى غير الأعلم موافق تات ، وكانمرّ 

 تـــوفيّ و ات ، ســـبيحات ثـــلاث مـــرّ ابق كانـــت فتـــواه قـــراءة التّ فـــالأعلم السّـــ
ة واحـدة ، تكفي قراءة التسـبيحات مـرّ بأنهّ الي قال الأعلم التّ و الأعلم ، 

ير الأعلــم فتــوى غــهنــا ، فات قراءتهــا ثــلاث مــرّ هــي وفتــوى غــير الأعلــم 
 ةموافقفتوى غير الأعلم  لأنّ ؛  من فتوى الأعلم أقرب إلى الواقعتكون 

ة ات أحـــوط مـــن قراءتهـــا مـــرّ ثـــلاث مـــرّ  ، فقـــراءة التّســـبيحاتللاحتيـــاط 
ات أقـــرب إلى الواقـــع ، ففـــي بعـــض واحـــدة ، فتكـــون قراءتهـــا ثـــلاث مـــرّ 

 .أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم تكون الأحيان فتوى غير الأعلم 
 

ة للواقع الأقربيّ القول بدليل  عن بدلاً وجود هذا الإشكال فبسبب و     
ــل (ليل ، وهــو دليل آخــر في مقابــل هــذا الــدّ بــيمكــن القــول  ة أوثقيـّـدلي

حينما تسمع قول الأعلم تثق بقوله ف،  )فسقول الأعلم وثبوته في النّ 
 ، وهـذا دليـل آخـر بـدلاً د ويثبـت قولـه في نفسـك أكثر من غـيره ويتأكّـ

اس اس ، فجميـع النـّليل مقبول من جميع النّ وهذا الدّ ، ليل عن ذاك الدّ 
م أكثــــر مــــن غــــير ـهـــــوسـفـت في نـبـــــثـد ويـأكّـــــتـم ويـلـــــول الأعـقـــــون بـقـــــثـي

 .الأعلم 

٤١٨ 
 



ة لا نيويـّ في الأمـور الدّ حـتىّ ليل يؤخذ به في جميـع العلـوم ، وهذا الدّ     
ز�ء الأعلم تثق بقوله أكثـر مـن غـير  عالم الفية فقط ، مثلاً ينيّ الأمور الدّ 

ا ، ولا يوجـــد علـــى هـــذا  وعقلائيًّـــعقـــلاً  ليل مقبـــولالأعلـــم ، فهـــذا الـــدّ 
 . )١( ليل إشكالالدّ 

 :ليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم �تي إلى الدّ     
 :الدالة على الرجوع إلى الأعلم وا�ت : الرّ  ليل الخامسالدّ 
ــــ ة روا�تا عــــدّ ســــابقً قــــرأ�      ة ، ونقــــرأ روا�ت فيهــــا القــــول بالأعلميّ

 . صراحةً  (أعلمهما)و )هماأفقه(أخرى فيها كلمة 
 واية الأولى :الرّ 
عمــر بــن حنظلــة علــى اخــتلاف المبــاني)  أو صــحيحة (بنــاءً مقبولــة     

صـحابنا بينهمـا أعـن رجلـين مـن  ليـه السّـلامقال : سألت أبا عبـدالله ع
أيحـلّ ، لطان وإلى القضـاة كما إلى السّ فتحا ، أو ميراث  نٍ يْ منازعة في دَ 

 ا تحــــاكم إلىأو باطــــل فإنمّــــ ذلــــك ؟ قــــال : مــــن تحــــاكم إلــــيهم في حــــقّ 
مـن كـان إلى يصـنعان ؟ قـال : ينظـران : فكيـف . . . قلـت  اغوتالطّ 

ن قــد روى حــديثنا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا مــنكم ممــّ
 مـن اختـار رجـلاً  رجـل فـإن كـان كـلّ فقلـت : . . . ا بـه حكمًـ واضفلير 

، اختلفا فيما حكمـا ، و هما اظرين في حقّ أصحابنا فرضيا أن يكو� النّ 
قــــال : الحكــــم مــــا حكــــم بــــه أعــــدلهما  ؟في حــــديثكم  ااختلفــــ وكلاهمــــا

 ا يحكمـ، ولا يلتفت إلى محديث وأورعهما ـوأصدقهما في ال وأفقههما

 . ٢٥٠در صالصّ  الحسينيّ  يّ د عليّ لسّ لقليد دراسات في الاجتهاد والتّ  )١(
٤١٩ 

 

                                                           



 . )١(قلت : . . . قال : به الآخر . 
جوع يكون إلى الأفقه أي الأعلـم ، ف في الحكم فالرّ إذا وقع اختلا    

رفـان واية في باب القضاء ، فإذا وجد قاضيان فيأخذ الطّ والكلام في الرّ 
 بقول الأعلم .

 : إشكال
وايـــة واردة في باب القضـــاء ، ولا يمكـــن أن ننتقـــل إلى باب هـــذه الرّ     
 قليد .التّ 

 : الجواب
وايـــة تـــذكر ة ، والرّ ق الأعلميّـــباب القضـــاء مصـــداق مـــن مصـــادي إنّ     

ــــ، فمــــن المصــــاديق ا مصــــداقً  ــــنطبّ ، في باب القضــــاء ة ق قاعــــدة الأعلميّ
ة ، تي يؤخذ فيهـا بالأعلميـّويمكن تطبيق القاعدة في الأبواب الأخرى الّ 

باب يكون من مصاديق  ق القاعدة في أيّ طبّ نو قليد ، كما في باب التّ 
ة لا تريــــد أن تقصــــر ر الأعلميــّــوايــــة حينمــــا تــــذكالرّ و تطبيــــق الأعلميــــة ، 

 .ا للقاعدة ا ذكرت مصداقً ة في باب القضاء ، وإنمّ الأعلميّ 
ة في م عــن الحاجــة إلى الأعلميــّوايــة تــتكلّ هــذه الرّ  والــبعض يقــول بأنّ     

 .باب القضاء فقط وفقط 
هـــذا تطبيـــق للقاعـــدة في باب القضـــاء ، وهـــذه القاعـــدة  نقـــول بأنّ     

ــقاعــدة فطريــّ ، مــن المــوادر قهــا في مــورد يتطبيمكن ة ، فــوعرفيّــة ة وعقليّ
قهـا في المـورد الآخـر ، طبّ نتـاج فيـه إلى القاعـدة فنحوإذا جـاء مـورد آخـر 

 . ١٠ح ٦٨-٦٧ص ١الكافي ج )١(
٤٢٠ 

 

                                                           



تي ا تجري في جميع الموارد الـّبباب القضاء ، وإنمّ  ةً فالقاعدة ليست خاصّ 
ـــــ ـــــاج فيهـــــا إلى الأعلميّ ة ، وباب القضـــــاء مـــــورد مـــــن مـــــوارد تطبيـــــق نحت

ق ة ، فنطبـّـقليــد ، ونحتــاج فيــه إلى الأعلميـّـإلى باب التّ �تي والقاعــدة ، 
 قليد .القاعدة في باب التّ 

ا ا لدينـه مخالفًـا لنفسه حافظـًالفقهاء صائنً  نَ كان مِ   نْ ا مَ فأمّ "ورواية     
أرجعتنــا إلى ،  )١(" . . .دوه ـلـّــقـأن ي وامّ ـعـــلـلـا لأمــر مــولاه فلهــواه مطيعًــ

ة ، الفقهـاء نختـار ، فلـم تـذكر الأعلميــّ نَ مِــ نْ الفقهـاء ، ولكـن لم تقـل مَـ
خص إذا كـان مصـابا بمـرض خطـير : ارجـع ولكن هذا مثلما يقـال للشّـ

 .اء إلى الأطبّ 
ا يختـار أحـدهم ، فكيـف اء ، وإنمّـوالمريض لا يرجع إلى جميـع الأطبـّ    

 أساس يختار ؟  ؟ وعلى أيّ بيب المعينّ يختار الطّ 
بيـب الأعلـم إذا  فيختـار الطّ ة ، الأعلميـّعلى أساس في الطّبّ يختار     

طبيـب ،  ا ، نعـم في الأمـراض البسـيطة ترجـع إلى أيّ كان المرض خطيرً 
ص ، فــإذا أصــيب بمــرض ولكــن في الأمــراض الخطــيرة ترجــع إلى المتخصّــ

يــذهب إلى وإنمّــا في المستوصــف ،  بيــب العــامّ خطــير لا يــذهب إلى الطّ 
ه يقــــوم فإنــّــ بيــــب العــــامّ الطّ  ص في المستشــــفى ، وإذا ذهــــب إلىالمتخصّــــ

ل ذا المــــرض في المستشــــفى أو المركــــز المتكفّــــبهــــص بتحويلــــه إلى المتخصّــــ
 .بعلاج هذا المرض 

 ؟ له إلى المركز المختصّ حوّ  بيب العامّ لماذا الطّ     

 . ٣٠٠ص للإمام العسكريّ عليه السّلامالتّفسير المنسوب  )١(
٤٢١ 

 

                                                           



بيب الأعلم بعلاج المرض موجـود في المركـز الطّ  لأنّ ؛ له إلى هناك حوّ   
لــه ا ، فيحوّ ه لــيس مختصًّــأنــّنفســه مــن ف يعــر  بيــب العــامّ ، والطّ  المخــتصّ 
، بيــب الأعلــم ، وفي المركــز يســأل المــريض عــن الطّ  بيــب المخــتصّ إلى الطّ 

 .، وهذا مورد آخر لتطبيق القاعدة  بّ ة في الطّ وهذا تطبيق للأعلميّ 
وجميـــع ة ، ينيــّـة والدّ نيويـّــوتطبيــق القاعـــدة يكـــون في جميـــع المــوارد الدّ     

ة ، ففي باب القضاء نحتاج تطبيق قاعدة الأعلميّ هذه الموارد مصاديق ل
 دُ صَــقْ ه لا ي ـُإلى الأعلــم في أحكــام الفصــل بــين المتخاصــمين ، وقلنــا بأنــّ

ه طبيــق ؛ لأنــّا الأقــدر علــى التّ ا فقــط ، بــل أيضًــمــن الأعلــم الأكثــر علمًــ
لــيس عنــده كثــرة المعلومــات فقــط ، فيريــد أن يحكــم بــين المتخاصــمين ، 

طبيـق ، فعنـده معلومـات ، بالإضـافة إلى در علـى التّ بل الأعلم هـو الأقـ
والجانـب  ق المعلومـات علـى مواردهـا ومصـاديقها ،ه يعرف كيـف يطبـّأنّ 
تي درســها يريــد بعــد ذلــك القواعــد الــّعنــد الفقيــه ، ف هــو المهــمّ  طبيقــيّ التّ 

لأجـــل أن يســـتنبط منهمـــا الأحكـــام ؛ وايـــة قهـــا علـــى الآيـــة والرّ أن يطبّ 
معنــاه تطبيــق القواعــد ، ولا يحتــاج  رعيّ باط الحكــم الشّــة ، واســتنينيـّـالدّ 

 .أيضًا طبيق الفقيه إلى المعلومات فقط ، بل يحتاج إلى معرفة التّ 
 انية :واية الثّ الرّ 

فقـا في رجلـين اتّ  لامليـه السّـع أبي عبـداللهعـن عن داود بن الحصـين     
ا فيــه خــلاف فرضــيعلــى عــدلين جعلاهمــا بينهمــا في حكــم وقــع بينهمــا 

 همـا يمضـي الحكـم ؟قـول أيّ  فاختلف العـدلان بينهمـا ، عـن،  بالعدلين
 هـفذ حكمـنـيـف اديثنا وأورعهماـبأح أفقههما وأعلمهمار إلى ـينظال : ـق

٤٢٢ 
 



 . )١( ولا يلتفت إلى الآخر
ينفــذ ، ف )أفقههمــا وأعلمهمــا(صــراحة :  وايــة بكــلّ هنــا ذكــرت الرّ     

جـوع إلى الرّ  جـوع إليـه ، وكـذا يـتمّ حكم الأفقه والأعلم ، وهذا معنـاه الرّ 
وايـــــة مــــذكورة في باب القضـــــاء ، ، نعــــم الرّ الأفقــــه والأعلــــم في الفتـــــوى 

ا في ة ، وتجـــري القاعـــدة أيضًـــالأعلميّـــومصـــداق لقاعـــدة  ه تطبيـــقولكنّـــ
نحتـــــاج إلى فه تطبيـــــق ومصـــــداق آخـــــر للقاعـــــدة ، لأنــّـــ؛ قليـــــد باب التّ 
 .قليد ة في التّ الأعلميّ 

الأفقــــه والأعلــــم بأحاديثنــــا ، وذكــــرت بعــــض الرّوايــــة وهنــــا ذكــــرت     
الأعلــم بالكتــاب (القاعــدة  ة ، فتكــوننّ وا�ت الأعلــم بالكتــاب والسّــالــرّ 

 . )ةنّ والسّ 
نا الأعلم بالأحاديث ، ولكن هذا لا يعني أنّ الرّواية وهنا وإن ذكرت    

ة أخــرى ، وبجمــع الأعلم بالكتــاب ذكــر في أدلــّفــلا نحتــاج إلى القــرآن ، 
ة علــى نة ، ولا نقتصــر في الأدلــّة نصــل إلى الأعلــم بالكتــاب والسّــالأدلــّ

ـلة لآ�ت ، والأصل هو القرآن ، والـرّ دليل واحد فقط  وا�ت تأتي مفصِّ
ه قبل هذا لا واية الأعلم بالأحاديث ، فنقول بأنّ القرآن ، فإذا قالت الرّ 

ونرجــع ة ، نّ أن يكــون الأعلــم بالقــرآن ، فهــو الأعلــم بالكتــاب والسّــ بــدّ 
ــا إذا  و إلى الأســاس وهــو القــرآن ،  القضــاء إلى الأعلــم باب نرجــع في كنّ

. قـــال السّـــيد الخـــوئي رضـــوان الله  ٢٠ح ٨٠ص ١٨وســائل الشّـــيعة ج )١(
 قليـدالاجتهـاد والتّ عليه عن هذه الرّواية : معتبرة داود بـن الحصـين (كتـاب 

 ) .٤٢٩ص
٤٢٣ 

 

                                                           



قليــد ة في باب التّ نّ ة فنحتــاج إلى الأعلــم بالكتــاب والسّــنّ بالكتــاب والسّــ
 .ة قليد مورد ومصداق آخر للأعلميّ باب التّ  ا ؛ لأنّ أيضً 
 الثة :واية الثّ الرّ 
سئل عن : قال ، لام لسّ بى عبدالله عليه اأعن  موسى بن أكيلعن    

فقــــان علــــى رجلــــين فيتّ  خ لــــه منازعــــة في حــــقّ أرجــــل يكــــون بينــــه وبــــين 
يكو�ن بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما . قـال : وكيـف يختلفـان ؟ 

ينظــر : قـال ف ذي اختـاره الخصـمان .واحـد منهمـا للـّ قـال : حكـم كـلّ 
 . )١(في دين الله فيمضى حكمه  فقههماأو عدلهما أالى 
موافـــق للقـــرآن  (وأفقههمـــا في ديـــن الله) وايـــة :ذا المقطـــع مـــن الرّ هـــ    

، فـــــالأعلم بالكتـــــاب  )١( "يـَتـَفَقَّهُـــــوا فيِ الـــــدِّينِ لِّ "حيــــث تقـــــول الآيـــــة : 
ة ، نّ ة هـــو الأعلـــم بـــدين الله ، وديـــن الله �خـــذه مـــن القـــرآن والسّـــنّ والسّـــ

 ر الآ�ت .وا�ت تفسّ الرّ و 
 ين ؟سؤال : ما معنى الدّ 

 :الجواب 
ين هـو الفقيـه بالكتـاب ة ، فالفقيـه في الـدّ نّ ين هو الكتـاب والسّـالدّ     
الآيـة مـع القـرآن ، ولا يوجـد خـلاف بـين  واية تتوافـقة ، وهذه الرّ نّ والسّ 

 واية .الرّ و 
 اء ، وباب القضاء مصداقـابقة كانت في باب القضوا�ت السّ الرّ و     

 . ٤٥ح ٨٨ص ١٨وسائل الشّيعة ج )١(
 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(

٤٢٤ 
 

                                                           



 ة .آخر للأعلميّ قليد مصداق وباب التّ ة ، من مصاديق الأعلميّ 
 : ةابعواية الرّ الرّ 

 رْ تـَــفي كتابــه إلى مالــك الأشــتر : اخْ  ليــه السّــلامع ل أمــير المــؤمنينقــا    
 . )١( تكاس أفضل رعيّ للحكم بين النّ 

، وكـذلك الأعلـم  هو -أي القاضي  -اس بين النّ الأفضل للحكم     
أفضــــل  فيختـــار، ا علـــى ولايــــة مـــن الـــولا�ت إذا أراد أن يختـــار حاكمًـــ

ة ، نّ ة أن يكون الأعلم بالكتاب والسّ عيّ ة ، ومن صفات أفضل الرّ عيّ الرّ 
ليـه اس ، فأمير المـؤمنين عا هو القاضي بين النّ وكان حاكم الولاية سابقً 

وبعـد ذلـك حصـل ، ة القضاء في مسجد الكوفـة كان عنده دكّ   السّلام
ا كــــان وســــابقً ة ، ة والقضــــائيّ نفيذيــّــة والتّ شــــريعيّ لطات التّ فصــــل بــــين السّــــ

ع المشـــرِّ ولـــة و رئـــيس الدّ لطات ، فالحـــاكم كـــان الحـــاكم يقـــوم بجميـــع السّـــ
الســلطات بــين فصــل الذ الأحكــام ، وبعــد ذلــك حصــل والقاضــي ومنفّــ

 .المسلمة في البلدان 
 ؛قليـد في باب التّ والفتوى في باب القضاء وتوجد ملازمة بين الحكم   

فيكون اختيار الأعلم للفتوى  ،ا أن يكون فقيهً من  القاضي لا بدّ  لأنّ 
 هو المتعينِّ ، فيجب تقليد الأعلم .قليد في باب التّ 

 ة :واية الخامسالرّ 
ا ليماري م علمً من تعلّ ه قال : ى الله عليه وآله أنّ صلّ  عن رسول الله    

ــ، أو ليبــاهي بــه العلمــاء ، فهاء بــه السّــ اس إلى نفســه أو يصــرف بــه النّ

 . ٥٣ح ٩٢ص ٣�ج البلاغة ج )١(
٤٢٥ 

 

                                                           



ئاســة لا تصــلح الرّ  ار ، إنّ أ مقعــده مــن النــّبــوّ فليت -يقــول : أ� رئيســكم 
ه لم منـــ أعلـــماس إلى نفســـه وفـــيهم مـــن هـــو النــّـ  لأهلهـــا ، فمـــن دعـــاإلاّ 

 . )١( ينظر الله إليه يوم القيامة
ة والأعلـم بالإدارة ، فمـن نّ ولة تكون للأعلم بالكتاب والسّ رئاسة الدّ    

لا ينظــر الله إليــه ئاســة وفي القــوم أعلــم منــه يــدعو إلى نفســه ويطلــب الرّ 
ة ، وإذا يعلـم مـن ئاسـة مصـداق آخـر لقاعـدة الأعلميـّيوم القيامـة ، والرّ 

 ه ليس الأعلم فيجب عليه تقديم الأعلم .نفسه أنّ 
 ة :ادسواية السّ الرّ 
لام عليه السّـالجواد أبي جعفر  لام كان سنّ ضا عليه السّ الرّ  ضَ بِ ا قُ ـمّ ـل  

مصار . . اس ببغداد وفي الأالنّ ت الكلمة من نحو سبع سنين ، فاختلف
فــــاجتمع مــــن فقهــــاء بغــــداد ) (أي موســــم الحــــجّ لموســــم . وكــــان وقــــت ا

وقصـــدوا المدينـــة   فخرجـــوا إلى الحـــجّ مصـــار وعلمـــائهم ثمـــانون رجـــلاً والأ
ادق دار جعفــر الصّــفلمــا وافــوا أتــوا ، لام ليشــاهدوا أبا جعفــر عليــه السّــ

ح علـــيهم باب مـــن صـــدر . . . ففـــت ا كانـــت فارغـــةً ّ�ـــلام لأعليـــه السّـــ
فقـــاموا إليـــه بأجمعهـــم  .ق وقـــال : هـــذا أبـــو جعفـــر المجلـــس ودخـــل موفّـــ

وعليــه قميصــان وعمامـــة السّــلام موا عليــه فــدخل عليــه واســتقبلوه وســلّ 
ــــذؤابتين وفي رجليــــه نعــــلان  قــــام اس كلهــــم ، فوجلــــس وأمســــك النـّـــ، ب

ففرحــــوا ،  فأجــــاب عنهــــا بالحــــقّ  هصــــاحب المســــألة فســــأله عــــن مســــائل
 .عمـك عبـدالله أفـتى بكيـت وكيـت  إنّ  له وأثنوا عليه وقالوا له : واودع

 . ١٦ح ١١٠ص ٢بحار الأنوار ج )١(
٤٢٦ 

 

                                                           



ا بــين ه عظــيم عنــد الله أن تقــف غــدً إنــّ،  � عــمّ ، فقــال : لا إلــه إلا الله 
 أعلـمة مـن هـو مّـتفـتي عبـادي بمـا لم تعلـم وفي الأ مَ ـيديه فيقـول لـك : لـِ

 )١( ؟منك 
قليـد ، وهـذه باب التّ  ة في مقام الفتـوى أي فيواية الأعلميّ ذكرت الرّ    
علــى  قليــد ، وهــي ردّ ة في باب التّ ة علــى الحاجــة إلى الأعلميــّوايــة دالــّالرّ 

 قليد .ة في التّ ة على الأعلميّ ه لا توجد رواية دالّ من يقول بأنّ 
 إذن :

ــ     ، لام ة علــيهم السّــمنــذ زمــن الأئمّــ ة كانــت مطروحــةً مســألة الأعلميّ
ن مسألة الأفقه والأعلـم في روا�تهـم ، و ليهم السّلام يذكر ة عوكان الأئمّ 

في زماننـــا ،  مســـتحدثةً  وليســـت مســـألةً ا ، ا جديـــدً والمســـألة ليســـت أمـــرً 
ابقين ، ولكـــن في العصـــور وكانـــت المســـألة مطروحـــة عنـــد العلمـــاء السّـــ

ة ة مسألة بديهيّ ة ، ومسألة الأعلميّ الحديثة جاء الإشكال على الأعلميّ 
ة لا وا�ت ، والمسـألة البديهيـّالقرآن والـرّ ة في اس ، ومذكور عند جميع النّ 

مســــألة  ، ارجــــع إلى نفســــك وفطرتــــك ســــتجد أنّ تحتــــاج إلى اســــتدلال 
ــالأعلميّــ أنــت بطبيعتــك فحينمــا تجــد العــالم والأعلــم فة ، ة مســألة بديهيّ

علـــــى وجـــــوب ة ، والآن نطـــــرح الأدلــّـــ تختـــــار الأعلـــــم ، فـــــالأمر بـــــديهيّ 
وأسـهل جـواب الإشكال على المسألة ،  ه ذكُِرَ لأنّ ؛ جوع إلى الأعلم الرّ 

ة ولا ة مســــألة بديهيّــــمســــألة الأعلميّــــ للإجابــــة علــــى الإشــــكال هــــو أنّ 
ة لإثباتها ، وانتهى الإثبات ، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا تحتاج إلى أدلّ 

 . ١٢ح ٩٩ص ٥٠بحار الأنوار ج )١(
٤٢٧ 

 

                                                           



ه لا ذي يقول بأنّ الجواب ، واحتجنا إلى الاستدلال بسبب الإشكال الّ 
ة إلى الأعلــــم ، لــــذلك ذكــــر� الأدلــّــجــــوع ة علــــى وجــــوب الرّ توجــــد أدلــّــ

ة علـــى وجـــوب تقليـــد الأعلـــم : المختلفـــة ، وإلى الآن ذكـــر� خمســـة أدلــّـ
ـــــو العـــــرف ، و ل ، ـالعقـــــو رة ، ـطــــــفـال ـــــم وتأكّـــــالأوثقيّ ده في ة بقـــــول الأعل
 . ليل القرآنيّ وا�ت ، وقبل ذلك ذكر� الدّ فس ، والرّ النّ 

في المحاضـــرة ليـــد الأعلـــم ادس علـــى وجــوب تقليل السّـــ�تي إلى الــدّ و    
 .القادمة إن شاء الله تعالى 

مسـألة العـدول مـن مرجـع إلى مرجـع آخـر ، إلى بعد ذلك وسأشير     
وسـأذكر ة ، جع ، ومسألة الوراثة في المرجعيّ ة مرجع إلى مر مسألة وصيّ و 

ــ لكــي يكــون عنــدكم ؛ تي يعطيهــا المرجــع أنــواع الوكــالات والإجــازات الّ
لديـــه وكالـــة  ، ومـــن يقـــول بأنّ مييـــز بينهـــا كـــنكم التّ لاع عليهـــا ، ويماطــّـ

، نــــوع مــــن الوكــــالات  لتعــــرف أيّ ؛ ة قرأهــــا بدقــّــاطلــــب نســــخة منــــه و ا
مجتهــد ، اطلــب منــه نســخة مــن إجــازة الاجتهــاد ،  بأنــّهوالــبعض يقــول 

وقد تقرأ الإجازة وإذا هي إجازة رواية وليست إجازة اجتهـاد ، وإجـازة 
لاع د أن يكــون عنــد المــؤمنين اطــّ، ومــن الجيّــوايــة لا تعــني الاجتهــاد الرّ 

 .على أنواع الوكالات والإجازات من المراجع 
 ، تي يمكـن طرحهـا مسـتقبلاً وننتظر منكم اقتراحات عن المواضيع الّ     

نطـرح الأمـور و القـرآن الكـريم ،  ) مـنالإسلام دين عالميّ (ومن العناوين 
 . )ة الإسلامعالميّ ( ؛ لكي نثبتتي نحتاجها ة الّ العالميّ 
 ة ؟للجزيرة العربيّ  يّ أو دين محلّ  هل الإسلام دين عالميّ     
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ــ     أو رســول  رســول عــالميّ  لّى الله عليــه وآلــهد بــن عبــدالله صــهــل محمّ
 للعرب فقط ؟

 ؟الكريم ها القرآن تي ذكر ت الّ �ّ ما هي الحرّ     
 ة الفكر ؟يّ هل ذكر القرآن حرّ     
 عتقاد ؟ة الايّ هل ذكر القرآن حرّ     
 ت أخرى ؟�ّ هل ذكر القرآن حرّ     
ة يمكن إضافتها إلى موضوع عالميّ فوإذا توجد عندكم عناوين أخرى    

 تنــــا أنّ ، ومــــن أدلّ  الإســــلام ديــــن عــــالميّ   أنّ ل أن نبــــينّ لأجــــ؛ الإســــلام 
ســـــيقيم العـــــدل في العـــــالم ،  ل الله فرجـــــه الشّـــــريفالإمـــــام المهـــــدي عجّـــــ

 . لعالميّ فنحتاج إلى بحث عن العدل ا
 عدل في الإسلام ؟هل يوجد     
 يقيم العدل ؟ ذيمن الّ     
ــ     همــا المســئولان عــن تطبيــق العــدل عليهمــا السّــلام والإمــام  بيّ هــل النّ

 ا ؟ة تطبيق العدل أيضً الناس عليهم مسئوليّ  أو أنّ 
  إلى القــرآن الكــريملاً ، فنــأتي أوّ  ةً وروائيــّ ةً  قرآنيــّتكون بحــوثاً ســوبحوثنــا     
المنهج فـوا�ت ، فاصيل في الـرّ �تي إلى التّ  ة ، ثمّ س القواعد القرآنيّ ونؤسّ 
 . روائيّ  قرآنيّ 
ــــاج إلى جهــــد       وا�ت ، في جمــــع الآ�ت والــــرّ كبــــير وهــــي بحــــوث تحت

وأســــئلة وأنتظــــر مــــنكم الاقتراحــــات لمواضــــيع أخــــرى أو عنــــاوين أخــــرى 
 .ة الإسلام موضوع عالميّ أخرى على 
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العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه  والحمد لله ربّ   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 اد :د سلمان الحدّ سؤال : محمّ 

على تقليـد الأعلـم ، هـل توجـد آ�ت  ه يوجد دليل روائيّ ذكرتم بأنّ     
 على ذلك ؟ تدلّ 

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ـــالَ إِنَّ اللهَ " ة ، منهـــا :الـــة علـــى الأعلميّـــ�ت الدّ ذكـــر� بعـــض الآ     قَ

م هـذه الآيـة تـتكلّ ،  )١( اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فيِ العِلْمِ وَالجِسْـمِ"
ـــنكُمْ  . . ." �دة في العلـــم ، ومنهـــا :عـــن الـــزّ  ـــوا مِ يَـرْفَـــعِ اللهُ الَّـــذِينَ ءَامَنُ

ــمَ دَرَ  وجــد درجــات في الآخــرة متناســبة ت،  )٢( جَــاتٍ"وَالَّــذِينَ أُوتــُوا العِلْ
ه يصــعد كلمــا صــعد الإنســان في العلــم درجــة فإنــّو مــع درجــات العلــم ، 

درجــــة يــــوم القيامــــة ، فيوجــــد تفاضــــل في العلــــم ، يوجــــد عــــالم وأعلــــم ، 
في القــرآن ، وهـــي  ذكورةة مــمســألة الأعلميــّـفة ،  الأعلميـّـوالآ�ت تبــينّ 
ا ا أو إمامًــفي العلــم وصــار حاكمًــ  بســطةً مــن زاده اللهو ة ، مســألة بديهيّــ

ه ا فإنـّعلمًـ ه إذا كـان أقـلّ ؛ لأنـّالإمام يكون هو الأعلم  معنى ذلك أنّ ف
كـذلك و يحتاج إلى من هو أعلم منه ، وهـذا الأعلـم يكـون هـو الإمـام ، 

أن يكونــوا أعلـــم أهــل زمــا�م ، فـــإذا  مــن  لا بـــدّ  لــيهم السّــلامالأنبيــاء ع

 . ٢٤٧البقرة :  )١(
 . ١١المجادلة :  )٢(
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م يحتاجون إلى غـيرهم ، ومـن يحتـاج إلى عنى ذلك أ�ّ ا فمعلمً  كانوا أقلّ 
 .ا في زمانه ا ولا إمامً غيره من حيث العلم لا يكون نبيًّ 

ة ، ة العمليــّـة مــع المســائل الفقهيـّـة العقائديـّــوتــدخل المســائل الفقهيـّـ    
إذا و لوحــده ،  وهــذا هــو المــنهج المختــار ، فــلا ننظــر إلى الفقــه العملــيّ 

ة ه نحتاج إلى مسألة الأعلميّ أنّ من ة في علم العقائد مسألة عقليّ  تْ دَ جِ وُ 
ــــ ــــاء والأئمّ ــــأتي إلى الفقــــه العملــــيّ علــــيهم السّــــلام ة في الأنبي هــــذه و ،  فن

قليـــد ، وهـــي في باب التّ  ا في الفقـــه العملـــيّ تجـــري أيضًـــة العقليــّـالقاعـــدة 
،  ينيّ قاعـــدة رجـــوع الجاهـــل إلى الأعلـــم ، ونظـــر� يكـــون إلى الحكـــم الـــدّ 

ين ، ومنهج البحث هـو مـنهج شامل لجميع معارف الدّ  ينيّ الدّ والحكم 
نا �تي إلى علم العقائد لوحده ، وعلم الأخـلاق لوحـده ، ، لا أنّ  شموليّ 

لا  حينمـا تطـرح مسـألة في الفقـه العملـيّ فلوحـده ،  وعلم الفقـه العملـيّ 
 ؟ العمليّ  ؤال : ما هو الحكم الفقهيّ يكون السّ 

 ؟ ينيّ هو الحكم الدّ  ؤال : ماا السّ وإنمّ     
ين ، وتلاحظـون ة للـدّ موليّ ظرة الشّـوذلك لأجل أن تكون عند� النّ     

ضـــــون ة فــــلا يتعرّ ه إذا كــــان البحـــــث في المســــألة العمليــّـــفي البحــــوث أنــّـــ
 .للعقائد والأخلاق 

ــّ     ا اســتنادً الشّــموليّ  ينيّ أن ننظــر إلى الفقــه الــدّ مــن  ه لا بــدّ ونقــول بأن
 في ، فحــتىّ  )١( "فَقَّهُــوا فيِ الـدِّينِ يـَت ـَلِّ "تي جـاء فيهـا : الــّ إلى الآيـة الكريمـة

 سأل فقط : يجوز أو لا يجوز ؟نلا  مسائل الفقه العمليّ 

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
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في هــذه  ينيّ مــا هــو الحكــم الــدّ أن يكــون ســؤالنا هــو : مــن  لا بــدّ بــل    
 ة ؟المسألة العمليّ 

يجـوز : ل ا ، لا فقط نقو شموليًّ جوابًا واب الجوذلك لأجل أن يكون    
 أو لا يجوز .
 ا :ونسأل أيضً 

 ؟يساهم هل هذا الحكم يساهم في تكاملك أو لا     
 بك ؟بك إلى الله أو لا يقرّ وهل هذا الحكم يقرّ     
ة في كــــل مســــألة فقهيــّــ والفقــــه الأخلاقــــيّ  فيــــدخل الفقــــه العقائــــديّ     
ة مـن مسـأل ين في أيّ ة للدّ موليّ ظرة الشّ ة ، وهكذا تكون عندك النّ عمليّ 

ه في أمــــورك ة فإنــّــموليّ ظــــرة الشّــــعلــــى أســــاس النّ  تالمســــائل ، وإذا نظــــر 
آخــر لا فقــط علــى أســاس  تعــاملاً مــع الأشــياء ة تتعامــل ة العاديــّالحياتيّــ

 يجوز ولا يجوز .
 تسأل : ارةً ي سيّ تر  إذا أردت أن تشمثلاً 
 إلى الله أو لا ؟ بييارة تساهم في تقرّ هل هذه السّ     
  تكاملي أو لا ؟وهل تساهم في    

 ا عن هذه الأسئلة . دقيقً أن يكون عندك جواباً من  ولا بدّ 
ارة ، فيـذهب يّ ه يجوز أن أشتري هذه السّ مؤمن إلى أنّ  والآن نظرة كلّ   

 .لشرائها 
ــظــرة الدّ أن تكــون عنــدك النّ مــن  لا بــدّ بأنــّه نقــول      مولية في ة الشّــينيّ
ة ، ولا ك مـــع أمـــورك الحياتيّـــ في تعاملـــعامـــل مـــع جميـــع الأشـــياء حـــتىّ التّ 
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ظـــر ه إذا كـــان النّ ه يجـــوز أو لا يجـــوز ؛ لأنـّــتتعامـــل فقـــط علـــى أســـاس أنـّــ
ن أو لا دخّـفتسأل : هـل يجـوز أن أ -ه يجوز أو لا يجوز أنّ على أساس 

 يجوز ؟
 تي تقول بالجواز .على الفتاوى الّ  يقال بالجواز بناءً ف    

 ولكن اسأل :
 الله ؟ بك إلىدخين يقرّ هل التّ     
 دخين يساهم في تكاملك ؟هل التّ و     
ؤالين تكــون عنــدك نظــرة أخــرى إلى وبعــد الإجابــة علــى هــذين السّــ    
بـــك إلى الله ولا في تكاملـــك ، دخين لا يســـاهم في تقرّ دخين ، فالتـّــالتـّــ

علـى قاعـدة  ، ولـو قلنـا بالحرمـة بنـاءً ا  لو كـان جـائزً دخين حتىّ فتترك التّ 
كامـل ب إلى الله ولا التّ قـرّ ة التّ رام لا تكون فيـه قابليـّرر فيحرم ، والحالضّ 

 .الباطنيّ  القلبيّ 
وبــذلك ، ز ائفعــل جــ في كــلّ ة موليّ الشّــظــرة النّ عنــدك وكــذلك تكــون    

في جميـــــع مســـــائل الفقـــــه  والفقـــــه الأخلاقـــــيّ  ه العقائـــــديّ ـقــــــفـل الـدخـــــيـ
تعامــل مــع ، فت مــن الحكــم العملــيّ  يني أشمــل وأعــمّ ، والحكــم الــدّ  العملــيّ 

ك تتعامـــل فإنـّــ آخـــر ، ومـــع وجـــود هـــذا المـــنهج جميـــع الأشـــياء تعـــاملاً 
 ة .نيويّ الدّ  كة وأمور ينيّ الدّ  كأمور  مع جميع آخر تعاملاً 

 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 
جـــوع إلى وقـــال لـــه بالرّ  ليـــه السّـــلامذي ســـأل الإمـــام عخص الــّـالشّـــ    

 ه الإمام ؟جوع إليه لأنّ لرّ الأفقه والأعلم ، لماذا لم يقل الإمام با

٤٣٣ 
 



 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ا خاصًّــالحكــم لا يكـون فــ احينمــا يعطــي حكمًـ ليــه السّـلامالإمـام ع    
المــؤمنين لا يســتطيعون  ، بالإضــافة إلى أنّ  ليــه السّــلامن حضــوره عابزمــ

 أو كــان مســجو�ً   ذاة إ، وخاصّــ ليــه السّــلاما الوصــول إلى الإمــام عدائمًــ
 .جوع إلى الأعلم ة ، وهي الرّ عامّ القاعدة الا في بيته ، فيعطيهم ر محاصَ 

ن إلى القاضي الأعلم ، ايرجع امتنازع بين متخاصمين فإ�ّ إذا وقع ف   
ــــ ة وتطبيــــق مــــن فبــــاب القضــــاء مصــــداق مــــن مصــــاديق قاعــــدة الأعلميّ

 .تطبيقاتها 
،  م يرجعـــون إلى المفـــتي الأعلـــمإذا حصـــل اخـــتلاف في الفتيـــا فـــإ�ّ و     

 .قليد مصداق آخر من مصاديق القاعدة فباب الإفتاء والتّ 
ة مـع تطبيقهـا علـى مـورد يعطـي القاعـدة العامّـفالإمام عليـه السّـلام     

مصـــداق  قهـــا علـــى أيّ ة ونطبّ ، فنأخـــذ القاعـــدة العامّـــواحـــد ومصـــداق 
في زمــن حضــور ق ة تطبّــة ، والقواعــد العامّــآخــر نحتــاج فيــه إلى الأعلميّــ

 .عليه السّلام ته  زمن غيبفيالمعصوم و 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 

٤٣٤ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٣٢( 
 )١(تابع أدلةّ تقليد الأعلم 

 
 لله ربّ  الحمد حيمحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
كان سبب طرح هذا الموضـوع و ، ة قليد والأعلميّ ما زال الكلام في التّ   

 قليد ؟ه لماذا نحتاج إلى التّ أنّ و قليد هناك إشكالات على التّ  أنّ هو 
 قليد لماذا يجب تقليد الأعلم ؟بول التّ ه بعد قاني أنّ والإشكال الثّ     
 ة .الأعلميّ  قليد ، وأدلةّالتّ  وكان البحث على مستويين : أدلةّ   
، وهذه  )رجوع الجاهل إلى العالم(هو قليد الأساس في التّ  � أنّ وذكر    

 .ئيسة قطة الرّ هي النّ 
إلى  : لمـاذ نرجـعهـو ؤال وكـان السّـ، ة ة أدلّ ة طرحنا عدّ وفي الأعلميّ     

 الأعلم ؟

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٠/٢/٢٠١٧هـ ،  ١٤٣٨ جمادى الأولى ١٢الجـمـعــة 

٤٣٥ 
 

                                                           



، ففطرة الإنسان تـدعوه إلى  لفطريّ ليل ال هو الدّ ليل الأوّ وكان الدّ     
ــّـ أيّ و جـــوع إلى الأعلـــم ، الرّ  ه يوجـــد عـــالم وأعلـــم إنســـان تعـــرض عليـــه أن

 وتسأله : من تختار ؟
 .يختار الأعلم هو     
 من طبيعة الإنسان . هذا أمر فطريّ و     
تعـرض الأمـر علـى نفسـك  رةً ، فتـا ل العقليّ لياني هو الدّ ليل الثّ والدّ     

الفطــــرة غــــير و رض الأمــــر علــــى عقلــــك ، ـعـــــرى تـأخــــ رةً وفـطـرتـــــك ، وتا
 ة وتسـتدلّ ة عقليـّتـأتي بأدلـّفالعقـل تأتي باسـتدلال ، مجال في فالعقل ، 

هذا عالم وذاك أعلـم ، إنّ تقول فتيجة ، ات إلى أن تصل إلى النّ مبالمقدّ 
تيجـة تصـل إلى النّ  جوع إلى الأعلم ، ثمّ تدعوك للرّ تي وتأتي بالأسباب الّ 

ة ، وتوجـد قواعـد عقليـّ هذا استدلال عقليّ و جوع إلى الأعلم ، وهي الرّ 
مات ن مـن مقـدّ ا في الفطرة فلا تأتي باستدلال مكوَّ عند الإنسان ، وأمّ 

قبــل أو فــإنّ الإنســان ي د مــا يُـعْــرَضُ الأمــر علــى الفطــرةونتيجــة ، وبمجــرّ 
 .عنده ة وجود القواعد الفطريّ رفض بسبب ي

ـــدّ      يرة السّـــ يطلـــق عليـــه، وهـــو مـــا  ليل العـــرفيّ الـــث هـــو الـــدّ ليل الثّ وال
ـــــالعقلائيّـــــ اس ، وتوجـــــد عنـــــد ة ، وترجـــــع إلى العـــــرف أي ترجـــــع إلى النّ

عـــالم  دَ جِـــه إذا وُ إنســـان أنـّــ اعـــرض علـــى أيّ و ة ، الإنســـان قواعـــد عرفيـّــ
 وأعلم فمن تختار ؟

 اس واســـألهم هـــذا علـــى النــّـع اســـتبيا�ً باســـتقراء ، وزّ القيـــام  ويمكنــك    
 لـيـذا دلـم ، وهـلـة هي اختيار الأعـوبـميع الأجـج ؤال ، وستجد أنّ السّ 

٤٣٦ 
 



 اس .عرفي من سيرة النّ 
الأعلميـة ، ذكـر تي فيهـا ة الـّتي طرحناهـا الآ�ت القرآنيـّة الّ ومن الأدلّ    

ــ". . . منهــا :  البســطة في العلــم و  ، )١( مِ وَالجِسْــمِ"وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فيِ العِلْ
ة ، ويمكن استخراج آ�ت أخرى تشـير الأعلميّ الزّ�دة في العلم أي ي ه

 ة .إلى الأعلميّ 
ا الروا�ت التي فيها الأفقه أو الأعلم ، وهو رد على ومن الأدلة أيضً    

توجــد بأنــّه ة ، فنقــول ة علــى الأعلميــّمــن يقــول بعــدم وجــود روا�ت دالــّ
 وع .ة روا�ت من هذا النّ ة ، وقرأ� عدّ على الأعلميّ  ت تدلّ روا�

 وا�ت :رّ من ال
 )٢( ؟منك  أعلمة من هو مّ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأ مَ ـلِ     
ذكـــر قليـــد ، وفيهـــا ث عـــن مقـــام الفتيـــا أي التّ وايـــة تتحـــدّ وهـــذه الرّ     

 .ة ة على قاعدة الأعلميّ الأعلم ، وتوجد روا�ت أخرى دالّ 
 إذن :

،  ليل القـــرآنيّ قليـــد : الـــدّ في باب التّ  )ةالأعلميــّـ(ة علـــى ة الدالــّـالأدلــّـ    
 . ليل العرفيّ ، والدّ  ليل العقليّ ، والدّ  ليل الفطريّ ، والدّ  وائيّ ليل الرّ والدّ 
وا�ت فقط ، والآن ما يدور بـين رّ الليل رورة أن يكون الدّ وليس بالضّ   

 يســألون : هــل عنــدك روايــة تـــدلّ ّ�م إه إذا طرحــت فكــرة فــالمــؤمنين أنـّـ
 على فكرتك ؟

 . ٢٤٧البقرة :  )١(
 . ١٢ح ٩٩ص ٥٠بحار الأنوار ج )٢(

٤٣٧ 
 

                                                           



من  لا بدّ و وا�ت فقط ، ة مقتصرة على الرّ الأدلّ  المؤمنون بأنّ  ويظنّ     
 دليل على هذه الفكرة ؟ ؤال : هل يوجد عندكأن يكون السّ 

ا ،  روائيًّــليل قــد لا يكـون دلــيلاً الــدّ  وأشمـل ؛ لأنّ  ؤال أعــمّ وهـذا السّــ    
ا أو  عرفيًّـا أو دلـيلاً  عقليًّـ أو دلـيلاً  فطـر�ًّ ة أو دلـيلاً نيـّقـد يكـون آيـة قرآف

 ايسـتند إليهـ ةوالعرفيّ  ةوالعقليّ  ةالفطريّ  ة ، والأدلةّنوع آخر من الأدلّ  أيّ 
 .واية رع كما يستند إلى الآية والرّ في الشّ 

تســأل : هــل يوجــد بــل ، فقــط ؤال لا يكــون عــن وجــود روايــة والسّــ    
 أو لا يوجد ؟ دليل على هذا الأمر

 ، وكـأنّ فقـط م يسـألون عـن وجـود روايـة والمتعارف بـين المـؤمنين أّ�ـ    
 نظرتنـــــا ، أن نغــــيرّ مــــن  وا�ت ، لا بــــدّ ليل الوحيــــد عنــــد� هــــو الـــــرّ الــــدّ 
 : هـل لاً ؤال أوّ أن يكون السّ من  لا بدّ و ا فقط ، ليل لا يكون روائيًّ فالدّ 

 على هذا الأمر ؟دالةّ ة توجد آية قرآنيّ 
للقــرآن ، والقــرآن مهمــل عنــد المســلمين  نعطــي قيمــةً لا بــدّ مــن أن     

جميــع المســلمين يقــرأون القــرآن بعــد صـــلاة  أنّ  ا ، ولا أظــنّ رً وتــدب ـّ قــراءةً 
  لا بـدّ لاً د ، فـأوّ بح فهـذا أمـر جيـّم يقومون لصـلاة الصّـلو أ�ّ و الفجر ، 

قـراءة الألفـاظ  ا ، ومعرفـة المعـاني لارً وتـدب ـّ ز على القرآن قـراءةً أن نركّ من 
 .جدًّا  فقط ، وهذا أمر مهمّ 

ا ذَ وا هَـذُ خَ ـي اتَّ مِ وْ ق ـَ نَّ إِ  بِّ  رَ �َ " يقـول : لّى الله عليه وآلهصالله  رسول  
 . )١( "اورً جُ هْ مَ  نَ ءَارْ القُ 

 . ٣٠الفرقان :  )١(
٤٣٨ 

 

                                                           



المسـلمين  ، ولكـنّ دائما  القرآن حيّ و ، بيننا نحتاج إلى إحياء القرآن    
وا�ت ، وحيـاة المسـلمين وا علـى الـرّ أماتوا القـرآن حينمـا هجـروه واقتصـر 

ولا الجانــب  الجانــب الفــرديّ في اليــوم لا تقــوم علــى تعــاليم القــرآن ، لا 
ولا الجانــب  ولا الجانــب الاقتصــاديّ  ياســيّ ولا الجانــب السّ  الاجتمــاعيّ 

المسـلمون لا يعملـون بالقـرآن ، فحيـاة  على المستوى الفرديّ و ،  العالميّ 
 .القرآن  على المسلمين ليست قائمةً 

أن مــن  يحتــاج المســلمون إلى تــداول القــرآن أكثــر ، في بيتــك لا بــدّ     
يعتــادون علــى فتقــرأ القــرآن ، وأهلــك وأولادك يســمعونك وأنــت تقــرأ ، 

نفسـه القرآن جهـة توجـد بركـة داخـل البيـت ، فـلقرآن ، من لالاستماع 
 .فيه بركة ، بالإضافة إلى معرفة تعاليم القرآن 

لكي تقيم القرآن في حياتك ، وهـذا يحتـاج ؛ سير الآ�ت م تفوتتعلّ     
ـــج الأحكـــام الدّ ا ســـتخر ا ؛ لكـــي يمكـــنهمإلى اهتمـــام مـــن المســـلمين  ة ينيّ

 القـرآن لاً أوّ فـوا�ت ، إلى الـرّ  مباشـرةً  واذهبلا أن يـالموجودة في القـرآن ، 
بــه ،  فمــا وافــق القــرآن يؤخــذعلــى القــرآن ،  ضُ رَ عْــوا�ت ت ـُ، والــرّ الكــريم 

، وهــذه دعــوة إلى إحيــاء القـــرآن في لا يســتند إليـــه ا عــارض القــرآن ومــ
 قلوبنا وحياتنا .

،  لـيهم السّـلامة عكانت مطروحة منذ زمان الأئمّ مسألة الأعلمية  و     
بســبب وجــود بعــض  صــارت مســتحدثةً و ،  مســتحدثةً  وليســت مســألةً 

ــــ مــــع أنّ الرجــــوع إلى الأعلــــم والأخــــذ منــــه ة الإشــــكالات علــــى الأعلميّ
 ة .سألة بديهيّ م

٤٣٩ 
 



 ادس على وجوب تقليد الأعلم :ليل السّ �تي إلى الدّ     
 :على تقليد الأعلم : الإجماع  ادسليل السّ الدّ 
، والإجماع معنـاه اتفـاق جميـع  تقليد الأعلمعلى  إجماع الفقهاءأي     

 .الفقهاء على المسألة 
 أنّ قـد عرفـت و : رضوان الله عليه  ين العراقيّ ضياء الدّ يقول الشّيخ     

تعـــينّ تقليـــد الأعلـــم ، وهـــو المعــــروف  :أحـــدهما : المســـألة ذات قـــولين 
اني الإجمــاع عليــه ، وعــن ق الثــّالمشــهور بــين الأصــحاب ، بــل عــن المحقّــ

 . )١( يعةمات عند الشّ من المسلَّ ريعة كونه د في الذّ يّ السّ  محكيّ 
هور معنــاه تقليــد الأعلــم هــو المعــروف المشــهور بــين الفقهــاء ، والمشــ    

ين نـور الـدّ اني ق الثـّالمحقّـ، وعـن أنّ أغلب الفقهـاء متّفقـون علـى الحكـم 
ة وجامع الجعفريّ في كتابيه (عليه الفقهاء إجماع رضوان الله عليه الكركيّ 

كتابـــه في  رضـــوان الله عليـــه د المرتضـــى يّ عـــن السّـــ المحكـــيّ و ، ) مقاصدـالـــ
يعة ، فتقليـد مات عنـد الشّـكونه من المسـلَّ   )ريعةريعة إلى أصول الشّ الذّ (

علــى دعــوى الإجمــاع  دُ رِ لكــن يـَـو مات عنــد الشــيعة ، الأعلــم مــن المســلَّ 
، اريخ التـّ على مرّ في المسألة لوجود خلاف بين الفقهاء  تامّةا غير بأ�ّ 

 . بعد قليل كيف يتعامل الفقهاء مع الإجماع وسأبينّ 
لماء من يرى وجوب ومن الع: رضوان الله عليه د المرتضى يّ يقول السّ   

 . )٢( خيير فيهعلم ، ومنهم من يرى التّ تقليد الأ

 . ٢٤٨ص ٤�اية الأفكار ج )١(
 . ٨٠١ص ٢الذّريعة إلى أصول الشريعة ج )٢(

٤٤٠ 
 

                                                           



ء قالوا بوجـوب مسألة تقليد الأعلم ، فبعض الفقهايوجد خلاف في   
خيــير بــين تقليــد الأعلــم وتقليــد غــير تقليــد الأعلــم ، وبعضــهم قــالوا بالتّ 

 الأعلم .
إجماع ، هـذا أحد العلماء يقول : وفيه  سبة للإجماعات ، تارةً وبالنّ     
والإجمـــاع ،  ةً حجّـــلـــيس والإجمـــاع المنقـــول ،  )الإجمـــاع المنقـــول(ى يســـمّ 

كتـب بنفسـه  ، فالعـالم يراجـع  )الإجمـاع المحصَّـل(هـو  ةً ذي يكون حجّـالّ 
ل بهــــذا الحكــــم ، والفقيــــه ال قــــالفقيــــه الأوّ  الفقهــــاء ويبحــــث ويــــرى بأنّ 

م ، وهكــذا ل نفــس الحكــاقــالــث نفــس الحكــم ، والفقيــه الثّ ال قــاني الثّــ
ــلُ باقــي الفقهــاء ، فهــذا العــالم يحَُ  إجمــاع الفقهــاء في المســألة ، بنفســه  صِّ

ــــل حجّــــو  علــــى الإجمــــاع صــــل يحعليــــه ، وبعــــد أن  ةً هــــذا الإجمــــاع المحصَّ
في  نقلـه للإجمـاع ة ، وبعـد هـذه المسـألة إجماعيـّ كتابه أنّ   بنفسه ينقل في

ة ، ل حجّــاع المحصّــ، فالإجمــ ا منقــولاً ى هــذا الإجمــاع إجماعًــيســمّ كتابــه 
 والإجماع المنقول ليس بحجة .

ليل ، ، والمدرك هو الـدّ  )دركيالمجماع الإ(ى وهناك إجماع آخر يسمّ    
في هــذه و ليل علــى المســألة ، وهــو أن يقــول الفقيــه بالإجمــاع ويــذكر الــدّ 

فقيه يرى  كلّ و ،  ليلدّ جوع إلى الالرّ  يتمّ  وإنمّاالحالة لا يؤخذ بالإجماع ، 
ه إجمــاع لأنــّ؛ ليل ويســتنبط منــه الحكــم ، وقــد يخــالف الإجمــاع دّ هــذا الــ

 .مدركي 
 إذن :

 ة .ة ، وبعضها ليس بحجّ ة أقسام ، بعضها حجّ الإجماع على عدّ     

٤٤١ 
 



 بأنّ  ظـــنّ يهـــذه المســـألة فيهـــا إجمـــاع  أنّ أحـــد ســـمع يوالآن حينمـــا     
 لون في أقسام الإجماع .العلماء يفصّ  الإجماع قسم واحد ، ولكنّ 

 هيد في الإجماع :د الشّ يّ أي السّ ر 
رأي في الإجماع ،  وان الله عليهدر رضد باقر الصّ هيد محمّ د الشّ يّ للسّ    

ي ذي يــؤدّ الإجمــاع الـّـ قــال إنّ ف في موضــوع الإجمــاع ، وأعطــى تفصــيلاً 
ذي الإجمـاع الـّأمّا ة اليقين ، و يّ على أساس حجّ  ةً إلى اليقين يكون حجّ 

د يّ السّــــيتبنــّــاه  وهــــذا تفصــــيل،  ةً كــــون حجّــــلا يفــــي إلى اليقــــين لا يــــؤدّ 
 وان الله عليه .هيد رضالشّ 
،  ةً الأقســـام يكـــون حجّـــ أيّ  ، وأنّ  إنّ الإجمـــاع مختلـــف في حجّيّتـــه    
، فالمشـهور �خـذون بالإجمـاع بعنوانـه أي بعنـوان  ةً ها لا يكون حجّـوأيّ 

ن �خــذو إّ�م لفقهــاء علــى مســألة فــلالإجمــاع ، فــإذا كــان يوجــد إجمــاع 
فصــيل فيقــول بالتّ رضــوان الله عليــه هيد د الشّــيّ ا السّــبهــذا الإجمــاع ، وأمّــ

ى الإجمــاع إلى اليقــين فيؤخــذ بهــذا إذا أدّ ، فــة الاحتمــال علــى نظريــّ بنـاءً 
إلى اليقــين فــلا يؤخــذ  دِّ ؤَ ة اليقــين ، وإذا لم يُـــيّــحجّ أســاس الإجمــاع علــى 
 .بهذا الإجماع 

ي إلى تي تـؤدّ هرة الـّهرة ، فالشّ في الشّ هيد �تي د الشّ يّ ونفس رأي السّ    
ي إلى اليقين تي لا تؤدّ هرة الّ ، والشّ بحجّيّتها هيد د الشّ يّ السّ يقول اليقين 
، وباقي العلماء يختلفون ، فالبعض بعدم حجّيّتها هيد د الشّ يّ السّ يقول 

ــــون بحجّ �خــــذون بالشّــــ ــــبعض لا �خــــذون يّ هرة بعنوا�ــــا ويقول تهــــا ، وال
 .تها يّ لون بعدم حجّ هرة ويقو بالشّ 

٤٤٢ 
 



واخـــتلاف آراء العلمـــاء هرة والشّـــهـــذه نبـــذة مختصـــرة عـــن الإجمـــاع     
ا أمــام العلمــاء ، وقــد باب الاجتهــاد مــا زال مفتوحًــ ، ونــرى أنّ  مــافيه

 .م �تي علماء آخرون بآراء جديدة في مستقبل الأ�ّ 
 إذن :

بيـّنـّا آراء جمـاع ، و ادس على وجوب تقليد الأعلم هو الإليل السّ الدّ     
 . العلماء فيه

 ابع على وجوب تقليد الأعلم :ليل السّ �تي إلى الدّ     
جـواز تقليـد غـير و الجمع بين وجوب تقليد الأعلـم  : ليل السابعدّ ال

 الأعلم :
بعض الفقهاء يقولون بوجوب تقليد الأعلم ، والبعض  إذا فرضنا أنّ    

ف الأعلم ، وأنـت كمكلَّـبجواز تقليد غير  ونبوجوبه بل يقول ونلا يقول
 .قليد د في مسألة التّ تريد أن تقلِّ 
مــع بــين المســألتين أي بــين مســألة وجــوب نجهــل يمكــن أن ســؤال : 

 تقليد الأعلم ومسألة جواز تقليد غير الأعلم ؟
 الجواب :

مسـألة  نـاكـون قـد خالفنبمسألة جـواز تقليـد غـير الأعلـم  �إذا أخذ    
بمســألة وجــوب تقليــد الأعلــم  �ا أخــذولكــن إذوجــوب تقليــد الأعلــم ، 

هــذه المســألة  لأنّ ؛ لمســألة جــواز تقليــد غــير الأعلــم  ينكــون مخــالفنفــلا 
 �كــون قــد أخــذند الأعلــم قلــّنه يجــوز تقليــد الأعلــم ، فحينمــا أنــّ لازمهــا

ــ د بمســألة وجــوب تقليــد الأعلــم ومســألة جــواز تقليــد الأعلــم ، فمــن يقلّ

٤٤٣ 
 



يكـون فد غـير الأعلـم ا مـن يقلـّ، وأمّـ الأعلم يكون قـد جمـع بـين القـولين
ه مــــن لأنــّــ؛ ا عنـــده موجــــودً  كّ الشّـــ ويظــــلّ ، قـــد خــــالف أحـــد القــــولين 

يكـون تقليـد غـير الأعلـم ب تقليـد الأعلـم ، فو جالواقع هو و  الممكن أنّ 
غل الشّـــ لأنّ ؛  تــهذمّ ولا يحصـــل عنــده اليقــين بإبـــراء ، ا للاحتيــاط مخالفًــ

ى وهــذا يســمّ ،  غلهــذا الشّــ مــن اليقيــنيّ ة يســتدعي الفــراغ مّــللذّ  اليقيــنيّ 
ا يقينًــتــه ، فــإذا انشــغلت ذمّ  )أصــالة الاشــتغال(بـــ الفقــه  في علــم أصــول

 ، فــــإذا كــــان عنــــدك حكــــم معــــينّ ، ا تــــه يقينًــــأن يفــــرغ ذمّ مــــن  فــــلا بــــدّ 
 فلا بدّ من أن تفرغ ذمّتك منه .تك بهذا الحكم وانشغلت ذمّ 

ك تركــت صــلاة العصــر أو ولا تعلــم أنـّـ ف تشــكّ  أنــت كمكلَّــمــثلاً     
ـــ ا صـــلاة العصـــرلاتين فاتتـــك ، إمّـــصـــلاة المغـــرب ، فإحـــدى الصّـــ ا وإمّ

 صلاة المغرب ، في هذه الحالة ماذا تفعل ؟
تــــك مشــــغولة بصــــلاة العصــــر أو بصــــلاة المغــــرب ، ولكــــي تفــــرغ ذمّ     
يســـتدعي  غل اليقيـــنيّ لاتين العصـــر والمغـــرب ، فالشّـــتـــك تقضـــي الصّـــذمّ 

ة مــن هــذا مّــة بعمــل يســتدعي إفــراغ الذّ مّــفانشــغال الذّ  ، الفــراغ اليقيــنيّ 
ا بصــلاة العصــر أو بصــلاة المغــرب ، فــلا ة مشــغولة قطعًــمّــالعمــل ، والذّ 

 ه مــن المحتمــل أنّ لاتين دون الأخــرى ؛ لأنـّـيمكــن أن تأتي بإحــدى الصّــ
لاتين الصــلاة الأخــرى هــي المطلوبــة منــك ، فيجــب أن تأتي بكلتــا الصّــ

 تك .يقين بإفراغ ذمّ عندك  لأجل أن يحصل
 دت غــــير الأعلــــم فمــــن الممكــــن أنّ �تي إلى تقليــــد الأعلــــم ، إذا قلــّــ    
الآن مشغولة ، ويكون المطلوب هو تقليد الأعلـم ، فتكـون  تك لحدّ ذمّ 

٤٤٤ 
 



ة يسـتدعي الفــراغ مّـللذّ  غل اليقيـنيّ تـك مشـغولة بتقليـد الأعلـم ، والشّــذمّ 
ـــ الهـــ اليقيـــنيّ  تـــك ، وتكـــون تفـــرغ ذمّ  لكـــي؛ د الأعلـــم ، فيجـــب أن تقلّ

 كليف المطلوب .من التّ  تك بريئةً ذمّ 
الأخذ بقـول واحـد أفضل أو الفقهاء  هل الجمع بين أقوالسؤال : 

 الأقوال ؟ باقيمخالفة و 
 الجواب :

ف  ، والمكلـّـجــاة الجمــع أفضــل مــن المخالفــة ، والاحتيــاط طريــق النّ     
راجــع ويقــول د أحــد الممــا اســتطاع أن يحتــاط فهــو أفضــل ، قــد تقلـّـكلّ 

بجواز تقليد غير الأعلم ، والمرجع الآخـر يقـول بوجـوب تقليـد الأعلـم ، 
د تقلـّـــفوتريــــد أن تحتــــاط في المســــألة ، فتأخــــذ بمســــألة تقليــــد الأعلــــم ، 

الأعلــم ، وتكــون قــد احتطــت في مقــام العمــل ، والاحتيــاط في الجمــع 
ط بـــين أقـــوال الفقهـــاء أفضـــل مـــن الأخـــذ بقـــول فقيـــه واحـــد ، والاحتيـــا

 .ما استطعت أن تحتاط فهو الأفضل لك جاة ، وكلّ سبيل النّ 
ــــمــــن  ا في الاحتيــــاط لا بــــدّ وطبعًــــ     ة أن تعــــرف أقــــوال الفقهــــاء وكيفيّ

لاع علـى أقـوال الفقهـاء نقـول لـه : الاحتياط ، ومن لا يوجد عنده اطّ 
 .خذ بفتوى مرجعك 

ك وقــد تعــرف الفـــرق بــين أقـــوال الفقهــاء في بعـــض المســائل فيمكنـــ    
، فـإذا  واحـدةً   لو كانـت مسـألةً العمل بالاحتياط في هذه المسائل حتىّ 

 -قـــــولان : وجـــــوب تقليـــــد الأعلـــــم وجـــــواز تقليـــــد غـــــير الأعلـــــم  دَ جِـــــوُ 
 نيّ ـيـقـيـل الـغـشّ ـم ، والـلـد الأعـيـوب تقلـب وجـانـون في جـاط يكـيـتـالاحـف

٤٤٥ 
 



 .تك تفرغ ذمّ سا ، ويقينً  يستدعي الفراغ اليقينيّ 
 لاتين إذا أتيـت بصـلاة العصـر فقـط فمـن الممكـن أنّ في مثال الصّ و     

يت صــــلاة المغــــرب فمــــن تي فاتتــــك ، وإذا صــــلّ صــــلاة المغــــرب هــــي الـّـــ
لاتين صـــلاة العصـــر فاتتـــك ، ففـــي هـــذه الحالـــة تأتي بالصّـــ الممكـــن أنّ 

 .تك ا من إفراغ ذمّ نً لكي تكون متيقِّ قضاءً ؛ 
 علم ؟الأتقليد بف المكلَّ  �خذلماذا سؤال : 
 الجواب :

ي إلى خـــلاف ، وإذا كــــان هـــذا المجتهــــد  تقليـــد الأعلـــم لا يــــؤدّ لاً أوّ     
مجتهــد آخــر هــو الأعلــم ،  بحه بعــد ســنوات يصــمــن الممكــن أنـّـفأعلــم 

إلى آخـر حياتـه هـو الأعلـم ، نعـم إذا ثبتـت  ذي يكون أعلم لا يظلّ والّ 
 ليده .يجب البقاء على تقفت معه إلى آخر حياته ته واستمرّ أعلميّ 

بالإضافة إلى القاعدة الأصوليّة الّتي ذكر�ها قبل قليل وهي (الشّـغل    
تقــول بــــ أخـــرى ة توجـــد قاعــدة أصــوليّ اليقيــنيّ يســتدعي الفـــراغ اليقيــنيّ) 

قـول فا نـًفإذا قال الأعلـم قـولا معي ـّ،  )تهيّ في حجّ  كُّ شَ يُ ة ما يّ عدم حجّ (
ه لأنــّــتــــه ؛ يّ جّ في ح شــــكّ  ولا يوجــــد أيّ  ة بشــــكل قطعــــيّ حجّــــالأعلــــم 

، ولا ة مّـتقليد الأعلم مبرئ للذّ  فاق الفقهاء لا يوجد خلاف في أنّ باتّ 
في  كُّ شَــــيُ ف ـَقــــول غــــير الأعلــــم أمّـــا ، و ة مّــــفي إبرائــــه للذّ  شــــكّ  يوجـــد أيّ 

غـير الأعلـم  تقليد ه يجب تقليد الأعلم وأنّ ه من المحتمل أنّ لأنّ ؛ ته يّ حجّ 
ــة يبــنى علــى عــدم الحجّ يّــلحجّ في ا كّ الشّــ عنــدة ، و مّــغــير مــبرئ للذّ  ، ة يّ

 قولة يّ وى الأعلم تسقط حجّ ـتـوى غير الأعلم مع فـتـوعندما تتعارض ف

٤٤٦ 
 



 .جوع إلى الأعلم غير الأعلم ويتعينّ الرّ 
ا ، فالفقهــاء يســتعملون ا بســيطً قــاش لــيس نقاشًــالنّ  وتلاحظــون أنّ     
ة في وليّ ة في النقــاش ، ويســتفيدون مــن القواعــد الأصــة قواعــد أصــوليّ عــدّ 
 .ة رعيّ طبيق على الأحكام الشّ التّ 
نـرفض أو نقبـل ، :  نقول مباشـرةً  نةً معيّ  إذا سمعنا مسألةً  ونحن العوامّ    

في اســــتنباط الأحكــــام ،  ولا نعــــرف تعــــب الفقهــــاء وجهــــدهم الفكــــريّ 
طبيــق ونتيجتــه ، الفقهــاء خلاصــة التّ يعطينــا عــب والجهــد وبعــد هــذا التّ 

أن مـن   ، ولا بـدّ  سـهلاً ل الفقهـاء لـيس عمـلاً ا ، وشـغنـًالأمر ليس هي ـّو 
 ونقدر الفقهاء .نعرف ذلك 

يجــوز أو :  مســألة لا يقــول مباشــرةً  عليــه أيّ  ضُ رَ عْــوالفقيــه حينمــا ت ـُ    
 بأنّ  لكي يصل إلى الحكم ، ولا نظـنّ ؛ ة لا يجوز ، بل يبحث في الأدلّ 

ن بعض الأشخاص يعترضون علـى الفقهـاء ، ولا يـدركو و الأمر سهل ، 
 تيجة .ا إلى أن وصل إلى النّ الفقيه قد تعب كثيرً  أنّ 

يجلــس علــى مائــدة الغــداء  لــذلك هــو أنّ الشّــخص والمثــال العــرفيّ      
عــام إعــداد الطّ  لا يعــرف أنّ  هعــام خــلال ربــع ســاعة ، ولكنّــو�كــل الطّ 

ة ساعات ، وفي شهر رمضان يجلس أمـام أصـناف مختلفـة مـن أخذ عدّ 
ا إعــداد هــذه الأصــناف اســتغرق وقتـًـ يعــرف أنّ  عــام والشــراب ، ولاالطّ 

هـذا إنّ بساطة يعترض ويقول  باح وإلى المغرب ، وبكلّ  منذ الصّ طويلاً 
 اوقتًــ والخادمــة أخــذن وجــةوالزّ  الأمّ  لا يــدرك أنّ و عــام ينقصــه الملــح ، الطّ 

هـذه الأصـناف  عام ، يرى نقص الملح ولا يرى كلّ في إعداد الطّ طويلاً 

٤٤٧ 
 



مــــــن تقــــــدير  ســــــهل ، ولا بــــــدّ  ه، والاعــــــتراض أمـــــر  أمامــــــهعــــــام مـــــن الطّ 
 مــن الملــح ويجعلــه علــى بســيط وهــو أن �خــذ قلــيلاً  ، والحــلّ  جهــودهنّ 
علـــى تعـــبهن في إعـــداد  أن يشـــكرهنّ مـــن  ، وبـــدل ذلـــك لا بـــدّ طعامـــه 

ا ، ومــا أكثــر نقــد� ة ســهلة جــدًّ قــد عمليــّالنّ فقــد ، نّ العــام ، لا فقــط الطّ 
شيء  ا ويعترضون على كلّ نقدون دائمً اس ي، والنّ والأشخاص للأشياء 

 .بدون أن يبذلوا أيّ جهد 
وهكـــذا الفقيـــه حينمـــا يعطينـــا الحكـــم يوجـــد عنـــده شـــغل طويـــل في     

 لأشهر ، وبعد مرور أشهر يعطينـا حكـم مسـألة أحيا�ً  البحث قد يمتدّ 
 في ويلــة ، مــثلاً تــرى البحــوث الطّ  واحــدة ، وفي كتــب الفقــه الاســتدلاليّ 

أو خمســـين فحات يكتـــب الفقيـــه ، كـــم مـــن الصّـــالأعلـــم   مســـألة تقليـــد
تيجـة : يجـب تقليـد الأعلـم ، أو صفحة ، وآخـر شـيء يعطيـك النّ مائة 

 .يجب تقليد الأعلم على الأحوط ، أو يجوز تقليد غير الأعلم 
يصـل  ؛ لأجـل أننتيحة لاستدلالات طويلـة هي هذه المسائل  وكلّ    

ا ، ونحـــن نـًـ هي ـّفعمــل الفقهــاء لـــيس عمــلاً ة ، هائيــّـتيجــة النّ الفقيــه إلى النّ 
تعبــوا وبحثـــوا  قـــد الفقهــاء  ير أن نعـــرف أنّ غــمـــن  نعـــترض مباشــرةً  العــوامّ 
لفقهـاء أن نشـكر امـن  لأجل أن يعطو� هـذه المسـألة ، ولا بـدّ ؛ ا كثيرً 

 ة .رعيّ الأحكام الشّ  على بذل جهودهم في بيان
 لم تعجبه ، فيقول إنّ   ، وتوجد جملة كاملاً خص كتاباً وقد يقرأ الشّ     

% مـن ٩٩% مـن الأفكـار ، و١رأى هـو هذا الكتاب لا فائدة فيه ، 
 ويقـول إنّ ، سـب هـذه النّ  مـن أن يـذكر فلا بـدّ  ، دةً جيّ كانت الأفكار  

٤٤٨ 
 



ــــهــــذا  دة ، وفكــــرة واحــــدة لم تعجبــــني ، الكتــــاب فيــــه أفكــــار كثــــيرة جيّ
 .والكاتب ا مع الكتاب وهكذا يكون منصفً 

 

يـــأتي إلى آيـــة ف، الكـــريم ص يعترضـــون علـــى القـــرآن بعـــض الأشـــخاو     
ويقـــول : انظــروا إلى مـــا أو عـــدّة آ�ت ويســتقطع منهـــا جــزءًا ، واحــدة 

 ثُ يْـــــــحَ  مْ وهُ لــُـــــت ـُاق ـْوَ "،  "اتلُِوا الــــــــمُشْركِِينَ كَافَّـــــــةً "وَقــَـــــ: يقولـــــــه القـــــــرآن 
 القتل .القتال و الإسلام يدعو إلى إنّ يقول ف،  "مْ وهُ مُ تُ فْ قِ ثَ 

 

أن تقرأ ضمن سياقها ؛ لكي نرى من  لا بدّ  هذه الآ�ت إنّ نقول     
القــــرآن حينمـــــا يـــــدعو إلى قتـــــال المشــــركين وقـــــتلهم مـــــن هـــــم هـــــؤلاء  أنّ 

 ، وتكملة الآ�ت الكريمة هي :المشركون 
 

 . )١( ". . . ةً افَّ كَ   مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ا ي ـُمَ كَ   ةً افَّ كَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ     
 

ــي ـُ ينَ ذِ الَّــ اللهِ  يلِ بِ  سَــفيِ وا لُ اتِ قَــوَ "     ــعْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ ونَ لُ اتِ قَ ــلاَ  اللهَ  نَّ وا إِ دُ تَ  بُّ  يحُِ
ــوهُ جُــرِ خْ أَ وَ  مْ وهُ مُــتُ فْ قِ ثَ  ثُ يْــحَ  مْ وهُ لــُت ـُاق ـْوَ  ينَ دِ تَ عْ مُ ـالــ  مْ وكُ جُــرَ خْ أَ  ثُ يْــحَ  نْ م مِّ
 تىَّ حَــــ امِ رَ حَ ـلــــا دِ جِ سْ مَ ـالــــ نــــدَ عِ  مْ وهُ لُ اتِ قَــــ ت ـُلاَ وَ  لِ تْــــالقَ  نَ مِــــ دُّ شَــــأَ  ةُ نَــــت ـْالفِ وَ 
ا وْ هَـت ـَان ـْ نِ إِ فـَ ينَ رِ افِ الكَـ اءُ زَ جَـ كَ لِ ذَ كَ   مْ وهُ لُ ت ـُاق ـْفَ  مْ وكُ لُ ات ـَن قَ إِ فَ  يهِ فِ  مْ وكُ لُ اتِ قَ ي ـُ
 نِ إِ فـَ للهِ  ينُ الـدِّ  ونَ كُ يَ وَ  ةٌ نَ ت ـْفِ  ونَ كُ  تَ  لاَ تىَّ حَ  مْ وهُ لُ اتِ قَ وَ  يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  اللهَ  نَّ إِ فَ 
ــت ـَان ـَ ــوْ هَ ــ عَ لاَّ إِ  انَ وَ دْ  عُــلاَ ا فَ ــى الظَّ لَ ــ ينَ مِ ـالِ ــ رُ هْ الشَّ ــباِ  امُ رَ حَ ـال ــ رِ هْ لشَّ  امِ رَ حَ ـال
ى دَ تـَا اعْ مَـ لِ ثْ مِ ـبِ  هِ يْ لَ وا عَ دُ تَ اعْ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ دَ تَ اعْ  نِ مَ فَ  اصٌ صَ قِ  اتُ مَ رُ حُ ـالوَ 
 . )١( "ينَ قِ تَّ مُ ـال عَ مَ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  وا اللهَ قُ اتَّـ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

 . ٣٦التّوبة :  )١(
 . ١٩٤-١٩٠البقرة :  )١(

٤٤٩ 
 

                                                           



م مشــــركون فقـــــط ، ون كـــــانوا مــــن المقــــاتلين ، لا أّ�ـــــهــــؤلاء المشــــرك    
ار في الإســـلام يـــدعو إلى قتـــل جميـــع الكفّـــ ذي يطـــرح أنّ والإشـــكال الـّــ

مبتورة ، يجد ، وهو اعترض على آية واحدة إشكال غير صحيح العالم 
 آية واحدة ويعترض على القرآن والإسلام .

 

 أمور حسنة ؟تي تدعو إلى شير إلى الآ�ت الّ نسأله : لماذا لا ت
جميـع رجع إلى لا بدّ من أن ي، ف الآية ا في تفسيركون مشتبهً يقد و     

م أن يقـدّ مـن  لا بـدّ فا عن القرآن م بحثً من يريد أن يقدّ و ، آ�ت القرآن 
ـــ ـــا ، فيـــذكر الأمـــور الحســـنة في القـــرآن ، ا موضـــوعيًّ بحثً عوة إلى دّ منهـــا ال
والموعظـــة ،  هـــي أحســـن تيوالجـــدال بالــّـ، ، والـــدعوة إلى العـــدل حمـــة الرّ 

ة ، ا ســــلبيّ ّ�ــــبأون تي يظنّــــزون علــــى الجوانــــب الــّــهم يركّــــالحســــنة ، ولكــــنّ 
الإســلام  الي علــى الإســلام ، فيقــول إنّ فيعترضــون علــى القــرآن ، وبالتـّـ

الأصــل  يف والحــرب ، مــع أنّ يــدعو إلى القتــل ، وهــو ديــن القتــل والسّــ
 .م لافي الإسلام هو السّ 

 

 لَ عَــا جَ مَـالسَّـلَمَ فَ  مُ كُ يْ لـَا إِ وْ قَــلْ أَ وَ  مْ وكُ لُ اتِ قَـي ـُ مْ لـَف ـَ مْ وكُ لـُزَ ت ـَعْ ا نِ إِ فـَ. . . "    
 . )١( "يلاً بِ سَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لَ  اللهُ 

 

 . )٢( "وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاجْنَحْ لـَهَا . . ."    
 

ــ     ة ة فالأمّــة الإســلاميّ تي تســالم الأمّــة الــّالأمّــ ة هــي أنّ والقاعــدة القرآنيّ
المسلمين لا  انية هي أنّ ة الثّ لام ، والقاعدة القرآنيّ ة تبادلها السّ الإسلاميّ 

 . ٩٠النّساء :  )١(
 . ٦١الأنفال :  )٢(

٤٥٠ 
 

                                                           



 اتغــزو (كلمــة فــإنّ   إذا كــان هنــاك اعتــداء علــيهم ، لــذلك يعتــدون إلاّ 
لم  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّو كلمـة خاطئـة ،   لّى الله عليه وآلـه)ص بيّ النّ 
يـــدافع فقـــط ، ونجـــد هنـــاك  كـــان   فهـــو صـــلّى الله عليـــه وآلـــه،  قـــطّ  زُ غْـــي ـَ

 . )بيّ غزوات النّ (كتب بعناوين مثل 
 

ــــ"وَ ونقــــرأ في القــــرآن :      ،  )غــــزوة حنــــين(وليســــت ،  )١( "ينٍْ نـَــــحُ  مَ وْ يَـ
ســلبيًّا ا عبــير يعطــي انطباعًــ، وهــذا التّ  صــحيحًا لــيس )غــزوةـ (عبير بــفــالتّ 
ـــ نّ بأ ،  كـــان يغـــزو الآخـــرين ويعتـــدي علـــيهم  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ النّ

 والحرب .يف الإسلام دين السّ  لذلك قالوا بأنّ 
 

بعـــض المصـــطلحات و يـــوم بـــدر ويـــوم أحـــد ويـــوم حنـــين ، نقـــول :     
 أن نبــــينّ مــــن  لا بــــدّ و تعطــــي انطباعــــات خاطئــــة ، لكــــن و ، نســــتعملها 
 الكريم .حمة في القرآن جوانب الرّ 

 

 . )٢( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً حمَْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
 

وا ضُّـفَ لان ـْ بِ لْـالقَ  يظَ لِـا غَ ظّـًفَ  نـتَ كُ   وْ لـَوَ  مْ لهَـُ نـتَ لِ  اللهِ  نَ مِ  ةٍ حمَْ ا رَ مَ بِ فَ "    
 . )٣( "مْ لهَُ  رْ فِ غْ ت ـَاسْ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  فُ اعْ فَ  كَ لِ وْ حَ  نْ مِ 

للعـالمين ، وهـذا هـو الأصـل ،  بعـث رحمـةً  صلّى الله عليـه وآلـه بيّ النّ     
مـن اعتـدى عليـك تعتـدي عليـه بمقـدار ، و  فرعـيّ  والقتال جانب ثانويّ 

 المعتدين . الله لا يحبّ  ما اعتدى عليك لا أكثر من ذلك ؛ لأنّ 

 . ٢٥التّوبة :  )١(
 . ١٠٧: الأنبياء  )٢(
 . ١٥٩آل عمران :  )٣(

٤٥١ 
 

                                                           



لّى قــال : كـان رسـول الله صــ ليـه السّـلامع الصّــادق عـن أبي عبـدالله    
 دعـــاهم فأجلســـهم بـــين يديـــه ثمّ  ةً إذا أراد أن يبعـــث ســـريّ  الله عليـــه وآلـــه

ة رســول الله ، لا ســبيل الله وعلــى ملّــيقــول : ســيروا بســم الله وبالله وفي 
ـــوا  ـــلـــوا ، ولا تغـــدروا ، ولا تقتلـــوا شـــيخً ولا تمثّ ، تغلّ ا ولا ولا صـــبيًّ  اا فانيً
 . )١( . . .وا إليها  أن تضطرّ ا إلاّ ، ولا تقطعوا شجرً  امرأةً 
نعــم تقاتــل مــن يقاتلــك فقــط ، ولا تعتــدي علــى غــير المقــاتلين مــن     

هـــؤلاء لم يشـــاركوا في فأهـــالي المـــدن ، علـــى بـــل ترمـــي القنالا و الأبـــر�ء ، 
عـدد القتلـى بالملايـين ،  رَ دِّ انيـة قـُة الأولى والثّ في الحرب العالميّ و القتال ، 

عـدد القتلـى في معـارك  نالـو حسـبو يف ، الإسلام دين السّ  ويقولون إنّ 
قـــد يكــون ألــف قتيـــل أو أكثــر بقليـــل ، وفي  لّى الله عليـــه وآلــهصــ بيّ النـّـ

أن  نـاون يقاتلون بعضهم البعض ، فيمكنتين كان المسيحيّ لعالميّ الحربين ا
 .والحرب والقتال ة دين القتل المسيحيّ  نقول إنّ 

 نرجع إلى موضوعنا :
في تي يســتعملها الفقهــاء ، ويصــلون وتوجــد مجموعــة مــن القواعــد الــّ    

، وذكـر� بعـض القواعـد ، منهـا تقليـد الأعلـم وجـوب إلى  المطافخر آ
في  كُّ شَـيُ ة مـا يـّعـدم حجّ اليقينيّ يسـتدعي الفـراغ اليقيـنيّ) ، و((الشّغل 

، ويحتـاج إلى دليـل  ةً  فلا يكـون حجّـفي أمر معينّ  فإذا شكّ ) ، تهيّ حجّ 
 ته .يّ لإثبات حجّ 

 يينـعـين التّ ـر بـد دوران الأمـنـع(وهي  أخـرىة ـي ّـولـأصدة ـاعـد قـوجـوت    

 . ١ح ٢٨-٢٧ص ٥الكافي ج )١(
٤٥٢ 

 

                                                           



، وهنـــا يـــدور الأمـــر بـــين تعيـــين  )عيـــينخيـــير يكـــون الأصـــل هـــو التّ والتّ 
خيـير بـين الأعلـم وغـير الأعلـم ، فيكـون ة فتـواه وبـين التّ يـّالأعلم في حجّ 

 ة .ة قطعيّ ته يقينيّ يّ حجّ  لأنّ ؛ عيين هو المتعينِّ وهو تقليد الأعلم التّ 
 إذن :

 أخذ� دليل الإجماع ، ودليل الجمع بين أقوال الفقهاء .    
عـــن العـــدول مـــن مرجـــع إلى  يكون الكـــلاموفي المحاضـــرة القادمـــة ســـ    

ة المرجـع إلى فقيـه آخـر مـن بعـده ، وهـل يمكـن مرجع آخر ، وعن وصيّ 
تي  لكم أنواع الوكـالات والإجـازات الـّأن يوصي أو لا يوصي ، وسأبينّ 

 لاع على أنواعها .قليد ؛ لكي يكون عندكم اطّ يعطيها مرجع التّ 
والمرجعيّة الرّشـيدة) ة الأعلميّ قليد و التّ (ونحاول أن ننتهي من موضوع    

 .في الأسبوع القادم 
إلى أن  يّ الأخلاقالفقه وبعد الانتهاء منه �خذ بعض المحاضرات في    

ــ(أنتهــي مــن تحضــير موضــوع  وضــوع واســع ، هــذا المو ،  ة الإســلام)عالميّ
نقطــة أن نجيــب علــى الإشــكالات الــواردة علــى القــرآن  ويحتــاج في كــلّ 
وتوجد ، ين قديم الدّ  قاط أنّ من النّ و ة نقاط ، عدّ نطرح سوالإسلام ، و 

المشــاكل  الآن مشــاكل جديــدة ، فكيــف يمكــن للقــرآن القــديم أن يحــلّ 
 ؟الجديدة 

  في الإسلام .ابت والمتغيرّ فينفتح باب على الثّ     
 ة أو لا ؟هل توجد في الإسلام أحكام ثابتة وأحكام متغيرّ     
 عليها . دّ كالات كثيرة نحاول الرّ وتنفتح بحوث جديدة ، وتوجد إش   

٤٥٣ 
 



هـل ف،  )ينحاجة الإنسان إلى الدّ موضوع (تاج إلى بحث حول نحو     
 يحتاج الإنسان إلى دين أو لا ؟

الي : مــا هــو ؤال التّــوبعــد إثبــات حاجــة الإنســان إلى ديــن �تي السّــ    
 ذي يحتاجه الإنسان ؟ين الّ الدّ 
الإسـلام  عد ذلك ونثبت أنّ لكي �تي ب؛ ين ما هي مواصفات الدّ و    

 ؟ين المطلوب هو الدّ 
ين المطلـوب ولا تكـون الأد�ن الأخـرى  لماذا يكون الإسلام هو الدّ     

 ة ؟ة أو البوذيّ ة أو المسيحيّ كاليهوديّ 
 أو لا ؟ )ة الإسلامعالميّ (هل القرآن طرح     
 . الإسلام دين عالميّ  تي تثبت أنّ نأتي بالآ�ت الّ س    
، وجهد ، وهذا يحتاج إلى بحث الكريم لانطلاقة من القرآن وتكون ا   

تي له إلى آخره ؛ لكـي نسـتخرج الآ�ت الـّفنستقرئ آ�ت القرآن من أوّ 
 . )ة الإسلامعالميّ (نفعنا في موضوع ت

 ندخلها نة حتىّ ويمكن مشاركتنا باقتراحاتكم ، وتعطو� عناوين معيّ     
ة عنــدكم فــأرجو تزويــد� ضــمن البحــث ، وإذا توجــد إشــكالات وأســئل

 بها .
 كــلّ   اليــوم كنــت أسمــع محاضــرة لأحــد الأشــخاص ، يقــول فيهــا بأنّ     

 . زمان ومكان فهو إرهابيّ  الإسلام صالح لكلّ  شخص يقول بأنّ 
عليـــه ، فهـــل مـــن يقـــول هـــذا القـــول  أن نـــردّ مـــن  هـــذا القـــول لا بـــدّ     

 ؟ م العالميّ لاه يدعو إلى السّ إرهابي يريد أن ينشر الإرهاب أو أنّ 

٤٥٤ 
 



هـؤلاء  ون ، وينظرون إلى أنّ هو الإرهابيّ الأشخاص ومقياس هؤلاء     
 يمثلون الإسلام .الإرهابيّين 

  : لماذا نشأت ظاهرة الإرهاب ؟أن نبينّ من  لا بدّ     
أن نرجـع مـن  لا بـدّ فوا�ت ، ون دائما بالآ�ت والرّ ون يستدلّ الإرهابيّ   

 س للإرهاب ؟هذه الآ�ت تؤسّ  هلفإلى آ�ت القتل والقتال ، 
ة س القواعد القرآنيّ �ت ونؤسّ لآسيأتي البحث عن القتال ، و�تي باو   

فـــق مـــع تي تتّ وا�ت الــّـالـــرّ و وا�ت ، للقتــال ، وبعـــد ذلـــك نـــذهب إلى الـــرّ 
 .ها تي تعارض القرآن نردّ وا�ت الّ القرآن �خذ بها ، والرّ 

ه ، منهـا أنـّ ى الله عليـه وآلـهلّ صـ بيّ اريخ قصص عن النـّوتوجد في التّ     
ه قتـل شخص أو أكثر ، لا أنّ  سبعمائةأو  خمسمائةقتل من بني قريظة 

 ابّ  الشّـرجل مـن بـني قريظـة ، وحـتىّ  ا كلّ المقاتلين فقط ، بل قتل أيضً 
ه لم يشـارك مـع أنـّ لُ تـَقْ ذي ظهرت عليه علامات البلوغ كـان ي ـُالمراهق الّ 

لّى الله صــ بيّ تتعــارض مــع رحمــة النّــتي نأتي بالقصــص الّــســفي الحــرب ، و 
اريخ ة مــذكورة في كتــب التّــوالقصّــة مرفوضــة ، وهــذه القصّــ،  عليــه وآلــه

 .وا�ت والرّ 
في جميـــع المـــذاهب والمـــدارس يحتـــاج إلى غربلـــة ،  وائـــيّ والمـــوروث الرّ     

جميع و ،  ضُ فَ رْ فق مع القرآن ، وما يتعارض مع القرآن ي ـُ�خذ منه ما يتّ 
ــّـ ضَ رَ عْـــأن ت ـُمـــن  بـــدّ  وا�ت لاالـــرّ  تي علـــى القـــرآن ، وكـــذلك القصـــص ال
 لــيهم السّــلامة ع كرامــات الأئمّــ، مــثلاً  لــيهم الســلامة عى عــن الأئمّــوَ رْ تُـــ

ــــــبعض منهــــــا مــــــن  ــــــات أو الآلاف ، وال ومعــــــاجزهم قــــــد تصــــــل إلى المئ

٤٥٥ 
 



ــّـــ يّ أالمرســـــلات بـــــدون  تي لم تثبـــــت ســـــند ، والـــــبعض �تي بالقصـــــص ال
 لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ عـــن النـّــكورة المـــذ تها ، فجميـــع القصـــص صـــحّ 
أن يبحث فيها ؛ لكي نطرح الإسـلام من  لا بدّ  ليهم السّلامة عوالأئمّ 

لا نحتــاج و ة الإســلام ، ا علــى أســاس صــحّ يقبــل عالميًّــبـحـيـــث ة ـقـــريـطـب
لـيهم ة ع�دات ، ولا نريـد أن نرفـع مكانـة الأئمّـزّ الرافات ولا إلى الخإلى 

ــــــحـلا نفـــــذبـــــة ، اضـــــوعة أو كبـــــروا�ت مو  السّـــــلام اج إلى مثـــــل هـــــذه ـت
في  هــذا المقــدار كــافٍ  لــيهم السّــلامة عوا�ت ، فمــا ثبــت عــن الأئمّــالــرّ 

لا نحتــاج إلى و ،  لــيهم السّــلامة عة الإمامــة ومقامــات الأئمّــإثبــات صــحّ 
،  لــيهم السّــلامة عوالأئمّــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ا ثبــت عــن النّــأكثــر ممــّ

يعة ،  عنـــــد الشّـــــ جميـــــع المـــــذاهب والمـــــدارس حـــــتىّ اعون فييوجــــد وضّـــــو 
ودخلـت ،  لـيهم السّـلامة عالأئمّـ ةلسـنأوا�ت علـى ا من الـرّ وضعوا كثيرً 

ها تحتاج إلى غربلة ، وهذا هو عمل العلماء ، وهو عمل  في كتبنا ، وكلّ 
 جدًّا .كبير 

ة لكـــي نثبـــت عالميــّـ؛ بعـــض الأمـــور أن نـــذكر ونحـــاول في المحاضـــرات    
نـة ، ا هذه مفردة في المشروع ، وقد نخطئ في مفـردة معيّ ، طبعً  الإسلام

ـــــة (وهـــــو مشـــــروع  ولكـــــن هـــــذا لا يعـــــني فشـــــل المشـــــروع الأصـــــليّ  عالمي
 .إن شاء الله ة الإسلام عالميّ إثبات ة على ، وستأتي الأدلّ  )الإسلام

 عــن جم يعــبرّ الــرّ  ل إنّ ويقــاجم ،  الإشــكال المطــروح مســألة الــرّ مــثلاً     
كـذلك قتـل و جم ، الرّ حدّ ه لم يذكر نأتي إلى القرآن ونرى بأنّ فة ، وحشيّ 
 .الكريم لم يذكره القرآن  المرتدّ 

٤٥٦ 
 



،  ماذا تقول عن المرتدّ ؛ لنرى الآ�ت في  �تي إلى القرآن ونبحثو    
وا�ت ، وفي جميـــع ة ، وبعـــد ذلــك �تي إلى الــرّ س القواعــد القرآنيـّـنؤسّــو 

ة عنــوان ســالة العمليـّـ، وتجــد في الرّ  مــذاهب المســلمين يوجــد قتــل المرتــدّ 
 ، والمرتــــدّ  يّ ملــّــ ومرتــــدّ  فطــــريّ  إلى مرتــــدّ  مون المرتــــدّ ، ويقسّــــ قتــــل المرتــــدّ 

يقتـــل ،  بْ تــُـيســـتتاب ، فـــإذا لم ي ـَ يّ الملــّـ مباشـــرة ، والمرتـــدّ  لُ تَـــقْ ي ـُ الفطـــريّ 
 يعة .الشّ السّنّة و هذه المسائل موجودة عند و 

اس للإســلام ، وجميــع ل النــّنــع مــن تقبّــتم حُ رَ طْــتي تُ وبعــض المســائل الــّ    
ين أو لا ؟ ومــن ثابــت في الــدّ  قــاش ، فهــل قتــل المرتــدّ المســائل قابلــة للنّ 

 ين أو لا ؟جم موجود في الدّ هل الرّ و ؟  هو المرتدّ 
هــل كانــت تتناســب مــع ذاك  تْ حَــرِ تي طُ ة الــّالعقــوبات الإســلاميّ إنّ     
 تلف مع حفظ العقوبات ؟وسائل تنفيذ العقوبات تخ مان بحيث إنّ الزّ 

� نعــم العقوبــة موجــودة ، ولكــن قــد تختلــف الوســائل ، وهــذا ســيجرّ     
ـــة الزّ  ــّـفمـــان والمكـــان في الأحكـــام ، إلى موضـــوع دخال ة هـــل �خـــذ نظري

مــان ة عــدم دخالــة الزّ مــان والمكــان في الأحكــام أو �خــذ نظريــّدخالـة الزّ 
 والمكان في الأحكام ؟

  .معينّ  لزمان ، ولا يقف عند حدّ ك مع اوالإسلام يتحرّ     
ة عالميّـــ(ســـتأتي مـــع تفصـــيلاتها في موضـــوع وغيرهـــا قاشـــات هـــذه النّ     

 تين تتناسب مع روح الإسلام .ظريّ النّ  يّ ، وسنرى أ )الإسلام
مـان والمكـان في الأحكـام فمعـنى ذلـك ة دخالة الزّ إذا لم �خذ بنظريّ     
ـــ في زمـــان تي كانـــت موجـــودةً الأحكـــام الــّـ أنّ   لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ

٤٥٧ 
 



جم وقطـع والـرّ  قتـل المرتـدّ مسـائل أتي تأحكام ثابتة إلى يوم القيامة ، وسـ
 ارق ومسائل أخرى .يد السّ 

هـــل هــــذه فمــــان والمكـــان في الأحكـــام ة دخالـــة الزّ قنـــا نظريـّــوإذا طبّ     
هل الهدف هو إصلاح المجـرم أو و غيير أو غير قابلة ؟ الأحكام قابلة للتّ 

ين يسـعى إلى الإصـلاح أو إلى العقـاب وإقامـة هـل الـدّ فب المجـرم ؟ عقا
 الحدود ؟

 إجاباتها . عنبحث نو  هاناقشنأن من  لا بدّ هذه تساؤلات     
تي يمكـن قـاط الـّا أشـير إلى النّ إجابات ، وإنمّ  والآن أ� لا أعطي أيّ     
 . )ة الإسلامعالميّ (في مشروع  هابحثنأن 
ــ شــكالات علــى الإســلام ليســت جديــدةً وهــذه الأســئلة والإ     ا ، وإنمّ

هــــي مطروحــــة في مواقــــع الإنترنــــت ، وســــنحاول أن نجيــــب علــــى جميــــع 
صـــــة بطـــــرح ة متخصّ الأســـــئلة والإشـــــكالات ، وهنـــــاك قنـــــوات مســـــيحيّ 

ـــــــ ـــــــأتون بآ�ت قرآنيّ ـــــــى الإســـــــلام ، في ويناقشـــــــو�ا ، ة الإشـــــــكالات عل
  المســـلمت علـــى الإســـلام ، وحـــتىّ والملحـــدون يقومـــون بطـــرح الإشـــكالا

 عنده أسئلة تحتاج إلى أجوبة .
أن نجيب عليـه ، لا من  على الإسلام لا بدّ  لُ كِ شْ والملحد حينما يُ     

المشـكلة  بأنّ  يجب قتله ، ونظـنّ و  مرتدّ كافر أو ه  نّ عنه إنقول يكفي أن 
ميع الأسـئلة تحتـاج ـة عنـد الآخـرين لا تنتهـي ، وجــلــالأسئ تنتهي ؛ لأنّ 

الأســــئلة والإشــــكالات تكــــون نتيجــــة شــــبهات ،  إلى أجوبــــة ، وبعــــض
 .مغرضين  وأوليس جميع الأشخاص معاندين 
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 ون بأنّ ملحدين ، ويظنّ  ين فأصبحواوبعضهم رأوا ممارسات الإرهابيّ      
م يستشــهدون بآ�ت وروا�ت لأّ�ــ؛ لــون الإســلام ين يمثّ هــؤلاء الإرهــابيّ 
ــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ة عــن النـّـوقصــص مرويـّـ ة ، أتون بهــذه الأدلـّـ، في

وا�ت تـدعو إلى القتـل ، ولـو القرآن والرّ  اس بأنّ النّ  ويحصل انطباع عند
ك لا ين فإنــّهــؤلاء الإرهــابيّ  أيــترق أو الغــرب ور ا في الشّــلم تكــن مســلمً 

ــقْ ي ـُ يقــال لهــم المرتــدّ و تــدخل الإســلام ،  فــلا يقبلــون الإســلام ، انظــر  لُ تَ
 .إلى الإسلام من الخارج 

ا ، ولو كنـت في بيئة مسلمة فصرت مسلمً  تَ دْ لِ وُ ت مسلم وَ والآن أن  
اس هكـذا ، ومـن ينتقـل أكثـر النـّو  ، ة لصـرت بـوذ�ًّ ا في بيئـة بوذيـّمولودً 

قــد و ة ، هــم قلّــومــن مــذهب إلى مــذهب آخــر مــن ديــن إلى ديــن آخــر 
سـبة لعــدد هــذا العـدد قليــل بالنّ و يصـل عــددهم إلى المئـات أو الآلاف ، 

 تقريبًا .ذي يبلغ سبعة مليارات إنسان ان العالم الّ سكّ 
فــل الطّ و غر ، نــة فيتشــرب بأفكارهــا منــذ الصّــيعــيش ضــمن بيئــة معيّ     
يلطـم ،  حينما يسمع القصائد عن الإمام الحسين عليه السّلام يعيّ الشّ 

انظــروا إلى ويقولــون طــم ، وفي اليوتيــوب يضــعونه هــو لا يعــرف معــنى اللّ 
ليه ه مقتنع بالإمام الحسين عد لا أنّ و يقلّ يلطم ، هوهو  يعيّ فل الشّ الطّ 

ا عمره سنتان أو ثلاثة ، هو عـاش في بيئـة ، طفل لا يفهم شيئً  السّلام
عائر ، نـــة فيقـــوم بهـــذه الممارســـات ، ويـــرث هـــذه الشّـــلهـــا ممارســـات معيّ 

 رون ؟!اس يفكّ كم من النّ نسأل :  ويرث العبادات ، و 
 وإلى قّ ـحين اليصلوا إلى الدّ ؛ لكي  عقولهم ونَ لُ مِ عْ ي ـُلا اس ر النّ ـثـأك    
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ــقلّــف،  المــذهب الحــقّ  اس يبحثــون ، وبعــد البحــث ينتقلــون مــن ة مــن النّ
اس يسـيرون أكثـر النـّ دين إلى دين أو مـن مـذهب إلى مـذهب ، ولكـنّ 
هـذا هـو واقـع و ر ، فكّـعلى أساس ما يرثون لا على أساس البحـث والتّ 

ــ أو مــن مــذهب إلى  ديــن عب الانتقــال مــن ديــن إلىمــن الصّــو اس ، النّ
الإلحـــــاد ، إلى ة أو بعـــــض المســـــلمين ينتقلـــــون إلى المســـــيحيّ و ، مـــــذهب 

 اأن تقـــيّم شخصًـــوإذا أردت ا ، يصـــير مســـلمً  امســـيحيًّ نـــرى وبالعكـــس 
 لا بــدّ فــة إلى الإســلام ة أو مــن المســيحيّ مــن الإســلام إلى المســيحيّ انتقــل 

 ه إلى الانتقال ؟تي دعتأن تعرف لماذا انتقل ؟ ما هي الأسباب الّ من 
 . هاوتقيّم فتنظر إلى أدلتّه    
ل مــن الإســلام ـقـــن انتـمــا ـرهـــالـّـتي ذكة ـدلّــلأع باـنـــتـص اقـخـــ شلاً ـثـــم    

إلى دائمًـــا ا ، ونظـــر� يكـــون ة أيضًـــة ، فينتقـــل إلى المســـيحيّ إلى المســـيحيّ 
 هــذا مرتــدّ  هــذا كــافر يجــب قتلــه ، وإنّ  لا يكفــي أن نقــول إنّ و ة ، الأدلــّ

انتقالــه نتيجــة كــان هــل  و تــه ، أن نســأله عــن أدلّ مــن يجــب قتلــه ، لا بــد 
 ة ؟ه معاند أو عنده أدلّ أو أنّ شبهات 

 ويستمع إلى كلماته وأدلتّه . شَ ناقَ أن يُ من  لا بدّ     
نحـــن الآن في عـــالم عبـــارة عـــن قريـــة صـــغيرة ، والأفكـــار تنتقـــل عـــبر و     

ف أمـام انتقـال الأفكـار ، الأثير من مكـان إلى آخـر ، ولا يمكـن أن تقـ
في معارض الكتاب ، ومنع الكتاب الآن ليس له معنى ،  عُ نَ والكتب تمُْ 

 لا بدّ ف ا قو�ًّ إذا كنت مسلمً و فجميع الكتب موجودة على الإنترنت ، 
 ة .تك قويّ أن تكون حجّ من 
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 الإمامة ؟عقائدك كك أن تثبت نسأله : هل يمكن يعيّ سبة للشّ بالنّ و    
 ؟ كثبت عقائدتهل يمكن أن نسأله :  نيّ ة للسّ سبّ وبالنّ    
 فهما ضعفاء . -إذا قالا : لا يمكننا    
 ة إثبات الإمامة ؟لو سألنا : ما هي أدلّ و    
 ؤال ؟يعة يمكنهم أن يجيبوا على هذا السّ كم من الشّ    
 .يمكنهم ذلك منهم  يلاً قلأنّ أعتقد    
أكثر الناس يرثـون ائدهم ، و ة عقاس ببحوث في أدلّ لا يقوم النّ  عادةً و   

اعتقـــد بالإمامـــة علـــى أســـاس الوراثـــة لا علـــى أســـاس هـــو عقائـــدهم ، ف
 والاقتناع .والتّفكير البحث 

تأتي بآيـة و في القـرآن ، لاً أن يكون أوّ من  والبحث عن الإمامة لا بدّ   
ة لا يثبــت إمامـــة الأئمّـــالمقـــدار هــذا و ه إمـــام ، أنـّــو  ليـــه السّــلامإبــراهيم ع

 . ليه السّلامبراهيم علسّلام ، هذا يثبت إمامة إليهم اع
 فكيف يمكن أن تثبت إمامة أهل البيت من القرآن ؟    
طهـير ضـمن سـياق آيـة التّ  بأنّ ون عليـك يـردّ و طهـير ، تقـول آيـة التّ و     

الآيـــة  كيـــف يمكنـــك أن تثبـــت أنّ ف،  لى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ نســـاء النّـــ
أصـــــحاب الكســـــاء قبـــــل أن  لـــــيهم الســـــلامتـــــتكلم عـــــن أهـــــل البيـــــت ع

 وا�ت ؟تستشهد بالرّ 
د أن تقـول ا ، فلـيس بمجـرّ هذا يحتاج إلى بحث ، والأمر ليس بديهيًّ و    

هـــم �تـــون و رف الآخـــر يقبـــل ، فـــالطّ  لـــيهم السّـــلامإمامـــة أهـــل البيـــت ع
أن تجيــب علــى هــذه الإشــكالات ، مــن  بــبعض الإشــكالات ، ولا بــدّ 

٤٦١ 
 



يمكنــك الإجابــة ثاينــا ، و  ةً تــك قويــّوأدلّ  أن تكــون قــو�ًّ مــن   لا بــدّ لاً أوّ فــ
 على جميع الإشكالات .

لا يمكــن أن و في زماننــا الفضــاء مفتــوح ، وجميــع الأفكــار تنتشــر ، و     
رف رف الآخــر ، ولا يمكــن أن يقــال للطـّـلا تســمع للطـّـ يعيّ تقــول للشّــ

ين الآن يمكنــــك سمــــاع اليهــــود والمســـــيحيّ و ،  يعيّ الآخــــر لا تســــمع الشّــــ
 فلا يمكنـك أن تقـف أمـام تكن قو�ًّ  ، فإذا لموجميع الأد�ن والملحدين 

 تي تنتشر في العالم .ة الّ القضا� الفكريّ 
 ؟ ليهم السّلامهل أنت مقتنع بمدرسة أهل البيت ع    
لمــــاذا اخـــــترت هــــذه المدرســـــة ولم تخـــــتر إحــــدى المـــــذاهب والمـــــدارس     

 الأخرى ؟
 ؟وممارساتك على اعتقاداتك ة تك القويّ وما هي أدلّ     
 فكلاهما مسلمان . وشيعيّ  حينما نقول سنيّّ و     
 أو لا ؟ يّةينصوص الدّ لنّ اد قراءات تعدّ  تتبنىّ هل     
ا آخــر مــن رف الآخــر يفهــم شــيئً والطـّـ صّ ا مــن الــنّ أنــت تفهــم شــيئً     

 ذا فهمه .هفهمك و  كذاا ، فليس عنادً ،  صّ نفس النّ 
 صّ لواحــد يختلفــون في فهــم الــنّ علمــاء المدرســة الواحــدة والمــذهب او     

الواحـــد ، لـــذلك تختلـــف الأحكـــام ضـــمن المدرســـة الواحـــدة والمـــذهب 
حــــتىّ في  الواحــــد موجـــود بــــلا شـــكّ  صّ د القــــراءات للـــنّ الواحـــد ، فتعـــدّ 

 .المدرسة الواحدة 
 ة الاعتقاد أو لا ؟يّ هل توجد في الإسلام حرّ     

٤٦٢ 
 



 ة الفكر أو لا ؟يّ هل توجد في الإسلام حرّ     
ا في اعتقـاده ، يجـب أن يكــون الإنسـان لـيس حـرًّ  المطـروح الآن أنّ و     

 لــــيهم السّــــلاممدرســــة أهــــل البيــــت ع  عنــــد أتبــــاعا فقــــط ، حــــتىّ مســــلمً 
ونسأل : هـل القـرآن الكـريم المطروح هو نفس الأمر ، فنأتي إلى القرآن 

ومــــا هـــي الآ�ت الــّــتي تـــدلّ علــــى حريّـّـــة  ة الاعتقـــاد أو لا ؟يــّــحرّ  يتبـــنىّ 
 عتقاد أو على عدم حريّةّ الاعتقاد ؟الا

ترك الآخرين ه على أنّ  تدلّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ هل ممارسات النّ و     
 ؟ أجبرهم على اعتناق الإسلامبما يريدون أو  يعتقدون

في  الإنسـان حـرّ  تثبـت أنّ  وبالإجابة على هـذه الأسـئلة يمكنـك أن    
 ا .يجب أن يكون مسلمً أنهّ اعتقاده أو 

ؤال فيـأتي السّـإنسان أن يعتنق الإسـلام  ه يجب على كلّ وإذا قلنا بأنّ    
 مذهب ؟ على أيّ  ا بناءً : يصير مسلمً التّالي 

 فنســأل : بنــاءً ، ة المســلمين يريــدون إقامــة دولــة إســلاميّ  يقــال بأنّ و     
 مذهب ؟ على أيّ 

، عنـــد جميـــع المســـلمين ة عبـــارة عـــن شـــعار ولـــة الإســـلاميّ الدّ وإقامـــة     
 مذهب ؟ على أيّ  ق الإسلام فبناءً إذا أردت أن تطبّ ف

 ة ؟ولة الإسلاميّ أن �تي إلى القرآن لنرى ما هي أسس الدّ من  لا بدّ و   
 هل القرآن بينّ هذه الأسس أو لم يبينّ ؟و   

تي علـى أساسـها يمكـن أن ينشـئ  القواعد الّ نبينّ الكريم من القرآن ف    
 ؛ أن تكـون مثـالاً مـن  ولة لا بـدّ هذه الدّ ة ، و ولة الإسلاميّ المسلمون الدّ 

٤٦٣ 
 



ــ الآن لا يوجــد  الإســلام لحــدّ  ل العــالم الإســلام ، والمشــكلة أنّ لكــي يتقبّ
واحي ، وهنـــــاك  في جميـــــع النّـــــتكـــــون مثـــــالاً أن عنـــــده مثـــــال كدولـــــة ، و 

 دولـة عادلــة ، مــثلاً  أن تكـون معدومــة في أيّ مــن  ة لا بـدّ جوانـب ســلبيّ 
 لة .ولة مشكانتشار الفقر في الدّ 

  لمشكلة الفقر أو لم يطرح ؟هل الإسلام طرح حلاًّ     
فقـير في هـذه  ة فـالمفروض أن لا يوجـد أيّ إذا وجدت دولة إسـلاميّ     
الحــاكم �كــل وينــام  ول عــن الفقــراء ، لا أنّ ئولــة ، والحــاكم هــو المســالدّ 

راء لا يحصـــــلون علــــى طعــــام ولا يوجـــــد عنــــدهم بيـــــت ـره والفقـــــصـــــفي ق
د ة فيهــا تعــدّ ولــة الإســلاميّ ة ، والدّ ولــة الإســلاميّ هــي الدّ  �ويهــم ، هــذه

 د فرق ومذاهب .أد�ن وتعدّ 
 ؟ ونَ  يُـقْتـَلُ على رأيه وإلاّ جميع النّاس أن يكون من  هل لا بدّ     
 ين .ظرة لا أحد يدخل إلى الإسلام ولا يقبل الدّ بهذه النّ     

ة الإسـلام ، وهـذه  يـّع إذا أرد� أن نثبـت عالموكم من المواضيع تتفرّ      
ا أن يكـون موجـودً من  لا بدّ  الجانب الفكريّ و ها تحتاج إلى بحوث ، كلّ 

 مسلم . عند كلّ 
ه يوجد خالق واحد نّ بأأنت كمسلم لماذا تعتقد بالله ؟ ولماذا تعتقد     

 لهذا الكون ؟
 ة ؟بوّ ليل على النّ وما هو الدّ     
 ليل على الإمامة ؟وما هو الدّ     
 ليل على المعاد ؟هو الدّ وما     

٤٦٤ 
 



 .على جميع الأسئلة أن تعرف الأجوبة من  لا بدّ     
 هل العدل مطلوب ؟وبالنّسبة لأساس العدل     
 ة مطلوبة ؟هل العدالة الاجتماعيّ و     
باب ينفــتح لــك ألــف  ة الإســلام ، ومــن كــلّ ع مواضــيع عالميـّـوتتفــرّ     

ة الإسلام عنوان ، ، عالميّ  جرةة الإسلام مثل الشّ مواضيع عالميّ باب ، ف
مـن  ، فلا بدّ  الإسلام دين عالميّ  وتحته ألف عنوان ، تريد أن تثبت أنّ 

اس هـــذه النــّـجميـــع ل بحيـــث يتقبــّـ أن يوجـــد قـــوانين للاقتصـــاد الإســـلاميّ 
 القوانين .

 ة هي المسيطرة على العالم .أسماليّ الآن الرّ و     
ــمــا هــي أســس الرّ       د علــى هــذه الأســس ؟رّ ة ؟ وكيــف يمكــن الــأسماليّ

 ة ؟أسماليّ على الرّ  دّ وكم من المحاضرات نحتاج للرّ 
 كيــف يمكــن أن تــردّ فة قائمــة ومقبولــة في العــالم ، أسماليـّـالرّ النّظريـّـة و     

 عليها ؟
 ة ؟ة الاشتراكيّ ظريّ على النّ  وكيف تردّ     
 ة ؟ظريّ وما هي هذه النّ  ة ؟ة اجتماعيّ هل توجد في الإسلام نظريّ     
ة ياســـــيّ ة السّ ظريــّـــة والنّ ة الاقتصـــــاديّ ظريــّـــهـــــل يمكـــــن أن نســـــتخرج النّ     
 ة من القرآن ؟ة الاجتماعيّ ظريّ والنّ 
ة ة الفرديـّــوالإســلام ديــن يعطــي الأحكـــام في جميــع المجــالات الحياتيـّـ    

ر ا مـــــع تطـــــوّ كًـــــة ، ويكـــــون متحرّ ياســـــيّ ة والسّ ة والاقتصـــــاديّ والاجتماعيـّــــ
زمـــان ومكـــان ،  روف في كـــلّ من الظــّـالإنســـان ، ويعطـــي الأحكـــام ضـــ
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أخـــرى ، ففيـــه أحكـــام ثابتـــة وأحكـــام  ين ليســـت جامـــدةً وأحكـــام الـــدّ 
عصر وزمان وجميع ظروف البشر ، ويعيش الإنسـان  ة تواكب كلّ متغيرّ 

والعــدل والمعاملـة الحســنة بــين البشــر  نيا مــع القــيم العليـا مــن الحــقّ في الـدّ 
 ة والمذهب والقبيلة والعشيرة .ائفمييز على أساس الجنس والطّ وعدم التّ 

 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 . )١( "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ"    

 

ة ولا يعتدي عليـه أحـد في أن يعيش بكرامة وعزّ  إنسان له الحقّ  كلّ    
 ته .على أساس دينه أو مذهبه أو قوميّ 

 

،  ســلام ديــن عــالميّ الإ وتحتــاج إلى جميــع هــذه البحــوث لإثبــات أنّ     
أن يكــون عنــدك مــن  لا بــدّ ، و نقطــة يمكــن أن يطــرح فيهــا ســؤال  كــلّ و 

زمـــان  الإســـلام صــالح لكـــلّ  ة الإســـلام وأنّ الجــواب ؛ لكـــي تثبـــت عالميـّـ
عي هـذا لا تـدّ ا أن وإمّـبالأدلـّة ة الإسـلام ا أن تثبـت عالميـّإمّـفومكان ، 
 الادعاء .

زمـان ومكـان ،  م صـالح لكـلّ الإسـلا وشعار المسلمين اليـوم هـو أنّ     
تي يعـيش فيهـا المسـلمون الآن البلـدان الـّو ولكن هذا يحتاج إلى إثبات ، 

وعنـدهم اريخ ، م خـارج التـّكما يقـال إّ�ـو ا ، فً من أكثر بلدان العالم تخلّ 
ة في دول المسـلمين نسـبة عاليـة يـّنسـبة الأمّ و ف في جميـع المجـالات ، تخلّ 

ســان بــدون قــراءة وكتابــة كيــف إنو الكتابــة ، ، لا يعرفــون القــراءة و جــدًّا 
وهــــذا هــــو واقــــع الآن المســــلمون لــــيس لهــــم قيمــــة ، و م ، ه أن يــــتعلّ يمكنــــ

 . ٧٠الإسراء :  )١(
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أمـــر مـــن الأمـــور ،  المســـلمين ، ولا أحـــد في العـــالم �خـــذ آراءهـــم في أيّ 
 يفرضون على المسلمين ما يريدون . رون ثمّ هم يقرّ 

 ة أن تنهض ؟هل يمكن لهذه الأمّ     
 ة أن تنهض ؟ن لهذه الأمّ كيف يمك    
 ما هي أسباب سقوط الأمم ؟    
 وما هي عوامل �وض الأمم ؟    
 ث .و يحتاج إلى بحكلّه هذا      
ة عالميّ (جميع هذه المواضيع في مشروع في نبحث تعالى وإن شاء الله    

 . )الإسلام
آلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد و   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦٧ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٣٣( 
 )١( إجازاته ووكالاته -ته وصيّ  -العدول من المرجع 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـلــــــد وآـد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
ة نقــاط ، عــدّ ســابقًا ذكــر� و ة ، قليــد والأعلميّــمــا زال الكــلام في التّ     

 الية :قطة التّ و�تي الآن إلى النّ 
 عشرة : العدول من مرجع إلى آخر : انيةقطة الثّ النّ 

 الي :ؤال التّ �تي إلى السّ 
 ؟  يجوزلاآخر أو مرجع ف من مرجع إلى هل يجوز أن يعدل المكلَّ  

 الجواب :
ل ، اني أعلــم مــن الأوّ يجــوز بــل يجــب أن يعــدل بشــرط أن يكــون الثــّ    

، لذلك إذا كـان شـخص  يّةقليد هو الأعلمالمدار في التّ  وصلنا إلى أنّ و 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٧/٢/٢٠١٧هـ ،  ١٤٣٨ جمادى الأولى ١٩الجـمـعــة 
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ه اني لأنـّـعــدل إلى الثـّـب أن يه يجــصــار غــيره أعلــم فإنـّـ ا للأعلــم ثمّ مقلـِّـدً 
، اني إلى المرجـع الثـّل للعـدول أعلم ، ولا يحتاج إلى إذن من المرجع الأوّ 

اني ة الثــّ، فــإذا ثبتــت عنــده أعلميــّبــل يكــون تكليفــه العــدول إلى الأعلــم 
إلى مرجــع آخــر العــدول ف، فيجــب الانتقــال إليــه بــدون إذن مــن أحــد 

 ل .ا بموافقة المرجع الأوّ ليس مشروطً 
ت ه إذا كـان الميـّتقـول بأنـّعلـى فتـوى بعـض الفقهـاء مسـألة  توجـدو     
ه يبقى على تقليده ويرجع في المسائل المسـتحدثة إلى فإنّ  من الحيّ م أعل

 . الأعلم الحيّ 
ـــة قليـــد الحيـــاة تّ شـــترط في الته كـــن أن يقـــال بأنــّـيمو      أيضًـــا لا الأعلميّ

، ولا يبقى علـى  الأعلم الحيّ الفقيه ، فبعد وفاة مرجعه يرجع إلى فقط 
ه ذلـك أنـّليل علـى الـدّ ، و ت أعلـم  لـو كـان الميـّحـتىّ ت تقليد مرجعه الميـّ

ــــد التّ مرجــــع يشــــترط في  ــــقلي ا عارفـًـــا لأحــــداث عصــــره و أن يكــــون متابعً
، ة رعيّ لأحكــام الشّــار في اســتنباط تي تــؤثّ ة الــّة والمكانيّــمانيّــروف الزّ ظــّبال

ة وداخلــة في موضــوعات الأحكــام ، ة متغــيرّ ة والمكانيـّـمانيـّـروف الزّ والظـّـ
 انر تـوفّ تلا المتابعـة والمعرفـة ، و  م يتغيرّ الحك  موضوع الحكم فإنّ وإذا تغيرّ 

 لـــو كـــان أعلـــم ، فبعـــد مـــوت المرجـــع يرجـــع إلى ت حـــتىّ في المرجـــع الميـّــ
ـــ الحـــيّ الأعلـــم  بشـــهادة أهـــل الخـــبرة مـــن ا تحديـــد الأعلـــم يكـــون ، وطبعً
ت أعلــم ،  لــو كــان الميــّقليــد حــتىّ ، فتشــترط الحيــاة في مرجــع التّ العلمــاء 

ة مانيـّروف الزّ ه مواكب للظّ ا ؛ لأنّ الأعلم دائمً  فون إلى الحيّ فيرجع المكلَّ 
 .المؤثرّة في الأحكام الشّرعيّة ة والمكانيّ 
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ــّ     ــوالــبعض يســأل بأن ظــر إلى ة فقــط بــدون النّ ه هــل ننظــر إلى الأعلميّ
 ؟ رُ ظَ نْ قوى والعدالة أو لا ي ـُإلى التّ  رُ ظَ نْ فات الأخرى ؟ فهل ي ـُالصّ 
يفــترض أن و ي صــفات مفــروغ عنهــا ، إليهــا ، وهــ رُ ظــَنْ نقــول نعــم ي ـُ    

يرتكــب يكــون ممـّـن  ، فــلا يمكــن أن ا عــادلاً قيـًـ متّ المرجــع إنســا�ً  يكــون
فات الأخــرى الصّـو مـات فتسـقط عدالتـه ، مـات ، وإذا ارتكـب المحرّ المحرّ 

فات الأخـرى ر الصّـة مع توفّ قليد يدور مدار الأعلميّ مفروغ عنها ، فالتّ 
 قليد .في مرجع التّ 

 ة المرجع إلى شخص آخر من بعده :: وصيّ  عشر الثةثّ قطة الالنّ 
أن يوصي المرجع لشخص آخر بأن �خذ مكانـه ويكـون  هل يصحّ    

 ا من بعده ؟مرجعً 
ــ دليــل شــرعيّ يوجــد لا      ــ ى ذلــكعل ا لأحــد ة ليســت ملكًــ، والمرجعيّ

ي ،  ة تكـــون في شـــيء يملكـــه الموصِـــ، والوصـــيّ قـــل للنّ   تكـــون قابلـــةً حـــتىّ 
لكـي يوصــي ؛ ا ليسـت ملكًـفة ا المرجعيـّي ، وأمّـوصِـك للمُ كالمـال المملـو 

لـك ، ومـا يمة تكون فيمـا إلى شخص آخر ، والوصيّ  اخص بانتقالهالشّ 
 .طلة باة فيه ا فالوصيّ لا يكون ملكً 

اس أن يرجع النـّبابة و بالطّ بيب إلى ابنه هل يمكن أن يوصي الطّ  مثلاً    
 ب ؟طّ قد درس الالابن عالجهم إذا لم يكن إليه لي
ا مــن بعــده ، بعــد أن يمــوت الأب يوصــي إلى ابنــه بأن يكــون طبيبـًـ    

ا لـــلأب ، نعـــم الأب درس بابـــة ليســـت ملكًـــالطّ  لأنّ ؛  لُ بـَــقْ وهـــذا لا ي ـُ
 .، والابن لم يدرس فلا يصبح طبيبًا ا وبذل جهده وصار طبيبً 
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أهـون لـيس وح علاج الـرّ ، و  بّ أهون من أمر الطّ ليس ة أمر المرجعيّ و    
 .نيا أهون من أمر الدّ ليس أمر الآخرة ، و علاج البدن من 
، ثلــث مـــا يملـــك ته في ، وتنفـــذ وصـــيّ مـــا يملــك فيوالإنســان يوصـــي     

ته وصـــيّ  رع يقـــول بأنّ  ، فالشّـــفــإذا أوصـــى بأن يجعـــل مالـــه في أمــر معـــينّ 
 لثان يكو�ن للورثة .تكون �فذة في ثلث ماله فقط ، والثّ 

ابق تنفــذ في ة المرجــع السّــوصــيّ  قــول بأنّ وبالقيــاس إلى ذلــك فهــل ن    
 ة ؟!ثلث المرجعيّ 

ابق أن يوصـــي إلى شـــخص بأن يكـــون للمرجـــع السّـــ لـــذلك لا يحـــقّ     
 ا من بعده .مرجعً 

ق ة فعليـه أن يحقّـدائـرة المرجعيـّ فييدخل ا و يكون مرجعً ومن يريد أن    
رت فّ ، فــإذا تــو ائرة الــدّ هــذه خول في صـفات المرجــع فيــه ليســتطيع الـدّ موا

ـــ  لاً فيكـــون مـــؤهَّ مـــن العلمـــاء ة واختـــاره أهـــل الخـــبرة فيـــه صـــفات المرجعيّ
من شخص إلى شخص قل للنّ  قابلاً  املكً ة ليست ، والمرجعيّ ة للمرجعيّ 

 .آخر 
 ابق :تشخيص الفقيه الأعلم من قِبَلِ الفقيه الأعلم السّ 

 : لشيخ محمد إبراهيم جنّاتيايقول 
بواسـطة كبـار الفقهـاء ،  ابقة يتمّ سّ كان تشخيص الأعلم في المراحل ال 

زمـــن يقـــوم  في كـــلّ والمرجـــع المجتهـــد الأعلـــم  اريخ يـــذكر لنـــا أنّ التــّـ بـــل إنّ 
اس ف النّــرّ يعــ ، ثمّ د الأعلــم مــن بعــده لمعرفتــه بــه أكثــر مــن غــيره ـبتحديــ

 :من بعدهم نذكر الذين حدّدوا المراجع  فمن الأشخاص، ه ـب
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ــــهـــــ ١٢٠٥ ت( الوحيــــد البهبهــــانيّ  -١     يخ اس إلى الشّــــ) أرجــــع النّ
 جعفر كاشف الغطاء من بعده .

) صـاحب كتـاب هـ ١٢٢٨ت يخ جعفر كاشف الغطاء (الشّ  -٢    
 ١٢٤١ت يخ موسى كاشف الغطاء (ة الشّ كشف الغطاء قال بأعلميّ 

 ) من بعده .هـ
ــــاب هـــــ ١٢٢٧ت ( المــــيرزا أبــــو القاســــم القمــــيّ  -٣     ) صــــاحب كت

 ١٢٥٤ت يخ علـي كاشــف الغطــاء (ة الشّــقـوانين الأصــول قـال بأعلميــّ
 ) من بعده .هـ

صـــاحب كتــاب جـــواهر الكـــلام  جفـــيّ د حســن النّ يخ محمّـــالشّــ -٤    
 من بعده . يخ مرتضى الأنصاريّ ة الشّ ) قال بأعلميّ هـ ١٢٢٦ت (

ة المـيرزا ) قـال بأعلميـّهــ ١٢٨١ت ( يخ مرتضى الأنصاريّ الشّ  -٥    
 ) من بعده .هـ ١٣١٢ - ١٢٣٠( يرازيّ د حسن الشّ المجدّد محمّ 

يخ الشّــــمــــن بعــــده عــــينّ  يرازيّ د حســــن الشّــــالمــــيرزا المجــــدّد محمّــــ -٦    
ران ، ة في قــــم الأعلــــم في إيــــس الحــــوزة العلميــّــمؤسّــــ عبــــدالكريم الحــــائريّ 

 . الأعلم في العراق لأصفهانيّ االحسن  د أبويّ والسّ 
اب ) صـــاحب كتـــهــــ ١٣٣٧ت ( د كـــاظم اليـــزديّ د محمّـــيّ السّـــ -٧    

 ا من بعده .يخ أحمد كاشف الغطاء مرجعً عينّ الشّ  )العروة الوثقى(
د يّ اس إلى السّــــكـــان يرجــــع النـّــ  د أبـــو الحســــن الأصـــفهانيّ يّ السّـــ -٨    

ة ة ، وهـذا اعـتراف منـه بأعلميـّحسين البروجردي في المسـائل الاحتياطيـّ
 . د البروجرديّ يّ السّ 
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 د جمـــــــال الموســـــــويّ يّ عـــــــينّ السّـــــــ د حســـــــين البروجـــــــرديّ يّ السّـــــــ -٩    
 من بعده . الكلبايكانيّ 

 

قــالا  د تقــي الآملــيّ يخ محمّــوالشّــ يخ موســى الخوانســاريّ الشّــ -١٠    
ـــ اهروديّ د محمـــود الشّـــيّ ة السّـــبأعلميّـــ   ائينيّ ، وكـــذلك أســـتاذه آيـــة الله النّ

د يّ تـــه ، وصـــار السّـــه لم يصـــرحّ بأعلميّ مـــع أنـّــ ةً خاصّـــ كـــان ينــــزله منــــزلةً 
ــ ديّ اهرو محمــود الشّــ في  د أبــو الحســن الأصــفهانيّ يّ ا بعــد وفــاة السّــمرجعً

 هـ . ١٣٦٥عام 
 

د محســـن الحكـــيم يّ د طـــاهر آل راضـــي رشّـــح السّـــيخ محمّـــالشّـــ -١١    
 نجـــانيّ د باقـــر الزّ المـــيرزا محمّـــ رَ ة ، ولم يَــــ) للمرجعيّـــهــــ ١٣٩٠ - ١٣٠٦(

ســـن د أبــو الحيّ ا مــن تقليـــده بعــد وفــاة السّـــمانعًــ يّ يخ حســين الحلــّـوالشّــ
ـــ ١٣٦٥الأصـــفهاني في عـــام   الهمـــدانيّ   علـــيّ الآخونـــد المـــلاّ  رَ هــــ ، ولم يَـ

 هـ . ١٣٨٠في عام  د البروجرديّ يّ ا من تقليده بعد وفاة السّ مانعً 
 

 د ســعيد العـــامليّ د محمّـــيّ د تقـــي بحــر العلـــوم والسّــد محمّــيّ السّــ -١٢    
ـــوالشّـــ  يرازيّ الشّـــ د عبـــدالهادي الحســـينيّ يّ اختـــاروا السّـــ ميثـــيّ اس الرّ يخ عبّ
هــــ ،  ١٣٦٥في عـــام  د أبـــو الحســـن الأصـــفهانيّ يّ ا بعـــد وفـــاة السّـــمرجعًـــ

ــــــدالرّ يّ ودعــــــا السّــــــ د يّ ؤوف فضــــــل الله إلى تقليــــــده بعــــــد وفــــــاة السّــــــد عب
 . )١( البروجرديّ 

لأطروحـة  مقالـة (المسـار التـّاريخيّ  -من كتاب آراء في المرجعيّة الشّـيعيّة  )١(
 . ١١٠-٨٧لزوم تقليد الأعلم) ص
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 تعليقات :
الي ، والبعض يقول انظروا إلى حوا الأعلم التّ مجموعة من الفقهاء رشّ    

ا ، م يوصــون فــنحن نوصــي أيضًــوكمــا أّ�ــ م يوصــون ،المراجــع ونــرى أّ�ــ
 على هؤلاء �تي ما يلي : دّ وللرّ 
، لا   بواســـطة كبـــار الفقهـــاء يـــتمّ  اكـــان تشـــخيص الأعلـــم ســـابقً  -١   

كمـــا هـــو الحـــال الآن ، فكبـــار العلمـــاء يختـــارون الأعلـــم مـــن بعـــدهم ، 
ة أحــد الفقهــاء ل مراحــل دراســته يقــول بأعلميــّوالآن طالــب العلــم في أوّ 

ة ، ن لم يـدرس في الحـوزة العلميـّة شخص من غـير الفقهـاء ممـّعلميّ بل بأ
ــــ ا وهــــو لا يعــــرف ألــــف باء مرجعًــــ اس إلى تقليــــده ، فيصــــبحويرشــــد النّ
ة يوصون إلى أحد الأشـخاص عي المرجعيّ بعض مدّ  ، ونرى أنّ الإسلام 

 .ا ة أيضً عي المرجعيّ من بعد ، ويكون من مدّ 
كليهما   ى إليه ، نرى أنّ ي وإلى الموصَ ظر إلى الموصِ من النّ  لا بدّ  -٢   

 من العلماء المعروفين بعلمهم وفضلهم بين العلماء .
اس النــّ هِ زمانــِ أعلـمُ  عَ جِــرْ تــه قبـل أن ي ـُى إليــه معـروف بأعلميّ الموصَـ -٣   

 تنقـل ، ولكـن هـؤلاء العلمـاء ا لأحـد حـتىّ ة ليسـت ملكًـإليه ، والمرجعيـّ
ا قبـل ى إليـه كـان معروفـًالموصَ  لأنّ ؛ حينما أوصوا لم �توا بشيء جديد 

 اس إليه .إرجاع النّ 
 بــدونم يتعييــنهم فـإ�ّ  ة مـن تمّ أعلميــّعلمـاء زمــا�م لم يـروا  لـو أنّ  -٤   

؛  ة المعـــينَّ هم كـــانوا يعترفـــون بأعلميــّـآخـــر ، ولكـــنّ  فقيـــهة هـــم بأعلميــّـاءر آ
مــاء ، والعلة م يعرفونــه منــذ أن كــان معهــم مــن بدايــة مســيرته العلميــّلأّ�ــ
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  يخ مرتضــى الأنصـــاريّ  الشّــ، مــثلاً الأعلــم لا يجــاملون في تعيــين المرجــع 
ـا ، فـالمرجع السّـته قبل أن يصير مرجعً ا بأعلميّ كان معروفً  س ابق لم يؤسِّ

 .ته بين العلماء ا أشار إلى من هو معروف بأعلميّ ا ، وإنمّ ا جديدً شيئً 
ة المرجعيــّ لأنّ ؛ ئهم تهم إلى أحــد أقــرباالعلمــاء في وصــيّ  عِ جِــرْ لم ي ـُ -٥    

ا في ة ، فهـــم كـــانوا يـــرون الأفضـــل الأعلـــم في زمـــا�م ، وأمّـــليســـت وراثيــّـ
 ولــده أو أخــاه ، فــإذا مــات عــينّ ة ة الوراثيــّجعيــّر طــرح المزماننــا فــالبعض ي

ة الإمامـة وراثيـّ أنّ ، ومـن اسـتدلالاتهم مـن أقاربـه أو ابن عمه أو غـيرهم 
، ومـــن لـــه  ام مـــردود لا وجـــه شــرعيًّ ، واســتدلالهة وراثيــّـ ةفتكــون المرجعيــّـ

لّى صـ بيّ من النّ  ة بنصّ الإمامة تعيينيّ ف،  ةً الإمامة ليست وراثيّ  دود أنّ الرّ 
ــ الله عليــه وآلــه صــلّى الله عليــه  بيّ  النّــا مــن الله تعــالى ، فحينمــا يعــينّ وحيً

ه ابـن أو أخ لـه ، ذي �تي من بعده لا لأنّ الّ  الإمامَ  الإمامُ يعينّ أو  وآله
ــلأنــّ بــل لــه لهــذا فات الموجــودة فيــه تؤهِّ ا ، فالصّــل لأن يكــون إمامًــه مؤهَّ

امخة والأرحـام من كونه من الأصـلاب الشّـفات جاءت المنصب ، والصّ 
ة ، فهو الأفضل في زمانه ، والإمـام الحسـن الإمامة وراثيّ  رة لا لأنّ المطهَّ 

ه كــان أنــّمــع  ليــه السّــلامنقــل الإمامــة إلى أخيــه الحســين ع ليــه السّــلامع
أولاد ، فلـم ينقـل الإمامـة إلى أولاده ، وإذا   ليـه السـلامللإمام الحسن ع

الولـد  دَ جِـإلى أولاده ، فـإذا وُ  افالمفروض أن ينقله ةً كانت الإمامة وراثيّ 
فهــو الــوارث ، والأخ لا يــرث في حالــة وجــود الولــد ، فالإمامــة ليســت 

عيـين بالتّ بالوراثـة بـل كـون تلا الإمامـة  ؛ لأنّ مردود استدلالهم و ة ، وراثيّ 
 بأمر من الله تعالى . صلّى الله عليه وآله بيّ من النّ والنصّ 
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ة في تحديـــد المرجـــع ، فأهـــل الخـــبرة ونظـــر� يكـــون إلى القواعـــد العامّـــ    
ابق ابق ، والمرجـع السّـتعيين من المرجع السّـبيختارون الأعلم ، أو يكون 

كــون الأعلــم ، واختيــار المرجــع ى إليــه يي يكــون الأعلــم ، والموصَــالموصِــ
ــــ علــــم ، فلــــيس الأن االمرجــــع كــــ أنّ  نافرضــــ ولــــو ة ، يــــدور مــــدار الأعلميّ

المـــدار فرورة أن يكـــون ولـــده أو أخـــوه أو ابـــن عمـــه هـــو الأعلـــم ، بالضّـــ
، نعــم إذا الولــد ة ، فنرجــع إلى مــن يكــون الفقيــه الأعلــم مــدار الأعلميـّـ

 ليكــون المرجــع ، لا لأنّ بــذل جهــده وصــار الأعلــم فيختــاره أهــل الخــبرة 
 ، لا علـى أسـاس أنّ ة لا للمرجعيـّه يكون مؤهَّ ا ، بل لأنّ أباه كان مرجعً 

 .ة ة وراثيّ المرجعيّ 
 ابعة عشر : أنواع إجازات ووكالات المراجع :قطة الرّ النّ 
 : إجازة الاجتهاد -١
ه قادر ه بلغ درجة الاجتهاد وأنّ لأحد طلبته بأنّ  المرجع يعطي شهادةً    

رعية ، وسيأتي نموذج من إجازة الاجتهـاد ، استنباط الأحكام الشّ  على
ذين يكتبـــون تقريـــرات أســـاتذتهم يضـــعون في بدايـــة الكتـــاب لبـــة الـّــوالطّ 

صــورة مــن إجــازة الاجتهــاد مــن أســاتذتهم ، وهــذا تلاحظونــه في أوائــل  
 بتقريرات الأستاذ بقلم أحد طلبته . كتب الفقه الاستدلاليّ 

 :العامّة  وايةرّ الإجازة  -٢
مــن روا�ت ، وســيأتي  مــا رواه المرجــع بكــلّ هــي إجــازة روايــة عامّــة     

ا في ازً وايــة لا تعــني إجــازة الاجتهــاد ، فيكــون مجَُــ، وإجــازة الرّ نمــوذج لهــا 
ا ، والــبعض عنــده إجــازة روايــة ، ه لا يكــون مجتهــدً ، ولكنّــفقــط وايــة الرّ 
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اس وايـة ، والنـّإجـازة الرّ كتابـه بدايـة  عي الاجتهـاد ، ويضـع في ه يدّ ولكنّ 
عـن ه مجتهـد ، ومـن يقـول ون بأنـّلا يعرفون الفرق بين الإجازات ، فيظنّ 

د مـن المراجـع أن تكـون عنـده شـهادة اجتهـامـن  ه مجتهد لا بـدّ إنّ نفسه 
عي الاجتهـــــــاد يـــــــدّ ، ونـــــــرى شخصًـــــــا ة العلميــّـــــ المعـــــــروفين في الحـــــــوزات

 .برة اجتهاد فشهادته غير معت ةة ويعطي شهادوالمرجعيّ 
ف بهــا وجامعـــة أخــرى غـــير ة بجامعــة معـــترَ وهــذا مثـــل الأمثلــة العرفيــّـ    
ف بها ، فإذا كان عنـده شـهادة مـن جامعـة غـير معـترف بهـا فهـذه معترَ 
 .هادة هادة لا قيمة لها ، ولا يحصل على وظيفة بهذه الشّ الشّ 
ة ة لا قيمعي الاجتهاد والمرجعيّ هادة من مدّ شّ الريقة وهنا بنفس الطّ     
 .لها 
 شــــخص ، مــــثلاً ة ة يمكــــن أن �تي بأمثلــــة عرفيــّــرعيّ وفي القضــــا� الشّــــ   

ف بهـا ، فشـهادته لا قيمـة لهـا ، من جامعة غـير معـترَ  �تي بشهاد طبّ 
 .ولا يمكنه العمل في المستشفيات 

ة ، عي اجتهـــاد ومرجعيّـــوهكـــذا مـــن �تي بشـــهادة اجتهـــاد مـــن مـــدّ     
 .ف من كتب لماء مهما ألّ ف بها عند العفشهادته غير معترَ 

 . ة بكتاب معينَّ إجازة رواية خاصّ  -٣
 . الوكالة المطلقة -٤
 . ساخمالأاستلام وكالة  -٥
ليـــه ســـهم الإمـــام ع: همين ف بأحـــد السّـــصـــرّ وكالـــة جزئيـــة بالتّ  -٦

 . ادةأو سهم السّ  السّلام
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كـأن يعـينّ أحـد الإخـوة   : ف معـينَّ أو تكليـف معـينَّ وكالة بتصـرّ  -٧
 غار .ا على إخوته الصّ وصيًّ 

 نماذج من الإجازات والوكالات :
 : لموذج الأوّ النّ 

، ة علـــى عبــــاده الحجّــــ ذي أتمّ حيم الحمـــدلله الـّــبســـم الله الـــرحمن الــــرّ     
ه خـــاتم لاة علـــى رســـوله وصـــفيّ والصّـــ، وبعـــث الأنبيـــاء ونصـــب الأوليـــاء 

البيضــاء ريعة ســل وأفضــل الأصــفياء وآلــه الأمنــاء المحــافظين علــى الشّــالرّ 
 .من الآن إلى يوم الجزاء  دائمةً  صلاةً 
الأعصـــار  مـــن مـــنن الله ســـبحانه علـــى عبـــاده في كـــلّ  ا بعـــد فـــإنّ مّـــأ    

ذين هـــم أمنـــاء الله والأدوار وجـــود العلمـــاء الأبـــرار والفقهـــاء الأخيـــار الــّـ
وهـــــم الحجـــــج ، لام علــــى الحـــــلال والحــــرام والقـــــادة الهـــــداة إلى دار السّــــ

الله المنتظـــر  ة في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى لـــوليّ الإلهيــّـالمنصـــوبة عـــن الحجـــج 
ين ولــــــولاهم لانطمســــــت آثار الــــــدّ ، ل مخرجــــــه ل الله فرجــــــه وســــــهّ عجّــــــ

فطـوبى لمـن سـلك المسـلك القـويم و�ـج ، رع المتـين واندرسـت رسـوم الشّـ
ا بــين ا لهــذه الغايــة القصــوى والمرتبــة العليــا جامعًــراط المســتقيم طلبـًـالصّــ

 ينــال الغايــة المنيعــة والمنزلــة م المهــل حــتىّ ا لــذلك أ�ّ العلــم والعمــل مغتنمًــ
 .فيعة الرّ 

قــه الله ســبحانه لابتغــاء هــذه الغايــة العــالم العامــل والفاضــل ن وفّ ممــّو     
رف الأصــيل واســطة عقــد المجــد الأثيــل عمــدة الكامــل غصــن دوحــة الشّــ

) ذكر اسمــهيــالمســدَّد (هنــا  فيّ العلمــاء الأعــلام ثقــة الإســلام الــورع الصّــ
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ه دام عـــلاه قـــد جـــدّ وكـــدّ وأتعـــب نفســـه واجتهـــد في دراســـة العلـــوم فإنــّـ
مان حضـور تعمّـق ة من الزّ مدّ  يَّ دَ دبرّ في المنطوق والمفهوم وحضر لَ والتّ 

 فـاز بمـا كـان هـو المـأمول وتحقيق وتدبرّ وتعميق في الفقه والأصول حـتىّ 
ســتنبطه فلــه العمــل بمــا يمقرونــة بالــورع والسّــداد  وبلــغ رتبــة الاجتهــاد

ا فيـه التّثبـّت هج المـألوف بـين الفقهـاء الأجلـّة مراعيـًعلـى الـنّ  ةمن الأدلـّ
مـا صـحّت لي  وأجزتـه أن يـروي عـنيّ  ، حقيـقظر والتّ دقيق عند النّ والتّ 

صــلة روايتـه عـن المشـائخ المرضـيّين رضـوان الله علـيهم أجمعـين بطـرقهم المتّ 
ويــــل علــــيهم أفضــــل أنزيــــل ومعــــادن الحكمــــة والتّ إلى مهــــابط الــــوحي والتّ 

فس عـــن الهـــوى قـــوى و�ـــي الـــنّ وأوصـــيه بملازمـــة التّ ، ين صـــلوات المصـــلِّ 
وأن لا ينســــاني عــــن ، راط ه ســــواء الصّــــوســــلوك مــــنهج الاحتيــــاط فإنـّـــ

وآخــــر دعــــوا� أن ، لوات عاء في مظــــانّ الإجــــابات كأعقــــاب الصّــــالــــدّ 
ـــــه الطيّ لاة علـــــى ســـــيّ العـــــالمين والصّـــــ الحمـــــد لله ربّ  ـــــيند المرســـــلين وآل  ب

 المعصومين .
 . هاريخ واسم المرجع وختمالتّ     

 تعليق :
 هذه إجازة اجتهاد وإجازة رواية .    
 اني :موذج الثّ النّ 
 لام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسم الله إلى إخوتنا المؤمنين . . . السّ   

مه الله ذكر اسمـــه) ســـلّ يـــيخ (و مـــة الشّـــوبعـــد فقـــد أرســـلنا ولـــد� العلاّ     
ة مـــن الـــوعظ والإرشـــاد وبيـــان ينيّـــات الدّ ليقـــوم بالمهمّـــم تعـــالى إلـــيك
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ا يجــب علــى العلمــاء ممـّـ وغــير ذلــكالحــلال والحــرام وتعلــيم الأحكــام 
وكيـــل مـــن ه عوة إلى الله والعمـــل في ســـبيله ، كمـــا أنــّـالقيـــام بـــه مـــن الـــدّ 

ون الأيتــام والأوقــاف والأمــوات ؤ ة كتــوليّ شــا في الأمــور الحســبيّ نَــلِ بَ قِ 
وغـــير ذلـــك مـــن  لهـــا تي لا وصـــيّ لهـــا وتنفيـــذ الوصـــا� الــّـ تي لا وليّ الــّـ

الجــامع  رعيّ الحــاكم الشّــ لِ بــَ مــن قِ ف فيهــا إلاَ صــرّ تي لا يجــوز التّ الأمــور الــّ
، ومنهــا ســهم  ةرعيّ ا في قــبض الحقــوق الشّــوهــو وكيــل عنــّرائط ، للشّــ

 ة .لام ، وإجراء المصالحات عليها طبق رسالتنا العمليّ الإمام عليه السّ 
والعلانيــــة ، وأن يبــــذل  رّ وقــــد أوصــــيته بتقــــوى الله ســــبحانه في السّــــ    

صــيحة للمــؤمنين ســة والنّ ريعة المقدّ ين الحنيــف والشّــجهــده في تــرويج الــدّ 
ة مــــــع مراعــــــاة كمــــــال الاحتيــــــاط في مــــــواطن رعيّ حســــــب المــــــوازين الشّــــــ

 وهو حسبنا ونعم الوكيل .، واب ق للصّ والله سبحانه الموفّ ، بهات الشّ 
 . هاريخ واسم المرجع وختمالتّ     

 تعليق :
هـــذا  ا تكليـــفهـــذه ليســـت إجـــازة اجتهـــاد ولا إجـــازة روايـــة ، وإنمّـــ    

بــبعض الأعمــال كــالوعظ والإرشــاد وتعلــيم الأحكــام ، والوكالــة الشّــيخ 
 .ة رعيّ ة ، والوكالة في قبض الحقوق الشّ بالأمور الحسبيّ 

ــــ الاجتهــــادعي أن يــــدّ  ويمكــــن لهــــذا الشــــخص     ــــيرُِ ، فَـ اس هــــذه ي النّ
 .قون بين أنواع الإجازات والوكالات اس لا يفرّ الوكالة ، والنّ 

 الث :موذج الثّ النّ 
 د استجازني العالمـقـلاة فد والصّ ـحمـد الـعـحيم بمن الرّ ـحبسم الله الرّ     
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فأجزتـــه أن مـــه يخ . . . دامـــت أ�ّ الشّـــ ة الإســـلام الحـــاجّ الفاضـــل حجّـــ
بطرقـــي المنتهيــــة إلى بيــــوت  روايتــــه ت لي جميــــع مـــا صــــحّ يـــروي عــــنيّ 

 العصـــمة ومعـــادن العلـــم والحكمـــة صـــلوات الله علـــيهم أجمعـــين . . . ثمّ 
مـــا تبيّنـــت لديـــه  كـــلّ   أجزتـــه في أن يتصـــدّى مـــن الأمـــور الحســـبيّة إنيّ 

 ةرعيّ وأن �خــذ الوجـوه والحقـوق الشّــ، ة ة والموضـوعيّ الجهـات الحكميـّ
ارف حسـب المـوازين المقـرّرة في منها فيما يناسبه مـن المصـ ويصرف كلاًّ 

، لام لاة والسّــوأن يقــبض حــقّ الإمــام عليــه الصّــ، ريعة المقدّســة الشّــ
صــــف إلى مــــا يناســــبه مــــن ريف إيصــــال النّ وأوكلــــت إلى نظــــره الشّــــ

وأوصــيه ونفســي بالأخــذ ، صــف الآخــر منــه ويــراجعني في النّ  المصــارف
 ســبحانه وتعــالى هنــّ، إوأن يــذكرني في خلواتــه بصــالح دعواتــه ، بالحيطــة 

 سميع مجيب .
 . هوختم عاريخ واسم المرجالتّ     

 تعليق :
ا وكالــة في الأمــور هــذه إجــازة روايــة لا إجــازة اجتهــاد ، وهــي أيضًــ    

ف صــرّ التّ  ة ، ولــه حــقّ رعيّ ا وكالــة في قــبض الحقــوق الشّــة ، وأيضًــالحســبيّ 
�خـذ  في مصـارفه المناسـبة ، لا أن ليـه السّـلامفي نصف سـهم الإمـام ع

ك نصـــف ســـهم الإمـــام قـــي الـــورع لا يتملـّــجميـــع المـــال لـــه ، فالعـــالم المتّ 
ا �خذ بمقدار وإذا كان محتاجً لنفسه بحيث يكون له رصيد في البنك ، 

ارة بثلاثين ألـف دينـار ، ا بمليون دينار أو سيّ الكفاف لا أن يشتري بيتً 
بسـعر  ارة بسـيطةة بإيجار معقول ، ويشتري سيّ فيسكن في بيت أو شقّ 

٤٨١ 
 



ة بمقــدار الحاجــة ، وباقــي المبلــغ يصــرفه علــى معقــول ، ومصــارفه اليوميـّـ
المحتاجين من الفقراء والأيتام ، ومساعدة طلبة الحوزة ، وقـد يسـاهم في 
بعض المشاريع كبنـاء مسـجد في منطقـة لا يوجـد فيهـا مسـاجد ، وغـير 
ذلـــك مـــن حاجـــات المـــؤمنين ، فيســـتلم الحقـــوق ويجعلهـــا في المصـــارف 

 .ناسبة الم
 ابع :موذج الرّ النّ 

د . . . قد حضر يّ مة السّ قرةّ العين العلاّ  حيم إنّ حمن الرّ بسم الله الرّ     
 وتعمّــق حــتىّ جــف حضــور تفهّــم وتــدبرّ دروس المجتهــدين الأعــلام في النّ 

وباشـر ،  صـوله وعلـوم القـرآنأوصل إلى درجـة الاجتهـاد في الفقـه و 
، ولـه بحـوث تشـهد بـذلك ،  رةٍ جف بجدادريس في بعض مدارس النّ التّ 

ــدرّس علــوم القــرآن والفقــه وأصــولهعليــه فقــد  وبنــاءً  في  أجــز�ه أن ي
 ة .علميّ الالمعاهد 

 وختمه . اريخ واسم المرجعالتّ     
 تعليق :

هـــذه شـــهادة اجتهـــاد في الفقـــه وأصـــوله وعلـــوم القـــرآن حيـــث كـــان     
 لفقه وأصوله .يبحث في علوم القرآن ، وأجازه بتدريس علوم القرآن وا

 

ة ة والمرجعيـّـــقليــــد والأعلميـّـــالتّ (إلى هــــذا المقــــدار انتهينــــا مــــن بحــــث     
ة ، روس الأخلاقيـّ، وفي المحاضرات القادمة سـأطرح بعـض الـدّ  )الرشيدة

 ، ومصــدر�محاضــرة تحــت عنــوان (الأخــلاق)  ٢٤وفي اليوتيــوب توجــد 
ع في ، ونتوسّـ وان الله عليـه رضـد عبـدالله شـبرّ يّ هو كتـاب الأخـلاق للسّـ

٤٨٢ 
 



إلى أن ننتهـــي مـــن ونســـتمرّ في محاضـــرات الأخـــلاق بعـــض البحـــوث ، 
،  الإسـلام ديـن عــالميّ  ة الإسـلام ؛ لكــي نثبـت أنّ تحضـير مشـروع عالميـّ

وتكون ضمن مجموعة كبيرة من المحاضـرات ، وتوجـد نقـاط كثـيرة يمكـن 
 البحث فيها .

 ا ؟ا عالميًّ هل الإسلام يصلح أن يكون دينً     
الإسلام تنطبق  ، ونرى أنّ  ين العالميّ أن نذكر شروط الدّ من  لا بدّ      

 .مثلاً ة روط أو تنطبق على دين آخر كالبوذيّ عليه هذه الشّ 
 لام ؟يف أو بالسّ هل الإسلام انتشر بالسّ     
 موجود في الإسلام أو لا ؟ هل قتل المرتدّ     
ة يـّد في الإسـلام حرّ الاعتقـاد ، فهـل توجـو ة الفكر يّ ع منها حرّ ويتفرّ     

 الفكر والاعتقاد أو لا ؟
 ين القديم صالح لأن يعالج المشاكل الحديثة أو لا ؟هل الدّ     
  في الإسلام .ابت والمتغيرّ منه موضوع الثّ  عويتفرّ     
 ة المعاصرة أو لا ؟هل يمكن للإسلام أن يعالج المشاكل العالميّ     
 الفقر أو لا ؟هل يمكن للإسلام أن يعالج مشكلة     
 سامح أو دين العنف والإرهاب ؟هل الإسلام دين التّ     
 جم موجود في الإسلام أو لا ؟هل الرّ     
 بحيث إنّ ة رعيّ الشّ ة داخلة في الأحكام ة والمكانيّ مانيّ روف الزّ هل الظّ    

 ؟أو لا ا ر الموجود حاليًّ طوّ الإسلام يواكب التّ 
 نحتاج إلى بحثها في زماننا . هذه مجموعة من العناوين الّتي    
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سـنذكر و لن نطرح فتـاوى ، فة ، ة لا بحوث فتوائيّ بحوثنا بحوث نظريّ و    
علـى دخالتهـا في الأحكـام  بعض الأمثلة من العبادات والمعاملات بنـاءً 

 من باب المثال لا من باب الاستنباط .، ا معلى عدم دخالتهو 
�تي إلى آ�ت وروا�ت و، ن عند� مجموعة كبيرة مـن العنـاوين كوّ تتو   

 .والمشركين ار القتل والقتال وقتل أهل الكتاب والكفّ 
 يقول القرآن الكريم :

"فإَِذَا انسَـلَخَ الأَشْـهُرُ الــحُرُمُ فـَاقـْتـُلُوا الــمُشْركِِينَ حَيْـثُ وَجَدتُّــمُوهُمْ     
ن تَابوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لـَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِ 
 . )١( وَءَاتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"

فـَاقـْتـُلُوا "قـول : ت لام والآيـةسـامح والسّـالإسلام دين التّ  تقولون إنّ     
فـــيهم لمشـــركين بمـــا جميـــع اتقتلـــون أي ،  "الــــمُشْركِِينَ حَيْـــثُ وَجَدتُّــــمُوهُمْ 

ــوُا "أهــل الكتــاب ، وتتمّــة الآيــة تقــول :  فــَإِن تَابــُوا وَأَقــَامُوا الصَّــلاَةَ وَءَاتَـ
، أي إذا صـــاروا مســـلمين  "الزَّكَـــاةَ فَخَلُّـــوا سَـــبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُـــورٌ رَّحِـــيمٌ 

 فتتركو�م ولا تقتلو�م .
 .يف نكم دين القتل والسّ كال على الإسلام بأنّ ديفيأتي إش    
 على هذا الإشكال ؟ كيف نردّ ف    
ا فمــن يــدخل فســير الموجــود حاليًّــبالتّ الكريمــة  � هــذه الآيــةر لــو فسّــ    

 الإسلام ؟!
 ذا يحتاج إلى جواب ،ـهو ف والإرهاب والقتل ، ـنـن العـدينكم ديإنّ    

 . ٥التّوبة :  )١(
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القتــال القتــل و ث عــن تي تتحــدّ أن �تي إلى جميــع الآ�ت الــّمــن  فــلا بــدّ 
 ة للقتال .نستخرج القواعد القرآنيّ لكي ؛ ونجمعها 

ار والمشـــركين أو مـــع مـــن يقاتـــل هـــل القتـــال يكـــون مـــع جميـــع الكفّـــ    
 المسلمين فقط ؟

 ة .القرآنيّ ا في هذه الآ�ت ا موضوعيًّ يكون البحث بحثً و     
ى الله عليـه لّ صـ بيّ النّ فـة الإسـلام ،  عالميـّتي تبـينّ ونستقرئ الآ�ت الـّ    
إذا كــان و  علــى العــالمين ، حــرباً  ثْ عَـب ـْللعــالمين ، ولم ي ـُ حمــةً ر الله  هبعثــ وآلـه
ــ ــكتــب هنــاك قصــص في  فكيــف تكــون حمــة الرّ  نــبيّ  بيّ النّ  أنّ مــن اريخ التّ
 أعينهم ؟! لَ مَ ـسَ ا وَ فعل كذا وكذا وقتل أ�سً  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

ا تتعـــــارض مـــــع القـــــرآن أو لا نراجع جميـــــع القصـــــص لنـــــرى أّ�ـــــســـــ    
  لو كانت في الكتب المعتبرة عند المذاهب ؟حتىّ ض تتعار 
صـلّى الله عليـه  بيّ النـّ لأنّ  ضُ فَ رْ تي تتعارض مع القـرآن تُــالقصص الّ و     
 حمة .الرّ  نبيّ وآله 
: للمشـركين مـن قـريش قـال  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّفي قصّة أنّ و     

 اذهبوا فأنتم الطلقاء .
 حمة .الرّ  ب مع نبيّ ولم يقتلهم ، وهذا يتناس    
ــُ لــيس كــلّ و      ــ لاً و قبــكــون ماريخ يفي التـّـ رُ كَ ذْ مــا ي ــا ي ـُ، وإنمّ علــى  ضُ رَ عْ

 .الكريم القرآن 
ـــلاً بـــع في البحـــوث ، فـــأوّ  المـــنهج المتّ وســـنبينّ      ا  القـــرآن الكـــريم ، وثانيً

،  لـيهم السّـلامة عوالأئمّـ صلّى الله عليه وآلـه بيّ النّ المنقولة عن روا�ت ال
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وا�ت على القرآن ، فما وافق القرآن �خذ به ، وما خالف رض الرّ ونع
 القرآن نرفضه .

وا�ت علـى وهذا هو المنهج المعروف عند علمائنا ، وهـو عـرض الـرّ     
 . ليهم السّلامالقرآن ، وهو منهج معروف في مدرسة أهل البيت ع

ة بشــكل يّــينارة في البحــوث الدّ ابقون قــاموا بجهــود جبّــوالعلمــاء السّــ    
، وغيرهـــا  والفقـــه العملـــيّ  والفقـــه الأخلاقـــيّ  في الفقـــه العقائـــديّ ،  عـــامّ 

عليهــا ، مثلمــا هــو ديــدن  نحــاول أن نســتفيد مــن أقــوال العلمــاء ونبــنيو 
نســتفيد مــن  و ابقون ، م يبنــون علــى مــا بنــاه العلمــاء السّــأّ�ــالعلمــاء مــن 

ــــردّ  اء بعضــــهم ون علــــى آر كلمــــاتهم وآرائهــــم ونبــــني عليهــــا ، والعلمــــاء ي
 �تي عـالم آخـر ويـردّ والبعض ، فيشكل أحدهم على رأي عـالم سـبقه ، 

ر لا يقـف عنـد طـوّ ينية ، والتّ رت العلوم الدّ هذا الإشكال ، وهكذا تطوّ 
لــــيهم  ، وباب الاجتهــــاد مفتــــوح في مدرســــة أهــــل البيــــت عمعــــينّ  حــــدّ 

في نــــون آراءهــــم المختلفــــة اجتهــــاداتهم ويبيّ العلمــــاء يمارســــون ، و  السّــــلام
 .ة ينيّ جميع المعارف الدّ 

إذا كــان عنــدكم بعــض العنــاوين والإشــكالات فــأرجو تزويــدي بهــا و     
، ونريـد أن علـى الإشـكالات  لنطرح مواضيع ضمن هذه العناوين ونـردّ 

ـــ مشـــاكل  وصـــالح لحـــلّ  الإســـلام ديـــن عـــالميّ  ة الإســـلام وأنّ نثبـــت عالميّ
يحتــاج إلى صــبر ، ا و زمــان ومكــان ، والبحــث واســع جــدًّ  البشــر في كــلّ 

ا و�تي  واحــــــدً ة محاضــــــرات �خــــــذ عنــــــوا�ً وفي محاضــــــرة واحــــــدة أو عــــــدّ 
 ا منموضوع ، ونستفيد أيضً ـذا الـتي تدور حول هوا�ت الّ بالآ�ت والرّ 
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 أقوال العلماء رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين .
د وآلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـ  

 الطيّّبين الطاّهرين .
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